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﴿  ُ ٖۚ وَٱللَّه وتوُاْ ٱلۡعلِمَۡ دَرَجََٰت 
ُ
ِينَ أ ِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّه ُ ٱلَّه يرَۡفعَِ ٱللَّه
  ﴾١١بمَِا تَعۡمَلوُنَ خَبيِرٞ  

 سورة المجادلة                                           

 

َٰتُنَا قاَلوُاْ قدَۡ ﴿ ٓ وَإِذَا تُتۡلَََٰ عَليَۡهِمۡ ءَايَ  سَمِعۡنَا لوَۡ نشََاءُٓ لقَُلۡنَا مِثۡلَ هََٰذَا

ليَِن    وه
َ
سََٰطِيُر ٱلۡۡ

َ
ٓ أ  ﴾ ٣١إنِۡ هََٰذَآ إلَِّه

 نفالسورة ال                                                    

 

 



 وعرفان شكر
 كله الحمد اللهم لك

 .لولك الشكر كله أ نت المنعم والمتفض   

م بأ جمل عبارات الشكر وعظيم الامتنان ا لى   نتقد 

 "عبد السلام جغدير" الدكتور

 بالتوجيه والنصح  وأ رشدنا الذي أ شرف على هذه ال طروحة

نجازها   والتصويب حتى اللحظات ال خيرة من ا 

  .ينهمر أ ريجا شكر

 نتقدم بالشكر للمشرف المساعد لا يفوتنا أ نو

 "حياة زروال"الدكتورة  

  "أ حسن دواس" الدكتورشكر ن كما 

 "دراسات أ دبية حديثة ومعاصرة" رئيس مشروع الدكتوراه

مه لنا من توجيهات على كل ما   يتسربل شاعرية عبارات شكرلك منا  ،قد 

 أ عضاء لجنة المناقشة لـالشكر الوافر و 

 ال طروحة.هذه كل باسمه ومقامه على تفضلهم قبول مناقشة   

 وساندنا اشجعنوكل من  ،من فيض علمهنا نهل ولكل من 

                                        .شكر أ زلي العبق

    الباحثة: عبير حديبي                             
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لمَّالمحيطَّذاتهَّوعنَّالعاعنَّأأتاحَّلهَّالتعبيرَّرمزيَّمكثفَّمنَّالأسطورةَّبشكلََّّرَّالمعاصرنهلَّالشاع

ثراءفَّ،به مأ س يهََّّوترجمَّشعريةَّوالجماليةرؤيتهَّالَّساعدتَّفيَّسعةَّوَّالشعرية،ََّّتجربتهَّأأسهمتَّبذلكَّفيَّا 

َّانقلبَّ َّالذي َّربيعه َّورائحة َّوحنينه َّالنكباتَّوالانكساراتَّالتيََّّمأأساوياَّش تاءوضياعه هدهاَّشَّنتيجة

َّالعشرينَّبخاصةَّالوطنَّالعربي َّفَّفيَّالقرن َّالعربيَّالمعاصرََّّةالأسطورَّتشكّ َّ، َّجديداَّمنهلافيَّالشعر

َّجَّامتَّحتىحيزاَّتراثياَّداخلَّالنصوصََّّتلتأأويل،َّورسمللخيالَّوالتصويرَّوممارسةَّاأ فاقاَّواسعةََّّتوفتح

َّفيهاَّالواقعيَّبالتخييلي،َّوصارتَّالقصيدةَّجسداَّواحداَّامتدتَّأأطرافهَّدلالياَّوفنيا.

َّالأول َّالا نسان َّدين َّالأسطورة َّأأن  ََّّوبما َّالفصل َّمن َّلابد َّالأََّّفيكان َّبين َّالقائم سطوريَّاللبس

بداعيةَّومدىَّتأأثرَّالشعراءَّالمعاصرينَّبالمقدسَّالدينيَّفيَّنصوصهم،َّوالديني لشعرَّمنحَّاَّفيَّومساهمتهَّالا 

َّ.َّتس تعصيَّعلىَّالتحديد الماورائياتَّوجعلهَّنصاَّيمتازَّبانزياحاتمفاتيحَّالكشفَّعنَّ

َّ َّالمنطلق َّهذا َّمن َّالشعر َّتتناول َّكونها َّفي َّدراستنا َّأأهمية َّتكمن َّالعربي اذجهَّنمالمعاصرَّبمختلف

ذَّتبرزَّفيهَّقيمَّجماليةَّوفنية نيَّالديطوريَّوَّلعناصرَّالموروثَّالأس،َّوتوظيفاتَّتشريحيةَّمختلفةَّالشعرية،َّا 

َّالمشهد ثراء َّا  َّخضم َّفي َّتصب ََّّالتي َّعن َّوالبحث َّباَّالأساليبالشعري، الفرديََّّلاس تدعاءالخاصة

َّ لىَّأ خر، َّمنَّشاعرَّا  ََّّويروكيفيةَّتحللأسطورة وروثَّومساهمةَّالمفيَّالنصَّالشعريََّّلنمطيتهاالأسطورة

َّ ثراء َّفيَّا  َّوتنوعَّنصوصه َّوبينَّيالشعرَّالخطابَّالدينيَّبقوّته َّوالتأأثرَّكشفَّالَّ، َّالالتحام نقابَّعنَّهذا

َّخفاياَّالنصَّالذيَّأأصبحَّعصارةَّتجربةَّمعاصرة،َّوخلاصةَّثقافةَّميثودينية.

عاصرَّبيَّالمالعرَّ"الأسطوريَّوالدينيَّفيَّالشعرالدافعَّالأساسيَّلاختيارناَّهذاَّالموضوعَّالموسومَّبـَّوَّ

َّتتمثلَّفي:ذاتيةَّدوافعَّنتيجةَّأأس بابَّمختلفة،َّالأولىََّّدراسةَّفيَّنماذجَّمختارة"

َّفيَّالأسطوريَّجمالياتاطير،َّوتقصيَّالأسَّبعضَّفيَّفهمَّدلالاترغبتناَّالجامحةَّشغفناَّبالميثولوجيا،َّوََّّ-

َّ.الشعرَّالعربيَّالمعاصر

َّ.لأسطوريةموضوعَّالأسطورةَّوالدينَّوالشعر،َّوالميلَّلاس تكشافَّمتاهاتهَّادراسةَّفيَّالرغبةََّّ-

َّ:تتمثلَّفيوضوعيةَّالثانيةَّدوافعَّموَّ

َّفيَّالشعرَّالعربيَّالمعاصر.َّالمعرفيةَّبزادَّمكثفَّّحولَّتجلياتَّالأسطورةناَّتزويدَّساحتََّّ-

بداعيةََّّ- َّفيَّالنصوصَّالا  َّالأسطوريَّوالمقدسَّالدينيَّوالفصلَّبينهما َّالاش تغال َّتوضيحَّجمالية ضرورة

َّالمعاصرة.
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َّ َّال تيةَّطرحنَّ-َّالموضوعَّهذاَّدراسةَّ-جعلتنا لىَّأأيَّمدىالا شكالية َّا  ََّّاس تطاعَّ: ربيَّالعالشاعر

لخطابَّافيَّالأسطوريَّوالدينيَّكيفَّتجلىَّوَّ،َّأأنَّيعبرَّعنَّالواقعَّبشكلَّفنيَّفيَّنصوصهَّالشعريةَّالمعاصر

َّالشعريَّالمعاصر َّالمعاصرةَّبا؟َّوما َّالقصيدة َّالتيَّقدّمتها َّةطوريالأسصَّالنصوَّعلىََّّتكائهاال فاقَّالجديدة

َّوفيمَّتكمنَّجمالياتَّالأسطوريَّوالدينيَّفيَّالنماذجَّالمختارة؟ََّّوالدينية؟

َّمن َّرحلةَّوانطلاقا َّبدأأت َّالا شكالية َّالشعرََّّهذه َّالنماذج َّداخل َّالا جابة َّمفاتيح َّعن يةَّالبحث

جابةَّعنَّهذهَّالا شكاليةَّاتبعناَّمنهجَّالنقدَّالأسطوري ةَّلأسطورللكشفَّعنَّتجلياتَّا،َّالمس تهدفة،َّوللا 

َّالنصوص َّا في َّالأصلية َّصورتها َّبين َّوالمقارنة َّالمنهجية َّخطواتها َّوتتبع بداعية، َّالا  وبينََّّلبدائيةالشعرية

َّوالا شعاع،ظَّ َّالمتمثلةَّفيَّالتجليَّوالمطاوعة َّفيَّالنصَّالأدبيَّبأ لياته َّبأ لَّمدعّّينَّدراستََّّهورها جَّياتَّالمنهنا

قَّلظاهرةَّوفنيَّاعاالس يمائيَّلمساءلةَّالنصَّالشعريَّواستنطاقَّالدلالاتَّالشعريةَّالعميقةَّوعدمَّالاكتفاءَّبالم

َّدراستناَّتقومَّعلىَّالأسطوريَّوالدينيَّفقدَّاقتضتَّطبيعةَّالبحث،ََّّس يميائيةَّبيرس، عضَّبَّطبيقتَّوبماَّأأن 

َّ َّالا جرائية َّالموضوعاتيالأدوات َّالأد للمنهج َّالأثر َّموضوعات َّيلاحق َّالذي َّمن َّتحمله َّوما فرعاتَّتبي،

َّ.داخلية

َّوقدَّوضعناَّفيَّالحس بانَّتحقيقَّالأهدافَّال تية:

َّ.لمضمرةَّوالوقوفَّعلىَّعناصرَّالبناءَّالفنيتفكيكَّالنصَّالشعريَّواس تكناهَّدلالاتهَّا -

َّديدَّالعلاقةَّبينَّأأجزاءَّالنصَّالشعريَّالعربيَّالمعاصر،َّوالأسطوري،َّوالمقدسَّالديني.تحَّ-

َّبأأسلوبَّفنيَّوجمالي.َّالكشفَّعنَّأ لياتَّاس تدعاءَّالأسطورةَّ-

َّوالتعالقَّ- يَّلنصَّالشعرَّاالميثودينيَّفيََّّالفصلَّفيَّاللبسَّالقائمَّبينَّالشخصياتَّالأسطوريةَّوالدينية،

َّالمعاصر.

َّالأقنعةَّالأسطوريةَّوالدينيةَّفيَّنصوصهمَّالا بداعية.َّخلفالشعراءََّّتواريالكشفَّعنَّسببََّّ-

َّريمَّوالنصوصَّالمقدسة.القرأ نَّالكَّالكشفَّعنَّتقاطعاتَّالنصوصَّالشعريةَّمعَّ-

برازَّدورَّمظاهرَّالاتساقَّوالتماسكَّاللغويَّفيَّالكشفَّعنَّجمالياتَّالأسطوريَّوالدينيَّمحَّ- َّفياولةَّا 

َّالقصيدةَّالمعاصرة.

َّالدراساتَّالمعاصرةمَّ- َّوََّّواكبة َّالشعرية وأأثرتَّتجربةََّّالشعريَّالتيَّأأضاءتَّالنصالكشفَّعنَّالصور

َّالشاعرَّالمعاصر.
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َّالَّ َّطريق َّالسابقة َّالدراسات َّلنا َّأأنارت َّوروقد َّبحث َّالمنهجيتصورسم َّمنهجيةَّه َّخطة َّبوضع ،

َّأأربعةَّفصولَّتطبيقية.نظرياَّوَّمدخلاَّنتَّتضم َّ

َّفي َّالنظريََّّا لىَّالمدخلَّعدنا َّالا طار َّدراستنا، ليه َّفهومالمََّّمحاولينَّالوقوفَّعندالذيَّاستندتَّا 

َّ.لشعربالأدبيةَّوعلاقتهاَّميلادَّالأسطورةَّاَّعنَّوكشفَّالس تارَّ،للأسطورةَّوالدينَّوالاصطلاحيَّاللغوي

َّأأم َّ َّا َّبََّّالأولالفصل َّالأسطوريَّّ"التََّّّانعنوَّفكان َّالشََّّّوظيف َّالمعاصر"في َّالعربي َّتناعر َّفيهولَّ، َّنا

َّوَّ َّالخلق ََّّالتكوينأأساطير َّفي َّوتمظهراتهم َّواللعنة َّوالخطيئة َّوالانبعاث َّوالموت َّالنصوص عربيَّالشعر

َّ.المعاصر

َّدعنفيهَّاَّوقفنَّ"التوظيفَّالدينيَّفيَّالشعرَّالعربيَّالمعاصر"موسوماَّبـ:ََّّالفصلَّالثانيَّفيَّحينَّجاء

ََّّأأهم سة َّالمقد  َّاس تحضارهاالتيََّّوالمنبوذةالشخصياتَّالدينية ضافَّتَم  ماكنةَّلفيَّالمتنَّالشعريَّا  َّالدينيةَّلأ

ََّّناصالت َّوَّ ََّّالذيَّشكل  َّلوحة َّشعرية ة، َّالمتناص  َّالأقوال َّمن َّبالعديد َّمُزي نة َّالسفس يفسائية َّمن رأ نَّقواء

َّالكريم،َّأأمَّمنَّالكتابَّالمقدس.

َّولاس يماوللفصلَّفيَّالا َّفيَّمختلفَّالدراساتَّالسابقة َّوالدين، َّبينَّالأسطورة ََّّتلكلتباسَّالقائم

وريَّلقَّالأسطالتعا"موسوماَّبـ:ََّّالفصلَّالثالثَّجعلنالأسطوريةَّالدراساتَّالمتعلقةَّبالشخصياتَّالدينيةَّوا

َّالعربيَّالمعاصر" ََّّوالدينيَّفيَّالشعر َّكشفنا َّالقناعفيه َّس تحدثالمََّّعنَّتقنية َّالعربية َّ،َّالمعاصرفيَّالشعر

َّباتَُّالأمكنةَّالدينيةَّالتيَّوظّفهاَّالشعراءَّبصورةَّأأهمَّعنََّّكشفوالََّّ،الشخصياتَّالدينيةَّوأأسطرة لهالاتَّشِعُّ

َّ.سطوريةالأَّ

ا اصر"َّعربيَّالمع"جمالياتَّالتوظيفَّالأسطوريَّوالدينيَّفيَّالشعرَّالَّبـ:َّموسوماَّجاءَّالفصلَّالرابعَّأأم 

َّلدراسةَّاللغةَّالشعرية َّ.الصورةَّالشعريةَّالموظّفةَّبطريقةَّفنيةمالياتَّوجَّخُصّصم

َّمنَّ ليهاَّفيَّمرحلةَّالبناءَّالتيَََّّّالدراساتَّوالمراجعلىا ََّّالا شارةولابدَّلنا انطلقناَّ،َّوَّلمعرفيااستندناَّا 

َّلفهم ََّّمنها َّتمثلتَّفيالدراساتَّالتيَّاش تغلتَّعلىَّالأَّأأولاَّفكانَّالعناصرَّالأسطورية، شعريةَّ"َّ:سطورة

َّالمناصرة َّالدين َّعز َّشعر َّفي َّالأسطورة َّتجليات َّبوعديلةالكنعنة َّلـوليد َّفيَّالأسطوريالأطراسَّو"َّ،" ة

َّ."َّلـناجحَّالمعموريالشعرَّالعربيَّالحديث
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َّفيتراثيةَّاس تدعاءَّالشخصياتَّال"ثانياَّالدراساتَّالتيَّاهتمتَّبتوظيفَّالمقدسَّالدينيَّتمثلتَّفي:َّو

َّ"َّلـَّنورةلحديثتنوعَّالدلالاتَّالرمزيةَّفيَّالشعرَّالعربيَّا"َّلـَّعليَّعشيريَّزايد،َّو"الشعرَّالعربيَّالمعاصر

َّ.(لـَّجمالَّعليَّشهابَّ)رسالةَّماجيسترَّفيَّشعرَّسعدَّالدينَّشاهينأ لياتَّالتناصَّو"َّمرعي

قتنا،َّلكنّهاَّلمَّتثنَّعزائمناَّفي َّلةَّفي:تهاَّمتمثمواجهَّوقدَّصادفتناَّجملةَّمنَّالصعوباتَّوالمشكلاتَّالتيَّأأر 

َّتوفرَّمنهاالنماذتوفرََّّعدمَّ- قَّالذيَّيس تحَّيحققَّالنموذجكنَّيلمََّّجَّالشعريةَّالمطبوعةَّفيَّالمكتبات،َّوما

نتَّ،َّفكابشكلَّمباشرَّموضوعنابالتيماتَّالأسطوريةَّوالدينيةَّالتيَّتخدمَّالدراسة،َّخاصةَّمنَّجانبَّغناهاَّ

َّ.فيَّالشعرَّالعربيَّالمعاصرَّةعرقلتَّانطلاقتناَّالتطبيقيرحلةَّالبحثَّشاقةَّ

اَّممَّلةَّالبحثمعَّمرحَّنتوناَّالتيَّتزامَّانتشارَّوباءَّكورَّالتيَّفرضهاالاس تثنائيةَّالظروفَّأأضفَّا لىَّذلكََّّ-

َّ.ذةالأساتَّعرقلةَّالتواصلَّالمباشرَّمع،َّبالا ضافةَّا لىَّالشعريةَّعلىَّالمدوناتأأد ىَّا لىَّصعوبةَّالحصولَّ

-ََّّ َّوالا لمام َّبالموضوع َّالا حاطة َّبكلَّجوانبهصعوبة َّتمثََّّّانتقيناَّلذلك، َّالتي َّفالأساطير َّالأسطوري قطَّل

َّالس ندباد.وََّّالشعبيَّكشهرزادَّورلهاَّعلاقةَّبالفولكّمتجاوزينَّالأساطيرَّالتيَّ

-ََّّ َّلتحليل َّتطرقت َّالتي َّالمراجع َّقلة ََّّالشعريةَّالنصوصودراسة َّاخترناها َّالتي َّأأساس ية َّفيكقاعدة

َّ.أأطروحتنا

َّأأن َّيطيبَّلنا َّالسلامَّكما َّالفاضلَّعبد َّللدكتور َّوالاحترام َّبأأسمىَّعباراتَّالتقدير َّجغديرَّنتقدم

َّاءَّاللجنةلأعضَّوفيضَّمنَّالشكرَّالجزيلَّفلهَّمناَّالجزاءَّالوافر،َّالذيَّأأفادناَّبتوجيهاتهَّالتيَّأأضاءتَّالبحث

ويبقىََّّ،نوالامتناَّلثناءمَّمناَّجميلَّاائهمَّالنقديةَّالثاقبةَّفيَّالموضوعَّلهالموقرةَّبقراءةَّهذهَّالرسالةَّوتقديمَّأ رَّ

َّمتجددةَّالمعارف.َّوهيكّةَّهندس يةَّمنفتحاَّعلىَّأ راءَّأأخرىَّموضوعَّرسالتنا

نناَّلاَّن منَّثم َّوََّّ،تعالىَّتسديدَّمنَّاللهصوابَّفََّّا،َّفا نَّكانَّفيهالدراسةَّذههلَّفيَّعيَّالكماد َّوأأخيراَّفا 

نَّكانَّفيهَّبفضل َّ َّ.ذلكَّخطأأَّفمن اَّامنَّمشرفنا،َّوا 

َّ
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 من التأ سيس ا لى التقديسة أ ولا: ال سطور

 همواعتبروها وس يلة للتعبير عن مواقفهم وقضايا ،شغلت ال سطورة فكر الباحثين على مرّ العصور

جابة  انطلقا من تساؤلاته الخاصة حول الوجود، و  علىفقد شكّّت موروثا أ دبيا أ نتجه الا نسان البدائي لل 

لى من باحث  على حد سواء أ و المعاجم العربية وال جنبية ها فيفاهي م تعددتهذا التحديد،  سب ب  أ خرا 

لمام بها مختلف الحقول المعرفية،  أ و فياتجاهاتهم الفكرية   .احاصطلو  لغةماهيتها س نقف عند ولل 

 . ال سطورة لغة1

 أ نَّ  العينه( في معجمه  170الخليل )ت  ، فيرىبمعان مختلفةأ سطورة ورد في المعاجم العربية كلمة 

ذا جاء بأ حاديث تش به الباطل سطارة  ،ال سطورة من: "سطر فلن علينا تسطيرا ا  وواحد من ال ساطير ا 

ة عن المنطق العقلي ؛ وعليه ال سطورة أ حاديث من الخيال بعيد1وأ سطورة وهي أ حاديث لا نظام لها بشيء"

 ّ  ة التي لا أ ساس لها من الصحة.قة، وأ مورها الغيبيّ بزخارفها المن

السطر الصف  رمش تقة من سط"ه( أ نَّ ال سطورة  711جاء في لسان العرب لابن منظور )ت كما 

وعن اللحياني سطور  يرر وأ ساط   وأ سطار   النخل ونحوهما، والجمع من ذلك كله أ سطر  الشّجر و من الكتاب و 

ر الخط من الكتابة وهو في ال صل مصد طرر والسَّ  ر، وال ساطير، ال باطيل وال حاديث لا نظام لها وسطَّ

)س  الجذر الثلثي مش تقة منكلمة أ سطورة ؛ يتضح من هذا المفهوم اللغوي أ نَّ 2علينا أ ي أ تانا بال ساطير"

 .ط ر(

سطار  ه( 817)ت  في قاموس المحيط للفيروز أ بادي:و "ال ساطير: ال حاديث لا نظام لها، جمع ا 

سطير بكسرها، وأ سطور، وسطر أ لف، وعلينا أ تانا بال ساطير، وأ سطر اسمي: تجاوز السطر الذي هو  وا 

ال باطيل التي جاء بها الا نسان و ؛ فهيي ال حاديث 3فيه وأ سطر فلن: أ خطأ  في القراءة، والسطرة: ال منية"

 .في الزمن الخيالي

                                                           
 .243ص ، 2003، 1الخليل بن أ حمد الفراهيدي: كتاب العين، دار الكتب العلمية، لبنان، ط -1
 .285، 284، ص1997، 1، ط2ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، مجلد -2
 2005، 8الفيروز أ بادي: القاموس المحيط، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط -3

 .407ص



 التَّأ سيس النَّظري              مدخل                                                                 
 

7 

 

"الخرافة والحكاية ليس لها  في حين أ قر مجمع اللغة العربية في المعجم الوس يط بأ ن ال سطورة تعني

ا تشمل الحكاية بنوعيها الخرافية والشعبية التي لا تمت للواقع بصلة.1أ صل"  ؛ أ ي أ نََّّ

 تعني "سطر"كلمة ال سطورة عربية ال صل من الفعل الثلثي  نَّ والمرجح حسب أ راء الدارسين أ  

ن الخيال عالتي نسجها الا نسان في الزمن البدائي، تندرج في قالب ميتافيزيقي ناتج  ال كاذيب وال باطيل

 والاعتقاد بال مور الغيبية.

ا في المعاجم ال جنبية فقد وردت  بح   لتص  انتشرتاللغات ال جنبية و  ال سطورة في كلمةأ مَّ

في عدة لغات  "التاريخ"صارت تعني فيما بعد بـ يقية، ثّ ، والهاء حرف تعريف في اللهجة الفين "س تورياـه"

س تورا"مع تباين بعض الاختلفات، فكّمة  عند اليونان تعني حكاية أ و قصة أ و تاريخ ونجد أ يضا كلمة  "ا 

"History" ،)يس توا في الا نجليزية بمعنى )تاريخ  ، وفي الروس ية اس توريا"Histoireر "وفي الفرنس ية ا 

"Historya" ؛ كل هذه 2كلها مش تقة من الكّمة العربية أ سطورة التي ترعنى بكتابة التَّاريخ، وهي

 "ال سطورة" الاختلفات في اس تعمال مصطلح ال سطورة من حضارة ل خرى، منبثق من المصطلح العربي

 التي ترعنى بتدوين التاريخ الا نساني.

َّه  ن  الفرنس ية بكّمة أ سطورة العربية، وذلك ل نَّ  "Mythe""من العبث حقا أ ن نترجم اليوم كلمة فا 

، وقد أ صبحت مصطلحا مفتاحيا وأ ساس يا اليونانية (Muthosالفرنس ية أ تية من كلمة)  "Mythe"كلمة 

نسانية، وهي تعني التفسير المجازي أ و الرمزي أ و الشاعري للعالم  هذا في حين أ نّ  من مصطلحات العلوم الا 

د اس تعمالها في تحدَّ  )Myth)فهذه الكّمة  ؛3اللوغوس يعني التفسير العقلني الموضوعي للعالم نفسه"

آلهة  .الخارقة للمأ لوف ومغامراتهمم العجائبية، وأ فعاله ،الحكايات التي تختص بال

                                                           
 .17، ص2005، 4س يط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، طمجمع اللغة العربية: المعجم الو  -1
اعة والنشر ينظر: قسم الدراسات والبحوث في جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية: ال سطورة توثيق حضاري، سلسلة عندما نطق السراة، دار كيوان للطب -2

 .23،22، ص2009، 1والتوزيع، دمشق، سورية، ط
سلم، مقابلت مع رش يد بن زين وجان لوي شليجيل، تر: هاشم صالح، المركز محمد أ ركون: التشكيل البشري -3  المغرب ،الثقافي العربي، الدار البيضاء لل 

 .171، ص2013، 1ط
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أ يضا كان  ربما "نكتشف يوما ما أ نَّ نفس المنطق يعمل في الفكر الخرافي والفكر العلمي، وأ نَّ الا نسان

كبَّل بقيود ال سطورة والخرافة، بعيدًا عن كل ما هو 1يفكر دائما" ؛ هذا التفكير الخرافي جعل الا نسان مر

 موضوعي.

بـ "سرد يضم "le Mythe "يعرف  "Grand Usel Larousse"وهذا ما نجده في المعجم الفرنسي 

فهيي مرتبطة بالوعي الجمعي والذاكرة الشعبية  ؛2كائنات خارقة للطبيعة، وأ فعال خيالية من ال وهام الجماعية"

 التي أ نتجت أ حداثا خيالية خارقة للطبيعة.

يقابل مصطلح ال سطورة بأ نَّا "قصة خرافية أ و خيالية تتناول شخصية " Légende"كما نجد مصطلح 

ا من قصة لحكاية ؛ وانطلقا من العلقة الواضحة بين الكّمات التي تباين اختلفه3ما، غالبا ما تكون تاريخية"

 لخرافة، نستشف أ نَّا من وحي الخيال، تعبر عن زمن تاريخي حكمته ال وهام الشعبية.

لى تعريف ال سطورة بأ نَّا "كلمة "Roland Barthes" رولان بارثوهذا ما دفع بالناقد الفرنسي   ا 

لى شروط لتصبح أ سطورة" شفرة يمكن أ ن ؛ هذه الكّمة رسالة م 4ولكن ليست مجرد كلمة، فاللغة تحتاج ا 

 تأ تي في شكل كتابات أ و رسومات تدعم ال سطورة.

ذن ال سطورة عبارة عن "نظام للتواصل ورسالة لا تحدد بشيء أ و مفهوم أ و فكرة، بل بصيغة  ا 

؛ فهيي بذلك ترعنى بطريقة تلفظها في شكل رسائل تواصلية، ولا يكمن جوهر ال سطورة في بناء 5للدلالة"

 تي تروى فيها.الجملة بل في الحكاية ال

                                                           
1 - Claude Levi Strauss, Anthropologie Structurale, LibrairiePlon, Paris,1958,P 255. « Peut etre decouvrirons un 

jour que la meme logigue est a loeuvre dans la pensee mythique et dans la pensee scientifiaue et lomme a toujour 

pense aussi bien ».   
2 - grand usuel Larousse,dictionnaire encyclopédique, France, 1997, p 5042. « Myth: Recit mettant en scéne 

surnaturels, des action imaginaires, des fantasmes collectifs » 
3 - Dictionnaire Encyclopédique Quillet, Librairie Aristide Quillet, Paris, 1950, p 2589. « Legend: recit fabuleux ou 

mythique qui a pour objet quelque  personnage le plus souvent historique» 
4 - Roland Barthe, Mythologies,  Editions Du Seuil, 1957, P 181. « le myth ce nest pas nimporte auelle parole: il 

faut au langage des condition particulieres pour devenir myth » 
5 - Ibidem. « c’est un message on voit par la que le mythe ne saurait être un objet un concept ou une idée c’est un 

mode de signification c’est une forme » 
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نذكر  نة بكّمة ال ولينتر بصيغة الجمع مق ال سطورة في القرأ ن الكريم في تسعة مواضع ت كلمةوردكما 

ن يَفۡقَهُوهُ ﴿ :منها ما جاء في قوله تعالى في سورة ال نعام
َ
كِنَّةً أ

َ
ٰ قلُوُبهِِمۡ أ

ن يسَۡتمَِعُ إلََِۡكََۖ وجََعَلۡنَا عََلَ وَمِنۡهُم مَّ
ِ وَفِِٓ  ٰٓ إذَِا جَاءُٓوكَ يجَُدِٰلوُنكََ يَقُولُ ٱلَّّ َۖ حَتََّّ ينَ كَفَرُوٓاْ إنِۡ هَذَٰآ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡرٗاۚ وَإِن يرََوۡاْ كَُُّ ءَايةَٖ لََّّ يؤُۡمِنُواْ بهَِا

ليَِن   وَّ
َ
سَٰطِيُر ٱلۡۡ

َ
ٓ أ  هذا الذي جئته( يفسر ال ية الكريمة بقوله: "أ ي ما  774ابن كثير )ت نجد  ،1 ﴾٢٥إلََِّّ

 اعتقادا منهم أ نَّا عبارة عن أ قوال ال وائل. ؛2، ومنقول عنهم"مأ خوذ من كتب ال وائل به

ليَِن ٱكۡتَتبََهَا ﴿في سورة الفرقان:  تعالى ولهق من القرأ ن الكريم وفي موضع أ خر وَّ
َ
سَٰطِيُر ٱلۡۡ

َ
وَقَالوُٓاْ أ

صِيلٗٗ  
َ
في ال ية الكريمة وفق ما جاء في تفسير أ بي  "أ ساطير ال ولين"ومعنى  ؛3 ﴾٥فهََِِ تُمۡلََٰ عَليَۡهِ بكُۡرَةٗ وَأ

وهي ما سطره المتقدمون من "ال ساطير جمع أ سطار أ و أ سطورة كـأ حدوثة : ه( أ نَّ  951 السعود )ت

؛ فال سطورة هي كل ما له علقة بالفكر البدئي 4) اكتتبها( أ ي كتبها لنفسه على الا س ناد المجازي" الخرافات

 كال حاديث والخرافات التي وضعها ال وائل.

عتقاد ايتضح لنا أ نًّ كلمة ال سطورة جاءت بصيغة الجمع، مقترنة بأ ساطير ال ولين، وهذا يدل على 

لقرأ ن والّدين المشركين بأ نَّ الّدين الذي أ تى به الرسول الكريم مجرد خرافات، لكن الله تعالى أ كد قدس ية ا

 في كتابه العظيم.

 ااصطلح . ال سطورة2

ا من روافد الفنون والعلوم الا نسانية باعتبارها رافدً  ؛شغلت ال سطورة منذ ظهورها الفكر الا نساني

نسانالحديثة، فهيي بطبيعتها  تحكي لنا  خرافية ذات بعد أ نثروبولوجي وثيق الصلة بالتكوين البدائي لل 

لى الوجود، بفضل مأ ثر اجترحتها"ال سطورة  الكائنات العليا، لا فرق بين أ ن تكون  كيف جاءت حقيقة ما ا 

ذن هي دائما سرد "Cosmos"هذه الحقيقة كلية كالكون  5"كاية )خلق(لح، أ و جزئية ك ن تكون جزيرة... ا 

                                                           
 24، سورة النحل: ال ية 31ال ية  ، سورة ال نفال:25: سورة ال نعام: ال ية . وقد ورد أ يضا ذكر مصطلح ال سطورة في ال يات الكريمة25ال نعام: ال ية  - 1

 .13، سورة المطففين: ال ية 15، سورة القلم: ال ية 17، سورة ال حقاف: ال ية 67، سورة النل: ال ية 05، سورة الفرقان: ال ية 83سورة المؤمنون: ال ية 
سماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي: تفسير القرأ ن العظيم، دار ابن حزم للطباعة والنشر وا -2  2000، 1لتوزيع، بيروت، لبنان، طأ بو الفداء ا 

 .629ص
 .05ال ية سورة الفرقان:  - 3
حياء  -4 لى مزايا القرأ ن، دار ا  رشاد العقل السليم ا    6التراث العربي، بيروت، لبنان، جأ بي السعود محمد بن محمد العمادي: تفسير أ بي السعود المسمى ا 

 .203)د/ط(، )د/ت(، ص
 .10ص، 1991، 1، طمرس يا الياد: مظاهر ال سطورة، تر: نَّاد خياطة، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، سوريا -5
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زمن البدايات الذي أ نتج فيه الا نسان كل ما هو ، القديمحدثا جرى في الزمن ، و تروي تاريخا مقدسافهيي 

 خيالي. 

"ابتعدنا عن التركيز على القصة باتجاه التركيز  بأ ننا كلَّما "Northrop Frye"وقد أ قرَّ نورثروب فراي 

نا عنه باصطلح القصة   Narrative"1 يقترب من السرد  Mythoseعلى الثية أ ن العنصر الذي عبرَّ

"، وأ خرى تعانق المتخيل الفكري بمرويات  Logosفالتاريخ الا نساني كشف لنا عن حكايات يتقبلها العقل "

 " تمنحهم صولجان السحر والمعجزات.Muthosميتافيزيقية "

ويمكن أ ن ، لها من خاصية )الجماعية( تحتفظ بمادة أ ولية بدأ ت المعرفة بها ان الذاكرة بم"ا   يمكن القول:

، ويمكن أ ن نطلق عليه له بنيته الخاصةأ و فكرًا أ وليًا ا... ا أ وليً ت وعيً فقد شكّّ  ؛نطلق عليها مادة أ سطورية

ة المجتمع فقد اس تطاعت ال ساطير ترك بصمتها في ذاكر  ؛2"(اسم )الوعي ال سطوري( أ و )الفكر ال سطوري

ن كان تفسيرا  البشري واعتلء فكر الا نسان، ل نَّا تقدم تفسيرا خاصا لكثير من الظواهر الا نسانية وا 

لا أ ن الباحثين قد اختلفوا في تعريفها  .موسوما بمنطقها الخاص، ورغم هذه المكانة التي احتلتها ال ساطير ا 

 ال سطورة من منظور ال نثروبولوجيا .1.2

لى وحدات أ سطورية دالة؛ ال نثروبولوجيالباحث  يقوم ميثيمات  "بتفتيت ال سطورة ا 

(Mythèmes)،  هذه العناصر الجزئية هي التي تنتقل بشكل متفاوت بين الروايات المتعددة والسلوكيات

شعب وتختفي لدى أ خر مجاور لتعوضها ميثيمات أ خرى تثري كيان ال سطورة  ال سطورية التي قد تظهر لدى

؛ تلك الوحدات الرمزية ال سطورية يتم مقارنتها من 3تشاف مدى انتشارها على أ وسع نطاق"وتسمح باك 

لى الزمن البدائي مثل أ سطورة تموز أ و ال نثروبولوجيطرف الدارس  ، ليثبت حقيقة ال سطورة وانتمائها ا 

                                                           
 .67ص  ،1991نورثروب فراي: تشريح النقد، محاولات أربع، تر: محمد عصفور، مطبعة الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، )د/ط(،  - 1
 .38، ص2006عماد علي الخطيب: ال سطورة معيارا نقديا دراسة في النقد العربي الحديث والشعر العربي الحديث، دار جهينة، عمان، )د/ط(،  -2
 الميثيمات)Les mythèmes :) رة ليست تلك جمع ميثم وهي "كل وحدة دلالية كبرى لها طابع العلقة" بناء على أ ن الوحدات الحقيقية المكونة لل سطو

فتقوم  لنظامالك هو معنى وظيفة دالة" وذ( ل ن التوليف بينها هو الذي يكس بها "" (Paquets de Relationsالعلقات المنعزلة ولكن "باقات العلقات

عريب كتاب تمجموعة ال ساطير للميثم مقام اللغة للكلام. ينظر مصطلح ميثم لدى واضعه: عبد السلم لمسدي: قاموس اللسانيات، وينظر المصطلح في 

  اهلية ودلالاتهاعن الجوعة أ ساطير العرب ، وينظر هذه التحديدات وغيرها لدى: محمد عجينة: موس232،233ال نثروبولوجيا البنيوية لكّود ليفي شتراوس، ص

 .48، ص1994، 1، ط1دار الفارابي، بيروت، لبنان، ج
 1محمد ال مين بري: ال سطوري التأ سيس والتجنيس والنقد، دار ال مان، الرباط، منشورات الاختلف، الجزائر، منشورات ضفاف، لبنان، ط -3

 .53،52، ص2018
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لى أ خرى،  لكن مضمونَّا عش تار التي تقوم على مبدأ  الثابت والمتغير؛ أ ي تختلف في التسمية من حضارة ا 

 يحمل هدفا واحدا، يتمثل في الموت والبعث.

لى تمثل "ال سطورة من ثمة فو  بداية تعقلن ل نَّا تس تخدم س ياق الرواية الذي تتحول فيه الرموز ا 

لى أ فكار، وهي توضيح لنسق أ و  منظومة ديناميكية  ؛ فهيي1موعة من ال نساق"لمجكلمات وال نموذجات ا 

 .عينم ت تأ ثير نسقوحكاية تتشكل تح

 اللغوي لا يمكن العثور "على جوهر ال سطورة في ال سلوب ولا في طريقة السرد ولا في التركيب

همال " Claud Levi Strauss"فنظرية ليفي شتروس، 2ولكن في القصة التي ترروى هناك" تنص على ا 

قي بالمنطق.  الفكر ال سطوري والرُّ

لى وضع ثلث مراحل " James George Frazer"جيس فريزر  ال نثروبولوجيفي حين يذهب  ا 

ذا كان السحر قريبا من العلم يجب علينا  في الغصن الذهبي تبين طبيعة النظرة الا نسانية للعالم، "فا 

ر فت بالسحر تميزت بممارسة الطقوس 3الاس تفسار عن كيفية ارتباطه بالدين" ؛ أ ي أ نَّ المرحلة ال ولى عر

آلهة والتعاويذ السحرية التي تمنع المصائ لى المرحلة الدينية التي اهتمت بوجود أ ب، ث ارتقى التفكير الا نساني ا 

تتحكم في الطبيعة والكائنات الحية، لتأ تي المرحلة الثالثة العلمية وتعقد أ واصر الصلة بين الدنيوي ـ السحر 

 والعلم ـ وجعله متعاكسا مع الديني.

لى العالم  4جيس فريزر. التي جاء بها وهذا المخطط يوضح طبيعة النظرة الا نسانية ا 

 

 

 

 

                                                           
 3ال نتروبولوجيا رموزها أ ساطيرها أ نساقها، تر: مصباح الصمد، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طجيلبير دوران:  -1

 .39، ص2006
2-  Claude Lévi Strauss, Anthropologie structurale, P 232. « la substance du mythe ne se trouve ni dans le style ni 

dans le mode de narration ni dans la syntaxe mais dans lhistoire qui y est racontee » 
3 - James George Frazer: The Golden Bough A Study in Magic and Religion, The Macmillan company, New York, 

1922, P 50.  
 .31، ص 1992، 1للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طينظر: يوسف حلوي: ال سطورة في الشعر العربي، دار الحداثة  -4

 طبيعة النظرة

الا نسانية   

 ال سطورية

 الدينية

 العلمية
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يرفض النظرية التي "Bronislaw Malinowski برونسلف مالينوفسكي " ال نثروبولوجيلكنّ 

: قوة وضعها فريزر القائمة على وجود ثلث مراحل، المرحلة السحرية، والدينية، والعلمية،  اعتقادا منه بأ نَّ

؛ فقد بسطت 1على العلم باعتبار "نظرية السحر والدين هي نقطة البداية لمعظم الدراسات " السحر والدين

 ال سطورة جذورها في فكر الا نسان ال ول، ل نَّا جمعت بين السحر والدين.

 ال سطورة من منظور علم النفس. 2.2

لى الاهتمام بال سطورة "Sigmund Freud" "فرويد"س يغموند اتجه  "أ سلم طريقة  رأ ى بأ نَّ ، فا 

، فال سطورة 2لفهم معنى ال سطورة )بل لعلها الطريقة الوحيدة( هو وصفها، وتنظيم موضوعاتها وتصنيفها"

تستند على تنظيم موضوعاتها وتصنيفها ووصفها بالاعتماد على شخصياتها التحليل النفسي من وجهة علم 

 .لمشاهد الفكر ال سطوري

لى "أ نَّ  بذلك توصللي  أ ساس السلوك البشري هو اللشعور ومخزوناته من الدوافع المكبوتة التي  ا 

تظل تفعل فعلها بشكل دائم، ويؤكد بأ ن الدوافع المكبوتة في مرحلة الطفولة التي تتميز بالنو والانفعالات 

؛ ركزّ 3ويركز بشكل خاص على عقدة أ وديب" ،والفوران والاضطرابات هي التي تحدد سمات الشخصية

لى الجريمتين ال ولى قتل  فرويد في دراسة ال سطورة على الدوافع النفس ية المكبوتة )عقدة أ وديب(  فأ شار ا 

 أ بيه، والثانية اتخاذ أ مه زوجة له، ليثل الكبث والمرض النفسي في العالم ال سطوري.

 4يد.وهذا المخطط يوضح مرحلة الليبيدو عند فرو

 

  

 

 

                                                           
1 - Bronislaw Malinowski, Magic, Science and Religion and Other Essays, Beacon Press, Boston, Massachusetts, 

1948, P 05. «This Theory of magic and religion has been the starting point of most modern studies of the twin 

subjects » 
 .55، ص1975أ رنست كاسير: الدولة وال سطورة، تر: أ حمد جمدي محمود، المكتبة العربية، القاهرة، مصر، )د/ط(،  -2
فهم عقدة ، وللتوسع أ كثر في 150، ص 1986، 1شكري عزيز الماضي: في نظرية ال دب، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط -3

 كتاب تفسير ال حلم لس يغموند فرويد.أ يضا أ وديب ينظر 
 .31ينظر: يوسف حلوي: ال سطورة في الشعر العربي، ص  -4

 ةمرحلــــ

 اللــــيبيدو

 النرجس ية في الطفولة 

ُّق بأ حد ال بوين في مرحلة الصّب  االتعل

ُّق بالواقعية الخارجية في مرحلة  التعل
 النُّضج
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نَّ تعاقب مراحل فريز القائمة على النظرة الا نسانية للعالم يقابلها تعاقب مراحل فرويد النفس ية وهذا  ا 

 علقة علم النفس بالعالم.يدل على 

فها في مقاله الشهير "في العلقة من فكرة النماذج العليا وعرَّ "Carl Jung " "يونغكارل  "انطلق وقد 

سهامات في علم النفس  لتحليل النفسي والفن الشعري الذيبين ا تمَّ نشره في كتابه ا 

نفس ية ا "صور ابتدائية لا شعورية أ و رواسب أ نََّّ ب "Contributions to Analytical Psych"التحليلي

رثت في أ نسجة   لتجارب ابتدائية لا شعورية لا تحصى شارك فيها ال سلف في عصور بدائية، وقد ور

ذن - الدماغ، بطريقة ما؛ فهيي نسانية مركزية - ا  هذه النماذج العليا موجودة  ؛1"نماذج أ ساس ية قديمة لتجربة ا 

 تظهر في أ شكال مختلفة، تمثل التجارب الا نسانية.وكموضوعات  ي الجماع اللوعي كتصورات في

يريك فروم )ونجد عالم النفس ال لماني  يصف ال سطورة بالحلم  أ حد تلمذة فرويد (Erich Frommا 

فـ "لا يتم التعّبير عن الّدوافع البدائيّة بصورة مكشوفة، بل يرعبّر عنها تعبيراً خفياً فهيي تخص تلك الرغبات 

ا تظهر في حياة الطفل بصورة منتظمة"التي  فيرى أ نّ ال سطورة تتخطى حدود  2ظنَّ فرويد أ نه اكتشف أ نََّّ

العقل وقواعد المنطق بسماتها الماثلة في السحر والمظاهر الغيبية ومروياتها العجائبية كال حلم التي تنفلت من 

 بوتقة الزمان والمكان.

 ندياال سطورة من منظور علم ال  . 3.2

حيث  أ فضل من تحدث عن ال سطورة الدينيةمن " Mircea Eliade" "مرس يا الياد"يعد اللهوتي 

َّ و تاريخ ال ديان "يرى أ نَّ  ن عدادًا، ا  لى أ حس نها ا  ما هو مشكل بتراكم مقدسات وبمظاهر وقائع من أ كثرها بدائية ا 

؛ وهنا تكمن العلقة بين ال سطورة والدين، وتبرز الثنائية الضدية بين المقدس والمدنس التي 3مقدسة"

 .الذي أ طلقه أ هل اللهوت والطقوس الدينية المفهوم وهذا هوأ حاطت بياة الا نسان، 

جماع تسمية: أ سطورة البحث "كثر ارتباطا بال ديان هي ال سطورة ال   ولعلَّ  تلك التي يطلق عليها با 

ن الفردوس المفقود، ومؤداها أ ن الا نسان في حقيقة ال مر لا ينتمي لكوكب ال رض، بل هو مخلوق فردوسي ع

ة، ذلك العالم المكتمل الذي لا ينقص من يسكنه شيئا ولا يمسه نفأ ول موطن وطأ ته قدماه بعد خلقه هو الج 

                                                           
 .152شكري عزيز الماضي: في نظرية ال دب، ص  -1
يريك فروم: الحكايات وال ساطير وال حلم، تر: صلح حاتم، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللذقية، سور -2  .75، ص 1990، 1يا، طا 
 .17ص، 1988، 1مرس يا الياد: المقدس والمدنس، تر: عبد الهادي عباس، دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ط -3
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 ، فقد تداخلت العلومئيةالقسم الناطق من الشعائر والطقوس البدا؛ تمثل ال سطورة 1أ ذى ولا حزن"

يمانية  قوى غيبيةبفسرَّ تر التي بالعقيدة الدينية والرواسب ال سطورية  ذا  سحريةو وتصورات ا  أ ردنا فهم وا 

 وبدورها في تقديس المدنس. لابد لنا فهم الطقوس البدائية المتعلقة بها ،ماهية ال سطورة

 ال سطورة من منظور علم الاجتماع. 4.2

لى توطيد كيانه  القديم بواسطة ال سطورة،اس تطاع الا نسان  "خلق صور من التعبير تفي باجته ا 

ى لتر 2الروحي واس تقراره الاجتماعي"   خ دعائم حياته الروحية والاجتماعيةيس  ، فهذا الخلق الصوري أ دَّ

جتماعي الشعور، مكَّنت الا نسان من تجس يم المعرفة بالعالمين الخارجي الا وهذه الطاقة الرمزية الكامنة في

 والداخلي الروحي بأ سلوب حسي وملموس.

لى  ،تعلّم سر أ صل ال ش ياء"عرفة ال ساطير تعني م بعبارة أ خرى لا يتعلم المرء كيف جاءت ال ش ياء ا 

 َّ ن لى الظهور عندما تختفي"الوجود وحسب، وا  تحكي لنا كيف ؛ فال سطورة 3ما أ ين يجدها وكيف يجعلها تعود ا 

لى الوجود، وطر جاء  يقة سن القواعد والقوانين التي تتحكم في أ داء ال عمال البشرية، فهيي بمثابة الشيء ا 

 النوذج المثالي لكل فعل بشري.

آلهتهم على صور"ومن الطبيعي في تصور البدائيين  نسانية، مادام عالمهم الطبيعي على م الاتهأ ن تكون أ

نما يقوم آلهة( ا  نَّ )مجتمع ال على نمط )مجتمع البشر( تتحكم فيه الرغبة  نسق بنائهم الاجتماعي، وعلى هذا فا 

آلهة ؛ فالعلقة ال سطورية التي تجمع بين 4والرهبة والعاطفة والنزوة، وتتصارع فيه قوى الخير والشر" مجتمع ال

آلهة التي تسودها الرحمة والقسوة ةعلق ،ومجتمع البشر ، الخير والشر، القبول والرفض، تتحكم فيها قوى ال

 اخل البناء الاجتماعي بسن القوانين المحرمة.تمارس وظائفها د

نسان البدائي أ با رمزيا،  (Totem)  مالطوط اس تحقلهذا  في تكوين  أ سهمأ ن يمثل بالنس بة لل 

لى حالة النظام سرة حدود وتقس يمات، ال سرة الكونية، ونقل المجتمع من حالة الفوضى ا  من حيث  وجعل لل 

                                                           
 .58محمد ال مين بري: ال سطوري التأ سيس والتجنيس والنقد، ص -1
سماعيل: الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفن  -2  .229، )د/ت(، ص 3ية والمعنوية، دار الفكر العربي، مصر، طعز الدين ا 
 .17صمرس يا الياد: مظاهر ال سطورة،  -3
 .33، ص 1973، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، )د/ط(، عبد المنعم تلية: مقدمة في نظرية ال دب -4
الطوطم  (Totem) :  يراد بالطوطم كائنات تحترمها بعض القبائل المتوحشة، ويعتقد كل فرد من أ فراد القبيلة بعلقة نسب بينه وبين واحد منها يسميه

ذا كان حيو   =اتاانا لا يقدم على قتله أ و نبطوطمه، وقد يكون الطوطم حيوانًا أ و نباتًا أ و غير ذلك، وهو يحمي صاحبه وصاحبه يحترمه ويقدسه أ و يعبده، وا 
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ا بقوانينه ومحرماتهالجنس والسن والمكانة الاجتماعية  ؛ فقد نقلت لنا الملحم القديمة العلقات 1التي س نهَّ

 الاجتماعية والنظام السائد بين ال فراد.

أ ول قانون يحمي المجتمع باعتباره  - تحريم الطوطم -أ جمع علماء الا ناسة على أ ن قانون شريعة التحريم  وقد

س، بعدم قتله )أ و تدميره( لللتزام  فأ ولئك الذين لديهم نفس الطوطم يخضعون" أ بًا رمزيا انتهاكه و المقدَّ

، وهذا التحريم كان فاتحة لتحريم أ مور أ خرى كزواج المحارم والقتل وس يادة ال خلق 2"يجلب عقوبة تلقائية

لى تعزيز قية الا نسان وابتعاده عن شريعة الطبيعة والحياة الوحش ية.  في المجتمع، مما أ دّى ا 

 نظرين العربال سطورة عند الم . 5.2

سطورة من المقاربة التي وضعها ال نثروبولوجي اللهوتي مرس يا  ينطلق فراس السواح في تعريفه لل 

آلهة وأ نصاف الآلهة أ حداثها ليست  الياد، حيث يرى بأ نّ  "ال سطورة حكاية مقدسة، يلعب أ دوارها ال

آلهة، تلك ال فعال التي  نَّا سجل أ فعال ال مصنوعة أ و متخيلة بل وقائع حصلت في ال زمنة ال ولى المقدسة، ا 

دت نظام كل شيء قائم، ووضعت صيغة أ ولى لكل ال مور الجارية في  عالم أ خرجت الكون من لجة عمياء، وطَّ

لى جماعته وثقافته وفقدان المعنى في  البشر، فهيي معتقد راسخ، الكفر به فقدان الفرد لكل القيم التي تشده ا 

لى؛ 3الحياة" مشافهة، تحفظ في ذاكرة الجماعة، ل نَّا كانت تلقى  أ خر فهيي تتسم بالقداسة وتنتقل من جيل ا 

"تتابع ال حداث فيها ليس وأ عياد تموز الربيعية فـفي الاحتفالات والمناس بات الدينية كرأ س الس نة في بابل 

ذن تتسم بسمة الاعتباطية، ولذلك فال ساطير تتشابه على وجه البس يطة  هي خاضعا ل ية قاعدة منطقية ا 

لى أ قصاها" ليها تنبع  ؛4من أ قصاها ا  ترتبط ال سطورة دائما بال حداث الماضية، لكن القية الجوهرية المنسوبة ا 

 ل حداث التي تشكل أ يضا بنية أ سطورية دائمة الاس تمرارية.من حقيقة هذه ا

                                                           
 ،وت، لبنانيقطعه أ و يأ كله" يوسف شلحت: نحو نظرية جديدة في علم الاجتماع الديني )الطوطمية، اليهودية، النصرانية، الا سلم(، دار الفارابي، بير = لا 

 .112، 111، ص 2003 1ط

 .47، 46ينظر: محمد ال مين بري: ال سطوري التأ سيس والتجنيس والنقد، ص -1
2 - Sigmund Freud, Totem et Tabou ,(Traduit de l’allemand par S.Jankelevitch), 1951 ,p 07. « ceux qui ont le même 

donc soumis a l’obligation sacrée dont la violation entraine un châtiment automatique de ne pas tuer (ou détruire) 

leur totem de s’abstenir de manger de sa chair ou den jouir autrement » 
 .26، ص 2022فراس السواح: مغامرة العقل ال ولى، دراسة في ال سطورة، سوريا وبلد الرافدين، مؤسسة هنداوي، )د/ب(، )د/ط(،  -3
 .46، ص1محمد عجينة: موسوعة أ ساطير العرب، ج -4
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نسانية أ و ببدائية البشر، حيث كانوا يمارسون  يرى أ حمد كمال زكي أ نَّ ال سطورة ترتبط "ببداية الا 

فال سطورة  1سعيا فكريا لتفسير ظواهر الطبيعة" -فيما يقال -السحر ويؤدون طقوسهم الدينية التي كانت 

آلهة التي تتحكم في الظواهر الطبيعية حسب التفكير الخرافي  لا مع ظهور قوى ال لى الوجود ا  لم تجد طريقها ا 

 البدائي، فكان السحر وس يلتهم لممارسة طقوسهم الدينية.

أ نّ "عصر السحر الذي هو عصر ال سطورة شبيه بعصر  الغصن الذهبيفي كتابه  فريزروقد أ قَّر 

لى عصر السحر الذي أ خذ العلم، أ و  على ال صح يرجع عصر العلم الذي يؤمن بوجود نظام دقيق للطبيعة ا 

التفكير الخرافي جعلها  وكل ما هو كونّي لكنّ  ،ال سطورة مرتبطة بالتاريخ ؛ ومعنى ذلك أ نَّ 2بالفكرة نفسها"

آلهة(.  تؤمن بالعناصر الغيبية )ال

ال سطورة مرتبطة بالطقوس البدائية والمعتقدات والعناصر الغيبية فقد عدّها الا نسان البدائي  وبما أ نَّ 

دينه ال ول يفسر بها ظواهر الكون تفسيرا قوليا مصاحبا للشعائر الدينية الممارسة، ومن الدارسين الذين 

؛ وهذا يدل على 3اعتقاد" "ال سطورة موضوع أ نّ الذي يرى ون بهذا التصور الكاتب خليل أ حمد خليل قرُّ ير 

نسان.  قداسة ال سطورة كونَّا تمثل الدين المكون من الطقوس والمعتقدات وال سطورة في الزمن البدائي لل 

تحيل على بعد معرفي وأ خر قدسي، ال ول يطفئ نار ال س ئلة في ذهن الا نسان " ومن ثمة فال سطورة

؛ وهذا المفهوم يحيل لرؤية قدس ية ومعرفية ذات 4"والثاني يشكل المرجع الاجتماعي الديني لهذا الا نسان

 تأ ثير في ذهن الا نسان.

 الذي في حين هناك من الدارسين من يعارض فكرة القداسة، يؤكد فكرة الوهم، من بينهم رابح العوبي

نتاج الفكر الش عبي لا تحمل تحدث في كتابه أ نواع النثر الشعبي على أ نّ ال سطورة، قصة وهمية خيالية من ا 

 سمة القداسة ولا تعبر عن القضايا الواقعية.

 

 

 

                                                           
 .03، ص1967القاهرة، مصر، )د/ط(، أ حمد كمال زكي: ال ساطير، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،  -1
 .48، 47ص ، المرجع نفسه -2
 .08، )د/ ت(، ص 3خليل أ حمد خليل: مضمون ال سطورة في الفكر العربي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط  -3
 .49، ص 2009، 1دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، ال ردن، ط وليد بوعديلة: شعرية الكنعنة، )تجلبات ال سطورة في شعر عز الدين لمناصرة(، -4
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 . ميلد ال سطورة ال دبية وعلقتها بالشعر3

 . مفهوم ال سطوري1.3

َّه ( Le mythiqueال سطوري )لم يظهر مصطلح  في المعاجم العربية بمفهومه الدقيق "على الرغم من أ ن

الدرامي والملحمي مصطلح شائع وبارز في الدراسات الغربية منذ أ مد بعيد، مثله في ذلك مصطلحات: 

؛ في حين بقي الدارس العربي ينهل من الدراسات الغربية والمعاجم التي ترى أ ن اش تقاق 1وغيرها" المأ ساويو

ليها وتتميز مصطلح ال سطوري  من كلمة أ سطورة يشمل "كل مادة ثقافية تنبثق من ال سطورة وتنتمي ا 

ا اصطلحا فلقد أ صبح التميز بين ال سطورة وال سطوري أ مرا مهما في المباحث الحديثة التي بخصائصها، أ مّ 

 ، وخاصة تلك الدراسات التي تكشف عن علقة ال دب بال سطورة.2تهتم بال سطوريات"

بذكر النص  -في المكتوب أ و في المنطوق -من هذا المنطلق "يشكل عبر خطاب فال سطوري 

ال سطوري صراحة أ و جزء منه أ و كلمة تذكّر به، ذلك أ نَّ الوحدة الّدلالية ال سطورية نبحث عنها حسب 

؛ أ ي أ نَّ وظيفة ال سطورة تكمن في 3عبر وحدات تكوينية وهي تتدخل عادة في بنية اللغة" "لفي ستروس"

غتها التواصلية التي تعبر عن مواضيعها بوحدات دلالية، وأ نَّ ال سطوري يتشكل في الخطاب المكتوب أ و ل

 المنطوق برموز أ سطورية.

 . خراب ال سطورة وبداية ال دب2.3

ى  عمل بداعية، وهذا ما أ دَّ لى نصوصه بمختلف ال ساليب الا  ال دب على نقل العناصر ال سطورية ا 

لى تدنيسها، فقد  فقدت هالتها التقديس ية التي رافقت ولادتها، حين تتلبس لباس ال دب بانتقالها من "ا 

لى السرد مانحة  لى الحكاية التخييلية، ومن الطقس المقدس ا  لى القول، ومن الاعتقاد اليقيني ا  السلوك ا 

قناعا وامتناعا وبلغة وتأ ثيراً، لتصير ملكاً مشاعاً تحت تصرف مخ  تلف فنون جسدها لكل أ ساليب القول ا 

لى فن قولي 4ال دب وأ جناسه" ؛ أ ي أ نَ ال سطورة تدنست بعد تحولها من مقدس يتحكم في فكر الا نسان ا 

 تتحكم فيه الملكة الشعرية. 

                                                           
 183محمد ال مين بري: ال سطوري التأ سيس والتجنيس والنقد، ص  -1
 .20، ص 2013، 1محمد علي السليمي: ال سطوري في شعر المتنبي، الدار التونس ية للكتاب، تونس، ط -2
 .21ص ، المرجع نفسه -3
 .187، 186ال سطوري التأ سيس والتجنيس والنقد، ص محمد ال مين بري:  -4
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لغاءه  بمجرد التفكير قد يدمّر نظام الكون "فالحفاظ على مكانة الشيء هو ما يجعله مقدسا، ل ن ا 

ل سطورة التي كانت بمثابة الدين ال ول في الزمن البدئي ث ؛ فلكل شيء مقدس مكانته وموضعه كا1بأ كمله"

 ما لبثت لتصبح فكرة أ دبية مدنسة.  

وما تدمير "الكون ال سطوري كمنظومة فكرية تحكم العالم البشري سوى المظهر ال بلغ لما نسميه 

من هنا بدأ  ؛ 2التدنيس، وهذا ما تعرضت له ال سطورة على مختلف ال صعدة وعلى مدى عصور متتالية"

 سطوع ال دب في العلوم الا نسانية، مس تغل ال سطورة بكل عناصرها وفق شأكلته الخيالية. 

 . ال سطورة ال دبية )تدنيس ال سطورة وتجنيس ال سطوري(3.3

أ ثار موضوع ال سطورة وال دب وارتباطهما اهتماما بالغا في حقل النقد ال دبي، فقد "نشأ  من هذا 

الارتباط بين ال سطورة وال دب مصطلح غزا الساحة ال دبية وأ ثار اهتمام المبدعين والنقاد والمقارنين على 

 3مصطلح وليد القرن العشرين"وهو  "Mythe Litteraireبال سطورة ال دبية "حدٍّّ سواء، وهو ما يعرف 

ال سطورة مرتبطة بكل ما هو مقدس وديني ولا يمكن لنا  من الصعوبة تحديد ماهية ال سطورة ال دبية ل نّ 

طارها الاجتماعي، وبما أ نَّ ال دب حافظ عليها من الزوال، فقد تسربت منها" أ لوان ال دب  أ ن ندرسها خارج ا 

أ شكال ال دب... فالبشرية لم تعرف أ قدم ولا أ عرق من ال سطورة ومنها تحرر فكر الا نسان ليخلق مختلف 

لى المعرفة ... ومن هنا كانت ال سطورة في  لتحكي أ حلمها وأ مالها، وترسم دنياها المليئة بالتطلع والشادية ا 

لهام ال دبي" فال سطورة هي ذلك الجزء القولي الذي غرس جذوره في ال دب برموزه  ؛4البدء منبع الا 

زت أ بعاده التخيلية المواكبة لحركية الحداثة. ،ته التي حركت أ شكاله الفنيةوشخصيا  وعزَّ

ن التفسير "وقد دفعت أ راء يونغ تلمذته  للحديث عن الوعي ال سطوري، وعلى أ ية حال فا 

غفال تأ ثر ال دب بالواقع  دب يساير تفسيرات فرويد ويونغ من حيث اشتراكهم جميعا في ا  ال سطوري لل 

                                                           
 .30، ص 2007، 3تر: نظير جاهل، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط الفكر البري، كلود ليفي شتراوس:  -1
 .188محمد ال مين بري: ال سطوري التأ سيس والتجنيس والنقد، ص  -2
 .85، ص 2019، 1 ال سطورة وال دب العربي، دار ميم للنشر، الجزائر، طعبد المجيد حنون: في -3
بداع، سلسلة عالم المعرفة، المجلس -4  الكويت ،الوطني للثقافة والفنون وال داب فاروق خورش يد: أ ديب ال سطورة عند العرب، جذور التفكير وأ صالة الا 

 .20، 19، ص 2002)د/ط(، 
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لى منابع ومصادر غير ملموسة"الاجتماعي عادته ا  ؛ فالتفسير ال سطوري لل دب يقر بأ نَّ ال سطورة 1، وا 

 هي رحم ال دب.

ضع في أ بهيى حلة فنية ممكنة، وأ قوى صيغة مؤثرة في النفوس، وهذا مما زاد ا ل سطورة "نص أ دبي ور

 2ينفصل عن ال سطورة"في س يطرتها وتأ ثيرها وكان على ال دب والشعر أ ن ينتظرا فترة طويلة قبل أ ن 

لى الارتقاء الفني وعليه  لياذة وال وديسة، دفعت بال دب ا  فمعظم ال ساطير المتداولة صاغها هوميروس في الا 

بداعية"فال سطورة ال دبية هي بقايا أ سطورية عقدية تدنست بفعل توظيفات  بداعية لها ل غراض فنية ا   ا 

أ و عناصر أ سطورية مس تقاة من أ سطورة أ ومن أ ساطير مختلفة أُلصقت بشخصيات تاريخية حقيقية أ و 

 عندما تدخل ال سطورة النص ال دبيف ، 3شخصيات مبتدعة، لتكتسب بتلك العناصر خصائص أ سطورية"

نتقل لنط فكري تفقد قداس تها، وتصبح قابلة للتأ ويل بمعناها المتميز الذي يحيل للتاريخ المدنس، وك نَّا ت 

ضمن أ جناس حكائية جديدة ومحدثة، وهذه الحياة الجديدة عن نمطها المقدس، فتبسط جذورها "مختلف 

؛ الذي يمنح ال سطورة عند توظيفها 4"ال سطوري""لرموز القصص ال سطورية هو ما يطلق عليه مصطلح 

 توظيفا أ دبيا لمسة فنية حديثة مواكبة لفكر الا نسان المعاصر.

َّس ال سطورة وأ فقدها قداس تها حينما صارت وعلى ا لرغم من رؤية ال نثروبولوجيين أ نَّ ال دب "قد دن

نتاجها في خيالاتهم المبدعة فهذا لا ينفي  في متناول أ ساليب السرد والحكاية لدى المتكّمين والكتاب، ويعاد ا 

سطورة بنوعية وتجدد" د عمل على تخليدها بتوظيفها ؛ فق5حقيقة أ نَّ ال دب قد أ عطى اس تمرارية وبعثا لل 

لهام، "ولا يتحقق هذا الارتباط من خلل الكّمة، بل  في نصوصه، وحافظ على رمزيتها باعتبارها مصدر ا 

نه يمتد ليشمل عددا من الخصائص التي تجعل من ال سطور ر لنفسه بالمعنى التام، أ و نصا مدوّنا يوفأ دبا  ةا 

ذا كانت ال   فهيي بهذا المعنى  ورة شكلا من أ شكال النشاط الفكريسطخصائص النص ال دبي جميعها، فا 

فالارتباط القائم بين  6تلتقي بال دب بوصفه نشاطا فكريا أ يضا كما تلتقي معه في أ نَّ لكّيهما وظيفة واحدة"

                                                           
 .159،158ال دب، صشكري عزيز الماضي: في نظرية  -1
 .27فراس السواح: مغامرة العقل ال ولى، ص  -2
 .24، ص 2015، 1ماجدة بن عميرة: شهرزاد بين ال سطورة والنقد، مركز الكتاب ال كاديمي، عمان، ال ردن، ط -3
 .189محمد ال مين بري: ال سطوري التأ سيس والتجنيس والنقد، ص  -4
 .189، ص المرجع نفسه  -5
 .14، ص 2001صالح: النزوع ال سطوري في الرواية العربية المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، )د/ط(، نضال ال -6
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ال سطورة والنص ال دبي خلق شعرية راقية، بتجنيس ال سطوري في ال نواع ال دبية وتحقيق الوظيفة 

 خر.التواصلية مع ال  

 وفي ال خير يمكننا أ ن نختزل الروابط المتبادلة بين ال سطورة وال دب التي اس تحدثت مصطلح

 ال سطوري.

           : هو الشكل اللغوي الذي تواجهنا به ال سطورة في صيغتها الحكائية المروية.ال ول المقوم"

 : مضمونَّا الرمزي الذي تحيل عليه كخطاب تواصلي.الثاني المقوم

: انبعاث ذلك التعبير اللغوي الرمزي المعبر عن قية روحية معتقدية مرتبطة بالقدسي الثالث المقوم

؛ فهاته الروابط التي اس تحدثت مصطلح ال سطوري تشمل طغيان الخيال 1وأ س ئلته الوجودية ال ولى"

لى الا نساني المقدّ بصيغته الحكائية، وتضم الرموز ال سطورية التي تكوّن رؤية شاملة، وتهدف بالمعتقد  س ا 

 ساته الوجودية.أ س ئلته ومقدّ سرد طبيعة وجود الا نسان و 

 . ال سطوري والشعر4.3

شكالية العلقة القائمة بين الشعر وال سطورة بأ نه ولد من رحمها نورثروب فرايصرَّح "  " حينما عالج ا 

ذا كان عماد  ال سطورة هما: القياس حيث يرى بأ ن "ما يصدق في ال سطورة يصدق أ يضا في الشعر، فا 

؛ وعادة ما 2والمماثلة، فا نَّما يعاودان الظهور في الشعر في الصورتين المأ لوفتين للكلام: التشبيه والاس تعارة"

الصور البلغية كالتشبيه والاس تعارة والكناية، وتعتبر هذه التقنية  فيتتجلى ال سطورة في الشعر المعاصر 

 ناصر ال سطورية.ال كثر ش يوعا ل نَّا تتماشى مع الع 

ذن "هي أ نَّ الشعر وليد ال سطورةو بما   انعكاس للشعور الجمعي، وهي بهذا الاعتبار مصدر فا 

آلية الحياة المعاصرة على الفكر المنطقي الواضح" ؛ فقد كانت ال سطورة 3مشروع للفنان وبخاصة بعد أ ن طغت أ

ومادة دسمة أ سهمت في تشكيل نس يج القصيدة المعاصرة، ومن أ برز الشعراء  ،بالنس بة للشعراء أ داة فنية

 عن واقع قومي حضاري في ديوان أ نشودة الذي اعتمد على ال سطورة ليعبّر بدر شاكر الس ياب، المعاصرين 

 ومنزل ال قنان. ،ويهرب من أ لمه الذاتي في ديوانه المعبد الغريق ،المطر

                                                           
 .189محمد ال مين بري: ال سطوري التأ سيس والتجنيس والنقد، ص  -1
براهيم ش ي -2  .74 73، ص 1989جوى، القاهرة، )د/ط(، حة، مطابع الدهيرمان نورثروب فراي: في النقد وال دب، ال سطورة وال دب، تر: عبد الحميد ا 
 .291، ص1976محمد فتوح أ حمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، مصر، )د/ط(،  -3
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يفسر بها ما تعجز معارفه عن تفسيره من ظواهر كونية "وربما كانت نسان ال ول علم الا   فال سطورة

أ عمق ال شكال وأ كثرها اس تجابة لحاجات الا نسان في تلك  في زمانَّا ال سطورة من هذه الناحية بالذات

ن حيث الشكل قصة تحكمها مبادئ السرد القصصي من حبكة وشخصيات وعقدة وكثيرا ما تأ تي فمالمرحلة، 

بقداسة  ا من حيث التأ ثير فهيي تتمتعأ مَّ  ،يساعد على روايتها وتداولها في المناس بات الدينيةفي قالب شعري 

 فلك الفن الا بداعي على الفكر الا نساني، تعمل على منح شيء من الخصوصية فيسلطة ؛ وذات 1"كبيرة

 والانفراج.كمة، وطابعها القصصي الغرائبي، وعقدتها ال سطورية التي تشهد التأ زم ببكتها المح

سماعيل عز"تصورا جديدا يخفي عمرها الزمني، حيث يؤكد ال سطورة الشاعر المعاصر منح   "الدين ا 

: "كما الفكر المعاصر قائلامتدت ولم تبق أ سيرة الماضي السحيق، بل وضعت بصمتها في قد أ ن ال سطورة 

نه يخلق كذلك الرمز الج وهو  ،ديد وينشئ ال سطورة الجديدةيتعامل الشاعر المعاصر مع الرموز القديمة، فا 

لى مس توى الواقعة  لى قوة ابتكاريه فذة، يس تطيع بها أ ن يرتفع بالواقعة الفردية المعاصرة ا  في هذا يحتاج ا 

لى مس توى  الا نسانية العامة ذات الطابع ال سطوري، كما أ نه يس تطيع أ ن يرتفع بالكّمة العادية المأ لوفة ا 

تشكل نظاما خاصا داخل بنية الخطاب ل المضيء للنص الشعري، تعتبر السجّ  ال سطورةف ؛2"الكّمة الرامزة

 .، وتس تحضر بهالاتها منظومة فكرية رامزة مقدسةالشعري المعاصر

لى ارتباط مضمونَّا بالتجربة الشعرية ولعلَّ  لى ال سطورة راجع ا  تشكل بنية كونَّا  جنوح الشعراء ا 

شارات رمزيةو" عامة ذات أ بعاد فنية ودلالية تبدو في الس ياق للوهلة ال ولى أ نَّا مقصودة لمعناها الحرفي  ا 

هكذا تكون ال سطورة في الشعر ف  ،3"ث يتضح من التحليل أ ن ورائها دلالة شعورية أ خصب وأ كثر امتلء

يماءات مرتبطة بالتجربة الشعرية، فلكل شاعر رموزه ا  ثابة فتحة سحرية تمده بدلالات و بم  والمعاصر، الحديث

تقنيات مس تحدثة كالقناع ، يقوم باس تحضارها ب ةشعره برؤى وتصورات جديد تمدّ  ،الخاصة به ال سطورية

 .والتناص والغموض

                                                           
الكتاب العرب، دمشق، )د/ط(  كاملي بلحاج: أ ثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة، قراءة في المكونات وال صول، منشورات اتحاد -1

 .33، ص 2004
سماعيل: الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ص  -2  .217عز الدين ا 
سماعيل: التفسير النفسي لل دب، دار غريب للطباعة، القاهرة، مصر، )د/ط(، )د/ت(، ص  -3  .111عز الدين ا 
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ساطير طاقاتها الدلالية المكثفة بالا يحاء عن طريق توظيف  اس تطاع الشعر العربي المعاصر أ ن يعيد لل 

ل تجربة الشعر يمثّ  أ حد ينكر أ نّ بعض الرموز ال سطورية التي تتناسب مع أ فكار الشاعر المعاصر، فل 

لى اس تخدام ال سطورة في الشعر، هو في واقع  روحية وجمالية عميقة الدلالة، و"عودة الشاعر المعاصر ا 

لى منابع التجربة الا نسانية، ومحاولة التعبير عن امتداداتها في وقتنا الراهن بوسائل  ال مر، عودة حقيقية ا 

؛ أ ي أ نَّ الموقف ال سطوري في 1مي فيحي عنها صفة القداسة والسحر"عذراء، لم يمسسها الاس تعمال اليو

فالشاعر المعاصر  ال سطورة في الشعر العربي الحديثفي كتابه  أ نس داودصميه موقف شعري كما يقول 

شعاعهتأ ثر بال سطورة،  لى الطابع الفني المدنس. اونقل ا   ال سطوري من الطابع التعبيري المقدس ا 

 مفهوم الدين :ثانيا

 . الدين لغة1

: الّدين جاء في لسان العرب لابن منظور أ نَّ ورد في المعاجم العربية كلمة الدين بمعان مختلفة، فقد 

نا لمدينون(؛ أ ي  ؛الجزاء والمكافأ ة، ويوم الدين، يوم الجزاء...ودَانه ديناً  أ ي جازاه، ومنه قوله تعالى: )ا 

ن في صفة الله عز وجل.... والدين؛ يعني الحساب والا سلم، والعادة  ياَّ ُّون، محاس بون؛ ومنه الدَّ جزي مر

ْ أ ي عادتي، وهو ما يتديَّ   ن به الرجل ومعناه أ يضا: السلطانوالشأ ن، تقول العرب مازال ذلك ديني ودَيدَْني 

يَّة؛ يريد أَنَّ الوَرع، القه م  هم من الرَّ ين مروق السَّ ر، المعصية، الطاعة وفي حديث الخوارج؛ يمرقون من الّد 

يَّة ث نفذ فيها وخرج  م  هم الذي دخل في الرَّ دخولهم في الا سلم ث خروجهم منه، لم يتمسكوا منه بشيء كالسَّ

الخضوع والطاعة، ويشير للحساب والجزاء ، فالدين هو الا سلم يحمل معاني 2منها ولم يعَلق به منها شيء

 يوم القيامة.

بمعنى مصدر والفرض المؤجل، والموت، والجزاء والمكافأ ة ويراد به : الّدين، المحيط محيط في قاموسو 

أ ي دائنون، بمعنى خاضعين وفي الحديث كان النبي  أ ديان ويقال قوم دين؛الا سلم والعبادة، وديني جمع 

براهيم واسماعيل، والدّ  على دين قومه؛صلى الله عليه وسلم  رث ا   ين عند العلماءأ ي على ما بقي فيهم من ا 

                                                           
 .33، 32كيل القصيدة العربية المعاصرة، قراءة في المكونات وال صول، ص كاملي بلحاج: أ ثر التراث الشعبي في تش  -1
 .440، 439، ص1997، 1، ط2ينظر: ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، مج -2
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لى الصلح في الحال والفلح في الم ه ا  لهيي سائق ذوي العقول باختيارهم أ ياَّ آل، وهذا يشمل العقائد وضع ا  أ

 دان، يراد به الا سلم والعبادة والجزاء. من الفعل ةمش تق ، فالدين كلمة1وال عمال

د اس تعمالها بسب معانيها في  وردت كما كلمة الدين في القرأ ن الكريم "أ كثر من تسعين مرة، وتعدَّ

 ولقل أ كثر من يوم القيامة حيث الحساب والجزاء فنجدها في موضع ما مرتبطة بالا سلم ،2اللغة والس ياق"

ِ ٱلِۡۡسۡلَمُُٰۗ وَمَا ٱخۡتلَفََ ﴿تعالى: الله  ِينَ عِندَ ٱللََّّ وتوُاْ ٱلكِۡتَبَٰ إلََِّّ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ ٱلۡعلِمُۡ إنَِّ ٱلد
ُ
يِنَ أ ٱلَّّ

َ سََِيعُ ٱلۡۡسَِابِ  بَغۡيَاۢ بيَۡنهَُمُۡۗ وَمَن يكَۡفُرۡ بِ  ِ فإَنَِّ ٱللََّّ اَيَتِٰ ٱللََّّ آل عمران: وقوله أ يضا ،3﴾١٩ٔٔ   في سورة أ

 .4﴾٨٥يُقۡبَلَ مِنۡهُ وهَُوَ فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَسِِِٰينَ  وَمَن يبَتَۡغِ غَيۡرَ ٱلِۡۡسۡلَمِٰ ديِنٗا فلَنَ ﴿

أ ي الا ذعان المطلق لتعاليم الله وأ وامره التي  ؛لعربية الا سلمنة بأ ل التعريف تعني "باتر دين مقكّمة ف 

ِ ﴿ :ومنه قوله تعالى ؛5أ وحى بها بواسطة الملك جبريل للنبي محمد" ٰ بهَِآ إبِرَۡهٰ بنَيِهِ وَيَعۡقُوبُ يَبَٰنَِِّ إنَِّ ٔ مُ وَوصَََّّ
سۡلمُِونَ   نتُم مُّ

َ
ِينَ فلََٗ تَمُوتُنَّ إلََِّّ وَأ َ ٱصۡطَفََٰ لكَُمُ ٱلد   .6﴾١٣٢ٱللََّّ

هۡلَ ٱلكِۡتَبِٰ لََّ تَغۡلُواْ ﴿ :أ يضا على دين اليهود والنصارى في قوله الكريم -الدين -كما أُطلقت الكّمة  
َ
ٰٓأ يَ

لۡقَىهَٰ فِِ ديِنكُِمۡ وَلََّ 
َ
ٓۥ أ ِ وَكََمَِتهُُ ۚ إنَِّمَا ٱلمَۡسِيحُ عِيسََ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ رسَُولُ ٱللََّّ ِ إلََِّّ ٱلَۡۡقَّ ٓ إلََِٰ تَقُولوُاْ عََلَ ٱللََّّ ا

ِنۡهَُۖ فَ  ا لَّكُمۡۚ إنَِّ مَرۡيَمَ وَرُوحٞ مد ۚ ٱنتَهُواْ خَيۡرٗ ِ وَرسُُلهَِِۦۖ وَلََّ تَقُولوُاْ ثلََثَٰة  اَمِنُواْ بٱِللََّّ ٓۥ ٔٔ  ُ إلَِهٰٞ وَحِٰدَٞۖ سُبۡحَنٰهَُ مَا ٱللََّّ
ِ وَكيِلٗٗ   رۡضِِۗ وَكَفََٰ بٱِللََّّ

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فِِ ٱلۡۡ ُۥ مَا فِِ ٱلسَّ ۘٞ لََّ ن يكَُونَ لََُۥ وَلَٞ

َ
وفي موضع أ خر نجد مصطلح  7 ﴾١٧١أ

ِينِ  وَمَآ ﴿ :الدين يدل على يوم الحساب والجزاء )القيامة(، فقد جاء في قوله تعالى دۡرَىكَٰ مَا يوَۡمُ ٱلد
َ
 8﴾١٧أ

محمد صلى الله عليه الرسول ، ودين والجزاء يوم الحساب وعليه يمكننا حصر معنى الدين في الطاعة والعبادة

 ، )الا سلم(، والا يمان بما جاء في رسالته المحمدية.وسلم

                                                           
 .302، 301، ص1977بطرس البس تاني: محيط المحيط، قاموس مطول للغة العربية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان،  -1
براهيية الدين والبناء الاجتماعي، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط -2 يمان في ال ديان الا   .125، ص2020، 1الحسن المها: الا 
آل عمران: ال ية  -3  .19سورة أ
آل عمران: ال ية  -4  .85سورة أ
نماء العربي: الموسوعة الفلسفية العربية، مكتبة مؤمن قريش، د/ب،  -5  .440، ص1986، 1، ط1مجلدمعهد الا 
 .132سورة البقرة: ال ية  -6
 .171سورة النساء: ال ية  -7
 .17سورة الانفطار: ال ية  -8



 التَّأ سيس النَّظري              مدخل                                                                 
 

24 

 

 الدين اصطلحا. 2

تحديدا دقيقاً، نظرا لاختلف وجهات نظر الدين مصطلح مقدس شائك لا يمكن لنا تحديد مفهومه 

 1الدارسين للمجتمعات البدائية والمتحضرة، فهو "يشمل الدوافع التي تحكم سلوك الا نسان بدائيا أ و متحضرا"

ذن فالدين  وبما أ ن علقة الا نسان بالعالم الخارجي تخضع لاعتبارات دينية مقدسة تتحكم في أ فكاره وأ فعاله ا 

لى الدين من حيث هو حالة هو الاعتقاد و"الا يم ذا نظرنا ا  لهية، جديرة بالطاعة والعبادة، هذا ا  ان بذات ا 

ليه من حيث هو حقيقة خارجية "état subjectifنفس ية " ذا نظرنا ا   "fait objectif"، بمعنى التدين أ ما ا 

لهية وجملة القواعد العل  مية التي ترسم فنقول: هو جملة النواميس النظرية التي تحدد صفات تلك القوة الا 

لى الدين باعتباره شريعة وعقيدة تحكم المجتمع وتحدد سلوك ال فراد 2طريق عبادتها" ؛ لذلك فالا نسان باجة ا 

 وكيفية العيش وفق نواميس العدل والفضيلة والعبادة.

يعرف الدين في كتابه "علم الديانات" بأ نه "العبادة والعبادة "Emil Birnoufاميل برنوف" ونجد 

لى رحمة عمل  مزدوج فهيي عمل عقلي به يعترف الا نسان بقوة سامية وعمل قلبي أ و انعطاف محبة يتوجه به ا 

؛ أ ي أ ن الا يمان بالله تعالى يكمن في العبادة، والشعور الخفي الذي يجعل المؤمن يدرك أ نَّ هناك 3تلك القوة"

لهية مقدسة تسيّر  كل شيء.  قوة ا 

الدين "نظام متسق من المعتقدات والممارسات التي " Emile Durkheim"ايميل دوركايم" " ويرى

سة يجري عزلها عن الوسط الدنيوي وتحاط بش تى أ نواع التحريم، وهذه  تدور حول موضوعات مقدَّ

؛ ونتوقف 4المعتقدات والممارسات تجمع كل المؤمنين والعاملين بها في جماعة معنوية واحدة تدعى كنيسة"

 Rudolf " "رودولف أ وتو وباحث تاريخ وفينومينولوجيا الدين )الظاهرتية( عند فكرة اللهوتي ال لماني

Otto " لى جملة من التشريعات  "فكرة القدسي"في كتابه أ نَّ "القدسي قد فقد معناه ال ولي وتحول ا 

                                                           
 .27، ص 1990، 2عبد الله الخريجي: علم الاجتماع الديني، سلسلة دراسات في المجتمع العربي السعودي، السعودية، ط  -1
 .52ريخ ال ديان، دار القلم، الكويت، )د/ط(، )د/ت(، صمحمد عبد الله دراز: بوث ممهدة لدراسة تا -2
 . 34عبد الله الخريجي: علم الاجتماع الديني، ص  -3
 4توزيع والترجمة، دمشق، سورية، طفراس السواح: دين الا نسان ال ول، بث في ماهية الدين ومنشأ  الدافع الديني، منشورات علء الدين للنشر وال  -4

 .27ص، 2002
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؛ وهذا المعنى يحيل لتدنيس المقدس الديني بتحويله للمنظومة الاجتماعية  1ال خلقية والتقوى السلوكية"

 التي تحكمها شعائر دينية مقننة بعيدة عن البعد الروحي لقدس ية الدين.

لى الخير في السلوك  لى الحق في الاعتقادات وا  لهيي يرشد ا  أ ما الّدين عند المسلمين فهو "وضع ا 

ِ ﴿ ؛ وقد أُسس هذا المفهوم انطلقا من ال ية الكريمة التي جاء فيها2والمعاملت" يِنَ عِندَ ٱللََّّ ٱلِۡۡسۡلَمُُٰۗ  إنَِّ ٱلد
وتوُاْ ٱلكِۡتَبَٰ إلََِّّ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ ٱلعۡلِۡمُ بَغۡيَاۢ بيَۡنهَُمُۡۗ وَمَن يكَۡفُرۡ 

ُ
ِينَ أ ِ بِ  وَمَا ٱخۡتَلَفَ ٱلَّّ اَيَتِٰ ٱللََّّ  ٔٔ

َ سََِيعُ ٱلۡۡسَِابِ    ؛ فالا سلم هو دين التوحيد.3 ﴾١٩فإَنَِّ ٱللََّّ

 ـ ما بين الديني وال سطوري ر ـفي الشع. ميلد الميثوديني 4

لى البدائي ذات مع نى ديني يعتبر مؤرخ ال ديان مرس يا الياد "أ نَّ الرموز ال سطورية هي بالنس بة ا 

لى تركيب كوني" فقد كان المعتقد الديني مش بعا بروح ا لى شيء حقيقي، كما تشير ا  ل سطورة ل نَّا تشير ا 

 لة بالشعائر والطقوس.التي ظهرت في شكّها ال ولي بهالة مقدسة متص

وقد اهتم الشاعر المعاصر بالمقدس الديني وتوظيف ال سطورة توظيفا واعيا، حيث "يعتمد في ذلك 

 لميلد والموت والتطهير والتحريمعلى ما تنطوي عليه من قيم رمزية في طقوسه وشعائره، التي تدور حول ا

 4ارتبط بأ نظمة الطوطم والمحرّم لدى الشعوب البدائية"وغير ذلك، مما كريس وأ شكال الكفّارات المتنوعة والت

فلبد على الشاعر أ ن يكون منفتحا بسعة ثقافته وهاجسه الفني على ال ساطير القديمة، ومعرفة ما تحمله 

 الرموز الدينية، حتى يتمكن في توظيف التراث توظيفا شعريا سليما. 

لتقت ال سطورة مع الدين في خيال الشعراء عن نّ تلك الصور لقد ا  د تكوين صورهم الشعرية، وا 

؛ ومن ثمة فتوظيف الموروث 5المس تخدمة في الشعر لها أ صولها ال سطورية والدينية الموغلة في القدم

، فال مر عند الفن يبدو مختلفا في تداعيات أ ولية لا يعني "فقر في المعتقد الديني ال سطوري أ كثر من الديني

                                                           
 .28ص  ،فراس السواح: دين الا نسان ال ول، بث في ماهية الدين ومنشأ  الدافع الديني  -1
 .33محمد عبد الله دراز: بوث ممهدة لدراسة تاريخ ال ديان، ص  -2
آل عمران: ال ية  -3  .19سورة أ
 1ديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، طأ حمد ديب شعبو: في نقد الفكر ال سطوري والرمزي، أ ساطير ورموز وفولكّور في الفكر الا نساني، المؤسسة الح -4

 .25، ص 2006
 للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ينظر: علي البطل: الصورة في الشعر العربي حتى أ خر القرن الثاني الهجري، دراسة في أ صولها وتطورها، دار ال ندلس -5

 .38، ص 1981، 3لبنان، ط
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لى سطح ا زّ نت في الباطن، وتلك ال وليات هي نظير لكل مسار انتماء التفسيرات للظهور ا  لمخيلة قد خر

س لصور شعرية ذات لمسة حداثية وسبب  ؛ وهذا التعالق الميثوديني ال سطوري/1للّدين" الديني أ سَّ

شعاع ال سطورة والمقدس الديني في النص الكتابي يعود لطبيعة الرؤية الشعرية وما  الاختلف في درجة ا 

 من رموز تراثية تعبر بها عن الموضوع. تقتضيه

نَّ ال سطورة والدين "شيء واحد عندما يحلّ  ية الابتكارية الفطرية في الشعر ن محل القدرة الا بداع ا 

بداع، والشعر من ذاك الا بداع فقد تصور  ذاك أ ن من مميزات الّدين في مرحلته ال ولى أ نه متحد مع الا 

؛ فكلاهما 2ته كوهم دمج فيها عوالم شعره مع عالمه الفعلي الغامض"الشاعر العالم أ رض غموض، فصنع قصيد

 ً شكلاَّ ربدع، جعلته يتًّحد بفكره مع الهالات ال سطورية والمعتقدات الدينية مر يجابية للشاعر الم منحا طاقة ا 

 لوحة فنية تحمل سمة القداسة.

بداع  ومن التنوع الثقافي، النص الشعري المعاصر "من الحرية وهكذا اس تفاد ومن التقدير العام لل 

والمبدعين، ومن الا يمان بقوة الكّمة وبدورها في بعث ال مل من جديد، ومن الاقتناع بضرورة بسط الموقف 

؛ هذا التعامل مع المقدس الديني والاس تلهام من الموروث الا نساني ال سطوري جعل 3وتحديد الرؤية"

 فلكل نص شعري حديث مزايا خفية وظاهرة.النص الشعري نصّا حداثيا مواكبا لروح العصر، 

  

 

                                                           
 .21عماد علي الخطيب: ال سطورة معيارا نقديا دراسة في النقد العربي الحديث والشعر العربي الحديث، ص  -1
، نقل عن: عماد 39، ص 1982، 1ينظر: كريس توفر كودويل: الوهم والواقع، دراسة في منابع الشعر، تر: توفيق ال سدي، الفارابي، بيروت، لبنان، ط -2

 .18علي الخطيب: ال سطورة معيارا نقديا دراسة في النقد العربي الحديث والشعر العربي الحديث، ص 
لى النكسة(، أ فريقيا الشرق، المغرب، )د/ط(، أ حمد زكي كنون: المقدس ا -3  .72، ص 2006لديني في الشعر العربي المعاصر )من النكبة ا 
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 . أ ساطير الخطيئة واللعنة3
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 تمهيد

وجعلت فكره  من ال ساطير التي شغلت الإنسان البدائي ال ول -نشأ ة الكون -تعد أ سطورة الخلق 

 فقد اس تطاع ،تدور حول كينونة الوجود وحقيقته يس بح داخل الخرافات، هدفه الإجابة عن ال س ئلة التي

: "الخيال مفتاح هذا الإنسان بخياله الغريب أ ن يخ لق أ سطورة نابعة من عناصر التكوين انطلاقا من أ نَّ

أ بواب الخرافة، وأ ساس توليد ال ساطير وهو ملك من ملكات العقل، يمثل ال ش ياء الغائبة وك نها ماثلة 

رك 1صورا جديدة" اضية،ة ومشاهداته المأ مامنا، وقد يس تطيع الإنسان أ ن يصور من ذكرياته السابق ، يُح

بأ نواعها المختلفة، ك ساطير الخلق نفتاحه على ال ساطير بها أ فكاره وهواجسه، ويخلق لوحة شعرية بثقافته وا

والتكوين وأ ساطير الموت والانبعاث التي جسّدت الانبعاث الحضاري وأ ساطير الخطيئة واللعنة التي 

 عكست صورة الاضطهاد.

 عر العربي المعاصروالتكوين في الشّ أ ول: أ ساطير الخلق 

ن اإلى كشف سر البدايات، ول اإلى حل مشأكل الحياة يأ ساطير نشأ ة الخلق والتكو  ل تهدف

لى فهم منطقها والرجوع  والوجود لى تأ مل القوى المتعددة الموجودة في الكون، واإ نما تنطوي على دعوة اإ "اإ

ذن فهي  تهدف للكشف اإ  2تربطها في نس يج واحد"اإلى مصدرها بهدف تمجيد عملها وجمع الخيوط التي 

 .الميتافيزيقيةعن تلك القوة الكامنة التي تحملها ال سطورة، وفهم أ فكارها 

راحل مثلاث  ويرى عالم ال ساطير فراس السواح أ ن ال سطورة مرتبطة بالتاريخ، ولذلك يمكننا تمييز

 في التاريخ الإنساني، كشفت عنها ال سطورة من خلال:

 لسرمدية السابقة على فعالية ال لوهة.  ا1

 ، أ ي زمن الخلق والتكوين.cosmogony"".  الزمن الكوزموغوني2

 3.  زمن ال صول والتنظيم.3

 

                                                           
 30، ص1998حسين الحاج حسن: ال سطورة عند العرب في الجاهلية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طبعة مزيدة،  - 1
 .29، ص2006، 1كارم محمود عزيز: أ ساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق ال دنى القديم، مكتبة النافذة، الجيزة، مصر، ط - 2
 2وريا، طينظر: فراس السواح: ال سطورة والمعنى دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية، دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، دمشق، س - 3

 .92، ص2001
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ل بوجود ال لوهة في الزمن الميثولوجي ال ول لزمن ؛ أ ي افال سطورة الحقيقية ل تعلن قداس تها اإ

ي يخ  الذالزمن الكوزموغوني يأ تي الزمن التار البدئي الذي انبثقت منه عناصر الطبيعة، وبعد تخط  

نسانية.  يكشف عن الفكر ال سطوري، لتفسير الظواهر الطبيعية وتنظيم العلاقات الإ

 . المرجعيات التاريخية1

 . أ سطورة التكوين السومرية1.1

ال فكار ل يمكن الحديث عن أ ساطير الخلق في بلاد النهرين جملة وتفصيلا، وذلك "ل ن العديد من 

 ذلك. وكي تتضح معالم هذا التطور ال سطورية حول الخلق بدأ ها السومريون، ثم طورها البابليون بعد

لم  رالحفائ نّ اإ حيث  يجب الحديث أ ول عن أ فكار الخلق السومرية التي لم تتبلور في أ سطورة متكاملة

بابلية، التي تبلورت في عدة تخرج مثل هذه ال سطورة حتى الآن، ثم يتبعه الحديث عن أ فكار الخلق ال 

شارات للخلق وردت في أ ساطير أ خرى" لم تكن أ فكار ؛ 1أ ساطير بعضها كامل، وبعضها الآخر اإ

، بل كانت أ فكارا منطقية مبنية على الملاحظة لحد بعيد وتصورات الحكماء السومريين ساذجة وبدائية

آن  " معبّرين عن ذلك الكون بمصطلح  ـ ال رض والسماء ـ والتحليل، مرتبطة بعناصر الكون ال ساس ية  ـأ

 ، التي تعني السماء وال رض.« Ki- An » "كي

لهة  آن(منها انبثق كل شيء، فقد أ نجبت  -المياه المقدسة ال ولى –)نمو( تقول ال سطورة أ ن الإ له  )أ اإ

وبعدها تزوج  نمو(وقد كانا ملتصقين ببعضهما وغير منفصلين عن ) ال رض المؤنثةأ لهة  )كي(و السماء المذكر

آن بعاد أ بيه ) )أ نليل(فأ نجبا  كيمن  أ له الهواء الذي اس تطاع بقوته الخارقة اإ آن( اإ فأ نجبا ،)كي( عن أ مهأ

له الهواء بعاد أ بيه  )أ نليل( اإ آن(الذي اس تطاع بقوته الخارقة اإ فرفع ال ول وصار سماءً )كي(، عن أ مه  )أ

ساد الظلام في السماء وحل النور في ال رض، ثم  لقمرنانا( اإله اوبسط الثانية فصارت أ رضًا، وبعد انجابه )

ففكرة المياه ال ولى في ال ساطير السومرية لها  ؛2ليمد ال رض بأ شعته الدافئة اإله الشمس نانا( )أ تو(أ نجب )

التكوين "في البدء خلق الله السموات  الصحاح ال ول من سفرنظير في معتقدات العبرانيين فقد جاء في 

 3ال رض خربِةً وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه."وال رض وكانت 

                                                           
 .49، ص2006، 1ط ،ة النافذة، )د/ب(كارم محمود عزيز: أ ساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق ال دنى القديم، مكتب - 1
 .33، 32ينظر: فراس السواح: مغامرة العقل ال ولى دراسة في ال سطورة، سوريا وبلاد الرافدين، ص - 2
 دار الكتاب المقدس، الشرق ال وسطالكتاب المقدس، كتب العهد القديم والعهد الجديد: سفر التكوين/ الإصحاح ال ول، ترجم من اللغات ال صلية،  - 3

 .01، ص 1978
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آن الكريم أ بطل كل ال ساطير لقول َٰتِ ﴿ في سورة هود: الله تعالى لكن القرأ مََٰوَ ِي خَلقََ ٱلسذ وهَُوَ ٱلَّذ
أمَاءِٓ لِِبَألوَُكُمأ  يذامٖ وَكََنَ عَرأشُهُۥ عََلَ ٱل

َ
رۡضَ فِِ سِتذةِ أ

َ بأعُوثوُنَ  وَٱلۡأ ۗ وَلئَنِ قلُأتَ إنِذكُم مذ سَنُ عَمَلٗا حأ
َ
يُّكُمأ أ

َ
أ

بيِٞن   رٞ مُّ ِينَ كَفَرُوٓاْ إنِأ هََٰذَآ إلَِّذ سِحأ أمَوأتِ لَِقَُولنَذ ٱلَّذ دِ ٱل  .1﴾٧مِنۢ بَعأ

لياد عالم ال ديان بتجريد هذا النص ال سطوري من قداس ته، وترجمة مفرداته  قام مرس يا اإ

بلغة علمية حديثة، ليظهر لنا منطقها المتماسك المرتبط بنشأ ة الكون، فف  البدء لم يكن  الميثولوجية

موجودا سوى المياه ال ولى التي هيأ ت عناصر الحياة وبعدها تشكلت ال جرام السماوية من السحب 

 2الغازية

لذكرى كامنة في  أ ما مدرسة التحليل النفسي فقد قامت بتفسير نظرية الميلاد المائي على أ نها انعكاس

ـ  من ثم ـوانبثاقه  لشعور الإنسان عن حالة الجنين في رحم ال م، حيث كان محاطا بالماء من جميع الجهات

لى العالم الخارجي من كذلك اس تخدمت تلك المدرسة أ ساطير فصل السماء عن ال رض  ،ذلك الوسط اإ

" التي تشغل حيزاً كبيراً من نظرية oedipus complexب عقدة أ وديلتأ كيد وجهة نظرها في س يطرة "

بعاد ال ب والاس تئثار بال م، تجد ف ""س يجموند فرويد الرغبة المكبوتة في لشعور الطفل والمتعلقة باإ

بعاد السماء والبقاء في ال رض فالإنسان حسب  3متنفسا لها في عالم ال سطورة، حيث يقوم البطل باإ

لق من طين ليخدم ال ل  لذلك فهو ملزم بتقديم القرابين للحصول على النعيم في ، هةمعتقدات السومريين خح

 .الحياة الدنيا

 البابلية التكوين أ سطورة. 2.1

حداث تغيير على أ سطورة خلق الكون وطوروها "لتتناسب ومكانة  أ ما كهنة بابل فقد قاموا باإ

له بابل، فظهرت ملحمة  ليش" التي ل تختلف في جوهرها كثيًرا عن  الخليقة البابلية "ال ينوماـمردوخ اإ اإ

ينوما ؛4معتقدات السومريين" يليش فقد جاءت هذه ال سطورة "اإ كتوبة على م  )Elish Enuma(" اإ

لى  ،في بدء ال لف الثاني قبل الميلادس بعة أ لواح "وقد نظمت أ صلا  لكن النصوص الموجودة تعود اإ

                                                           
 .7سورة هود: الآية  - 1
 .33سوريا وبلاد الرافدين، ص  العقل ال ولى، دراسة في ال سطورةفراس السواح: مغامرة  :ينظر - 2
 .38ص، ينظر: المرجع نفسه - 3
آخرون: تاريخ العراق القديم، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، ج - 4  .20، ص1980، )د/ط(، 2طه باقر، وأ
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تلى في وفي كل النسخ يلعب مردوخ الدور الرئيسي، وقد بقيت هذه الملحمة تح  ال لف ال ول قبل الميلاد

،  لتحذّكِر 1"اكيتو" من شهر نيسان ولمدة أ لف  عام في بابل" رابع من احتفالت رأ س الس نة الـاليوم ال

َّه لم يكن دثنا ال سطورة البابلية البشر بس يادة النظام الكوني على الفوضى وتحكم ال لهة فيه، لذلك تحح  بــ"أ ن

، والآخر أ نثى (Apsu)في البدء شيء سوى محيط شاسع من المياه يمثله أ لهان أ حدهما ذكر يسمى أ بسو

لم يكن هناك سوى المياه ال زلية  دء ال ول قبل خلق السماء وال رض،فف  الب Tiamat( "2)ة تسمى تهام

والثاني مؤنث يسمى  العذب(، )الماءفي  ال ولى متمثلة في ثلاثة أ لهة: ال ول مذكر يسمى "أ بسو" يتجلى

 التي جاء نتيجة المزج بينهما. Mumm) )"ممو"والثالث  )الماء المالح(وتتمثل في  "تيامة"

 غريقية.  أ سطورة التكوين الإ 3.1

مُّ "ال ساطير المتعلقة بنسب ال لهة  أ و  )التيوغونية(أ ما الميثولوجيا اليونانية فمتنوعة وكثيرة المنابع تضح

 وبعضها الآخر من الديانات الشرقيةل صل، بعضها يوناني ا، 3") الكوسموغونية( المتعلقة بنشأ ة الكون

 القديمة.

 مسأ لة تكوين الخلق في المعنى الدقيق للكلمة وجدت في قصائد نسََب ال لهة بشكل جليف

ؤال من هو الإله تجيب على الس ال سطورة ل تتساءل كيف ظهر العالم المنظم من السديم، ولكنها

الس يد؟ من الذي حصل على حق حكم العالم؟ وبهذا فاإن وظيفة ال سطورة تقوم بالتمييز بين ما هو أ ول 

من الناحية الزمنية وما هو أ ول من ناحية السلطة، بين المبدأ  الذي يكون في أ صل العالم من الناحية 

 4.التاريخية والمبدأ  الذي يُكم نظامه الحالي

عاشت في أ كثر من نسخة وشذرة، وهي تسجل لنا  فأ سطورة تكوين هيزيود هي "التيمن ثمة 

لى  رفياً: الهوة المنفرة()حأ نساب وتسلسل أ جيال ال لهة بدءًا من الكايوس، وهو العماء البدئي  وصول اإ

لهيين  ال لهة  ثم أ نصاف ) أ بوللو وأ رتميس ولدا من زيوس وليتو(،زيوس ومعاصريه، الذين ولدوا من أ بوين اإ

                                                           
 .111، ص1998، 1بات البابلية في المدونات التوراتية، بيسان للنشر والتوزيع والإعلام، بيروت، لبنان، طال ب سهيل قاشا: أ ثر الكتا - 1
 .83، ص 1986س بتينو موسكاتي: الحضارات السامية القديمة، تر: يعقوب بكر، دار الرقي، بيروت، لبنان، مصر، )د/ط(،  - 2
بنان ل  ،ميثولوجيا وأ ساطير الشعوب القديمة ومعجم أ هم المعبودات القديمة، دار الفكر اللبناني، بيروتحسن نعمة: موسوعة ال ديان السماوية والوضعية  - 3

 .31، ص 1994)د/ط(، 
  1987، 1ينظر: جان بيار فرنان: أ صول الفكر اليوناني، تر: سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط - 4

 .101ص
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لهية بشخصية بشرية  ، فـ 1"والإنسانة الكمين( )هرقل ولد من الإلهة زيوسالذين ولدوا من لقاء شخصية اإ

لهية، فأ لهة اليونان  هيزيود يس تعمل علاقات زواج ال لهة لكي يشرح ال س باب التي نظّمت السلطة الإ

عتقدات الإنسان البدائي حول عملية وأ ساطيرهم وملاحمهم الفنية الميثولوجية عبارة عن تنظيرات رمزية لم 

 تكوين الطبيعة وخلق الإنسان.

 . أ سطورة التكوين العربية4.1

أ خذت أ ساطير الخلق والتكوين صيتا واسعا في الثقافة العربية حيث تحتل بأ ساطيرها مكانة مرموقة 

ومثالً لسائر أ ساطير مبادئ "لما لها من صلة بالفكر والفعل أ و بالعلم والعمل لس يما وقد كانت أ نموذجاً 

، من حيث وظيفتها وعلاقتها بالطقوس ومظاهر الحياة، وحسب ما تم روايته أ نَّ الله تعالى "لما 2ال ش ياء"

ليها  أ راد أ ن يخلق السماوات وال رض، خلق جوهرة خضراء أ ضعاف طباق السماوات وال رض، ثم نظر اإ

ارتفع منه زبد ودخان وبخار... وخلق الله من ذلك الدخان نظرة هيبة فصارت ماءً، ثم نظر اإلى الماء فعلا و 

وهكذا تبلور الفكر العربي ال سطوري للتخلص من فكرة العبث ال صلي بتنظيم فوضى ، 3السماء"

 الكينونة بملاحم الخلق والتكوين.

مَاءِٓ ﴿ :تعالى قوله ومنه تَوَىٰٓ إلََِ ٱلسذ ا قاَلََآَ وَهَِِ دُخَانٞ فَقَالَ لهََا  ثُمذ ٱسأ وأ كَرأها
َ
رۡضِ ٱئأتيِاَ طَوأعًا أ

َ وَللِۡأ
تيَأناَ طَائٓعِيَِن  

َ
ثم بعث الله تعالى من العرش "ملكا فهبط اإلى ال رض حتى دخل تحت ال رضين ، 4﴾١١أ

الس بع فوضعهما تحت عاتقه... فلم يكن لقدميه موضع قرار فأ هبط الله تعالى من أ على الفردوس ثورا له 

وأ ربعون أ لف قائمة وجعل قرار قدمي الملك على س نامه، فلم تس تقر قدماه فأ حدر الله  س بعون أ لف قرن

تعالى ياقوتة خضراء من أ على درجة من الفردوس غلظتها مسيرة خمسمائة عام فوضعها بين س نام الثور اإلى 

يم واسمه أ ذنه فاس تقرت عليه قدماه... فلم يكن للصخرة مس تقر، فخلق الله تعالى نونا وهو الحوت العظ

لوتيا وكنيته بلهوت ولقبه بهموت، فوضع الصخرة على ظهره...وثقل الدنيا وما عليها حرفان من كتاب 

                                                           
 4، ط فراس السواح: موسوعة تاريخ ال ديان الكتاب الثالث اليونان وأ وروبا قبل المس يحية، دار التكوين للتأ ليف والترجمة والنشر، دمشق، سوريا - 1

 .20، ص2017
 .117، ص1محمد عجينة: موسوعة أ ساطير العرب عن الجاهلية ودللتها، ج - 2
 . 122ص ، 1جالمرجع نفسه،  - 3
 .11الآية سورة فصلت:  - 4
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 عربية التي "يتضح من صيغتها هذهوهما عماد ال سطورة التكوينية ال ،)كن( :هذان الحرفان هما 1الله"

رؤية نسقية للكون تظافرت في ارتكازها على أ ساطير سامية عديدة، تواردت فيها هذه العناصر لتشكل 

، ففلسفة التكوين قائمة على فكرة 2نسجها عوامل طبيعية وما فوق طبيعية، وخطابات دينية وخيالية"

لهية دينية ذ ما قال كن فيكون متعلقة بالقدرة الإ إنِذمَا ﴿ :قوله تعالىومنه  وعظمة الخالق في خلق ال ش ياء اإ
ءٍ إذَِآ  لُُاَ لشََِأ ن نذقُولَ لََُۥ كُن فَيكَُونُ  قَوأ

َ
نََٰهُ أ رَدأ

َ
 .3﴾٤٠أ

 المعاصرالعربي . تجليات أ ساطير الخلق والتكوين في الشعر 2

الواقع وكسر شموخ الإنسان المعاصر لذلك الشاعر العربي المعاصر اإلى ال سطورة بسبب اغتيال  لجأ  

حساسه اإ يلوذ الشاعر  لى عالم فس يح مش بع بالخيال، يلبس قناعه من خلال اس تخدام الرمز باإ

 ع زحف ظلامه على أ حلامه التخيليةالواقع ومندلليا، من أ جل الهروب من سلطة ال سطوري المكثف 

الخطاب النقدي يجزم بأ ن ل  وعدم الوع  "بالمسافة الفاصلة بين ال سطوري وال سطورة هو الذي جعل

يمنح يجنح بها اإلى فضاء الشعر، و   ال سطورة واقع في؛ فال سطوري 4ن أ سطورة"معاصرة في الشعر دو 

 جسد النَّص الشعري دللت تعبيرية وجمالية.

لى توظيف ال سطورة راجع اإلى ارتباط مضمونها بالتجربة الشعرية التي  ولعل جنوح الشعراء اإ

عامة ذات أ بعاد فنية  تحشكل بنيةيعيشونها، حيث تنصهر الرموز ال سطورية في ثنايا النص الشعري، و 

شارات رمزية ودللية فـ "يس تغل الشاعر المأ ثور ال سطوري القديم في تشكيل الصورة... من خلال اإ

تبدو في الس ياق للوهلة ال ولى أ نها مقصودة لمعناها الحرفي ثم يتضح من التحليل أ ن ورائها دللة شعورية 

ينطوي على تسلية نفس ية تتيح لنا فهم دوافع النفس فتوظيف ال ساطير ؛ 5أ خصب وأ كثر امتلاء"

 البشرية، وبذلك تزداد قدرة القارئ على التأ ويل وفك شفرة النص ال دبي.

وقد جمعت هذه العلاقة الخالدة "بين الشعري وال سطوري حين التفت شعراء الحداثة في القصيدة 

فادة مما تش تمل  ال سطورة على نطاق واسعاس تخدام العربية، ابتداءً من منتصف القرن العشرين، اإلى  والإ

                                                           
 .123، 122، ص1محمد عجينة: موسوعة أ ساطير العرب عن الجاهلية ودللتها، ج - 1
 .111محمد ال مين بحري: ال سطوري التأ سيس والتجنيس والنقد، ص  - 2
 .40سورة النحل: الآية  - 3
 .119، ص 2005، 1توزيع، عمان، ال ردن، طمحمد لطف  اليوسف : كتاب المتاهات والتلاشي في النقد والشعر، دار الفارس للنشر وال  - 4
 .111صعز الدين اإسماعيل: التفسير النفسي لل دب،  - 5
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وخليل  وأ دونيس ياب، ولهذا شكلت تجربة نخبة الشعراء كـ بدر شاكر الس  1عليه من حيوية وثراء كبيرين"

 حاوي، وعبد الوهاب البياتي، ويوسف الخال ملامح جديدة للشعر العربي المعاصر.

لى صار النص المعاصر يستند على عناصر ال سطوري، ولم  يعد "الطابع ال سطوري راجعا اإ

اس تحضار ال سطورة وتوظيفها، بل صار انفتاحا للشعري على ال سطوري، وفي لحظة تقاطعهما صار 

َّه حدث انتشال للوجود من التش يؤ" النص ينهض ذن أ نَّ القصيدة  ،2طافحاً بالدللت على أ ن واضح اإ

 تطلبات لحظة المكاشفة الشعرية.المعاصرة تعيد ال سطوري بأ بعاد دللية حديثة، تف  بم 

لكنّ  كافةقانة الشعرية ودرسها باهتمام بالغ على المس تويات فالدرس النقدي الحديث "قارب هذه التّ 

 في البدايات خفّ كثيرا فيما بعدهذا الاس تخدام الذي احتلّ التجربة الشعرية الحديثة على نطاق واسع 

والتمحّلات التي وقع فيها توظيف ال سطورة في التجربة  وتنوع اس تخدامه بعيدا عن ال خطاء والهفوات

بدللت  التجربة الشعريةتمدُّ  وس يلة ايُائية،وهكذا تكون ال سطورة في الشعر العربي الحديث  3"ال ولى

لذلك س نقف عند قصائد ، اصةالخ معاصر أ ساطيره ، فلكل شاعرورموز وتصورات تواكب حركة العصر

وذلك لإبراز تجليات  ،اخترنا أ عمالهم لتكون محطات ننطلق منها في دراستنا الشعراء المعاصرين الذين

 ال سطورة وتمظهراتها في النماذج الشعرية المختارة.

ذن فال سطورة "ليست مجرد حكاية ذات معنى محدد معلوم، بل هي شكل شعري يبني الحقيقة  اإ

ا تفقد قداس تها لحظة اس تدعائها في النص ، فهي  تظلُّ خالدة تنتقل من نص لآخر، لكنهَّ 4التي يعلن عنها"

 الشعري.

 عناصر التكوين في الشعر العربي المعاصر .1.2

وس يلة خيالية، عبرَّ بها الإنسان عن نظرته التأ مليّة في نظام الكون، نوازعه النفس يّة ال سطورة تعد 

يود أ ن يقول أ كثر مما قال  "حكى الإنسان لنفسه قصة الظواهر الكونية، لم يكن فعندماوأ فكاره الخيالية، 

فالتصور الميتافيزيق  الذي ؛ 5في ال سطورة، فما قاله في شكل حكاية، هو بعينه الحقيقة التي أ حس بها"

                                                           
 .163، ص2013، 1علي جعفر العلاق: الدللة المرئية قراءات في شعرية القصيدة الحديثة، دار فضاءات للنشر والتوزيع، عمان، ال ردن، ط - 1
 .130والتلاشي في النقد والشعر، ص محمد لطف  اليوسف : كتاب المتاهات  - 2
 .431، ص2020، 1محمد صابر عيد: بلاغة التجربةِ الشعريةِ، دار فضاءات للنشر والتوزيع، عمان، ال ردن، ط - 3
 .166محمد لطف  اليوسف : كتاب المتاهات والتلاشي في النقد والشعر، ص  - 4
براهيم: أ شكال التعبير في ال دب الشعبي، دا - 5  .24، )د/ت(، ص 3ر غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طنبيلة اإ
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لَّ تفسير للظواهر الكونية، "النوع من ال ساطير وليد التأ مل وهذا  شغل الإنسان القديم، ما هو اإ

نسان البدائي،الموضوع  في ظاهرة طبيعية أ و كونية معينة بدت  واحتاجت في ذلك  غريبة وعجيبة للاإ

فأ بدع بخياله حكايات أ سطورية عللّت  1الوقت اإلى تفسير وتعليل يليق بفكره وعقليته وأ سلوب حياته"

اإلى عدة عناصر سر الوجود وظواهره الكونية، ويمكننا تقس يمها استنادا لما جاء في أ ساطير الزمن البدئي، 

 في:متمثلة  تكوينية

 . الظلام البدئي1.1.2

ارة اعتمد علي جعفر العلاق على اس تحضار ال ساطير وتوظيفها في قصائده، حيث انتقل من حض

لى أ خرى ونهل ميثولوجياته ذم ا، فلا يكاد يخلو له ديوان شعرياإ  في ل مثلايقو  ن ال ساطير القديمة، اإ

 "طائر يقبل من مذبحة": :بــ قصيدته الموسومة

 لمةح الظّ  تَ نفلِ تَ  ن  أ   بلَ قَ "

َ ن قِ مِ  َ ا وَ تِهَ شر   يلح اللَّ  يرَ صِ ي

ِ يِّ ائِ دَ بِ  فلينِ طِ   فاً ي  : صَ ين 

 2"اء  تَ ش ِ وَ 

خلال المزج بين ال سطوري والشعري والتحكم في براعة  عنصر الظلام في قصيدة العلاق من تجلىَّ 

هو  فضاء أآخر كليا، ليحل محلها، جزئيا أ و اعالتعامل مع أ ساطير النشأ ة بترك "مساحة البوح الفردي الملت

فضاء ال سطورة الذي يتشرب عويل الذات عبر نس يجه السردي الذي يتفاوت حدة وخفوتًا من شاعر 

لى أ خرى" لى أآخر، ومن قصيدة اإ لى التفاعل مع دللتها  ؛3اإ فقد خرج بال سطورة من التوظيف البس يط اإ

نتاجها بما يلائم الحالة الشعورية. عادة اإ  العميقة واإ

 رثاء الضوء المنتظر":فيقول في قصيدته " أ ما شوقي ريغ 

 ،ناَ ايتح دَ لام... بِ الظَّ "فَ 

  ياءَ  ضِ ياَ 
 
َّ  ليناَ ا  هبَ انت

                                                           
كلية محمد لعور: الموروث الديني وال سطوري في الشعر ال ندلسي، بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه العلوم في ال دب العربي، قسم اللغة العربية،  - 1

 .30، ص 2010/2011نسانية، الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ال مير عبد القادر للعلوم الإ 
 .182، ص 2014، 1، ط2علي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية، دار فضاءات، عمان، ال ردن، ج  - 2
 .163علي جعفر العلاق: الدللة المرئية قراءات في شعرية القصيدة الحديثة، ص - 3
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 ناَ يقتح قِ لام.. حَ الظَّ 

 ين،العَ  بؤبؤح 

 1به"أ كذَ  ماَ 

وري اس تعان الشاعر بأ سطورة الخلق والتكوين ووظفها برؤية شعرية، مزجت بين العنصر ال سط

لى أ صوأ سهمت في الانتقال والشعري،  ة ل النشأ  من الواقع الإنساني اإلى المتخيل ال سطوري والرجوع اإ

لى البحث عن أ سرار الخلق والتعبير بها والبوح عما تخفيه   من أ حزان ل نفساالكونية، فهم الإنسان يدفعه اإ

 وأ وجاع نتيجة ظلمة الواقع الإنساني.

 . النور الكوني2.1.2

بل من "طائر يق  الشاعر علي جعفر العلاق في قصيدتهمن ال مثلة الشعرية ما وجدناه في ديوان 

 مذبحة":

َ  ذح ن  "مح   نِ و  الكَ  دءِ ب

 وءاً ضَ  مح الدَّ  نَ كاَ 

 َ  2.."راقيينَ للعِ  وءاً ضح وح  ل  ب

 ينالتكو الخلق و  ن والإنسان يبحث عن خبايا وأ سرارالنور وجه من وجوه الطبيعة، فمنذ بدء الكو

 عنصر يل اإلىيُ الكونية، لجأ  الشاعر لس تحضار لفظ الدم الذي وبما أ نَّ النور والنار من عناصر النشأ ة 

شارة منه لتحول الماء اإلى دم في حياة العراقيين. ارالنّ   في اإ

 : "شبيه بأ ول هذي البلاد":ويقول في قصيدة

 َ  ئكِ ضو  بِ  شبث  "ت

 َ  لَهح  سَ ي  ل

 ةً له حيرَ اثِ مَ ا يح مَ 

 َ  وءِ لضَّ لِ  سَ ي  ل

 هِ تِ بر نَ لِ  سَ ي  ، ولَ لُّ ظِ 

                                                           
 .136، ص 2013، 1شوقي ريغ : الشمس والشمعدان، منشورات فاصلة، الجزائر، ط - 1
 .189 ، ص2ج علي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية - 2
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 1"بيه  شَ  ن  مِ 

 الضوء(س تدعائه للعنصر ال سطوري )بايدعو الشاعر في هذا المقطع الشعري اإلى التمسك بال مل 

 ولوجيةدون قيود تكبّل أ فكاره ال يدي دللته الإشعاعية الخلاص ال بدي في العيش بحريةب ليحقق

 .وهواجسه الرؤيوية

 ال رض ال ولى .3.1.2

فقد ش بهت بال نثى لحتضانها باقي عنصر التكوين  تشكّل ال رض أ حد عناصر التكوين ال ولى،

ال خرى، وال رض هي "المادة العالمية التي انفصلت عن الماء، حسب "سفر التكوين" وجعلها خنزير الإله 

 "shinto"أ بطال ش يتنو)جمدها( لبري تطفو على سطح المياه ال ولية، وخثرها ا "vishnou" فيش نو

 لمحراثومنها تنشأ  كل الكائنات، كما أ نها العذراء التي تخترقها المعزقة أ و اسطوريون، وهي أ نثى وأ م، ال  

لهذا تمثل تيمة الولدة والخصب والموت والتجدد باعتبارها المصدر ال ولي للحياة ؛ 2ويخصبها المطر أ و الدم"

توظيف  وال بدي للموت، لذلك لجأ  الشاعر العربي المعاصر لس تحضارها في نصوصه الشعرية فكيف كان

بداع الشعري؟هذا ا  لعنصر الكوني في الإ

آخر الضوءفنجد مثلا الشاعر العراقي علي جعفر العلاق يقول في قصيدته "  ":أ

َ مَ  الَ ا حَ ذَ كَ هَ "  ،ا الموجح ننَ ي  ا ب

َ  طمَ تَ ار  وَ   اءح الم

َ بِا   تِ قّ شَ ان  ، وَ اءِ لم

 3"فينِ ص  نِ  ضح ر  ال  

لتبعث عبر الزمان ال سطوري جدلية  ،نصفينتجلت أ سطورة التكوين في لفظة ال رض وانقسامها 

الموت والحياة، فهي  ال م المقدسة التي تحتضن البشرية بقواها الخصيبة، وهذا "العنصر ل يُدث التغيير 

ل في حواره وتسانده مع غيره من  فك نها ال رض  العناصر، والكل يتحرك فوق ال رض،ول يشكل الكون اإ

                                                           
 .335، 334 ،ص ،2لي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية جع - 1
 .139أ حمد ديب شعبو: في نقد الفكر ال سطوري والرمزي، أ ساطير ورموز وفولكلور في الفكر الإنساني، ص  - 2
 .223، ص 2علي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية، ج - 3
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، وتحقق رغبة الشاعر والخصب والنماءفال رض هي التي تبعث التغيير  ؛1التي تنطلق الحياة منها وفيها" ال م

 في اس تمرارية الحياة بجعل أ ساطيرها أ داة محركة للخلق والتكوين.

براهيم يعقوب   "الوقوف على :الضوء على تيمة ال رض/أ نثى في قصيدته يسلطكما نجد محمد اإ

ذ يقول: النس يان"  اإ

 ..نثَى أ   رضح "ال  

 ار،النَّ  نَ ونَ  

َ  ل  هَ   2"يلِ اتِ  الترََّ ا فِي رهَ زح أ   لم   ة  دينَ ت مَ كذب

 قدف ل فكارهرمزا لعواطفه وصورة  ـ أ سطورة ال رض ال ولىـ اتخذ الشاعر من ال سطورة ال م 

لق يخاس تطاع اس تحضار ال رض ك نثى أ سطورية وطوعها في قصيدته بحالته الشعورية الوجدانية حتى 

يا لل فا دثم يشكل فضاءً شعريا مقدسا مكث )ال رض(،وال سطوري  )ال نثى(تشابه ما بين العنصر ال دبي

 وله هالت أ سطورية متشعبة.

 "خائفا يترقب":الشاعرة سليمة مسعودي فتبوح بما كتمته طفلة البوح في قصيدتها  اأ مّ 

َ  نَ كاَ  ءِ د  البَ  لِ وّ ن أ  "مِ   ن..كاَ الم

 ى..يد مدَ عِ ان البَ مَ الزَّ  نَ وكاَ 

ح دناَ ر  ا وَ يَ فَ   يى..تهَ ش    الم

َ ا كَ ب مَ تح د تك  ائِ صَ  القَ أ تِي تَ  ينَ حِ   3"لة البوح  ف  ت طِ تم

تكوين لق وال اإلى عملية الخيظهر التجلي ال سطوري في عبارة "من أ ول البدء كان المكان" لتشير بها 

لهية عظيمة /ال ول صر )العن نشأ ة الكون عبر الزمن السرمدي، فالحياة في نظر الشاعرة تحكمها قوة اإ

 شاعرة قصيدة ال في )العنصر ال دبي(تخضع البشر لسلطتها، وهذا ما باحت به طفلة البوح  ال سطوري(

آفاقا واسعة للعودة للبدايا أ سهمفهذا التوظيف ال سطوري لل رض  لى ت ال وفي خلق شعرية للنص وفتح أ

 أ يام الخلق والتكوين المقدس.

                                                           
 .70، 69وليد بوعديلة: شعرية الكنعنة تجليات ال سطورة في شعر عز الدين المناصرة، ص  - 1
براهيم يعقوب: مقام نس يان، الانتشار العربي، بيروت، لبنان، ط - 2  .154، ص 2019، 1محمد اإ
 .34، ص 2019، 1سليمة مسعودي: أ سفار المتاه، الماهر للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط - 3
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 المياه ال ولى .4.1.2

امتدت الذاكرة الشعرية وحلقت في عالم ال ساطير التكوينية، لتكشف عن علاقة الماء بأ سطورة 

لهذا نجد الشعراء يتحدون مع ؛ 1"فالمادة ال ولى التي اس تمد منها الكون وجوده هي الماء" الخلق والتكوين،

 هذا العنصر ال سطوري في أ شعارهم ليتكمنوا من تحقيق النماء والتغيير الحضاري.

اخ "صر ه ومن بين الشعراء الذين وظفوا المياه ال سطورية ال ولى، الشاعر شوقي بزيغ في قصيدت

ذال شجار  يقول: "، اإ

 َ َ "ل  ءِ د   البَ فِي  ن  كح يَ  م  و ل

لَّ  َ ال   ولةح هحج  مَ  ة  ش بَ عح  اإ  نِ ي  وِ ب

 َ  لَة  ض   اه  يَّ  مِ فِي  بحح س   ت

َ ب  لحسِ   2 "مِ ا أ  تهح

 دمج الشاعر عنصر الخلق بين المياه ال سطورية وعش بة كلكامش الضائعة، وهو بذلك يخلق

عانته وثنائيات ضدية باس توتدفعه لإبراز متواليات دللية  أ سطورة جديدة، تس بح في فضاء شعريته

مشعا ، ليخلق نصا شعريا/أ سطوريا، وعش بة الحياةالماء  فقد وظّف بأ ساطير الخلق وعناصر التكوين،

 الانبعاث الإنساني الخصيب.بهالت 

 "اإشراقات الماء":أ ما سليمة مسعودي فنجدها تقول في قصيدتها 

 ..اة  يَ ة الحَ اكرَ ذَ  اءِ لمَ "لِ 

ح وفِ  ً زي  دءا البَ وجيَ ول

َ ن  الِ  ارِ دَ  مَ فِي  ناَ ويِ تَ يَُ  سِر  ا بِتنَ حَ ر  فَ  اتح اقَ اإشر    3"اق  بث

فكل  ترى الشاعرة في توظيفها ال سطوري بأ ن للماء ذاكرة وهذه الذاكرة هي اإشراقة البدء والتكوين

، فقد "قدّس الساميون المياه... وتتجلى هذه أ سطورية كبرى متمثلة في الماء لتيمةال لفاظ الشعرية تحيل 

                                                           
 ، بدر شاكر الس ياب، دار الفارابينورا مرع : تنوع الدللت الرمزية في الشعر العربي الحديث، نماذج من خليل حاوي، أ دونيس، محمود درويش - 1

 .379، ص 2016، 1بيروت، لبنان، ط
 .155، ص 2007، 1شوقي بزيغ: كل مجدي أ نني حاولت، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط - 2
 .17سليمة مسعودي: أ سفار المتاه، ص  - 3
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تناجي الغيم الشاعرة  يجلب معه الفرح والخصب والحياة، لهذا نجد فهو 1بربط الماء بزمن الخلق" القداسة؛

 قائلة: الماء" تاإشراقا"في أآخر مقطع من 

 ..يب  بِ يل الحَ اللَّ يم وَ يك الغَ  فِ ناجِي "تح 

 وَ ي سِ تؤدِ  ب لَ ر   دَ كلح وَ 
 
 يك..لَ ى ا

 ء..الماَ  نَ كاَ  ءِ د  البَ  فيِ 

 2اة.."يَ  الحَ لَى ا كم ترف عَ وحَ رح 

 ً ر ي يظهالذ سة، كقداسة بدء التكوين،قدَّ هالة شعرية مح  يتحاور الشعري مع ال سطوري مشكِّّ

لك ير، لذشعاعه في عبارة في البدء كان الماء، فهذا التوظيف ال سطوري كشف عن حاجة الشاعرة للتغي

  ة أ فضل.ير لحياأ ملها الوحيد في التجدد والتغيالذي يحعدّ الغيم  عادت لعمق ال سطورة التكوينية، تناجي

ل طر أ و ن براثن الظلم كخيول الما الشاعر علي جعفر العلاق فيتمنى أ ن تعود بلاده صافية مأ مّ 

 الخلق:

 تثقَ بَ  ان  كمَ  دح لَا ود البِ عح تَ  ن  "أ  

 افيةً لق صَ ل الخَ وّ أ  

َ خح كَ   3"طر  يول الم

ه لبدايات عود وطنهغيير فقد تماهى مع العنصر التكويني، فهو يأ مل أ ن يتّ ال اإلى الشاعر يطمح  وبما أ نَّ 

ي يعيد ري الذالخلق والتكوين، فالمطر هو الحلم الشعال ولى حيث جعل صورته كصفاء المياه ال ولى أ يام 

 العراق ل يام الخصب والنماء والازدهار.

 . الرياح5.2.1

يعد عنصر الريح من عناصر الطبيعة الكونية التي أ خذت نصيبا من التوظيف الشعري عند 

حينما "ته  قصيدالشعراء العرب المعاصرين، فمن بينهم الشاعر العراقي علي جعفر العلاق الذي يقول في

 يذهب الليل للنوم":

                                                           
، ص 2006عماد علي الخطيب: الصورة الفنية أ سطوريا دراسة في نقد وتحليل الشعر الجاهلي، دار جهينة للنشر والتوزيع، عمان، ال ردن، )د/ط(،  - 1

329. 
 .18سليمة مسعودي: أ سفار المتاه، ص  - 2
 .300ص  ،2علي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية، ج - 3
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 َّ َ  "ثمح ّ هَ ذ  ي   ب كلح
 
 :ة   وجه  لَى ا

 َ  ،ومِ للنَّ  لح ي  اللَّ  بح هَ ذ  ي

َ ضِ م  تح  يحح الرِّ وَ  َ قيَّ  ب  التهَ ي  ة ل

 1"ر  جَ  الشَّ الِي عَ أ   فيِ 

ت اس تمد الشاعر من أ سطورة التكوين الرياح الجبارة التي تلامس عناصر الطبيعة، فقد شكل

لريح حيث يُرك ا روحيا، لمست من خلاله وجع الشاعر الذي يزداد عند حلول الليلبحضورها معادل 

علا جا مليقوى على التحليق في سماء ال  الذي يلامس نخيل وطنه الجريح مشاعره، لذلك نجده ضعيفا ل 

 لذياضاري ، نتيجة الانكسار الحمن الريح رسالته ال سطورية التي حملت أ لمه النفسي ولوعته الذاتية

 .أ سقط سلطة بلاده

 "الصلب":ا الشاعر حمندي فيصور ما جاء في أ ساطير ال ولين قائلا في قصيدته أ مّ 

 ونلح وَّ ر ال  وَّ ا صَ مَ "وَ 

 يلاصِ وأ   كرةً بح  اَ لنَ  حح ياَّ الرِ  متهح ا نجَّ ومَ 

 اءترَ ا افِ ذِ هَ  سَ ليِ 

 ون   المتح فِي  امش   هَ علَى 

 2"ون  المح  يالِ خَ  ن  مِ  خلق أ لهة   لَ وَ 

الريح ال سطورية صمتا رهيبا عميقا ل نها توهجت في ذات الشاعر العراقي )حمندي( فكانت هنا تحمل 

لى أ ماكن الغربة" ليه الشاعر اإ فرياح التكوين  ؛3عبارة عن "رمزا لتخط  الحواجز ورسول نقلت ما يُتاج اإ

بالتمرد والتخط  حرية البوح وملامسة الواقع  تن الشعري المعاصر لتحقق للشاعرال ولى أ شعت في الم

 بتنوع الدللت ال سطورية.

 

 

                                                           
 .300، ص 2ججعفر العلاق: ال عمال الشعرية، علي  - 1
 .114، ص 2019، 1عبد المنعم حمندي: الصلب، دار فضاءات، عمان، ال ردن، ط - 2
 .424، ص الرمزية في الشعر العربي الحديثنورا مرع : تنوع الدللت  - 3
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 النار المقدسة .6.1.2

الطبيعية التي شغلت فكر الإنسان البدائي، لذلك ظهرت في مشاهد تعد النار من العناصر 

نسان الحرارة والضوء والفائدة  ،الميثولوجيا القديمة "تحمل النعيم والجحيم في الوقت عينه، فهي  تقدم للاإ

وتذيبه أ يضا، وهي تمثل الخير والشر على السواء لذلك تراها ال ديان السماوية عنصر شقاء وهي تحرقه 

العربي الشعر   سلطتها في  فالنار قوة تعبيرية فرضت ،1وعذاب ورمز النور والهداية في أآن واحد"

اليونانية بأ سطورة بروميثيوس في الميثولوجيا التجلي ال سطوري للناّر ارتبط حيث  المعاصر بشكل بارز

شعاعاتها لسرقته النار من ال لهة من دون موافقة الإله زيوس، فكيف تجلت في النصوص الشعرية  اإ

 المختارة؟

آخمن بين النماذج الشعرية التي وظفت هذا العنصر الطبيع  بأ بعاده ال سطورية قصيدة   وء"ر الض"أ

 ، يقولعلي جعفر العلاقللشاعر 

ّ "أ    ىوَّ تلَ تَ  رة  اكِ ة ذَ ي

 يرح اطِ ال سَ  نَ ي  ؟ أ  ارِ النَّ  لَى عَ 

 ةً غَ لح لِي  ارح تَ تخَ 

 يلِ دِ لهَ بِا  قلَةً مث   ايلح مَ تتَ 

ِ م  لدَّ بِا وَ   ع

 قلَةً ث  مح 

 عهح جمَ ت أ  ن  ي كح نين الذِ لحَ بِا 

 2.؟"رنينِ قَ  نذح مح 

مله من ي لما تحعنصر النار توظيفا صريُا في المتن الشعر  اوظفملجأ  العلاق اإلى ال سطورة التكوينية 

لذلك  سلطة في الخلاص وثورة على الطغيان في سبيل التحرر من الظلم، والتجدد من نزوات الحياة،

نين ثقلة بالح ينة الم بنبرته الحز  رونقها؟التي تعيد للذكرى عبقها وللحياة  الشاعر: أ ين أ ساطير التكوين تساءل

 الحضارة العراقية.لبدايات 

                                                           
 .404ص نورا مرع : تنوع الدللت الرمزية في الشعر العربي الحديث - 1
 .225، 224، ص 2علي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية، ج - 2
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 قائلا: "حينما يذهب الليل للنوم"كما صوّر لنا عملية التكوين في قصيدة 

 ر  ناَ  يّ "أ  

 ة  قدسَ مح 

 َ  مخضوبةً  حرح ا البَ هَفح قَ تلَ ي

 يلِ اتِ لترَّ بِا 

 1..؟"انِ خَ لدُّ بِا  و  أ  

 تراتيل مخضوبة مقدسة، )نار،تجلت أ سطورة التكوين تجليا صريُا من خلال ال لفاظ الدالة عليها 

حساسهدخان(  هامتاز شعر  فقد ،، وهذا يشير اإلى س يطرت ال سطورة التكوينية على فكر الشاعر واإ

يُائية وشعلة قويةب آفاق و  اس تمرارية الحياة والتجدد والتغيير الذاتي حققّ بها ،طاقة اإ  .ت جديدةتصورابأ

 أ ساطير الموت والانبعاث في الشعر العربي المعاصر ثانيا:

 )أ دونيس(. تموز 1

مسأ لة قديمة قدم الإنسان فهي ، "موغلة في القدم، تشهد بذلك ال ساطير التي كانت جل  الثنائية

له كل منهما؛ فكانت هناك تساؤلت كثيرة تبحث في  همها أ ن تبرز الخير والشر، أ و أ ن تتحدث عن اإ

هذا اخترنا عنوان أ ساطير ل  ؛2طبيعة هذه الثنائية، وفي مصدرها، وفي أ س بقية كل منها على الآخر المضاد"

الذي عاشه  الحزن /الفرح و الشر  /تبرز الخيرالموت والانبعاث كثنائية ضدية لهذا المبحث ال سطوري، 

 بطل ال سطورة تموز القتيل.

عادة الإحياء والعودة اإلى الحياة، وهي لفظة مش بعة بمعان   تحمل لفظة البعث "دللة أ سطورية هي اإ

مفهوما عميقا  - لفظة البعث -فقد اكتسبت  ؛3الإنسانية، والواقع الحضاري والاجتماع "متصلة بالحياة 

 ودللة هادفة تحمل في مضمونها معاني الحياة بعد الموت.

ويُاول أ ن  شواهد كثيرة على موضوع "قتل البشر الذين يمثلون روح الشجرةجيمس فريزر ويقدم 

يبحث عن عادة قتل الإله والاعتقاد في بعثه مرة ثانية في الطور الزراع  فيذكر احتفالت الربيع 

                                                           
 .298، ص 2جعلي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية،  - 1
 .32، ص 1993، 2س يد محمود القمني: ال سطورة والتراث، سينا للنشر، القاهرة، مصر، ط - 2
 .286، ص الرمزية في الشعر العربي الحديثنورا مرع : تنوع الدللت  - 3
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وديونيزيوس، وقد كانوا تجس يدات للتغيرات الس نوية في الطبيعة  وال سطورة أ دونيس وأ تيس وأ وزوريس

فقد كان يعتقد أ نّ أ رواح البشر الموتى تسكن ال شجار، وتدمير أ ي جزء منها  ؛1وأ لهة للخصب والنبات"

يعتبر تدميرا لتلك الروح، لذلك تكوّنت "فكرة كون النباتات وال شجار كائنات حية جعلت الإنسان 

 وانتشرت الاحتفالت الس نوية التي تقام في الربيع الذي ؛2يتعامل معها على أ نها ذكر وأ نثى يتزاوجان"

 رمز للخصب وتجدد دورة الطبيعة.ي

 تموز وعش تار؛ ال سطورة التي تصدرت ال دب العربي الحديث "لما بين الحب الكونيةجمعت لعبة 

ثارة وأ حداث مميزة، تدفع بال دباء عموما والشعراء خص وصا اإلى اتخاذها نواة فيها من بعد فكري، واإ

يناناوال سطورة بطلاها تموز وعش تار، أ و كما  لكتاباتهم ودموزي أ و أ دونيس  يعرفان باسم  اإ

تلك ال حداث ال سطورية دفعت بالشعراء اإلى اس تحضارها كنواة شعرية في تجاربهم  ؛3وعشتروت"

بداعية المعاصرة، للتعبير عن واقعهم ال ليم بسبب الظلم الذي شهده المتمع العربي.  الإ

لهة وفي ال دبيات الدينية الحضارة البابلية "يظهر تموز على  أ نه زوج عش تار أ و عش يقها، وهي اإ

شارة اإلى علاقة ال سطورة بالممارسات ؛ 4ال مومة العظيمة، أ ي تجس يد الطاقة التكاثرية للطبيعة" وفي هذا اإ

لى العالم العلوي الذي  الطقوس ية والصراع مع القوة المضادة )الموت(، والتغلب على تلك القوة بعودة تموز اإ

 والنماء.يجدد دورة الطبيعة بالخصب 

يمثل تموز شريُة أ سطورية نادرة في عالم الميثولوجيا، فهذه ال سطورة تتلخص مهمتها في "تجديد 

نّ الشاعر المعاصر حاول أ ن يجعل منها على  دورة الحياة وبعث فعل الخصب والنماء في الطبيعة، فاإ

                                                           
  1لنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طعبد الفتاح محمد أ حمد: المنهج ال سطوري في تفسير الشعر الجاهلي، دراسة نقدية، دار المناهل للطباعة وا - 1

 .48، ص 1987
  1والتوزيع، دمشق، سورية، طالنشر جيمس جورج فرايزر: الغصن الذهبي، دراسة في السحر والدين، تر: نايف الخوص، دار الفرقد للطباعة و  - 2

 .158، ص 2014

  لهي  الذي ما لهين بمثابة الطور ال ول من حياة دموزي، ولكن العريس الإ لهوى عد من كؤوس اارتوى ب لقد كانت لعبة الحب الكونية التي انتهت باتحاد الإ

ثره وهو يهرب من وجوههم مو  يجب أ ن يموت، آخر، ويغير من هي ها هي عفاريت العالم ال سفل تنطلق في اإ هم ولكن ئته متخفيا عن أ نظارن مكان اإلى أ

 سطورة والمعنىاح: ال  دون جدوى، ل نهم ما لبثوا أ ن انقضوا عليه وراحو يسومونه أ نواع العذاب قبل أ ن يسوقونه اإلى العالم ال سفل. ينظر فراس السو 

 .165، ص 2001، 2توزيع والترجمة، دمشق، سوريا، طدراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية، دار علاء الدين للنشر وال 
 .265، ص الرمزية في الشعر العربي الحديثنورا مرع : تنوع الدللت  - 3
 .421جيمس جورج فرايزر: الغصن الذهبي، دراسة في السحر والدين، ص  - 4
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فأ سطورة البطل القتيل  1اشرة"اختلاف أ سمائها ومصادرها لقبًا لتموز، فتجاوز ال سماء ليغترف من النبع مب

)تموز( تتلخص في تجديد الحياة بفعل البعث، وبهذا ظهرت ثنائية الموت والحياة والجذب والخصب 

 والحزن والفرح.

آتيس رى أ دونيس، وبعل، وديموزيدت أ سماء أ سطورة تموز، ومن بين أ سمائه ال خوقد تعدّ   وأ

له الخصب عند الباب  ذا كان تموز هو اإ  ونوعند الفينيقي )ليين، فهو عند المصريين )أ وزيريسوأ وزوريس "فاإ

وللقوة  احدة فهي  ترمز اإلى النماء والخصبوالإغريق )أ دونيس( وقد كانت هذه ال لهة الثلاثة ذات دللة و 

 2التي تدفع الطبيعة اإلى الانبعاث والتجدد والتي يتم من خلالها التحكم في دورية الزمن وتعاقب الفصول"

مشكّ الفارس الكامن في  نواميس الطبيعة وقيام المعجزات، فهو أ يضا "يخترق الزمن من خلال مخالفة

اللاوع ، المتسلق باس تمرار سلم البطولة النرجس ية الذي ل يستسلم للرضوخ، بل نراه دائم البحث عن 

 بالموروث ال سطوري الذين تأ ثروا ومن بين الشعراء ؛3تضاد تكاملي يروي غليله اإلى الصدام المثمر"

 قائلا:  "نواح بابلي"الشاعر علي جعفر العلاق الذي ظهر بصوت المتكلم والمتأ لم في قصيدته 

لُّ يدَي  "مَن  يدَح

بِ؟ نَارح القحرَى  علَى الع ش 

، وأ نَا أ تلَفَّتح  وحِل   ذَهَب  مح

 َ   القَصِيدَةبيَ ني وَبيَن 

 لَانِ ليَ  

نكَسِر    مح

 لَ رَمَاد يدََيَّ 

 يحضِئ، ولَ حَجَر القَلبِ 

 4ى"ينَدَ 

                                                           
 .75في المكونات وال صول، ص : أ ثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة، قراءة كاملي بلحاج - 1
 .75، ص المرجع نفسه - 2
وت، طلال المير: النبوءة في الشعر العربي الحديث، خليل حاوي وبدر شاكر الس ياب تجس يدا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بير  - 3

 .151، ص 2009، 1لبنان، ط
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ال سطوري  التجلياعر العلاق ال سطورة بطريقة فيها أ لغاز في متنه، وبناءً على هذا ف الشّ وظَّ 

الذي يقصد به البحث عن "الإشارات ال سطورية التي ترد في نص معين، دون التوقف عند الإشارات 

 لضمنية الموجودة في النص الشعريبل يمكن البحث أ يضا عن الإشارات الغامضة وا ؛1الواضة فقط"

ذن فيمكن أ ن يظهر التجلي صريُا بذكر أ حد العناصر ال سطورية، أ و مضمرا مرتبط بقرائن لغوية، وهو  اإ

 ال كثر ش يوعا في النصوص الشعرية المعاصرة.

ظهورا مضمرا، كشفنا عنها بالعودة لعناصر وقد ظهرت أ سطورة تموز في نص الشاعر العلاق  

مس تلهما الدللة من والمتن،  )النواح( على مس توى العنوانال سطورة التي نثرها الشاعر في قصيدته 

دها بنبض جديد ومحاورة عميقة التساؤلت، ولفظة  المراثي الحزينة التي أ نشدها أ هل بابل لتموز، فقد جسَّ

فقد  ؛2ترمز "لل رض الموات القاحلة التي خنقها الجفاف ودفنها الخريف"العشب على مس توى المتن التي 

حساسه ل بيات القصيدة باحثا عن من يدل يديه على  ـ  رمز الطبيعة والحياةـ  العشبانتقل الشاعر باإ

 ينتظر عودة تموز، كشقائق النعمان التي تنبت على أ نقاض الحرائق والرماد. يبقى متشبث بالحياة، الذي

فهي  تلك "المسافة القائمة بين الحالة ال صلية للعنصر ال سطوري، والحالة المتحولة التي  المطاوعةأ ما 

حيث تتخذ  وتختلف المطاوعة من نص لآخر، ؛3أ ضى عليها في النص ال دبي الذي وظفه وكيفه مع بنيته"

المطاوعة المتقلصة القائمة على عدة أ نواع متمثلة في: المطاوعة الممتدة الحاملة لعناصر التشوهات والتغيرات و 

 أ ساس التشابه والتماثل بين العنصر ال سطوري وال دبي من حيث الصفات والاحداث والشخصيات.

ذ تمكَّن الشاعر من توظيف العنصر  فقد جاءت ممتدة بفضل تقنية التشوهات والتغيرات، اإ

ال صلية و انية ج بين العناصر النصّ دمو  ال سطوري بطريقة عكس ية، والتعبير عن حالته الشعورية المتأ زمة،

 )ال دبي/ ال سطوري( قائلا:

قُّ طَريِقِ    "أ شح

شِ:  كَالوَح 

م    بيَن  كَََلَ

                                                           
 .153دانييل هنري باجو: ال دب العام والمقارن، تر: غسان الس يد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )د/ط(، )د/ت(، ص  - 1
 .298، ص 2019، 1أ حمد الزعبي: تجليات الشعر المعاصر، دار فضاءات، عمان، ال ردن، ط - 2
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آخَر م زدَهِر    عَصََّ وأ

 كَالكوَابِيسِ.

... 

 غاَئماً

،  أ تلَفََّتح

دَةً  َ دَمِ  وَر   بيَ ني وَبيَن 

مَة، وَالقَصِيدَة  جَه 

"..  1ذِك رَى خَرَاب  جَدِيد 

لقداسة العلاق أ سطورة تموز وعمل على تطويعها في متنه الشعري، دون أ ن يحفقدها صفة ااس تغل 

 ّ ت القصيدة بمجموعة من الهالت والدللت ال سطورية التم وت ال نا صعلى  وزية، معتمدا في ذلكالتي مدَّ

 بي، وبهذاال د النصلقدرته على الاس تلهام الذكي، والانتقاء الفني الجيد للعناصر ال سطورية الرامزة في 

ا ع فيهالتوظيف ال سطوري تمكَّن من خلق رؤية شعرية عميقة ذات أ بعاد تاريخية وميثولوجية، تقاط

 الواقع  مع التخييلي ليشكّ بواعث الحياة من خلال عناصر الطبيعة المتجددة.

آس يه على و  طنه العراق وقد تأ لق العلاق بأ سطورته المأ ساوية في هذا النص الشعري، حاملا معه مأ

الغارق في الخراب مشكّ رابطا نفس يا عميقا بينه وبين تموز الغارق في دمائه، لذلك لجأ  الشاعر اإلى 

نسانية وتطويعها أ سطوريا "بكل جزئياتها من حيوية الخصب اإلى ثبات الجفاف  تكثيف قصيدته بقضايا اإ

ري وتجعله خادمًا للرؤية عبر أ لية التكثيف الدللي، وهي كثافة تعتمد اختزال المعنى ال سطو 

ثراء المسار ؛2الشعرية" وهذا دليل على أ نَّ ال سطورة تخرج من حيزها التاريخ /الميثولوجي لتعمل على اإ

 الفني للقصيدة الشعرية وشد أ واصر متنها بالإيُاءات والإشعاعات الممتدة.

ه لك نجدالبعث للعراق لذفتموز الشاعر يشق طريقه نو الخراب باحثا عن شعاع ال مل الذي يعيد 

ة في تطويع القصيدة بالدللت ال سطورية التي جعلها ممتدة في مقط آخر  يحبدع بمخيلته الفذَّ النف    في تيمةع أ

 قائلا:

                                                           
 .33، ص 2علي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية، ج - 1
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حلوَّحح للِرّيِح:"  كحنَّا ن

 أ يُّ البِلَادِ أ شَدُّ خَرابًا،

َيى أ سََ مِن  بِلَادِي؟  وَأ به 

:كحنَّا نرََى قصََباً بَابِلياً   يئٌَِِّ

 بِلَادِي  

 بِلَادِي  

 بِلَادِي  يَا أ ع ذَبَ 

يَن.."  1النَّائِِِ

ي صوت الذالمناجاة الدرامية أ و ال "نواح بابلي"لقد اعتمد الشاعر علي جعفر العلاق في قصيدته 

ذ يحعَدُّ هذا الصوت جزءاً من متعة الشعر المعاصر وجماليته لذلك  عن  عبرَّ يتدفق من خلجات نفسه، اإ

ارته لبلاد بحضبهيى ااس تحضار تموز بالنواح الذي يحعَدُّ جزءاً من ال سطورة البابلية، فبعد أ ن كان العراق أ  

ل القصب البابلي يئِ وجعا بسبالعريقة؛ أ صبح الآن رمزًا للمو  قم الذي ب العت والسواد، ولم يبق فيه اإ

 أ صاب ال رض.

ل بالبتهال  تنشد ت التييبدو أ ن الانفراج وحلم الشاعر بعودة الخصب والنماء للعراق لن يتحقق اإ

عد عودته بوز تملعودة تموز، فبعودته تتجدد عناصر الطبيعة وتنبض بالحياة، وهذا الانبعاث الذي يأ تي به 

شارة رمزية لدم النائِين في غصون العر  ل اإ هش يم ال  اقلل رض، وشعاعه الذي يشق عباب السماء ما هو اإ

 .لنتصار والبعث ال زليالذين وهبوا أ نفسهم من أ جل خلاصهم وتأ سيس عهد جديد با

و"نقاط ارتكاز محورية يشع من خلالها على أ ي نص يظهر اإشعاع وكل نص أ سطوري له درجة 

أ و  فكرة التي يعبر عنها النص بأ سرهفيه، كما يمكن أ ن يكون حامل الإشعاع هو عنوان العمل ال دبي، أ و ال

ما زاد مضمرا، كلّ  ما كان التجليفكلّ  ؛2عبارة أ و جملة اس تهلالية أ و ختامية أ و فاتحة نصية ل حد الفصول"

في  العنصر ال سطوري واضة وجليةتتقلص دائرة سطوعه عندما تكون معالم في حين سطوع الإشعاع، 
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 ةصّ بين المطاوعة الممتدة والمتقلالنص الشعري، وهذا ما تجلّى في معظم النصوص الشعرية التي تراوحت 

شعاعية مختلفة من نص لآخر  .لتشكل بذلك بؤرة اإ

الجدلي  رتباطدرجة الإشعاع تتوقف على طبيعة المطاوعة التي ترتبط بنوع التجلي، وهذا الا أ نَّ وبما 

شعاع ساطع ل سطورة تموز في نواح بابلي، ولدَّ معاني ودللت حول العلاقة بين ة الموت جدلي نتج عنه اإ

 والحياة.

مرا ز توظيفا مضموظفا أ سطورة تمو  "غيم"ويس تمر هاجس الانبعاث في أ عماق الشاعر في قصيدة 

 من خلال العنوان والفاتحة النصية قائلا:

: ح وَّ الغيَم   "هَا هح

رَافهَ، مَعح أ ط   يج 

تئَبًِا، سَاحِباً  ك   يتََراكَمح مح

 خَل فهَح 

 عَـــ

 رَ 

 بَ 

 ا

 1تح المطََرِ"

يفيض هذا المقطع بالغيم الذي غطى سماء العراق، فهو "مرتبط بذلك المهول الذي ل يس تطيع أ ن 

معناه، وهو معنى منتزع دون شك من علاقتنا البشرية مع الغيوم، فهي  ترهص بالمطر لكنها ل تف   يفسر

والغيوم التي تحلق  بظلالها هي رمز لل مل في الخير والازدهار، لكن  ؛2دائما بوعدها، وتظل مجهولة ملغزة"

ته بسبب ال وضاع المدمرة الشاعر جعل من الغيم رمزا ملغزا حاملا معه الحزن والكآبة، حيث فقد خاصي 
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التي رسمها المس تعمر على جبين ال مة العربية، وهذا ما يبرر كره الحكام للغيم الذي يسحب خلفه عربات 

 .، والانكسار الحضاريالمطر، فلم يعد في ال رض اإل صدى الدمار

 لهوجعحيث طمس الشاعر العنصر ال سطوري  ممتدة في النص الشعري،أ ما المطاوعة فقد جاءت 

ذملغزا يشع بالهالت والدللت الشعرية  :يقول ، اإ

يحورح  مُّ الطُّ  "فتَشَح

، هَهح  تأَ وُّ

مُّ صَدَاهح   وَيشَح

" جَرح  1الشَّ

مكانية تحقيق البعث بسبب الغيم الذي يظهر ويختف  نو المهول، وق  د عبرَّ يشكك الشاعر في اإ

آثار البعث، فتموز الذيالعلاق عن معاناة تموز من خلال ضبابية الغيم وظلمته التي  عودته عرف ب تمحو أ

وهه شم تأ  من العالم السفلي نو العالم العلوي، لم تتحقق عودته في غيمة العلاق، بل جعل الطيور ت 

ل اإ تحقق ي والشجر يسمع صداه، دون أ ن يُل ربيع الانبعاث )تموز(، وفي هذا تصريح منه بأ ن البعث لن 

 العراق.بالنتصار على الاضطهاد الذي يعيشه 

سمه في حين أ ن الإشعاع هنا ظهر ساطعا ل ن الشاعر قام بطمس العنصر ال سطوري ولم يصرح با

صارع دية يح ال صلية وجعل تموز حبيسا في فجوة وجو  المتن، بل عمد اإلى تحوير دللته أ ثناء توظيفه في

عودة.  جدلية العودة واللاَّ

عته القدر من التشكيل ال سطوري في مجمو ولم يكتف الشاعر العراقي علي جعفر العلاق بهذا 

ذ نجده في ن قصيدة ل خرى وحتى من مقطع لآخرالشعرية، بل نوَّع في طرق توظيف ال سطورة م  اإ

ور قد اس تهل متنه الشعري بأ سلوب اس تفهام وأ سطورة مبهمة الحض"لمن يلوح هذا الركب؟" قصيدته 

 قائلا:

؟ ُّرك بح  "لمنَ  يحلوَّحح هَذَا ال

، لَ بشََر  ريِق   علََى الطَّ

َ يُحفُّ   وَلَ غيَم 

                                                           
 .135، ص 2علي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية، ج - 1



 التوّظيف ال سطوري في الشّعر العربي المعاصر                              فصل أ وّل              

 

51 
 

"..  1بِهم 

نَّ هذا التجلي المضمر جعلنا نلج عالم ال سطورة؛ لنبحث عن تموز الجريح الذي غاب  يق ن الطر عاإ

  بشروغابت معه غيوم السعادة والخصب والنماء، فكل ال حلام اندثرت وأ صبحت غارقة في الظلام ل

 على الطريق ول غيم يعانق وطنهم نتيجة الدمار الذي لحق بهم، فلمن يلوح هذا الركب؟ 

تها ن دللعتحفر هذه المقطوعة طريقها عميقا في روح الشاعر، محاول من خلالها تحريف ال سطورة 

وا:  ال صلية بتساؤلته الدالة على الحزن والحيرة قائلا عن العابرين الذين مرُّ

وا،  "مَرُّ

صِيفِ،  ليَ سَ مِن  مَطَر  علََى الرَّ

ذَا أ كفَّهحم؟
 
ونَ ا فعَح  لماذَا يرَ 

 أ يُيُّونَ الفرَاغَ؟َ

بَ  يلح العحش  يُّونَ الخرَيِفَ يسَ ِ  يُح

 مِن  يدَِه برَادَة،

يماَ؟"  2أ و هَش ِ

شارة اإلى تحوير الدل لة يتضح لنا أ نَّ تموز ال سطوري ليس نفسه تموز ال دبي، وفي ذلك اإ

لذي والس ياسي اال سطورية عن مسارها ال صلي، ففكرة الانبعاث لم تتحقق بسبب الوضع الاجتماع  

لعراق عيد ليشهده وطن الشاعر، فلم يعد هناك نورا يبهج قلبه ول مطرا يروي أ رضه، فأ ين تموز الذي ي 

 مجده وللحياة نبضها؟

َّما تخطى برؤيته   ن ذ أ نَّ الشاعر لم يعتمد قالبا أ سطوريا جاهزا، واإ وهذا ما يسمى بالمطاوعة بالقلب، اإ

ل حزانه وانكساراته النفس ية، فتموز ال سطوري الذي يملك القدرة  الشعرية فكرة الانبعاث ووقع أ سيرا

نهاء العقم والجفاف الذي س يطر على الوطن لن   يعود لتجس يد جدلية الحياةعلى بناء فجر جديد، واإ

ليه  والموت  Mythocritique théorie etالنقد ال سطوري " في كتابه بيار برينالوهذا ما أ شار اإ
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parcours "  بأ نه "يمكن تعديل العنصر ال سطوري في النص ال دبي فهو قابل للتكيف، وخاضع

 .1للتعديل"

شعاعا ساطعا عتمد وا وزيالشاعر لم يُقق الانبعاث التم ل نَّ  ،وجدنا في هذا التوظيف ال سطوري اإ

ائيات ثنور مطاوعة ممتدة بتقنية القلب ال سطوري /التوظيف العكسي، مما أ ضفى على تجربته الشعرية ظه

 ضدية متمثلة في سلطة الموت على الحياة.

نه نأ تي الآن لآخر نموذج للعلاق ونرى هل س يطر الحزن على الشاعر )العنصر ال دبي( أ م أ  

 اس تطاع أ ن يتحد مع تموز )العنصر ال سطوري( ويُقق الانبعاث؟

ذ يقول "أ يام"المتتبع لـــ   :العلاق يجد أ ن التجلي ال سطوري ظهر في اللازمة النصية اإ

، هح مح  "هَكذََا تتَشََكلَّ أ ياَّ

حَى، َ الضُّ  ل كَمَ يتَشََكلَّ غيَم 

 بلَ  كَمَ يتَقَاطَرح في يدَِه

بَحَة..  خَرَزَ الِمس  

رَة..  قطَ 

رَة..  قطَ 

رَة.."  2قطَ 

الضحى، واعتمد اللازمة النصية الحاملة لقطرات الغيم شكلَّ الشاعر العلاق كلماته الشعرية من غيم 

ليصرح للقارئ بأ سطورته التموزية من خلال تكراره ل يقونة الخصب )قطرة.. قطرة.. قطرة..( والمتأ مل في 

أ يام العلاق وقصيدته الملبَّدة بغيم الضحى وعذاب النفس يجد ذلك "التدافع المازي ينتعش فينا اإحساس 

 شوش، تماما كرائِة الفجر ال ولىفي البداية، ثم يندفع اإلى دائرة صغيرة من الغبش الم خاص، يبدأ  غامضا 

فكلمات القصيدة تحتشد بأ سطورة تموز احتشادا قويا، وتش تمل على فيض  ؛3وهي تختلط بالحقول الرطبة"

ذ تعد قطرة المطر رمزا للخصب والنماء وتحقيق ال حلام الحبيسة.   من الإيُاءات ال سطورية، اإ

                                                           
1 - Pierre Brunel: Mythocritique )théorie et parcours) , presses universitaires de France , France 1ére édition, 

1992 ,p71. « Susceptible de modifications, adaptable l’élément mythique est pourtant résistant dans le texte » 
 .426، ص 2علي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية، ج - 2
 .41، ص 2017، 2ءات للنشر والتوزيع، عمان، ال ردن، طعلي جعفر العلاق: من نص ال سطورة اإلى أ سطورة النص، دراسات نقدية، دار فضا - 3
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ى يدل أ ثبت الشاعر علي جعفر العلاق قدرته في التصرف برمزيات المطر ال سطورية، فغيم الضح

كان لبد ف بيةلبط ء الذي حلَّ بال مة العر على الخير ويبعث ال مل للنهوض من الركود الحضاري والموت ا

يُاءاته اللغوية حتى ينتصر على الموت ويُقق خصوصية البعث موظفا    ذلكفيله من اس تدعاء تموز باإ

شارة منه اإلى علاق  س يح وتموزة الم لمسة دينية من خلال لفظة المس بحة التي لها علاقة مقدسة بالدين، في اإ

 بالنبعاث من جديد. 

برازه أ وجه "أ يام" ا متقلصة، منحت ظلال دللية لـ ا المطاوعة فقد جاءتأ مّ  بين  لتشابهالعلاق باإ

 الشخصية ال دبية والشخصية ال سطورية يقول:

ابةَ  وَجِهَاز  أ صََ :" َ أ ن يَابح بوََّ  تلِك 

بَاحَات بينَهحمَا،  تمرَُّ الصَّ

، ، وَالتَّعَبح المرُّ هيَِرةح  وتمَرُّ الظَّ

 وَالكَتبة..

رَةً   قطَ 

رَة  قطَ 

لحونَ.. خح  يدَ 

 قطَرَةً 

 قطَرَةً 

".. ون  جح رح  1يخ 

ن جرح ، فكّهما يُملا)تموز(والإله )العلاق( نلمس في هذا المقطع تشابها واضا بين الشاعر 

رض اة ل  الغدر الذي سكن القلب، ونجد الشاعر هنا يشكك في قدرة تموز على الانبعاث والعودة بالحي

لحضور عنه ا من التكرار الثلاثي الذي تجلى )قطرة.. قطرة.. قطرة..(عرية العراق لذلك غير اللازمة الش

على  ا دليلأ ثناء تطويعه لل سطورة، وهذ )قطرة.. قطرة..(ال سطوري في المقطع ال ول اإلى تكرار ثنائي 

هم ف سدين ضياع الشاعر ومعاناته من الوحدة والانكسار الذاتي بسبب سقوط العراق في يد الحكام الفا

 سون شرورهم في ال رض ك نياب الخنزير التي غرست في قلب تموز.يغر 

                                                           
 .427، 426، ص 2علي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية، ج - 1
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 ويتذكر أ يامه وطريقه للمكتبة قائلا:

لَى المك تبة ريِق اإ َ الطَّ  "تلِك 

سَة؟ قدََّ  تتَلوَى كَ فعَى مح

:  يتَذََكَّرح

 مَا يتسََاقطَ مِن ذِكرَيات

".. طَبة   1علَى خَشَبِ الِمص 

ولكن  يشق طريقه جريُا "فهو العائد الذي يمر على الخرائبوك ن الشاعر هنا بمثابة تموز الذي 

ولكنها  ال ساطير الإنسانيةهذه العودة ليست لبعث الحياة من جديد كما هو معروف عن تموز في مختلف 

فقد اتخذ من هذا الطريق ثنائية الموت  ؛2العودة التي توقظ شهوة ال فعى التي تنفث السموم والشرور"

فعى لم  والبعث وجسد صورة الواقع العربي ودماره بسبب المس تعمر وجور الحكام وهذا الاس تدعاء لل 

ليه درويش في قصيدته تموز وال فعى وك نه يُاول رجم ذكرى ال يام  نشهده عند العلاق فقط، بل س بقه اإ

أ سير حزن بل بق   ،يس تها، فتموز لم يُقق ذلك البعث المنشودالملتوية كال فعى التي تبعث بسمومها لفر 

 ، بسبب تساقط ذكرياته على رماد نخيل العراق المحترقة.الشاعر وانكساره النفسي

قلصة ا الإشعاع فقد جاء باهتا على مس توى النص الشعري، ل ن التجلي صريح والمطاوعة متأ مّ 

غراقه نص واإ وال دبي، فقد تمكن الشاعر من التحكم بال  بتقنية التشابه والتماثل بين العنصر ال سطوري

 بالدللت ال سطورية الحاملة لنفس ال حداث.

 مخطط بيرس الس يميائي:نوضح ذلك وفق  ونس تطيع أ ن

 

 

 

 

                                                           
 .427ص  ،2علي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية، ج - 1
، ص 2006، 1المعارف، عنابة، الجزائر، طبوجمعة بوبعيو: حضور الرؤيا واختفاء المتن، دراسة في علاقة ال سطورة بالشعر العربي المعاصر، مطبعة  - 2
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 ضديةت نسج الشاعر العراقي علي جعفر العلاق تجربته الشعرية بخيوط تموزية كاشفا عن ثنائيا

لب يع ويجتجسدت في: الموت والحياة / الخصب والجفاف / الضياء والظلام/ فتموز س ينبعث مع فصل الرب 

لعالم ام في معه مقومات الحياة، لكن الحزن س يطر على شعرية العلاق وجعل تموزًا أ سيًرا للموت والظلا

 السفلي.

ن لـــ عبد المنعم حمندي ل يختلف ع"حلم جبلي" كما نجد نوعا أآخر من التجلي في قصيدة 

 ئلا:قا "قمة الجبل العصَ"التوظيف الذي اعتمده العلاق في قصائده السابقة حيث يغرد حمندي على 

ةِ الجبََلِ العَصََّ   "في قِمَّ

عِنح بالمدَى  وَقفَ تح أ م 

بكَ الهزِيم.. الرّيحح عاَصِفةَ  ش َ

دَى  فيََن كَسِرح الصَّ

لي ا حَت  حَو  هحولوَتطََوَّ  لسُّ

"،.. امَتيَن   1علََى نثَيِثِ غَََ

يُائية، حيث اعتمد الشاعر التجلي  أ فصح هذا النص ال سطوري على أ سطورة تموز بطريقة اإ

 لوجيةالجزئي الاس تكشافي؛ ليجعل القارئ طرفا ثانيا في عملية الإبداع، يس تكشف بثقافته الميثو 

لسهول ات تلك الشاعر المعاصر في النص ال دبي، فكانالإحالت ال سطورية ودللتها الشعرية التي وظفها 

لى العالم ال   سفلي.والرياح شاهدة مقتل تموز، فاحتضنته ال رض التي رواها بدمه، ليرحل أ سيرا اإ

 ز تموزلذلك جعل المطاوعة ممتدة من خلال تحويرها في النص ال دبي، وصور لنا نزول المطر رم

 جاعلا كل ال حلام مزهرة بالبعث:

ذَا نزََلَ المطََرح "حَتىَّ 
 
  ا

ر ه  لَام وَان تَعَشَ الزَّ  وَابتَلَّتِ ال ح 

 أ فهَلَ  أ رَى

؟ ة الجبَلَِ العَصََّ  مَا لَ ترََاهح قِمَّ
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 1وَل يرَى غيَريِ المحخَبئ في القَدَر"

فالمطر هو ماء الحياة الذي يجدد الحياة ويخصب ال رض، "وهذا المطر ال سطوري يصبح رمزا 

الإنساني وأ داة الإنسانية لكي تنفلت من حضارة الجفاف الروحي وال خلاقي، وهو الدور الفني  للانبعاث

فعتمة القدر جعلت الشاعر يتأ رجح بين  ؛2والفكري لكل رمز قادم من التاريخ أ و التراث أ و ال سطورة"

الضياء والظلام، ومن هنا برزت فاعلية المطر في البعث وعلاقته بالموت فيرحل بحزنه مع المغنون الحزانى 

 قائلا:

 "رَحَلَ المغَنُّونَ الحزََانَى،

نحودَهح  تبَ دلَ الجبََلح العَصََّ جح  اس 

اس  أ شَر   قىَ بححرَّ  بِحرَاسَة  تشَ 

........... 

تَهحم: َعح صَو   مَا زلِ تح أ سم 

) .. مَطَر   )مَطَر 

 سَقطََ المطََرح 

 وَقفََ المطََرح 

ل مِ  في المطََرِ"  3قدَ  غاَمَ حح

يقف الشاعر حمندي بين مطرين ال ول مطر الحياة والثاني مطر الموت، والقرأآن الكريم يؤكد على 

تََذتأ وَمِنأ ﴿ :تعالىيقول  ،دور الماء في الحياة أمَاءَٓ ٱهأ اَ عَلَيأهَا ٱل نزَلُأ
َ
رۡضَ خََٰشِعَةا فإَذَِآ أ

َ نذكَ ترََى ٱلۡأ
َ
َٰتهِۦِٓ أ ءَايَ

ءٖ قدَِيرٌ   ِ شََأ
َٰ كُل ۚۡ إنِذهُۥ عََلَ تَٰٓ أمَوأ ِ ٱل ياَهَا لمَُحۡأ حأ

َ
ِيٓ أ ۚۡ إنِذ ٱلَّذ  .4﴾٣٩وَرَبَتأ

نسان البدائي جعل من عناصر الطبيعة فالماء يجعل ال رض تنبض بالحياة، وبما أ ن ال سطورة دين الإ 

أ لهة له فكان تموز ـــ المنقذ الروحي ـــ مثال حيا للبعث والتجدد، وبذلك تكون "الطبيعة في هذه الحالة 

                                                           
 .197، 196عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  - 1
 .118وليد بوعديلة: شعرية الكنعنة )تجليات ال سطورة في شعر عز الدين المناصرة(، ص  - 2
 .197عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  - 3
 39ية سورة فصلت: الآ  - 4
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لى حالة الانبعاث والتجدد" وبتوقفه  العالم وينتشر الضياء فبسقوط المطر يزهر ؛1قد رفعت اإلى ال على، اإ

 رلهذا صوّ  وت تحت وطأ ة حراس العالم السفلي،ويصبح الوطن مكبلا بقيود الميتحول اإلى جماد وظلام، 

وجعل المغنون الحزانى/ الشعب العراقي أ سرى لواقعهم ال ليم، فتوقف  ،حلمه بضبابية وحزن الشاعر

 عش تار التي يبعث تموز على يدها. حيلر في النص الشعري دللة على المطر 

لإشعاع كان ا الشاعر حمندي على ال سطورة التموزية ممتدة، كلما وكلما كانت المطاوعة التي أ حدثها

 ته ميدانابتيما فقد شكّل  "حلم جبلي" قراءتنا ال سطورية لـ أ ثناءه ساطعا في المتن الشعري، وهذا ما لمس نا

 خصبا للاإشعاعات ال سطورية.

 قائلا: "أ شرعة الحنين"ويواصل الشاعر نثر أ لمه على 

، دَهَرَ الروانح  "از 

قَ غاَرسًِا  وَقدَ تعََشَّ

ابِ أ جِنَّةً" َ  2بِدَمِ الترُّ

 "دم فيثلة ه والمتم تجلت أ سطورة تموز في هذا المقطع الشعري من خلال القرائن الرمزية الدالة علي

ذ بدأ  الشاعر قصيدته بمغامرة شعرية دموية دون أ ن يصرح باسم ال سطورة م  ؛التراب أ جنة" على  عتمدااإ

يُائية، وجعلها تنصهر في المتن الشعري؛ لتخدم رؤية الشتفكيك عناصرها وتوظ  لفنية اعر ايفا بطريقة اإ

 وال يديولوجية.

ذ  ،يالشعر  العنصر ال سطوري لم يتجلّ تجليّا تاما، فقد جاءت المطاوعة ممتدة في النص وبما أ نّ  اإ

 يقول الشاعر بنبرة حزينة عن وطنه:

اَ الوَطَنح المدَمَّى:  "يَا أ يهُّ

لي كَ 
 
كحو غحربتَيَن،"ا  أ ش 

لتيَن..  وَنخ 

تيَن،  وَحَسر 

 وَمَا تعَتَّقَ في الوَتيِن  

                                                           
براهيم جبرا: ال سطورة والرمز، مبادئ نقدية وتطبيقات، دار الحرية للطباعة، بغداد، العراق، )د/ط(،  - 1  .158، ص 1973جبرا اإ
 .131عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  - 2
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حَ في النَّدَى  ومَا تجرَّ

" نَ في الجبَِين   1ومَا تغضََّ

طورة أ س بتوظيفهس يطر الحزن على قلب الشاعر ــ البغدادي الروح والهوى ـــ ونقل لنا حزنه 

وبسبب هذا  يشكو لوطنه الجريح أ لمه بسبب الش تات النفسي الذي عاشه في وطنه، )تموز(،البعث 

لى حقيقة مرة  تل أ فنى، فالمح الوضع النفسي لم يتحقق ذلك الانبعاث وتحول الحلم اإلى واقع أ ليم والرؤيا اإ

دي على ا حمنحضارة العراق وحجب النور عن الحياة، فجاء الإشعاع ساطعا بناء على المطاوعة التي أ ضفاه

 ال سطورة التموزية.

 قائلا: "مرثية ثانية للنهر"ويكتف  الشاعر بالتلميح ل سطورته في 

 "في دَمِ   نخ ل  غرَيِب  

حون  مِن  بحكَاءِ النهَّ رِ،
 وَشجح

و بِالبحكَاء مح  تسَ 

……….. 

مِ   في دَمِ  نخ ل  غرَيِب  وَأ ياَّ

 وَعَصَافِير يتَامَى

 َّ ت بهاَ كلح  2" الِجهاَت  يم لَ  المو 

ت ال زمة النفس ية للشاعر دافعا قويا له لس تحضار أ سطورة تموز وتوظيفها توظيف ضمشكلَّ را ا مح

ئد السا فهذا الموت الذي انتشر في كل الجهات يناسب سواد العراق بسبب الوضع الس ياسي والاجتماع 

صورة ت شعرية عميقة لفقد كشف المتن الشعري عن تحول الشاعر اإلى رمز أ سطوري/تموز حاملا دلل

 .النهر المليء بدماء الشهداء بعد أ ن كان رمزا للخصب والنماء والحياة

شارة تمية منه لح  عمل الشاعر على تطويع ال سطورة وتشويه أ ساسها التكويني باستبدال الماء دما، اإ

ل بموت تموز  اة للحي وعودتهالموت وعدم تحقق البعث، لكنه على يقين تام بأ ن سر البعث لن يتحقق اإ

 لذلك يجد نفسه مغترب الحال، ظمأ  الوجدان أ مام نهر الفرات يقول:

                                                           
 .132عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  - 1
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مَ    اَ النهَّ رح الظَّ  "اِغ تَرب ناَ أ يهُّ

تحب دِلَ بِالماَءِ دَمِ   عِن دَمَا اس 

رفِح السّر  نَا يعَ   وَكَِلَ

؟" رفِح مِن  أ ي نَ المسِير   1وَلَ يعَ 

المرادف للغموض الذي يقوده دائما اإلى حالة نفس ية واحدة وهي فالنهر عند الشاعر هو "المعنى 

لى تلك الحيرة التي يعيشها تجاه اللغة التي ل يفهمها" لينا في شعره، ويقودنا دائما اإ واللغة  2القلق الذي ينقله اإ

ق سلهما هنا لغة النهر الذي تحولت دللته لمعاني الظمأ  والدمار والموت، فجرح تموز المخضب وانكسار العرا

آية للزوال والموت ولهذا وقع الشاعر عد أ ن كان معادل للبقاء والحياةفي خلق رمزية مضادة للنهر فب ، صار أ

 .أ سيرا لتجربته الوجدانية الحزينة، وأ نهيى مرثيته الشعرية بانكسار حاد

 يقول:نجده ف  

فحو علََى الماَءِ وفِي القَاعِ الفِتَن   ثثَ  تطَ   "جح

َّة النهَّ رِ  ث  أ رَاهَا،ج 

" تَ وَقدَ  صَارَ وَطَن   3أ م  أ رَى المو 

، ل ن الشاعر استسلم لحالة الانكسار والتصدع بعد رؤيته افهذا التحوير ال سطوري أ صبح واقع

الانقسام الطائف  والدمار لجثث الشهداء تطفو على الفرات والفتن تغرس جذورها في القاع، بسبب 

فكان هذا التصدع "أ قوى من كل رؤية متفائلة في البحث عن ميلاد جديد وبذلك انهار حلم  الحربي

تالي فهو المعادل الواقع  وس يطر الموت على العراق، فلا حياة من دون موت وبال  ؛4الانبعاث والخلاص"

لمغاير للدللة ومن هنا يمكننا القول بأ ن الإشعاع ال سطوري جاء ساطعا نتيجة التوظيف العكسي/ ا للحياة

 ال سطورة التموزية بعدم تحقق الانبعاث الذي يضئ الحياة.

 

                                                           
 .139، ص عبد المنعم حمندي: الصلب - 1
  بتي" لراشد عيسى أ نموذجا، )مقال(س ناء شعلان: تشكيل المعنى بتجليات الماء في الشعر المعاصر، قراءة أ سطورية ورمزية في ديوان "ما أ قل حبي  - 2

 .1275ص 
 .139عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  - 3
 .77ص  راءة في المكونات وال صول(،)ق القصيدة العربية المعاصرة،كاملي بلحاج: أ ثر التراث الشعبي في تشكيل  - 4
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 الموت والحياة نس تحضر مثلث بيرس:ولتوضيح الثنائية الضدية المتمثلة في 

 

 

 

 

ول المدلو ( تموزهذا النمط الثلاثي في مخطط بيرس يدل على وجود علامة لسانية تجمع بين الدال )

 وزرة تمي في تجربته الشعرية أ سطو (؛ فقد وظف الشاعر عبد المنعم حمندالوطن( والموضوع )الانبعاث)

 بذلك لتس يطر كاشفا عن ثنائيات ضدية تجسدت في: الموت والحياة / الضياء والظلام/ الجذب والخصب

 الموت على الوطن والذات الشاعرة.سلطة 

ما صيدته "ل سطورة تموز في تجربة شوقي بزيغ الشعرية، حيث يقول في ق كما نجد أ يضا توظيفا أآخر 

 قاله الرجل الذي لم يمت في الحرب ال خيرة":

يص الَمحنىَّ  فعَح هَذَا القَم   "أ ر 

ضِ   بِرَائَِِةِ ال ر 

صَاص    مِث لَ يدََي نِ تفََتَّحَتَا للِرَّ

 أ و  الححب،

بِ، ش   وَأ لوّحح لِل عح

 ِ فتَيَن  ومِ أ و  شرح  خَتَا بالنُّجح  تلَطََّ

بِ، ش   وَأ لوّحح لل عح

َّة ائرِي تدَئاً رَق صَةَ الوَطَنِ الدَّ ب   مح

……. 

فِ  لَ العَائدِِينَ مِنَ الخو   وَل كحن  أ وَّ

وَ البَنف سَجَةِ المق بِلة    نَ 

جح الآنَ مِنّي،  أ حِسُّ دَمًا يخرح

 دَمًا كَانَ لي في البِدَايةَِ 

 الانبعاث

 

 الوطن

 تموز
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ريِلكَِنَّهح يَه دِمح   الآنَ صَد 

") ن بحلَة  دَأ  مِن  جَسَدِي البِك رح )مملكََة السُّ  1لِتَب 

زيَّن الشاعر قصيدته بنس يج أ سطوري لفت، ووظّف ال طراس ال سطورية المتجلية في اللازمة 

النصية "أ لوح للعشب" وبعض ال لفاظ الدالة على تموز كالدم والبنفسجة والعشب ومملكة السنبلة.. فهي  

ش  اقا لغويا كرس شعريتها ودللتهاارات لل سطورة وتوهجت بدللة أ عمق ل ن الشاعر اقترح لها س ي"كلها اإ

 وهذا ما قاله الرجل الذي لم يمت في معركته ؛2هذه ال طراس ورموزها هي أ حلام النصوص وذاكرتها "

وتهدي عبقه لبيروت ، تعانق الريحفقد ظل متمسكا بالحياة حتى انبثقت بنفسجة من دمه الطاهر  ال خيرة

 الجميلة.

زية يفيض الموت على أ رجاء القصيدة وتتشكل رؤية الشاعر/ الإنسان من خلفية أ سطورية/ تمو 

فالدم لم  وأ خرى دينية يوسوفية من خلال حمله قميص الغدر الملطخ بالدم ورائِة ال رض رمز الطهارة،

ش تهيى للموت؛ رأ ى نفسه يكن دم يوسف وتموز بل كان دم الشعب العربي الجريح، وكّل ش   لصّامخهيد مح

ري ل سطو لشعبه  فقد تمكن الشاعر من فتح مساحة واسعة للتأ ويل بسبب العلاقة الكامنة بين الإرث ا

لسنبلة الكة والديني وجعل من الحرب ال خيرة بداية البعث لتبدأ  من جسد الشهيد باعث ال مل المفقود مم

 ية عابرة كان بطلها شهيد الحرية والانبعاث.وتعود الحياة ل رض الوطن في لحظة أ سطور

ل في التماثالتجلي واضح في القصيدة، جاءت المطاوعة متقلصة من خلال تقنية التشابه و  وبما أ نَّ 

 الشخصيات وال حداث الواقعية/ال سطورية:

ناَعِهاَ، رِ الححقحولِ وَنعَ   "زَينّحوني بِعِط 

عَوَي تِ أ بي الرَّ  بِصَو 

عَةِ أ مّ   ال خِيَره   وَدَم 

بَاحَ الِذي وَعدََت نِي  تَعِيدَ الصَّ  لكَِي  أ س  

"، مَتِي   3بِهِ نَج 

                                                           
 .29، 28شوقي بزيغ: كل مجدي أ نني حاولت، ص  - 1
 .149، ص 2005، 1ناجح المعموري: ال طراس ال سطورية في الشعر العربي الحديث، أ مانة عمان، عمان، ال ردن، ط - 2
 .36، 35شوقي بزيغ: كل مجدي أ نني حاولت، ص  - 3
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يتحدث الشاعر في كنف الفكر الوجودي بتصورات أ سطورية تتشابك مع صورة الشهيد وتموز 

يتحقق و بها اللّذان يُملان سمة القداسة، منتظرا الصباح الذي وعدته به نجمته عش تار لتضء الحياة بح

ري الشع ث المنشود، وتبقى صورتهما خالدة في الوجود الإنساني، فهذا ال مل ال سطوري منح نصهالبع

.بعدًا واسعًا   في تجس يد فكرته بأ سلوب فني راق 

 لفظ أآخر كلماته قبل الرحيل والبعث من جديد قائلا:بلذلك نجده في س ياق المعنى 

 ا لهذَا التَراب  "سَأ بقىَ وَفيًَ 

 عاَلقاً بِالحصََ سَيبَقَى دَمِ  

جَرَه   عِيَّةِ الشَّ وقِ بأ ِو   وَشَدِيدَ اللُّصح

نِ  لح البَالِغح الححز  جح آخِرح مَا قاَلَهح الرَّ  كَانَ ذَلِكَ أ

" حِيل   1قبَ لَ الرَّ

نَّ انبعاث تموز مرتبط بحركة الفصول الدائرية، فهو يمثل الخصب المتجذر في الفكر الميثولوجي  اإ

لحياة لل رض المشعة بالقداسة فقد نقل الشاعر شوقي بزيغ قصيدته التي تتغنى القديم والإيمان بعودة ا

لى البعد ال سطوري وهذا ما أ طلق عليه  بأ سطورة  محمد جمال باروتبتراب لبنان من البعد الواقع  اإ

ذ يعدّ  التراب "مادة خلق في  ال رض فقد عكست المتوازيات الكّمية المرتبطة بالتراب وطنية الشاعر اإ

وهو الدنيا ومادة حاضنة لجسد الإنسان بعد موته، فهو مادة أ رضية تس تقبل جسد الإنسان بعد الفناء، 

حياء ذكرى تموز في  ؛2"موطن الموت والحياة فكلمات الرجل الحزين بقيت عالقة بأ وعية الشجرة لتعيد اإ

لدللت ال سطورية/ التموزية، فهو يرفض الموت الربيع وهذا ما أ قره الشاعر بلغته الشعرية المحملة با

 ويؤمن بالبعث الذي ينشر السلام.

 شعريا الإشعاع ال سطوري فقد جاء خافتا بسبب وضوح التجلي وتقلص المطاوعة في النص ال أ مّ 

نص ية ال لذلك نجد ال سطورة التموزية تفقد هالتها عند التصريح بها، فقد أ غرقت ال طراس ال سطور

 بدللت الخصب والبعث والتجدد والحياة.الشعري 

                                                           
 .37، 36ص  ،حاولتشوقي بزيغ: كل مجدي أ نني  - 1
 .381العربي المعاصر، صنورا مرع : تنوع الدللت الرمزية في الشعر  - 2
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ا من بدءً  يال سطور يظهرحيث  ،ال سطورة في تجربتها الشعرية توظيفا صريُاف الشاعرة وتوظّ 

لى أآخر مقطع منها، وهذا ما كشفت عنه ال لفاظ الشعر أ مطار الحب المتسللة عنوان قصيدتها  لة ية الدااإ

سفلي الم ال لعلتموز  المعبرة عن ذهاب "يأ تي.. ل يأ تي"مة النصية على تموز المتمثلة في شقائق النعمان واللاز 

 .وعودته للعالم العلوي

 :الشاعرة راضية الشهايبي تقول 

مَان   ثاً عَن النُّع  قىَ... بَح  قاَئقِح تشَ   "وَالشَّ

الِعَ   تقَرَأ  الطَّ

رِ النَّدَى  بِقَط 

 يأَتِْي.. لَ يأَتِْي...

 يأَتِْي.. لَ يأَتِْي...

"  1وَأ ي نَ يكَحون جِناَن اللقَّاء 

في  نثرت الشاعرة قطرات الندى على قصيدتها لتشكل بها جدلية شعرية وثنائية ضدية متمثلة

تار على زن عش  الحضور والغياب لتموز، مبرزة ملمح شقائق النعمان المعبرة عن أ لم الفراق بعد الموت، وح

 الشاهد على الحياة والانبعاث والتجدد.فقدان تموزها، وهنا تكمن أ همية الحب المفقود 

لعنصر اوجعلت بتجليها ال سطوري التام المطاوعة متقلصة، مبرزة أ وجه التشابه والتماثل بين 

 ال سطوري وال دبي، متسائلة عن البعث بعد الفترة الدموية التي سادت في وطنها:

 "فكَيَ فَ تحرَاقح الّدمَاء  

... ار  ضِرَ  علََى الِخ 

تَجفح   ال لوَان   ترَ 

يدَّ ال لوَان    من  س َ

 هَذَا ال حَمر القَاني

خُّ   دَم  يضَح

دِي الشّقاَق    يرَ 

                                                           
 .36ص  2006، 1راضية الشهايبي: ما تسرب من صمتي، دار المعارف للطباعة والنشر، تونس، ط - 1
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 فتَحولَدح مِن  جَدِيد  

" مَانِ شَقَائقِ   1لِلنُّع 

م في فهذا اللون ال حمر القاني يعبر عن ال لم والحب والموت، ويجر اإحساس الشاعرة بخيط من الدَّ 

لى أ داة للحرية يكون أ كثر بحر الشوق لحبيبها، كعاشقة  تموز ــ عش تار ـــ الحزينة، "فاللون الذي يتحول اإ

 ن وال لهةحميمية عندما يقع في فضاء شعري أ سطوري، وهذه الحميمية تنبثق من العلاقة بين اللون والقربا

نما يتحول اإلى عنصر أ سطوري؛ فيه عطر الذاكرة وجلال  فلا يكون اللون هو ذلك المأ لوف العادي، واإ

فتلك الشقائق كانت سرا للغواية والحب والجمال بلونها ال حمر، وبظهورها من جديد في كل ؛ 2الموروث"

 .ربيع يتحقق الانبعاث

خر جاء الإشعاع خافتا على مس توى المتن بسبب تجلي العنصر ال سطوري من بداية القصيدة لآ 

لى البعث و   ة الإشعاعدائر  الحياة، أ دَّى اإلى تقليصسطر، فظهور تموز في لفظة شقائق النعمان التي تحيل اإ

 في قصيدة أ مطار الحب المتسللّة.

 ودللتها عش تار )أ فروديت(، )فينيس( .2

تمثل ال لهة عش تار كالمرأ ة الزئبقية التي تحمل دللت متعددة فكل سر من أ سرارها يكشف لنا 

َّة الحياة وخصب الطبيعة  خرىخبايا أ   وما نكاد أ ن نفهم دللتها حتى تنقلب اإلى دللة معاكسة؛ فهي  "رب

وهي الهلاك والدمار وربة الحرب، في الليل عاشقة وفي النهار مقاتلة ترعى المواقع وتغشى المذابح، هي 

لذة... هي القمر المنير ال م... وهي البوابة المظلمة الفاغرة للتهام جثث البشر، هي ربة الجنس وسرير ال

وهي  هي القاتلة ية، وهي العتم والظلمة وما يخفىوهي كوكب الزهرة، هي النور ورمزها الشعلة ال بد

وهي ال م المنجية، هي البتول والبغ  المقدسة، هي ربة الحكمة وهي س يدة  الشافية هي العذراء ال بدية

فقد اختلفت دللتها ال سطورية وتسمياتها من حضارة ل خرى حيث أ طلق عليها البابليين اسم ؛ 3الجنون"

 وهي ذات تأ ثير قوي)فينيس(  والرومانيين)أ فروديت(  والإغريقيين)عشتروت(  ونوالفنيقي )عش تار(

                                                           
 .36ص  ،راضية الشهايبي: ما تسرب من صمتي - 1
 .136سطورة في شعر عز الدين المناصرة، ص وليد بوعديلة: شعرية الكنعنة، تجليات ال   - 2
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لهة للحرب الهلوك" لهة الحب والشهوة والإغراء والإغواء ولكنها أ يضا اإ ترمز للجمال ؛ 1ل نها تحعرف بـ "اإ

 والحب والخصب والنماء والحرب لقوتها وتمردها.

ا في النسخة البابلية من أ سطورة عش تار فتحدثنا نصوص ال سطورة أ ن "تموز يموت كل عام أ مّ 

لهية للبحث عنه وتموت عاطفة الحب  لى العالم السفلي المظلم، فترحل خليلته الإ  أ ثناء غيابهاوينتقل اإ

نقاذها فتسمح أ لتو أ لهة الجحيم لعشتروت أ ن وتصبح الحياة مهددة  بالفناء فيبعث أ يا الاله العظيم رسول لإ

لتعود بعد ذلك اإلى ال رض مع حبيبها تموز وتنبعث الحياة ويعم الضياء وتزهر  ؛2تغتسل بماء الحياة"

 الطبيعة من جديد.

 اتن في مخيلةواستنادا اإلى هذا التنظير ال سطوري لعش تار/أ فروديت/فينوس وحضورها الف

 خترنا بعضلك االشعراء العرب، جعل لها تميزا أ نثويا ورمزا باعثا للفرح والحب بعد الانكسار وال لم، لذ

 القصائد الشعرية لس تكناه خبايا ال سطورة داخل المتن الشعري العربي المعاصر.

 يدة منها قص زيَّن الشاعر علي جعفر العلاق مجموعته الشعرية بأ سطورة عش تار في عدة قصائد 

 الحاملة لغضبها وسلطتها، حين يقول:"أ نثى الينابيع" 

؟  "أ ي نَ مَضَت  أ ن ثَى اليَناَبِيع 

رَأ ة   ضِ بِلَا ام   هَل  أ م 

طَان   ونَ أ و  ؟ دح بتلَةَّ  مح

 أ لحوذح بهاَ؟

ناَهَا؟ ؟ أ ي نَ عَي  تفَتَ   أ ي نَ اِخ 

س   َا قمََرَا أ م   همح

بَاحَا غذَ   ، وَمِص  يل  "جَمِ  3شَرسِ 

المعنى الضمني ل سطورة "أ نثى  النص الشعري تجليا مضمرا حاملاظهر لنا التجلي ال سطوري في ي 

الينابيع" عش تار، أ نثى الفوضى والدمار والهلاك، والذي يلج النص الشعري ل ول وهلة يرى أ نه يُمل 

                                                           
 .202الديني وال سطوري في الشعر ال ندلسي، )أ طروحة دكتوراه(، ص  لعور: الموروثمحمد  - 1
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الشاعر متنه بالبحث عن فيضا من ال طراس ال سطورية الدالة على سلطة ال لوهة المؤنثة، فقد اس تهل 

أ نثى الينابيع عش تار موظفا التجلي ال سطوري، معتمدا على قرينة بلاغية، مش بها عيناها بالقمر لإضاءة 

النص من جهة والوطن من جهة أ خرى، وهنا تبرز عش تار كرمز "الإثارة وصعود الإغراء الناري، متماهية 

ثارتها"   منحت النص دللة أ سطورية عميقةية المدمرة التيوقوتها ال نثو  ؛1مع أ نوثة النص الشعري، باإ

 الجذب المقترن بالدمار.ت ثنائية ضدية متمثلة في الخصب و شكلَّ 

يعة لتأ تي المطاوعة بعد هذا التجلي ممتدة، بتقنية التشوهات والتغيرات التي حدثت في طب 

ليها لمرأ ة لطة اسالشاعر بسبب  ال سطورة ال صلية، فقد تم شحنها بدللة الدمار وفق الحالة التي أ ل اإ

ذ يقول:وتمرّ   دها بأ نوثتها، اإ

ني حِجَارَة َّةح اِمرَأ ة  تد   "أ ي

حوثتَه وحِي مِن  أ ن  ا؟ تفَحوحح كَالغيَم ِ رح

لِمحني وقاً، تحلمَ   مَحرح

لمًا،  حح

لمًا؛  فحَح

َّة  فأَ نمو مِث لَ هَاوِي

 فوَضَى اليَناَبِيع  

نيِني  تبَ 

نِي.."  2وَتَهدِمح

ال سطورية جعلت الشاعر أ سيرا أ مام عش تار المدمرة بجبروتها وقوتها، فبعد أ ن كان هذه الفوضى 

يبحث عن نجمته الزرقاء أ صبح أ مام دمار ذاتي تتحكم فيه أ نوثة امرأ ة جادة، فقد تجاوز توظيف عش تار 

لى أ نثى الدمار، محققة شعرية ال   ل بعادامتعدد  "النص الشعري خطاب مثقل نص؛ ل نَّ دللة أ نثى الخصب اإ

نتاج المدلولت" فكل ال لفاظ الرمزية ؛ 3ينهض بفعل الإيُاء وطاقات اللغة التعبيرية وقدرتها على اإ

                                                           
 .81الشعر العربي الحديث، ص ناجح المعموري: ال طراس ال سطورية في  - 1
 .120، 119، ص 2علي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية، ج - 2
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مت في تكثيف النص بهالت أ سطورية مشعة ودللت شعرية غامضة، وبهذا حلَّق هس أ  العش تارية 

والانبعاث، ليغير في العلاق في الفضاء الشعري عاليا متمردا على الموضوع الجوهري لل سطورة / الخصب 

 تح للقارئ أ فق القراءة والتأ ويل.الدللة ويف 

اء عريا جوبما أ نَّ ال سطورة العش تارية أ غرقت النص الشعري بالدللة، وتوظيفها كان توظيفا ش

 الإشعاع ساطعا ل ن المطاوعة ممتدة على مس توى المتن الشعري.

يقاظ دفء فو يةعناقيد بابل تيمة الدمار في قصيدته "اإلى  قتطرَّ كما  ياها اإ  لا:ضاها قائ"، مطالبا اإ

 فء  دِ ظِ يقِ "أ  

 يرِ تكِ اب  ، وَ اكِ وضَ فَ 

 سرح يّ يتَ ا مَ  كِ اياَ ضحَ لِ 

 :يثِ الغَ  ولِّ ن أ  مِ 

 كِ يدح اقِ نَ عَ  لكَ تِ 

 ،شوبةً مَ  ليةح ابِ البِ 

 1"حصً  جومح النُّ وَ 

 ليحقق أ صبحت عش تار رمزا سرمديا خالدا في الشعر المعاصر، يس تحضرها الشاعر في قصائده

ما  اياهامعادل البعث والإحياء، لذلك نجده يناشدها بأ سلوب ضمني دون أ ن يصرح بها، لكي تبتكر لضح

كمها يُ امتة تيسر من الغيث الباعث بال مل والخير، ليعيد للعراق مجده الضائع بعد تحوله اإلى مدينة ص

نكسار ع الاطهد الذي يشكو أ وجاالموتى والدمار، ويلق  بالحرية المسلوبة في كنف الشعب العراقي المض 

تها  قبضضاياها أ سرى في الذاتي والحضاري، فعش تار هنا كانت معادل موضوعيا للفوضى والدمار جعلت

لى العالم السفلي وهي التي تعيدهم وهذا ما يجسد  الجبارة نبعاث( الاوت/ )الم ثنائيةفهي  التي تبعث بهم اإ

 بعد الدمار.

التي حدثت في مس توى النص  ممتدة، بفضل التشوهات والتغيراتا المطاوعة فقد جاءت أ مّ 

ذ يقول: الشعري  اإ

 ىً صدَ  تِ لس   تِ ن  "أ  
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َ  تدافع نهر  لِ   ،فلة   غَ لَى عَ  مرُّ ي

 َ  لت  قبَ أ   ن  مَ  تِ س  ل

 1.."طللية   ة  ظَ ح  ا لَ ذَ شَ كَ 

نما كانت سببا في الفوضى والدمار الذي لحق بالعراق، فهي   المس تعمر فعش تار لم تكن رمزا للبعث، اإ

نما بعودتها حل الدمار والظلام  قبالها لم ينزل الغيث ولم ينشر الشذا، واإ والحاكم الظالم في أآن واحد، واإ

لهة الدّ  م، وهي الخبز الذي الكوني في الوطن، فكان اس تحضارها عكسي يُمل دللة متناقضة، "فعش تار اإ

آذار، لكنها ل تملك أ ن تعط  شيئ ورغم الفوضى والدمار لم ينقطع  2ا"يعيش به أ هل بابل، وهي شمس أ

 فنجده يقول:، الشاعر في تحقيق البعث العش تاري حلم

ح  نتِ "أ   َ  حلم   ،ديَّ ي

 
 
َ  البردح  ا عربدَ ذَ ا  ا..نهمَ ي  ب

 ظتهح قَ ي  ي أ  ي الذِ برِ نت حِ أ  

 ،طاكِ خح 

 تِي غَ  لح لَى حته عَ ترَ ا اق  مَ وَ 

 3..."ة  يَّ ابلِ البَ  كِ سح كَْ 

 اعلضيَّ يقظته خطى عش تار في رحلة احيث نجده، يصرح بحلمه الذي أ  ليأ تي بفكرة معاكسة للدمار 

جه من تحت وتخر  العالم المليء بالآثام والشرور علَّها تشفق على وجعه وتلملم انكساره الذاتي، بسبب هذا

ش تار ع تجاوزا بذلك الحلم مح  هد الدمار في ظل الصراع المحتدم،أ نقاض الحرب، بعد أ ن أ نهكته مشا

 ويس تحضر عش تار المنقذة التي تحقق البعث والخصب والنماء. المدمرة

 ة.متعدد ا الإشعاع فقد جاء ساطعا بسبب امتداد المطاوعة، فاتحا النص على قراءات ودللتأ مّ 

صائده قأ جمل كما نجد أ يضا حضور أ سطورة عش تار في تجربة الشاعر عبد الله بن أ حمد الفيف  في 

 يقول:"حوار ال جنة" الموسومة بـــ 
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 ق  فَ الشَّ  كِ جِ ل  ثَ  يمِ حِ جَ  ن  ، عَ ار  تَ ش   ، عَ سِي  فَّ نَ "تَ 

 اذَ الشَّ  ةَ ورَ سح  ابح هَ الشِّ  ثِ فح ن  يَ ل  وَ 

 ا..هَ رِ نَ   يمِ حَمِ  ن  مِ  تح ب  شَرِ  لكَم  

 ..هح ن  مِ  تح ق  شَرِ 

 ..يهِ فِ  تح خ  دح 

 ..تح ق  رِ غَ  كَم  

 ..ةَ مَّ ثح  تُّ مح 

ِ وَ  تَ فِي  تح ث  عَ بَ ان    1"ق  بَ العَ  هُّّ

 التجلي ال سطوري بشكل صريح في حوار ال جنة، فقد وظف الشاعر اسم ال سطورةيظهر لنا 

ا في بلفظها الصريح )عش تار(، مس تمدا من قوة حضورها دللت أ سطورية أ سقطها على واقعه، وجعله

ه اتي وك نره الذصورة المرأ ة القوية المدمرة بلهب حقدها وغيرتها، مسلطا الضوء على عذابه النفسي وانكسا

 عيش أ سيرا في جحيم عالمها اللامرئي، غارقا في ظلام كيدها.ي 

بة ر ش تار من ع  ا المطاوعة فجاءت أ قل امتدادا بسبب التجلي الصريح، مغيرا في لفظ ال سطورةأ مَّ 

 أ فروديت الحب وال شواق، يقول: مار لـالحرب والدّ 

 كِ رِ نَه   ن  ي مِ رِ ع  ي شِ رِ "يَج  

 اقِ وَ ش  ال   (تَ ي  ودِ رح ف  أ  )َ ياَ 
 
 ي  رِ بَح   لىَ ، ا

  احح تَ ف  مِ  كِ فِّ كَ بِ وَ 
 
َ ال   اءِ سر 

 
ِ لَى ا  ي   سِرّ

 اجِي  رَ ع   مِ اجِي رَ ع  مِ  : لَ ثَى ن  لا أ  بِ فَ 

 ،نِي بح تح ك  يَ  كِ   بِ مِ لَ قَ  لَ 

 2"يِ بر  حِ  نيِ ي   عَ لَى عَ  اكِ نَ ي   عَ نِي أْ رَ ق  تَ  كِي  
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به  الذي يسري يبحر الشاعر في بحر ال شواق، موظفا أ سطورة عش تار باعتبارها مفتاح الولوج

قوية( لعربية الرأ ة ااإلى عالمه الشعري، محدثا تشابها وانسجاما بمطاوعته بين الشخصية ال دبية/الواقعية )الم

ات التي تفتح قريُته الشعرية، وبين الشخصية ال سطورية )أ فروديت ال شواق( بما تحمله من صف

 يح عنه هم حياته.أ سطورية خارقة ومشاعر أ نثوية جبارة تعيد له ش تات روحه وتز

 فروديتليأ تي في النهاية الإشعاع خافتا بسبب تقلص المطاوعة في المتن الشعري، فعش تار أ و أ  

م وت الحكالى جبر ظهرت بلفظها الصريح في القصيدة الشعرية، لتتماهى مع المرأ ة العربية القوية المتمردة ع

صوص  النأ فروديت في وية، كخلود عش تار/والمحتل التي ستبقى خالدة في الذاكرة العربية بمواقفها الق

 الشعرية المعاصرة. 

 وللتوضيح نس تحضر ترس يمة بيرس لنكشف عن دللة عش تار ربة الحرب والدمار:

  

 

 

                الدمار                  

 

 المعاصرة وسلطتها ك نثىيوضح لنا مخطط بيرس توظيف أ سطورة عش تار في النصوص الشعرية 

ل نثوية اوتها الفوضى والدمار والهلاك )سلطة ال لوهة المؤنثة(، التي تحمل لضحاياها العذاب ال بدي وق

 منحت المتن الشعري المعاصر دللة أ سطورية عميقة.

الحديث عن أ سطورة الحب والجمال يدفعنا للولوج اإلى عالمها السحري فقد كانت "المغامرات  نَّ اإ 

آثر  نانا )عش تار( موضوعا محببا لنفوس ال دباء السومريين والبابليين، ويفهم من المأ لهة اإ العاطفية للاإ

 1م ما ل ي منهم"السومرية والبابلية أ نه كان لربة الحب والجنس عشاق كثيرون غير أ نها لم تخلص في يو 

لهذا سنسلط الضوء على بعض النماذج الشعرية التي اس تدعت عش تار، فنجد مثلا شوقي بزيغ يتساءل 

 عن حبيبته قائلا: "أ ية امرأ ة أ نت؟"في قصيدته 
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 َ  أ ة تعبر الآن  رَ ة ام  "ثم

 َ َ  ن  عَ  اجعَ رَ تَ  ر  ة بحَ ثم  أ ة  رَ ام   يرَ صِ يَ لِ  فسهِ ن

ح رَ ز   ال  ناَ أ  وَ  َ موِّ تح ق الم َ وَ  اءِ سَّ النِ  ينَ ج ب  اء  وَ الهَ  ينَ ب

َ زَ  ن  مِ  بكِ و  ثَ  نَ كَاَ   ،رِ ح  البَ  دِ ب

َ ا كح مَ   اء  ضَ ي  نت ب

ح  جح ل  الثَّ  هح نَّ كِ لَ  َ  ن  ك أ  شِ و  ي َ  حَ تَّ فَ تَ ي َ ب  ،ك  ي  اعِ رَ ذِ  ين 

 اء  قَ ر  زَ  نتِ ا كح مَ 

 1"ينيكِ ل عَ خَ د  مَ  دَ ن  عِ  ة  قَ الِ ات عَ يرَ حِ البح  سَ شَم   لكنَّ 

بد ز ل زرق، ال سطوري صريُا من خلال توظيفه لعناصر ال سطورة المتمثلة في )ايتراءى لنا التجلي 

لحياة عود ل البحر( التي تدل على عش تار تلك ال نثى الفاتنة ربة البحار التي تخرج من زبد البحر، لت

ل أ ن ينتق بحس لفاظ   ال  وتبعث بجمالها دللت أ سطورية زينت القصيدة المعاصرة، فما كان على الشاعر اإ

 صب.ل والخمرهف وعاطفة صادقة ليوحي لنا بأ سلوب فني عن أ نثى فاتنة )فينوس( تتميز بالإغراء والجما

لعنصر اوبين  أ ما المطاوعة فقد جاءت متقلصة بسبب التماثل والتشابه بين العنصر ال دبي )الحبيبة(

 ال سطوري )عش تار(، يقول:

ُّ ضَ "مَ    ء  شَي   كلح
 
 ،رِ ح   البَ لَى ا

َ مَ  َ  ورح يح ت طح مرَّ اء وَ سَ رَّ الم  ،اءِ سَ الم

َ الغَ  تِ رَ اجَ هَ وَ   بِ ل   القَ فِي  ةح بيَّ هَ الذَّ  ةح يم

آخِ فِي  سح م  الشَّ وَ  َ ق غَ فح ال   رِ  أ  ت  اب

 ههيرَ الظَّ  وَ ق نَ دِّ  يُحَ بِي ل  قَ  الَ ا زَ مَ وَ 

َ ي فِي بيع الّذِ الرَّ  بُّ حِ أ  سَ   ،يكِ دِ  ي

َ ل عَ بِّ قَ تح  هِيَ وَ  افيرَ صَ العَ   احبَ الصَّ  دَ ن  عِ  يكِ ين

 2ه"اسِرَ الخَ  لسروةِ كاَ  لمح ح  أ   وَ نّيِ غَ أ   فَ و  سَ وَ 
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غل على "بنية التجدد/الانبعاث والتي تتصل تال سطوري جعل الشاعر يش   الاس تدعاءفهذا 

ال لوهة المؤنثة هي  -ال لوهة الشابة/ وال نوثة -بطقوس العشق وشعائر التصال... وتظل ثنائية الذكورة 

ليها، وأ عاد بلورة العديد من العقائد  المدار ال ساسي/ والحيوي في نصوص الشاعر التي طوع ال سطورة اإ

فكان من الطبيع  تحميل النص الشعري بثنائيات ضدية  ؛1الثرية لتنطوي في حاضنة شعرية مختلفة"

ب تار/ال نثى ملاذه في الحديث عن تيمة الحمتمثلة في الذكورة/ال نوثة، الموت/الانبعاث، لذلك كانت عش  

 .الذي يعيد النبض لروحه وللحياة

ش به ت فهي   عن مكنونات عواطفه الجياشة، وأ شواقه الحارقة، ليعبّر عش تار الشاعر  فقد اس تحضر

وحي لضياع الر الة امحبوبته التي جعلها كغيمة ذهبية في القلب في جمالها وأ نوثتها وبعثها لل مل والحب في ح

 ليصبح بذلك خريف حياته ربيعا مزهرا بالحب والخصب والجمال العش تاري. ،للشاعر

 ثلة فيليأ تي الإشعاع ال سطوري خافتا بسبب المطاوعة المتقلصة التي أ حدثت ثنائية ضدية متم 

 .النورو الذكورة وال نوثة مشكلة بذلك قدس ية الحب الذي يجعل الحياة تشع بال مل والجمال والخصب 

 لا:الرومانية عنوانا لقصيدته قائ "فينوس"الله بن أ حمد الفيف  فقد اختار اسم  ا عبدأ مّ 

َ  كِ يدح رِ "بَ   يقح تِ عَ  ث  ع  ب

 ،نَ و  الكَ  نح ضح ا تَح  هَ دِ ج   مَ فِي  وسح ينح فِ وَ 

 يرِ ع  شِ  رِ د   صَ لَى و عَ بح يَُ   ارِ النَّ  نَ ا مِ مً ي  غَ 

 هِ ي  دِ اعِ سَ  لىَ و عَ حح ص  تَ  لم ِ الحح  ةح يَّ وس ِ لح مح ، اناً مَ زَ 

َ وَ   2"ان  مَ و الزَّ فح غ  ي

" فينوسمعتمدا على الاسم الروماني " ،تصريح الشاعر باسم بال سطورةب يظهر التجلي ال سطوري 

 ، فهي أ نثى الجمال على مس توى العنوان وحتى في المتن الشعري ليجعل بذلك دللة ال سطورة واضة

 تحضر هنا لتفتح أ فق التخيل والتأ ويل الجمالي.

متقلصة، وذلك بسبب التجلي الصريح الذي أ ظهر تماثلا بين الشخصية وجاءت المطاوعة 

 ال سطورية )فينوس( والشخصية ال دبية، فكّهما حركا حرف الشاعر قائلا:
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 ؟كِ بِ ع  شَ بِ  ينَ لِ عَ ف  ا تَ ، مَ وسح نح ي  فِ "أ  

 ؟ين  لِ عَ ف  ا تَ مَ 

َّ رَ أ   ح ال   شِ ر  عَ  ةَ ب َ ن  ،ةِ وث

 ن  اَ لجَ و  الصَّ وَ  نِ س  الحح  ةَ سَ مِ ر  هِ 

 
 
َ لّيِ صَ تح  كِ لي  ا  يلَةح مِ  الجَ اياَ رَ  الم

 ا،رً ع  شِ ا، وَ قً ش  عِ 

ِّ رَ تح  َ مَ  يَ دِ ر  وَ  لح ت َ ا ب ِّ فِي  كِ ي  طِّ شَ  ين  آن    كلح  1"أ

فينيس يقف الفيف  متسائلا عن تلك المرأ ة التي أ خذت قلبه ويصورها بلمسة جمالية ويش بهها ب 

لاقة عال سطوري/ال دبي لذة للنص الرومانية ربة الجمال، ليضف  على متنه الشعري بذلك التصوير 

ا وتهمس عشق ربة ال نوثةجوهرية قائمة بين ذات الشاعر وجمال فينيس/ المرأ ة، ليجعل كل المرايا تصلي ل

ل بفتنة الرؤى، وهنا تبرز تيمة الحب التي تعيد الحياة ل لها شعرا طل لشاعر ويهقلب افما عاد ينبض شعره اإ

 الفنية.الجمال الذي يزهر رؤيته الحس ية و 

يح في ا الصرأ ما الإشعاع فقد جاء خافتا نتيجة التجلي الواضح، فقد ظهرت ربة الجمال فينيس بلفظه

 ينيس(النص الشعري، والمطاوعة المتقلصة بسبب تقنية التشابه والتماثل بين العنصر ال سطوري )ف 

 والعنصر ال دبي )المرأ ة الفاتنة(.

 ذ نجدهابلفظها الإغريق  عنوانا لقصيدتها، اإ فروديت" "أ  في حين نجد راضية الشهايبي تفضل اسم 

رة وأ نثى م ثائتمجد المرأ ة وتتحدث عن صفات ال نوثة والجمال بأ حرف أ سطورية، فالمرأ ة عند الشاعرة هي أ  

 كي من لوعة الحب، قائلة:فاتنة، ظهرت في قصيدتها باسم أ فروديت، تش ت

 بّ الحح  يدِ  عِ "فِي 

 َ  يتودِ رح ف  ت أ  ارَ انه 

ِ ق  وَ  لَى عَ   انهم  زَ ح  يل أ  اوِ وَ مَ  ع

َ  ابِ تَ ع   أ  لَى ا عَ اعهَتبَ ا أ  جثَ وَ   2ا"اياهَ قَ ب
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 يظهر لنا الحضور ال سطوري ل فروديت بشكل صريح في العنوان والمتن الشعري، مشيرة اإلى

 أ سلوبالانتكاسة التي حدثت لها في عيد الحب، فقد انهارت بأ فكارها ومشاعرها لتنهض بالقصيدة ب

يُائي جميل، طاوعة ت الموتتوهّ بها بفعل التوظيف ال سطوري ال فروديتي، ول ن التجلي جاء صريُا أ ت اإ

 تقول: ، بسبب التشابه بين ال حداث ال سطورية وتجربة الشاعرة الذاتية،ريفي المتن الشع متقلصة

 بّ الحح  ةح ورَ طح س  أ   ت  لَ حَ "رَ 

  ارت  سَ وَ 
 
 ةعودَ لاَّ  ال  لَى ا

َ  ة فيَّ كَ رِ تاَ   اهَضَ ع  ب

َ نّيِ  مِ لَة امِ حَ   ضِ ع   ب

َ مَ  ناكَ هح وَ  َ ا ب  لِ زَ ال  وَ  الموتِ  ين 

َ نَ اقص  رَ تَ   النَ اد  بَ ا... تَ نَ ح  ازَ ا... تم

 مِ لكلِ بِا  متَ الصَّ 

 1ا"وننَ فح جح  اءَ رَ ا وَ نَ في  تَ اخ  وَ 

 فروديتأ  وتكمل الشاعرة رحلتها ال سطورية بتطويع قصيدتها بأ حداث الرحيل الذي تحمله أ سطورة 

لى العالم السفلي بحثا عن حبيبها تاركة وراءها جفاف الحب وا )عش تار( التي نجدها  ، فرحيلهالحياةترحل اإ

آن و  فيه رمزية للبعث والتجدد، أ ما حضورها فيناسب الجمال الروحي للشاعرة والعذاب النفسي في احد أ

ثة واقها باح شر أ  سلطته واقع الحب المرّ أ مام فقدان ال حبة، لهذا تختف  الشاعرة وراء الجفون لتبحر في بح

 عن بريق أ مل لحياة جديدة، لذلك ختمت قصيدتها بعودة أ فروديت قائلة:

 َ  اباً رَ ح  ء مِ يّ  "تهح

 2"بّ لحح لِ لهة اِ  ودَ عح تَ لِ 

في حين لفظة "أ فروديت"  فيل ن التجلي ظهر واضا تاما  ،ا الإشعاع فقد جاء خافتا مس تتراأ مّ 

الشاعرة الذات و  ال سطورية والتماثل بين عش تارالمطاوعة كانت أ قل امتدادا بسبب حالت التشابه 

                                                           
 .72، 71ص  ،راضية الشهايبي: ما تسرب من صمتي - 1
 .72، ص المصدر نفسه - 2



 التوّظيف ال سطوري في الشّعر العربي المعاصر                              فصل أ وّل              

 

75 
 

لهة المتن الشعري نثرت ما تسّرب من صمت أ وجاعها على أ بياتلنفسي( التي )العذاب ا ، أ ملا منها بعودة اإ

 .الحب لتجمع ش تات روحها

 وهذا المخطط البيرسي يوضح دللة أ خرى لعش تار:

 

 

 

 الحب والجمال                 

ذ تبر ، يوضح لنا مخطط بيرس دللة أ سطورة عش تار/ فينيس الرامزة لمعاني الحب والجمال ة تيم زاإ

 .الشعرية همص نصو فضاء الحب التي تعيد النبض للحياة، وتنشر شعاع الجمال في قلب الشعراء، و 

لعش تار وهذا التوظيف أ ظهرت تجربة الشعراء وما أ نتجته قريُتهم الشعرية حضورا متنوع الدللت 

ال سطوري جاء نتيجة الاحتدام السائد في الواقع الإنساني، فالإنسان "في صراعه مع الموت أ بى أ ن ل 

بداع عالم أ سطوري يتغلب فيه الانبعاث على الموت" لى اإ فكانت  ؛1يستسلم للهزيمة، ال مر الذي دفعه اإ

 .له من قيم وطقوس أ سطوريةأ سطورة عش تار المعادل الموضوع  للخصب والنماء بما تحم

 :"س يدة الماء"يقول علي جعفر العلاق في قصيدته 

 الماءِ  دةح يِّ س َ  ت  ضَ مَ  نَ ي  "أ  

 أ قاصِ  تىَّ ت حَ وغلَ أ   ل  هَ 

 منفىً  لت  دَ ب  أ   ل  ؟ هَ لم ِ الحح 

 ى؟فَ ن  مَ بِ 

 ارة  يثَ قِ  يُّ أ  

 همِ الوَ  مثلَ  اءَ دَ و  سَ 

 احنِي تَ تَج  

  ؟مِ ياَّ أ   سرح ك  تَ 

 ائِم    غَ مِ دَ 
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 عش تار

 

 

 الشاعر
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 1.."ئِي لَا ش  أ   ةح ضَّ  ة  ئِِ ناَ 

ر الخصب والبعث الذي احتضنت القصيدة أ نثى من الخصب الخرافي عرفت بعش تار البابلية، ليس تم

"فهذه ال ساطير تمنح الشاعر قدرا من ال مل بالخلاص من مشكلة ما بيد أ نها تبقى ظاهرة ، يجدد الحياة

العلاق من اس تحضار العنصر ال سطوري بأ سلوب ن فقد تمكّ  ؛2أ و حلما لم يتبلور على أ رض الواقع"

مضمر ودمجه في نصه الشعري بمرونة ورؤية فنية تتناسب مع مخيلته وأ فكاره الواقعية، فجاءت المطاوعة 

 بذلك ممتدة في النص الشعري يقول:

َ غَ  أ  قرَ  تَ لَ  يحح "الرِّ   سََ ال   ير 

 ى:رَ الذك   رِ جَ حَ  فيِ 

 ش  وحِ مح  دىً صَ 

 َ  ن  مِ  وَ لِي م  رَ  ن  مِ  وحح فح ي

 3.."ائِي مَ 

ن ميصنع ل  ،شحن الشاعر العلاق متنه بأ سلوب ضمني ومطاوعة ممتدة ودللت عميقة بتبئيرها النصَ

عاصر ري المقصيدته أ سطورة خالدة وذلك بتمزيقها من ثوبها الميثولوجي ال صلي واقحامها في النص الشع

الذي  ارالش تات والضياع والدم عن القصيدة كشف عنصر الريح فيليحقق بها غاية فنية وجمالية، وقد 

ل صدى موحش في احالة الانكسار وغربته في العراق، فلم يو  شهده وطن الشاعر،  لنفسعد للذكرى اإ

نسان حريته في وطنه الذبيحوما أ صعب أ ن تس لقصيدة الإشعاع ال سطوري في متن ا برزولهذا ، لب للاإ

، وامتداد المطاوعة على مس توى النص )تموز(مس ملامح العنصر ال سطوري بشكل جلي بسبب ط

لى بناء شعرية النص وتج الشعري، لي وهذا الانصهار بين العنصر ال سطوري والمتن الشعري أ دى اإ

 الإشعاع.
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 وللتوضيح أ كثر يمكننا تجس يد أ سطورة الخصب والنماء من خلال هذه الترس يمة:

 

 

 

 

 

 

 

 ل نثى/ا )المرأ ة/ وصفات الخصوبة، ماقها دفء المشاعرعش تار في هذا المخطط حاملة في أ عتظهر 

 التي تعيد النماء للحياة وتحقق البعث المنشود وتنشر الضياء. المطر(

  قائلا:"طائر يقبل من مذبحة" يس تحضر عش تار في قصيدة أ خرى معنونة بــــ كما 

 ؟يمح دِ ش القَ مكاَ كِل  نَ ي  "أ  

 اكِ بَ تِ  اش  فِي  تَ راءَ تَ 

 نَ كاَ  ، كَم  ارح تَ ش   عِ  ومِ يح الغح  

 :ياً وِّ دَ  مح نينِي حَ 

......... 

َ  ارح ن النهَّ كَاَ وَ   باً ذ  عَ  دح عَ ص  ي

 لق "، يح  "أ وروكَ واقِي سَ  ن  مِ 

 هح داءَ رِ  ارَ تَ ش   لعِ 

 بِ ص  ا الخَ هَ يرِ سَرِ  ن  مِ  ة  مَ ي  الى غِ عَ تَ تَ 

 َ  ايابهَ ثِ  ن  مِ  ائر  لو طَ ع  ي

 1"الِ زَ غَكَ 
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 ودمجها الشاعر ال سطورة في هذا المقطع الشعري بلفظها الصريح )عش تار( أ لهة الخصوبةاس تحضر 

رسال تموز للعالم السفلي، لذلك مع أ سطورة كلكامش الذي أ رادت تملّ  مش أ ين كلكا تساءلكه بعد اإ

يشه لذي تع ليستنطق النص بدللت أ سطورية بابلية عميقة، ويصور الواقع المأ ساوي والدموي ا القديم؟

رؤيا عميق الالعنصر ال سطوري اس تطاع الشاعر ت وبهذا  ،وطنا ضائعا دُّ عَ هذا الوطن يح ف العراق حاليا، 

في  تمثلةاظ تدل على البعث م بجدلية الواقع /ال سطوري، ثم يعود ويس تحضر عش تار مرة أ خرى بأ لف

 الخصب، النهار ليشد بها أ واصر متنه الشعري ويعيد للعراق مجده العريق. غيمة

 ويواصل تطويع النص الشعري بأ سطورته العش تارية قائلا:

 :أ ةً "فجَ 

 يحح ا الرِّ نَ ت  اهمََ دَ 

َ  سَرَ كَ ان  وَ   ..ارح النهَّ

 لحَ المِ وَ  عَ م  ا الدَّ نَ م  شمَ 

 ،"لالِ  التِّ فِي 

 انَ ع  سَمِ 

 ادَ اعِ صَ  ارَ تَ ش   عِ  دمَ 

 1:"رِ ج  فَ  مثلَ 

اقعية جاءت المطاوعة متقلصة ل ن الشاعر صرح بأ سطورته، فاعتمد في تطويعه على ال حداث الو 

وت بمش تار ع وال سطورية المتشابهة، فقد انكسر نهار العراق مثلما انكسر حلم كلكامش في الخلود وجرح 

نسانية ال   تموزها المغدور، وهو بهذا المزج تمكن من فتح ميدانا خصبا ة سطورللتأ ويل، فقد أ كد اإ

ابت بحضورها واس تمراريتها في النصوص الشعرية العربية المعاصرة، وجعلها متجددة تكشف عن الث

 عاصروالمتحول، باختلاف الدللت الشعرية وال سماء ال سطورية، لذلك يسامر الشاعر العربي الم

لعربي الوطن ا يتمرد على مأ ساة الواقع المعاش في بالنشغال بالخصب والانبعاث في نصوصه الشعرية، لكي

ل أ نين الذ ل ليمة اكرى الذي أ صبحت شوارعه تفوح بدماء الشهداء، وربيعه يغطيه ملح العدوان، لم يبق اإ

 فيقول كطائر مقبل من مذبحة بعد المشهد الدموي: هداءودم عش تار في جسد الش 
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 يحِ الرِّ  مِ  دَ ا فِي نَ ق  رِ "غَ 

 ..ينَ ائِِ هَ 

 باً ط  رَ  لح ه  السَّ  لَّ ظَ وَ 

 ،اءِ مَ الدِّ  نَ مِ 

َّ ظَ وَ   1ى.."لظَّ تَ نا تَ ائِ مَ  دِ فِي  نجمة   ت  ل

به سه وشع قبض الشاعر بملكته اللغوية على ال سطورة وتمكن من تقديم رؤيته الفكرية، وتصوير نف 

آملا من نجمته عش تار تحريره من مأ ساته والعودة للوطن الآم  زهر بربيعالم نغارقين في دم الريح المدمر، أ

 الحياة.

 لى دمجأ ما الإشعاع ال سطوري فقد جاء خافتا مس تترا، نتيجة المطاوعة المتقلصة التي عملت ع

 .علاقيري ال والتام في النص الشعال حداث الواقعية وال سطورية المتشابهة، والتجلي العش تاري الصريح

  عش تار لمخطط بيرس:وللتوضيح نس تحضر دللة 

 

 

 

 

قد و س تحضار ال ساطير بأ سمائها ودللتها اللغوية، بايتخذ النص الشعري طابعه ال سطوري 

َ اس تطاع الشاعر المعاصر اس تدعاء المعاني الدللية ل سطورة عش تار، ليكشف عن الخصب الذي  مُّ ي  عح

 بحضورها القوي.

 ايزيس وأ وزوريس. 3

طورية تختلف أ سطورة ايزيس وأ وزوريس عن أ ساطير الانبعاث ل نها تحمل نفس المضامين ال سلم 

له الموتى هو فأ وزوريس كيف ف لشر، في العالم السفلي، يعترف الميت له بخطاياه ليفصل بين الخير وا اإ

 وظف الشاعر العربي المعاصر هذه ال سطورة المصرية في نصوصه الشعرية؟
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 عش تار

 

 الخصب/ الانبعاث

 الشاعر
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 من أ برز الشعراء الذين اس تحضروا أ سطورة ايزيس وأ وزوريس علي جعفر العلاق، حيث نجده يمض

 قائلا: "أ سوار بابل"اإلى 

 "كحنَّا مَعاً 

يزيِس  الجمَِيلَة    نمضِ، وَاإ

َ النيّل لَاء  بيَن  مَعح ال ش   تَج 

 وَالِجسر  المعَلَّق  مِن  كَآبتَهِِ،

تصَِرح المسَافةَ    وَتَخ 

 َ "مَا بيَن  صَافةَ  ِبَ وَالرُّ  1 يثَر 

لى علدالة اصرح الشاعر بأ سطورة ايزيس في متنه باسمها الفرعوني مضيئا نصه بمجموعة من ال لفاظ 

يزيس الجميلة، تجمع ال شلاء، النيلال سطورة كــــ ) ا عن ل بحثه( ليبين وفاء الزوجه لزوجها من خلااإ

 د البعث.ياة بعجديد، وهنا يظهر لنا أ ن الموت طريق الح أ شلائه المتناثرة وجمعها ليعود للحياة بعد بعث 

ذ يقول:أ مّ   ا المطاوعة فقد جاءت متقلصة بسبب التشابه والتماثل، اإ

أ ةً، نَا فجَ  و   " لكَِن  صَحَ

ناَ صَوبَ حَيَرتناَ  وَمَعًا مَضَي 

:  الجدَِيدِة 

 هَل  مَضَ عَبَثاً 

 هَوَاناَ 

"  2هَذِي أ بَارِقح الخطَِيئةَ 

صر ل سطورة ايزيس نصيب من التوظيف في الشعر المعاصر، فهي  من أ شهر أ ساطير م واضح أ نَّ 

 للتدفي الحضارة القديمة، وهي زوجة أ وزوريس وربة الخصب الذي يبعثها النيل، وبما أ نها تحمل 

لحا الخصب والانبعاث، طوّعها الشاعر في قصيدته حتى يُقق الانبعاث لوطنه الذي أ صبحت أ رضه م

 نت شقائق نعمان.بعد أ ن كا
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يح ه الصرا الإشعاع فتجلى بشكل باهت نتيجة امتداد المطاوعة، وتجلي العنصر ال سطوري بلفظأ مّ 

التوغل  تطاعتاس   )الخصب/الانبعاث(ودللته الميثولوجية ال صلية، فــ "ايزيس" الفرعونية التي ترمز لــ 

 في النص الشعري. بدللتها

مج لتراث الفرعوني مادته ال سطورية، ليديس تلهم من ا يكما نجد الشاعر عبد المنعم حمند

 قائلا: مقام النيلفي قصيدته  عناصرها

يزيِس  
 
 "ا

 هَذَا النهَّ رح مِن كِ 

ور   تَزيِد  مِنَ الغحرح  سَيسَ 

تيَِن مِنَ البحكحور   وس َ  عَرح

لَام    يَا نيَ ل أ ن تَ قِيَّامَة ال ح 

 َ ،تَارِيخ  عَتيِد  فاَتنِ  عبَر  ور  هح  الدُّ

َار  وَتبِر   لَمِع    وَبنَحوك أ شج 

ضَباً بِدَم  طَهحور   خ   مَا لِي أ رَاكَ مح

 هَا نَ نح عِن دَكَ فِي ال عاَلِي 

حبَالِي"  1لَ ن

ظّف و حمندي   الشاعر عبد المنعمل نَّ  في المتن الشعري، تجليا تاماايزيس  العنصر ال سطوري تجلّى 

/ الموت والشر الخير /مجموعة من الثنائيات الضدية متمثلة في الخصب والجفافق بها ال سطورة باسمها وحقّ 

 نّ لام" ل  فالمتأ مل في أ سلوب الشاعر يجده يخاطب النيل قائلا: "يا نيل أ نت قيامة ال ح والانبعاث،

  تحضرلذلك والنهايةمدت على أ بواب القيامة النيل يرمز للخصب والانبعاث وتحقيق ال حلام التي تج

 ايزيس لتعيد دائرة الحياة من جديد وتحقق أ حلام الشاعر الحبيسة في صرح الانتظار.

ول في التجلي ال سطوري جاء واضا في المتن الشعري، فاإن المطاوعة متقلصة حيث يق وبما أ نّ 

 ته:قصيد

سِ  لَى النيّلِ المقدََّ
 
 "جِئ تح ا
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سَ ال صِيلَ  م   أ ق طِفح الشَّ

عَادَة  تسَ     تَمِدُّ حَنِينَهاَوَمَعِ  السَّ

ءِ أ بِيس    مِن  ضَو 

ضِ الجلَِيل   وبةَِ ال ر  صح زَ خح  رَم 

 جَئ تح أ لملِمح فِي البَريِقِ 

طَارَ  ع دَ وَال م   1"الرَّ

بة يقطف الشاعر شمس أ حلامه من النيل المقدس، ليعيد لوطنه أ مجاده المنبعثة من ضوء خصو 

وظّفاً بهذا التطو أ بيس الثور المقدس رمز الخصب والانبعاث الذي  يع كل يموت ويبعث من جديد، مح

ين سطورتمعاني ال مل في التجدد والخصب ال بدي الذي يعانق ال رض المقدسة، فقد جمع الشاعر بين أ  

دل ل معاهما ايزيس التي تجمع أ شلاء زوجها وعش تار التي تنشر الغيم لتجمع ش تات الوطن فكان النخي

لبعث على انور  من معاني الخير والنماء والوفرة، ونلمس ذلك في انتشار موضوعيا لوطنه العراق لما تحمله

 أ شجار نخيل العراق.

شعاعا أ سطوريا خافتا بسبب  أ صبحت تيمة الحب في هذا المقطع مقدسة، منحت القصيدة توهجا واإ

وتجليه تجليا تاما في النص الشعري، وتظهر دللة ايزيس بروز معالم العنصر ال سطوري ايزيس 

  توظيف ثنائية الموت والانبعاث:وأ وزوريس في مخطط بيرس في

 

 

 

به حياة وجل محاولة ايزيس جمع أ شلاء أ وزوريس المتناثرة، أ ملا في عودته لل يوضح لنا خطط بيرس فم

ذ أ سهمت   عث بعدبرمزيتها ال سطورية في تحقيق البالخصب للوطن العربي بعد الانكسار الذي حدث، اإ

 الموت.
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 الموت/ الانبعاث

 الشاعر
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 . الفينيق 4

طائر العنقاء، ويقال لها عنقاء مغرب، وهي طائر خرافي شاعر المعاصر في متونه الشعرية "ف ال وظّ 

نما سميت عنقاء مغرب ل نها  ضخم تنقض عليه الطيور كلها فتأ كلها وأ حيانا تنقض على الإنسان، وهي اإ

يرمز للحياة والموت  ،فالعنقاء طائر أ سطوري عظيم يعيش في جبل ال ولمب ؛1تأ خذه"تغرب بكل ما 

ولهذا نجد أ نّ الشعر المعاصر قد اس تغل معطيات ال سطورة، ليحدث يذلك ارتباطا وثيقا بين الفينيق 

 ورؤية الشاعر في وصفه لحالة الواقع الاجتماع .

: "هذا الطائر ويرى محمد عجينة في موسوعته  الخرافي الذي عرفه اليونان ونس بوه اإلى جنوب بلاد أ نَّ

والمماثل  vichnouركوب م garoudaالعرب، والذي يقدر بعضهم أ ن الهنود عرفوه في شكل "غارودا" 

لطائر الس يمرغ عند الفرس القدامى يُمل في المدونات الإسلامية سمات الطائر وس يلة التسامي والصعود 

لى العوالم العلوية بل سمة  الملائكة بأ جنحتها ال ربعة كما يُمل سمات مناقضة هي سمات الإنسان له بعض اإ

فهذا الطائر ال سطوري يُمل صفات عجائبية خارقة، فهو يُترق ويبعث من رماده  ؛2صفاته الخلقية"

 ليشكل ثنائية الموت والحياة.

لي جعفر عراقي لشاعر العا بهذا الطائر ال سطوري المتمرد على الحياة نجد او ومن الشعراء الذين افتك

ذ يقول في قصيدته  :"محفوفة  بالغيم والذكرى" العلاق اإ

".. تَفِ    تَخ 

.  تحومِضح

 أ يُّ طَائرِ

، َّي لَة  ضَح مِن  رَمَادِهِ الل  ينَه 

نَهِِ   أ يُّ طَائرِ يفَِرُّ مِن  مَكم 

 الوَارفِِ، أ يُّ رِيح  

؟" بِيح  طِني الذَّ  3تَهحبُّ مِن  مَو 
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ل لفاظ المتعلقة بالطائر ا باس تعمالهف ال سطورة توظيفا تاما الشاعر وظّ  يتراءى لنا أ ن

تومض، طائر، ينهض من رماده، ريح، موطن(، كل هذه ال لفاظ مرتبطة بثنائية  )تختف ،ال سطوري،

نما جاء تعبيرا عن حالة  الموت والحياة، ويتضح لنا أ ن هذا الاس تدعاء ل سطوري لم يكن اعتباطيا، واإ

المزيرية بسبب فقدان وطنه الذبيح، فهذا الاس تلهام ل سطورة الفينيق التي "تحترق وتعود وتبعث الشاعر 

لى التجدد والحياة وال ملمن الرماد طائرا جديدا فيها رمزية واضة و  شارة اإ من الموت والفناء الحياة فيأ خذ  اإ

 .1ك نه يوجد الحياة من العدم، ومن اللاشيء الشيء"  الجديدة

سطوري لتكون المطاوعة بهذا التجلي متقلصة، بسبب تقنية التشابه والتماثل بين العنصر ال   

 وال دبي، يقول:

 "أ رَاهَا،

تَفِ ،  تَخ 

هاَ،  أ ت بَعح

طِر  وَرِيح   م  َ مَاض  مح  مَا بيَن 

أ ةً،  تضَِيعح مِنّي فجَ 

"، قح ح  2تشَر 

يمانا ن رجه م منه بأ نها س تحقق مراده وتخبعد هذا التجلي نجد الشاعر قد طوع قصيدته بعش تار اإ

أ لمه قعه و براثن الاستبداد والظلم، بعد أ ن خسر وطنه، وهنا دللة واضة على أ ن الشاعر يهرب من وا

 كلمة تشرقدته بويلجأ  للرموز ال سطورية القديمة بحثا عن ال مل المفقود والوطن المسلوب، لهذا يختم قصي

  ة.ل سطوريمتجبّرا لعالم الضياء والحياة ا والفينيق ،منتصرة عش تارعودة الشعرية، تحيل لللة بالد

لمطاوعة اتقلصّ و ال سطوري،  التجلي بروز في النص الشعري، نتيجة خافتا فقد جاءا الإشعاع أ مّ 

  التشابه والتماثل.تقنية التي اعتمد فيها الشاعر على 

ل قو في طائر""نموذج بعثي معنون بـــ  منها انتقيناويواصل اس تحضار هذا الطائر في قصائد مختلفة، 

 :في قصيدته
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آخرِ لَى عَ  امَ حَ  ر  ائِ "طَ   لَّ ا ظَ مَ   أ

 :لِ ق  الحَ  نَ مِ 

 وءَ الضَّ  يمصّ  ا قشّ نَ هح 

 لَى ت  القَ  رةِ اكِ ن ذَ مِ 

 ..اب  الترُّ  فءِ دِ  ن  مِ وَ 

َ جح   ةِ اصِرَ ن خَ مِ  ولدح تح  ث  ث

َ ال    الح فَ ط  ، أ  ارِ شج 

 1.." حلم   لَا بِ 

ها في العنقاء ووظفها بأ سلوب ملغز مضمر دون التصريح باسم  أ سطورة الفينيق/استثمر الشاعر 

ر لنا و يصو متنه الشعري، فاتحا للقارئ أ فق القراءة والتفكيك والتأ ويل، فكيف س يختار فينيق بعثه وه

 ولدة أ طفال بلا حلم وذكرى بلا هوية؟

ف  ف طائرهس تحضاره الضمني لبا الشاعر ينتظر التغيير ليحقق بعده البعث المؤجل، يبدو لنا أ نَّ 

ي م الذظلارمزية الولدة دللة واضة على الفينيق الجديد الذي ينهض من رماده بعد أ ن محى من ال

 يتخبط فيه وطن الشاعر.

 ليواصل بذلك التوظيف ال سطوري تطويع قصيدته متسائلا:

َّقَ " آخر الذِّ تىَّ حَ  ائرح الطَّ حَل  ى،كرَ  أ

آخر اليَ  تىَّ حَ وَ   :سِ أْ أ

 ،رخَ أ  وَ 

 احيهِ جنَ  ا اليتمِ ذَ شَ لِ 

 ،يمينِ دِ القَ 

 2.."اب  غَ وَ 
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ه لكن لسوء حظ الشاعر لم يتحقق ذلك البعث الذي اعتدناه من الفينيق فقد حلق في ذاكرت

لتي اللية والتغيرات الدوبسط جناحيه وغاب، وهنا يظهر لنا أ ن المطاوعة جاءت ممتدة بسبب التشوهات 

لشاعر اركا لم تحققها أ سطورة الفينيق للشاعر، فالفينيق لم يُترق ليحقق الانبعاث الجديد، بل رحل تا

  لهذا وجدناه في قصيدته السابقة يس تدع ،يصارع أ لمه ويعيش مع وجع الذكرى بسبب دمار وطنه

 أ مام ستسلمام وهكذا يقف العلاق  ،ال سطورة متمردة على أ فكار الشاعر عش تار مع الفينيق ليؤكد لنا أ نّ 

 الذي لم يُترق ل جله ول جل وطنه.رحيل طائره 

ظّف عكس يا  لنص بامتداد المطاوعة في افي حين جاء الإشعاع ساطعا ل ن العنصر ال سطوري وح

 حداث التغيرات التي كانت مناس بة لحالة الشاعر.التي أ دّت لإ  الشعري،

حيث  قالعلا فينيق عن الشاعر العراقيلم تبتعد راضية الشهايبي في توظيفها ال سطوري للعنقاء/ال و

 "رثاء شاعر":نجدها تقول في قصيدة 

ِّ " بِ   حل  ... يرَ حيلِ الر   وانِ فح ن  ع   كل 

 ناحِ الجَ  ليقح جسه طَ نَر  فَ 

 بور  العح  ليط سَ 

 
 
َ ا بعد ... بعدَ  مَ لَى ا  ىالمدَ  عدَ ... ب

 :واحح ى النّ دَ ناَ وَ 

َ أ   ق  ف  تدَ  ق  اإليَّ تدفَّ  ح ا الصَّ يهُّ  1"ق  فَّ دَ تَ  بر 

 واعتمدت قرائن لفظية ،جاءت ال سطورة مضمرة في قصيدة رثاء الشاعر، حيث لم تصرح بها

شارة ملغزة منها ل سطورة الفينيق الذ ل لعالم ي يرحأ سطورية متمثلة في )الرحيل، الجناح، النواح( في اإ

 رحل في قصيدتها.مثل الشاعر الذي أآخر 

 ا المطاوعة فجاءت ممتدة تعلوها التراتيل بسبب التغيير في العنصر ال سطوري:أ مّ 

 شر  تَ ن  يل... تَ اتِ و الترَّ ل  ع  "تَ 

   فزعِ لَى أ ع  بِ  صرخح أ  

 يحه للرِّ احي  نَ جَ  قح طلِ يح 
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َ وَ  َ  وَ مضِ ي  رتذِ ع  ل ي

 ق  مه المعتّ وت دَ اقح  اليَ يرفل فِي 

لَى فح يهَ وَ   1"ال بعدِ   ال بعدِ و اإ

 ل طائريلوح في هذا المقطع الشعري انصار ال مل، انكسار الحياة، وسطوة الموت وسلطته برحي

لتي الفينيق الذي أ طلق جناحيه للريح ومض دون أ ن يعتذر، وهي في ذلك تشير اإلى موت الشاعر ا

لموت أ سطورة لرثته في قصيدتها بأ نها لم تتمكن من رؤيته مرة أ خرى، فقد جعلت من هذه ال سطورة 

 والرحيل دون عودة.

ي ل سطورا الإشعاع فقد جاء ساطعا بسبب المطاوعة الممتدة التي أ حدثت تغييرا في العنصر اأ مّ 

لى شير اإ ت بعدم تحقيق البعث الفينيق ، فالطائر هنا يغادر ول يعود عكس ما جاء في ال سطورة التي 

 تحقيق قدس ية البعث بعد الاحتراق.

براهيم كان لها رؤية أ خرى تمثلت في تحقيق تيمة البعث تقول: لكنّ   الشاعرة ليندا اإ

 ...نِي طَ "وَ 

 يح...س ِ الفَ  رحح ا الجح  أ يهُّ ياَ 

 ة..يّ جِ الشَّ  اليكِ  ليَ  فِي ضِ م  أ   نَ أ ي  

 ح؟..يِ ات الرِّ غنيَ  أ  قلبِي بِ وَ 

 2..؟"بيح  الذَّ  وحِ ة الرُّ خَ   صَر  فِ خ  أ   نَ ي  أ  

اليك في )لي تراكيب لغوية متمثلة الشاعرة بتوظيفت أ سطورة الفينيق/العنقاء في النص الشعري تجلّ 

لذي االشجية/ أ غنيات الريح/ صرخة الروح/ صرخة الروح الذبيح( مسلطة الضوء على الوطن الذبيح 

 ينزف دما ويُترق بنار الفتنة والظلم.

ن وللوط من جديد، فأ عادت للشاعرة بسمتها ا المطاوعة فقد جاءت ممتدة حققت البعث والعودةأ مّ 

 الجريح مكانته تقول:

 ..اد  مَ رَ  ن  ا مِ ضً هِ  ناَ نِي طَ ى وَ رَ ان أ  مَ  زَ تِي يأْ "س َ 
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 ..يبيينَ اءه الطَّ بنَ أ  وَ 

لَى  ينَ اعدِ صَ   .وتِ  الملكح اإ

 َ  1ت.."و  لمَ وا الظَّ مح زَ ن هَ أ   عدَ ب

ما كخرابه  عن رؤيتها الاستشرافية بأ نه س يأ تي زمان وينهض الوطن من رماده/ الشاعرة كشفت

تحقق بمس تقبل زاهر ي مل فهي  تعيش حالة من ال   ،ينهض الفينيق/ العنقاء من رماده بعد أ ن يُترق

 .ديةال ب عودتهبوخلق حياة جديدة  باحتراقه وبعثه ال سطوري، زم الظلامس يه الذيفينيق البعث ب 

 (، وامتدادالفينيقالتجلي ال سطوري ) غموضفي المتن الشعري، ل ساطعاأ ما الإشعاع فجاء 

ة في لنفس يالمطاوعة التي حققت تيمة البعث والتجدد، فالشاعرة مزجت بين الرؤية الواقعية والرؤيا ا

 ريق.دها العلمتعود و وصفها لحال ياسمين الشام، وك نها تتنبَّأ  بأ نَّ سوريا الجريُة ستنهض من رماد الفينيق 

 ولتوضيح دللة الفينيق الشعرية نمثلها في ترس يمة بيرس الس يمائية:

 

 

 

 

ذ تغلل العنصر ال سطوري في ا  لمتن كييسري فعل الموت عبر النصوص الشعرية في لفظة الرماد، اإ

وت/ شكلت أ سطورة الفينيق ثنائية ضدية متمثلة في الم يعيد مجد الوطن، وبذلك التوظيف الشعري

ذ عمل هذا التضاد على خلق شعرية للقصيدة الحديثة.  الانبعاث، اإ

 أ ساطير الخطيئة واللعنة في الشعر العربي المعاصر :ثالثا

تعد ال ساطير باختلاف دللتها من أ شد "حقول المعرفة غَوضا وضبابية، فهي  تضرب بجذورها 

اضي السحيق، وفي عالم فس يح وغريب في الوقت ذاته، كل شيء فيه ممكن مهما بدا منافيا في عمق الم

نها شهادة عن مرحلة بدائية من مراحل التفكير الميتافيزيق " اختلطت  ؛2للعقل والمنطق والتفكير السليم، اإ

                                                           
براهيم: لس يدة الضوء - 1  .18ص ، ليندا اإ
 .70، 69كاملي بلحاج: أ ثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة )قراءة في المكونات وال صول(، ص - 2

 الفينيق

 

 الانبعاث

الشاعر 

 المعاصر
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قناع نفسه  فقد حاول الإنسان في الزمنيالية، التاريخية بالمعتقدات والتصورات الخ  وقائعفيها ال البدئي اإ

 بما يُيط به.اع ال لهة وعلاقتها بأ فكار ميتافيزيقية، وتصورات خيالية تروي قصة خلق الكون وصر

 . سيزيف )العذاب ال بدي(1

تزخر ال ساطير بدللت عديدة منها الخطيئة والعذاب، "وكان للعذاب في كل أ سطورة معنى 

عذابهم الشاعري، ومنها: أ سطورة سيزيف التي تشكّل مختلف، وماثل الشعراء بين العذاب ال سطوري و 

من أ شهر ال ساطير التي جسّدت العذاب ال بدي  عدُّ أ سطورة سيزيف؛ وبهذا ت1نهائي"رمزًا للعذاب اللاّ 

 ت عليه لعنة ال لهة؟لَّ ولماذا حسيزيفالذي ل ينتهي ، فمن هو 

 Albertأ لبرت كامو " " للفيلسوف الفرنسي Le Mythe De Sisyphe"جاء في كتاب 

Camus "  كل فرح سيزيف الصامت موجود، مصيره ملك له، صخرته هي شيئه، فاإن الرجل عندما"

مت هو عذاب ه، 2يفكر في عذابه يسكت جميع ال صنام، وهكذا عاد الكون فجأ ة اإلى صمته" ذا الصَّ

 وفشله ال زلي المثقل بصخرة اللعنة ال سطورية. سيزيف ال بدي

ال سطورة في الشعر العربي، نتيجة تأ ثر الشعراء المعاصرين "بالشعر الغربي وقد ظهرت هذه 

وفلسفاته بحكم الاحتكاك والتأ ثير والتأ ثر الحاصل بين الثقافات والحضارات جعل هذا الإحساس بالعبث 

أ و  المختلفةانتماءاتهم  واللاجدوى يتفاقم لدى بعض الشعراء الذين عاشروا حالت من التقلب الفكري نتيجة

نتيجة هذا التساؤل المس تمر الذي طرحه الفكر البشري عبر أ سطورة )سيزيف( وهو يقوم برفع الصخرة 

؛ ونجاح الشاعر العربي في توظيفه لل ساطير يعتمد على 3من سفح الجبل اإلى قمته دون غاية ول هدف"

م ال سطورة بطريقة فنية وبصورة س تلهوتأ ثره بالشعر الغربي جعله ي  سعة انفتاحه على الثقافات ال خرى،

                                                           
 .324الحديث، ص نورا مرع : تنوع الدللت الرمزية في الشعر العربي  - 1
 "سيزيفSysphus:" ه أ فشى سر"ابن ايولوس وملك كورنثة، وشقيق اطماز ووالد غلوكوس من ميروبي أ راد زيوس أ ن يُكم بالموت على سيزيف ل ن 

ل أ ن هاديس قاضاه وعاقبه في العالم السفلي بأ ن جعله ينقل صخرة اإلى أ على هضب تصل حتى  ة ما اإنزيوس الذي خطف ريجينا ل بيها، فتمرد سيزيف اإ

، 2008، 3، طثانية." ماكسشابيرو، رودا هندريكس: معجم ال ساطير، تر: حنا عبود، منشورات دار علاء الدين، دمشق، سورية تتدحرج اإلى السفح

 237ص 

2 - Albert Camus: Le Mythe De Sisyphe, Librairie Gallimard, Quinzième édition, p167.  « Toute la joie 

silencieuse de Sisyphe est la son destin appartient son rocher est sa chose de même Lhomme absurde quand il 

contemple son tourment fait taire toutes les idoles dans l’univers soudain rendu a son silence »  
 .88، 87وال صول(، ص كاملي بلحاج: أ ثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة )قراءة في المكونات - 3
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، بسبب ضياع الهوية حساس بالعبث واللاجدوىالإ و  عبرَّ بها عن حالت التقلب الفكري غير مباشرة،

 وانكسار الواقع العربي.

 أ ن لبد لنا من الإشارة اإلى "شوقي ريغ "وقبل حمل صخرة سيزيف من ديوان الشاعر الجزائري 

مه " "الشمس والشمعدان"هذا الديوان المعنون بـــ  ل قصائده، قسَّ  اإلى غ "ريحافل بال ساطير في جح

والقيم  ب، وقد حملت قصائد هذا القسم أ سمى عبارات الح"لن أ موت قريبا"ثلاثة أ قسام، ال ول بعنوان 

 الإنسانية النبيلة.

يوانه لدلشاعر ، وهو العنوان الذي اختاره ا"الشمس والشمعدان"ا القسم الثاني جاء موسوما بــــ أ مّ 

ث عنه خليل ح حنقذ الباحث عن الخلاص، وك نه ذلك الس ندباد الذي تحدَّ  اوي فيتقمَّص فيه دور الم

 رحلته الثامنة يقول "شوقي ريغ ": 

 1"ور  صح العح  يهِ فِ الذي ل تَ  دح باَ دِ ن   الس ِّ "أ ناَ               

ارد اهيًا شسولحظة التدفق العاطف  أ ظهرت لنا الشاعر "الوداع"، ا القسم الثالث عنونه بلفظة وأ مّ 

عترفاً بوحش ية ا دة وظِلهّالوح الذهن ظناً منه أ نه س يودع ال حبة عن قريب، فهو يخشى البيَن قبل أ وانه مح

 المكبل بلحظة الوداع، لذلك ختم ديوانه قائلا:

ذَ "وَ                2"ياة   الحَ هَي  ياةِ ذي الحَ جوهح من هَ ر  أ  ي ا الّذ اإ

لبسها وبما أ ننا بصدد الكشف عن العذاب الذي يعانيه الشاعر، اِخترنا أ سطورة سيزيف الذي أ  

 بعنوان ل ولىاطورة برؤى مختلفة الشاعر شوقي ريغ  قناعا فنيا في قصيدتين من ديوانه، تجلت فيهما ال س

ر اعر يكابالش نَّ أ  موت" يرى والمتأ مل في لفَظتَي  "مكابرة و  أ موت قريبا""لن والثانية بعنوان  "اإلى مكابرة"

خرة الس ة أ م أ نه يزيفيفي ضعفه وانكساره العاطف  مؤمناً باس تمراريته في الحياة، فهل اس تطاع حمل الصَّ

 كسرها بتمرّده وأ مله في الحياة؟

لى أ سطورة سيزيف ووظفها بصورتها الفنية  شوقي ريغ  عاد الشاعر  ودللتها المعنوية في قصيدتهاإ

فقد  الشعرية، يظهر ذلك التوظيف ال سطوري جليًا في مقاطع القصيدةو ، توظيفا صريُا، "اإلى مكابرة"

تصوير معاناته في ال بيات ال ولى والتمرد على واقعه، فال نا  وحاولبتجربته الذاتية،  ال سطورة دمج

                                                           
 .54، ص2013، 1شوقي ريغ : الشمس والشمعدان، منشورات فاصلة، قس نطينة، الجزائر، ط - 1
 .139، ص المصدر نفسه - 2
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وجعلته يبحر في اللاوع ، لينتصر بذلك الكبث على الشعور ويُدث لقاء  ،الشاعرية أ سقطت الوع 

 يقول:ف  اقالعش

 بكِ ر  ، في دَ رِ خ  لصَّ  بِا لًا قث  يًرا، مح سِ اني، أ  أ لقَ "وَ 

ح   بك   كلَّ حلم    أ ثمل ،،فِيك، وص  د كلَّ غَ ل شر 

... 

َ ا الّذ  مَ لِي جَه وَ   كِ بِ ل  لى قَ تقسَي عَ  ن  وك أ  دعح ي ي

 رجَ يح  امَ  كِ ي  تِ فَ  شَ فيوَ 

 ك  ا يحربِ مَ  كِ ي  تِ فَ في شَ وَ 

... في الحَ  سِ أ ناَ  " أ  اتِي ي نجَ رِ د   أ  ين لَ دِّ يزيفح  1ين 

لى أ حلامه وأ منياته ليح  خر هنا والصَّ ة، بمطاوعة متقلصّع قصيدته طوّ ويرتحلح الشاعر بثقله وعاطفته اإ

لى التحرر من اعر الذي لم يتحرّر منه رغم كتاباته وأ فكاره التي تدعو اإ  :لاقائودية، العب يدل على هم الشَّ

َ وَ  نقلةً و طح خ  أ   يفح يِز نا سِ "أ   ِ لى خَ ي عَ دِ ي  كِ صر 

َ ك عَ وشَ أ  وَ  ِ الم رى قَ يفيَ  ... كَي  ينِ نِ اث   ين   2درك"ا ذح

املا لحياة حابثقل الصخرة السيزيفية، لكنه يخطو نو هموم يتراءى لنا أ نَّ الشاعر لم يعد مهتما 

 العذاب ال بدي الذي ل ينتهي ، حين يقول:

 ويت  غَ تي، فَ بيعَ طَ  ولح صح  فح نِي ت  غوَ "أ  

َ نِي ب  أ  أ ة ــ سَ رَ  ام  وع ــ ياَ منح ا الم  هَ ارِ سَ مَ  وقَ فَ وَ   يت   ب

ح مِ وَ   ينِي ورِ زح تَ  ن  أ   رقبح أ   لّ أ ظَ ، سَ فاتهِ ن شرح

 3اويني"نَ عَ  !!!بِالوَادِي ومِ تح ة المح  مَّ قِ اء ال  قَ لِ 

 عدته عنهارغم الظروف التي أ بو مثقلا بحبه لحبيبته وكل ما يرجوه لقاء أ سطوري معها، يظهر فهو 

لَّ   مل ليتحقق اللقاء.ال  ينتظر شعاع  ، أ نه بق  صامدا كسيزيفاإ

                                                           
 .49، 48شوقي ريغ : الشمس والشمعدان، ص - 1
 .49، ص المصدر نفسه - 2
 .51، 50ص ، المصدر نفسه - 3
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لشاعر ل دبي/ االعنصر القائمة بين ا بتقنية التشابه تقلصةل ن المطاوعة م  ،ا الإشعاع فقد جاء باهتاً أ مَّ 

 ف لسّيزيا كما أ ن العنصر ال سطوريوالعنصر ال سطوري / سيزيف، فكّهما صامدان أ مام صخرة الحياة، 

ي  ّ الذَّ  جعل الإشعاع مس تتراً وخافتاً.   ح به في النص الشعريصرح

أ خرى بعنوان يعود الشاعر ل سطورة سيزيف ويس تحضرها بلفظها الصريح )سيزيف( في قصيدة 

 قائلا:لن أ موت قريبا" "

َ  ن  أ   يزيفح سِ  ب  تعَ "مح   كائِ ك سَمَ لَا ف  أ   غَ بلح ي

َ لَ  ب  تعَ مح   ائك فَ كتِ ي لِ المؤدِّ  جهَ ه الوَ فقَ  ي

 َ  ايرً ضَم  لى ال رضِ الله عَ  هح دَ ا أ وجَ عدمَ ب

َ ي  وا عَ بح لَ سَ   اقيرً فَ ى وَ عم َ وه أ  ازح تَ اج  ، وَ يهِ ن

 اخيرً أ   ورح الثَّ  طَ قَ سَ 

 1ا"ورَ يَخح  ن  .. أ  وهح اصَرح حَ 

لى ال خذ بالرمز ال سطوري  يربط الشاعر بين حالة سيزيف وحالته التي عاشها "وتلك الحالة دفعته اإ

ا كانت وبالتالي فعذاب حملها أ كثر الصخرة أ ثقل ممَّ   بأ نَّ بيّن لكي يح  ،متناهيسيزيف من المعاناة والعذاب اللّا 

 فقد أ صبح أ عمى ل يقدر على الرؤية من شدة عذابه وقهره من اسوداد الحياة ،2وطأ ة والعذاب مضاعف"

ذ  نين.ل  ور وحاصروه ومنعوه من التعبير عن مأ ساته بالصراخ واسقط كالثّ  اإ

( يفسيز ة بسبب التشابه والتماثل في ال حداث بين العنصر ال سطوري )صلّ تقجاءت المطاوعة م 

 يقول: ف (، ريغ والعنصر ال دبي الشاعر )

َ  ر  "طِ   اعهبَ س ِ لِ  الم وأ من  رح العَ اج  ا وَ عيدً ب

 داعهوَ لِ  ف  تأ سَّ  تَ يخه... لَ رِ تلكح  تاَ  لَ 

ب سَ    اقاهح نصح
 
َ وَ  نت  سم  ا  باعهو لتِ دعح ي

ح علَى  دُّ ف تمتَ و  سَ   3وي"وضَ فَ  عنف   بِ ؤسِي  ب

                                                           
 .122ص ، شوقي ريغ : الشمس والشمعدان - 1
 .326نورا مرع : تنوع الدللت الرمزية في الشعر العربي الحديث، ص - 2
 .123شوقي ريغ : الشمس والشمعدان، ص  - 3
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نسان يُمل في فالشَّ  واقع لحلاما أ  ذاته اعر يرسل رسالة تمرد على ثقل الصخرة وعذابها ال دبي لكل اإ

دانة المطلقة بالعذاب ال زلي حتى ل يقع أ سيرا  وأ ن يكون مثال للتمرد جميل، ي الذ( يزيفسكمصير)للاإ

 ي.بدالعذاب ال   كحبّل بصخرة

ا ، وهذرا الإشعاع ال دبي فقد جاء خافتا بسبب تقنية التشابه والتماثل بين سيزيف والشاعأ مّ 

ى يح أ دَّ ، وحضور العناصر ال سطورية في المتن الشعري بأ سلوب صرالتشابه في حالة الانكسار الذاتي

 لنخفاض درجة الإشعاع ال سطوري ليظهر بشكل خافت. 

 مخطط بيرس الس يميائي: باس تحضار يمكننا توضيح هذا التجلي ال سطوريو 

 

 

 

 

 

 (لعذابا) عنى( والمسيزيف) ليلعلى وجود علامة لسانية تجمع بين الدهذا النمط الثلاثي يُيل 

 لعذابوتحمل االصمود الذاتي في  الشاعرفسيزيف رمز العذاب ال بدي يشترك مع  ،(الشاعر) ؤولوالم

فِر على صخرة ال لم، نسج جدلية البقاء والفناء في متن ال  العربية  قصيدةالنفسي، وهذا التشابه الذي حح

 .المعاصرة

 )الصراع مع ال لهة( . بروميثيوس2

فهو صانع البشر من الطين وسارق  ،اليونانية المهمةية رو ال سط الشخصيات من بروميثيوسعد يح 

في مسرحيته  جوتهومن أ شهر ال دباء الذين وظفوا هذه الشخصية ال سطورية،  ،النار من ال لهة

في  ش يلي، وفيها يعد بروميثيوس أ با للبشرية، والشاعر الرومانتيكي الإنجليزي 1873 "بروميثيوس"

لى العربية تحت عنوان  الذي يرمز للتضحية في سبيل مس تقبل  "بروميثيوس الطليق"مسرحيته المترجمة اإ

                                                           
بروميثيوس "Prometheus= Prométhée له النار، منح الإنسان النار ضد رغبة زيوس باليونانية نساب " هزيودوس: أ  يعني اسمه التفكير الس يّاق هو اإ

مام: معجم92، ص 2015، 1ال شمر، منشورات الجمل، بيروت، لبنان، طال لهة، تر: صالح  مام عبد الفتاح اإ ديانات وأ ساطير  ، وينظر أ يضا في كتاب اإ

 .148، ص 03العالم، مج

 سيزيف

 عش تار

 

 باصخرة العذ

 الشاعر

 الشاعر

 ر
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 وقد؛ 1الإنسانية وفجرها السعيد، حيث يرى في كل شاعر وأ ديب حمل لواء التضحية بروميثيوس جديد

لى المعنيين المتناقضين لرمزية النار اإلى عالم الشعر " بتيماتها ال سطورة أ خذتنا هذه بطريقة عميقة الدللة، اإ

(، فترينا كيف يعلم بروميثيوس البشر أ ن يخدعوا ال لهة، أ ثناء الذبائح نار مسلوقة لهب مطهر/العقل )

 والعظام، ويُتفظون ل نفسهم بأ فضل وأ ثمن ما فيهاالاحتفالية وال ضيات، فيقدمون لها ال جزاء الجنس ية 

بليس لآدم" ش باعها.... وهي تش به في مغزاها غواية اإ بروميثيوس مثال  دُّ عَ لهذا يح  2أ ي تمجيد الرغبات واإ

للثورة والتمرد، ومن بين الشعراء الذين اس تحضروا أ سطورة بروميثيوس، الشاعر العراقي العلاق في 

توظيفه توظيفا ضمنيا ب كن من حفر تمرد بروميثيوس في ثنايا نصه الشعري قصيدة نار الرعاة، حيث تم

 ملغزا يقول:

 ارَ وا النَّ دح قِ و  "أ  

 لج  ثَ  يلِ الل   ، سريرح عاةح  رح ياَ 

 ،ة  وحشَ وَ 

 بِ ش   العح راياَ  مَ لَ 

 3.."مامح نا، ل اليَ اس َ   نعَ مِ تحَ 

الذي صعد اإلى السماء وسرق دوا النار مثل بروميثيوس وقِ شعبه بأ ن يح  يخاطب الشاعر العلاق

شعلة النار من ال لهة، فبدت النار ك نها بروميثيوس الذي ينقذ الشعب ويُمل لواء الوطن الجريح لكي 

لى الميثولوجيا القديمة ليجعل رمز النار "منتجا لدال أآخر من البطل  يُقق التغيير، وقد عاد العلاق اإ

ورفض العبودية، كي يتمكن من انتشال ال مة العربية بما ال سطوري ذاته، ليولّد فكرة التحرر من القديم 

ليه" تبشر بربيع  ،فهذا الاتكاء على أ سطورة بروميثيوس خلق أ سطورة جديدة تحمل شعلة التغيير 4أ لت اإ

نسان عربي.  عربي جديد يُلم به كل اإ

 الثورةبروميثيوس رمز التمرد والصراع مع ال لهة                   رؤية الشاعر في تحقيق 

 قائلا: يويواصل تطويع قصيدته بال سطور

                                                           
 .248، ص 2008، 9ينظر: محمد غنيم  هلال: ال دب المقارن، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط - 1
 .65نقد الفكر ال سطوري والرمزي، أ ساطير ورموز وفولكلور في الفكر الإنساني، صأ حمد ديب شعبو: في  - 2
 .07، ص 2علي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية، ج - 3
 .331، ص الرمزية في الشعر العربي الحديثنورا مرع : تنوع الدللت  - 4
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َ  ، أ يُّ عاةِ الرُّ  نارح  لكَ "تِ   بيذ  ن

 ؟ل سََ بِا  شبَ العح  جَ زَ مَ 

 يح  رِ  أ يُّ 

 1..؟"هم اإليَّ وفَ خَ  لت  حَم 

جاءت المطاوعة ممتدة بسبب التجلي المضمر، مع تغيير في ال بعاد ال سطورية بالتماهي في جوهر 

شهدها عند بروميثيوس ن مسلطا الضوء على تيمة الخوف التي لم  ،ال سطوريقدسيتها وتغيير مسارها 

، وبهذا اس تطاع الشاعر البحث عن "صورة تعبيرية موضوعية تكافئ مشاعره المتمرد على ال لهة

، بحيث يتم تصوير ال حداث الإنسانية بطريقة خيالية تتحكم فيها عناصر أ سطورية يتم صهرها 2وأ فكاره"

 الشعري المعاصر.داخل النس يج 

 شعريالنص ال  في امتدَّ ، جاء الإشعاع ال سطوري ساطعا، المطاوعة ممتدة في المتن الشعري وبما أ نَّ 

 ياشعر االشاعر للعنصر ال سطوري توظيف من مقطع لآخر، وهذا دليل على توظيف عُّ شِ حاضرا يح  وظلَّ 

 دود رمزية بعيدة.وجماليا، مما أ تاح للقارئ السفر بتأ ويل المحنجز الشعري اإلى ح

 الشعري المعاصر:سطورية في المتن ومخطط بيرس يوضح دللة بروميثيوس ال  

 

 

 

 

اسي ع الس يتتمحور ثلاثية بيرس حول الدليل بروميثيوس وموضوع الدليل الثورة والتمرد على الواق

 شعرياللمسة الحداثية في النص ال والاجتماع ، والمؤول المتمثل في ذات الشاعر، التي كشفت عن 

ئه وانتما نيللتعبير عن قضايا معاصرة شغلت فكره الإنسا ال سطورية، الدللة اس تحضرالشاعر العلاق ف

يديولوجي  .الإ

                                                           
 .08، ص 2علي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية، ج - 1
 .187، ص 1992، 3طورة في الشعر العربي الحديث، دار المعارف، القاهرة، مصر، طأ نس داود: ال س - 2

 بروميثيوس

 الانبعاث

 الثورة والتمرد

 الشاعر

 تموز
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لغز  يُائي ومح شدو  "للنايفي قصيدته كما نجد عبد المنعم حمندي يس تحضر بروميثيوس بأ سلوب اإ

ذ  وريح"  يقول:اإ

 غاتِ في اللُّ  مهح عجَ اي مح ى النَّ دَ صَ "لِ 

 الجهاتِ  لكلِّ  بوح   يحِ للرّ وَ 

ِ وَ   ابهِ  تانِ عزوفَ مَ  للرجع

 َ  لِ نامِ ال   ءَ أ نَّ غنا حنح اللَّ  سِيَ ن

 1"رات  الفح  حيقِ من رَ  نجرة  حح 

ك صداه نها بشذا ناي حزين، حرَّ لم يصرح الشاعر بلفظ ال سطورة لكنه أ لبسها رداء الغموض وزيَّ 

بروميثيوس سارق النار، فالناي أ لة يتم اس تخدامها في الاحتفالت ون بأ قلام الشعراء، وجعلهم يتغنّ 

حمندي يمثل القصبة الذي اس تعان بها بروميثيوس  الدينية التي تقام للتقرب من ال لهة، وعند الشاعر

ذا اس تعنا بالمدلول النفسي الذي قدمه فرويد للناي/ القصبة نجده يتمثل في "الوس يط  لسرقة النار واإ

الحيوي الذي به انتقلت الحضارة اإلى بني البشر، وهبطت من السماء/ قمة ال ولمب اإلى ال رض، واختار 

لى الدنيو  رّب بها بروميثيوس النزول اإ ي/ المدنس ومغادرة فضاء المطلق، ولذا اس تعان بالقصبة كي يهح

 ثيوس من أ جل أ ن يضء حياة البشر، وهذا يدل على التضحية ال سطورية التي قام بها برومي 2النار"

 .ويعلمهم أ صول الحضارة

 ويواصل قائلا:

 ريق  الحَ  خانِ ن دح مِ  ى أ سود  المدَ "وَ 

 اي تصغِ ا النَّ ذَ كَ هَ 
 
 ال  بَ الجِ  ليهِ   ا

لَى حر يصغِ ما البَ كَ   وجهِ  مَ   اإ

َ  ن  أ   لَ ب  قَ   3"يق  تفِ س   ي

                                                           
 .187عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  - 1
 .105ناجح المعموري: ال طراس ال طروس ية في الشعر العربي الحديث، ص  - 2
 .188عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  - 3
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في التيمة  التشويهبسبب تقنية  ممتدة المطاوعة انرف النص الشعري بال سطوري، وجعل

يناميكيا اقا دا اختر ، وك نه قدم لنبين العنصر ال سطوري وال دبيليحدث بذلك زاوية الانفراج  ال سطورية

 اناة التيالمع حيث فسح المال للقارئ لس تكناه مدلول الناي البروميثيوسي، فعلى الرغم من لحركة الشعر

دركات حس ي لَّ أ نَّ الشاعر جعل للطبيعة مح تصغ   ة، كييعيشها سارق النار بسبب غضب ولعنة ال لهة، اإ

ل  لشاعر،وتضمد جرح بروميثيوس المتمرد، وهذا اللحن الذي حركّ الجماد وفؤاد ا النَّاي لبوح ما هو اإ

 شخصياتالتي تجمع ال  الثيماتعزف أ ورفيوس الحزين، وهنا يأ خذنا الشاعر للتعالق ال سطوري وتعدد 

عكس   لهما سرمديافبروميثيوس المتمرد على أ لهته تعايش مع عقابه وأ صبحت شعلة النور ظلا ال سطورية

 را له ولشعبه.الشاعر الذي تمرد بفكره الإيديولوجي على الحكام وجعل شعره نو 

وض ، بسبب امتداد المطاوعة وغَم في بناء شعرية النصهس أ  ظهر ساطعا، قد ا الإشعاع فأ مّ  

طة وعناصر تحعبّر عن ال حداث المرتب بثيماتال سطورة، فالشاعر لم يصرح بلفظها، بل اس تعان 

م ر بعدمؤكدًا على فكرة التمرد، واختراق حاجر اللعّنة والموت، والبحث عن شعلة النو  بال سطوري

لم البروميثيوسي.  الاستسلام لل 

 . أ ورفيوس )الفنان العاشق(3

بارها أ داة فنية في الشعر العربي المعاصر، وحظيت بعناية ملحوظة باعت  أ ورفيوسظهرت أ سطورة 

فقة الشعورية للشاعر  كت الدَّ  القصيدة وتكثيف دللتها الرمزية المعاصر، وعملت على الارتقاء بشعريةحرَّ

 للت ال سطورة داخل نسق القصيدةفالعنصر ال سطوري مرتبط بالتجربة الشعرية، التي تتحكم في د

 وقد اختلف بعض الدارسين أ نَّ "أ ورفيوس لم يكن سوى شخصية خيالية، بينما يعتقد البعض الآخر أ نّ 

َّه مؤسس المذهب ال ورفي، أ قدم المذاهب الفلسفية التي ظهرت بين أ ورفيوس  شخصية حقيقية وأ ن

 فقد نسج ذلك المذهب أ فكارا فلسفية، اتسمت بالطابع الروحي حول أ سطورة أ ورفيوس. ؛1الاغريق"

                                                           
 منشد جبال رودوبي أ ورفيوسRhodope هو ابن أ بولونApollon له النور، وكاليوبي في حب  واحدة من الموس يقيات التسع، وقع Calliope اإ

ذ شرطت عليه    Eurydice" الحورية "يوريديس ل لهة أ ن يمشي االتي توفيت يوم زفافها، بعدها خاض رحلة شاقة للعالم السفلي لسترجاع زوجته، اإ

لى علهي ، وفقد زوجته للمرة الثانية، فمزق الحزن فؤاد أ ورفيوس لنتقال زوجته مرة أ خر دون الالتفات للوراء، لكنه خرق الشرط الإ  نظر: ي الم الموتى. ى اإ

 .217-215، ص 1992، 3أ وفيد: مسخ الكائنات، تر: ثروت عكاشة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط
غريقية أ ساطير البشر، الهيئة  - 1  .223، ص 1982)د/ط(،  ،1المصرية العامة للكتاب، مصر، جعبد المعط  شعراوي: أ ساطير اإ
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لوب بأ س "المغنيّ "ف الشاعر العراقي علي جعفر العلاق أ سطورة أ ورفيوس في قصيدته وظَّ وقد  

 قائلا: اس تحضر قرينة أ سطورية )المغني( دالة على أ ورفيوس ، حيثملغز

 المغنّي: ينَ "أ  

 ئح  ناَ  م  ذا دَ 

 ودِ العح  رِ في وت  

 ارة  جَ نا حِ مح أ ياَّ وَ 

 1"ق  ترِ تحَ 

 من خلال هذا النموذج الشعري أ ن الشاعر قد لجأ  اإلى توظيف ال سطورة دون التصريح بها يتبيّن 

عادة سرد ال سطورةتدللتها في المتن، فالبنية الشعرية "ل تك مانا للقارئ مساحة واسعة لس تكناه   ف  باإ

نما تحوّرها وتنجز بها الكثير من الانزياح، سواء في المس توى الشكل  أ و الدللي"  فالشاعرومن ثمة ؛ 2واإ

دو  (،المغنّي/ أ ورفيوس) ال سطورية شخصيةال  اس تحضر العلاق بعوده جريح الروح بسبب فقدانه  غرَّ

 حبيبته.

ذ يصرح بأ نها لم تعد موجودة قائلا:  اإ

 َ  رة  ه  ن زَ مِ  سَ ي  "ل

 وحِ في الرُّ   ظلَّ لَ 

 فق  ال    طيرِ لِ 

 اينَ انتهَِ  ينَ أ  

 3"ق  رح الطُّ  بارَ  غح ياَ 

أ ورفيوس ف تشويه ملامح العنصر ال سطوريجاءت المطاوعة في هذا المقطع الشعري ممتدة بتقنية 

الذي حرك مشاعر ال لهة والحوريات بعزفه الحزين لم يس تطع التأ ثير في وجدان الشاعر الذي استسلم 

                                                           
 .65، ص 2علي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية، ج - 1
 .223وليد بوعديلة: شعرية الكنعنة، تجليات ال سطورة في شعر عزالدين المناصرة، ص  - 2
 .66، ص 2ق: ال عمال الشعرية، جعلي جعفر العلا  - 3
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، عكس أ ورفيوس الذي سلك طريق الظلام ملكة قلبه هقدانوالضياع في بحر ال حزان بسبب فلقدره 

 للبحث عن فتاته.

 ويرهاجة امتداد المطاوعة وتحنتي ،ليأ تي الإشعاع في نهاية المطاف الشعري ال سطوري ساطعاً 

الذي  ، فقد اتخذ الشاعر بهذا الإشعاع ال سطوري محورا أ ساس يا لنصّهباهت بشكلوظهور ال سطورة 

طورية ال س توشح بالتيماتتماهى مع ال سطورة ال ورفيوس ية، بفضل المطاوعة التي حركت المتن وجعلته ي 

 والغربة، والضياع. كالغناء

جعفر العلاق بهذا القدر من التشكيل ال سطوري، فقد اس تحضر الشاعر علي  ولم يكتفِ 

 قائلا:"تأ تي الفصول وتمض" بتيمة أ سطورية مختلفة في قصيدته  أ ورفيوس

 "تأَ تِي الفحصولح 

 وَتمَضِ:

نا حَجر  يبَ   ..كِي هَا هح   هَوَاهح

تفِيقح   وَأ نثَى تسَ  

ناَ.."  1هح

المتأ مل في الفصول التي مضت يجد تجدّد تيمات أ سطورة أ ورفيوس في القصيدة العربية المعاصرة فقد 

اس تمدَّ الشاعر العلاق من ال سطورة عناصر أ سطورية، ودمجها في متنه بأ سلوب مضمر، ويظهر التجلي 

دللة على حزن الطبيعة بموت البطل ال سطوري، فالطبيعة كلهّا "كانت  )ها هنا حجر يبكي هواه(في جملة 

م بكت" وهذا التجلي  ؛2تبكي أ ورفيوس، بكت ال شجار وال زهار، الوحوش والطيور حتى الصخور الصَّ

 المبهم عمل على جعل شعرية القصيدة مضيئة، فيقول:

 "غزََالةً 

 تهاَوءِ فِت نَ مَزجَت  بِالضّ 

تدََ  َّ اس    :تحغنَّيِ  ارت  ثمح

 عاَشِق  وأ ناَ 

                                                           
 .407، ص 2، ج جعفر العلاق: ال عمال الشعريةعلي  - 1
 .245، ال هالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ص 1994، 1نيهاردت: ال لهة وال بطال في اليونان القديمة، تر: هاشم حمادي، ط - 2
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 كَ سا نبَيذ  قدَِيم  

 1ا"أ سكرَ الزمنَ 

وشخصية  )أ ورفيوس(نجز ال دبي لمطاوعة أ سطورية، بتوظيف شخصية أ سطورية أ خضع الشّاعر الم 

نتقالها فأ ضى الفضاءان عالما واحدًا، وهذا ما جعل ال سطورة تتخلّى عن قداس تها باِ  )أ نا الشاعر(،واقعية 

ذ حوّر الشاعر ال سطورة بالمطاوعة التي أ عادت تشكيل ال سطورة اإلى النص  الشعري الإبداع ، اإ

ال ورفية، فبعد أ ن كان حدث الاس تدارة من قبل أ ورفيوس أ صبح في المتن الشعري من فعل غزالته 

سطورة الفاتنة )ثم اس تدارت تغني(، وهذا القلب ال سطوري في النواة المركزية/فعل الاس تدارة ل  

عر في نصّه يمكن أ ن نطلق عليه "ذوبان واختفاء المعاني وزئبقية الدللة التي ل وس الذي قام به الشّاأ ورفي

يمكن تأ شيرها بمعزل عن محاولت جدية للاإمساك بالخصائص الميثولوجية، والطقوس والشعائر ذات 

ية وترويضها وتكييفها وهنا تبرز قدرة الشاعر المعاصر في التلاعب بال حداث ال سطور 2الصلة المباشرة"

 مع نصه.

لة ويمكن للقارئ تتبع الإشعاعات ال سطورية التي ظهرت في النص الشعري بشكل ساطع في جم

 عريةالمشع من أ عماق البنية الش )ثم اس تدارت تغني(، حيث أ صبحت ال سطورة تحلمّح لشعاع ال مل

ت الحدث ال صلي بخلق نص بسبب المطاوعة التي أ خضعت النَّص الشعري لتشوهات أ سطورية غيرّ 

 أ سطوري/شعري جديد.

 :أ ورفيوسدللة توضح  البيرس ية الترس يمةوهذه 

 

 

 

 

                                                           
 .408، ص 2علي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية، ج - 1
 .110، 109ناجح المعموري: ال طراس ال سطورية في الشعر العربي الحديث، ص  - 2

 أ ورفيوس

 تموز

 الانتصار

 الشاعر
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( شاعرل ( )اأ ورفيوسعلى وجود علامة لسانية تجمع بين ) يدل في مخطط بيرس هذا النمط الثلاثي

ئيات كاشفا عن ثنا أ سطورة أ ورفيوسي في منجزه الشعر  الشاعرقد وظف ؛ فالمتن)الانتصار( وضوعمو 

 الهزيمة والانتصار. /ضدية تجسدت في: الضياء والظلام

 قائلا: "من لهذا العالم الموحش"ويواصل توظيفه ال سطوري في قصيدته 

 "يتَدَلىَّ أ فق  

جرِ  ، وَرَاءَ الشَّ م   جَه 

 وَتئُِِّ امرَأ ة  فِي خشبِ 

 القِيثاَرِ: مَن غاَبَ؟

 ان كسَرنَا،

اعرح مَاءَ الزَّمنِ   عبََرَ الشَّ

 الهاَئِج،

َّيلِ، عبَرناَ   فِي الل

حِشِ" تقبلناَ المو  س    1مَاءَ مح

ل  عن أ سطورة أ ورفيوس الذي يُماس تطاع الشاعر توظيف العنصر ال سطوري )قيثارة( ليعبّر 

ة وواقع حزين قصة أ سطورية معه أ حزانه بحثا عن محبوبته القتيلة، كاشفا الشاعر بهذا التجلي الجزئي عن

ن عربي مؤلم، فالعلاق جعل الموروث ال سطوري ملاذه الروحي ومعادله الموضوع  الذي يخرجه م

 بشاعة المشهد العربي.

 فيكمل قائلا:

آهِ   مَا أ وحَشَ  "أ

 :يلَ هَذا اللَّ 

، قِيثار    كسِير 

 وَيمامَات  

 شِ..ع   النَّ علََى 

                                                           
 .85، ص 2علي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية، ج - 1
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 الكونح  يغيم  

 1الباكيَن" في ذَاكرةِ 

، فقد جاءت ممتدة لظهور التجلي ال سطوري عن الدللة ال صلية لل سطورةالمطاوعة كشفت 

الجزئي في المتن الشعري، فالشاعر زين حروف قصيدته بنغم القيثارة الحزين، ليبيّن بهذا النوع الشعري 

في التعبير عن الذي يندرج في حقل "الفاعلية الشعرية الحديثة في شعرنا العربي، وينهض بنصيبه القاسي 

عن التجربة الشعرية المعاصرة التي تس تمد شعريتها من تماسك النص وانفتاحه  ،2تجربتنا الروحية والجمالية"

 .عن التراث ال سطوري

نص نجد الإشعاع ال سطوري في قصيدة الشاعر العلاق ساطعا، بسبب المطاوعة الممتدة في ال 

المعادل  ا علىة الشاعر المتخبط بين ذاته وأ ورفيوس معتمدوالتجلي الجزئي، فقد جاء الإشعاع ليضء مأ سا

 الإليوتي في تصوير تجربته.

ذ يقالشمسأ ورفيوس بتوظيفه عنصر طبيع  ) الشاعر عبد المنعم حمندي فاس تدعى اأ مَّ   ول في(، اإ

 ":"أ فلاذ الشمسقصيدته 

مسح سَارحَةً   "كَانتِ الشَّ

 فِي الوَرَى والهضَِاب  

ابح ازدهَى   بِالنَّخيلِ وَالترُّ

اب   يباتِ الترُّ  وَفِي الطِّ

سح  م  ذَا الشَّ  واإ

 ة  وَاغتَراب  في حَير  

 لُّ فِيهاَ،سَر الظّ ان كَ 

" حاب   3وَوَجِهي  تخفىّ بِظلِّ السَّ

                                                           
 .86، ص 2، جعلي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية  - 1
 .143، ص 2013، 3عمان، ال ردن، طعلي جعفر العلاق: في حداثة النص الشعري، دراسة نقدية، دار فضاءات للنشر والتوزيع،  - 2
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ضح لنا أ نَّ الشّاعر لم يوظف العنصر ال سطوري في المقطع الشعري بشكل واضح، بل عبرَّ  عنه يتَّ 

يُائية وملغزة، واس تدعى ا ترمز ل ورفيوس الحزين، فهو الشمسقرينة لفظية ) بطريقة اإ َّه يدرك أ نهَّ ن (، ل 

؛ فقد ظل يبحث عن ضوء يوروديكي 1"الشمس الذي يقتحم مملكة الظلام حتى يُصل على الضوء"

ليجمع ش تات روحه التي نثرها أ لم الفراق في الفضاء ال سطوري، وينشر نور شمسه في رحلته ال سطورية 

السحرية، فقد تشكّلت هذه النواة  بحثا عن صوت الحق الذي صمت بين نوتات قيتارته في عالم الاحياء،

الشعرية/ ال سطورية، لتلق  بظلالها في فكر المتلق  الذي يسافر بقراءته اإلى عالم ال سطورة ويعيد 

 الحدث ال سطوري بمداد خياله.

 قصيدته قائلا: الشاعر فيطوع

 "قطَّعوا الظِلَّ 

،كّل الفلَذات ناَ   زفِة 

عَاع  تتَأ ملح أ ن  تس تعيدَ الشُّ

ي غاَدرَ الشّمس في عَنت    الذَّ

 وَهَي غاَرقة  في ظَلام  بَهيم  

........ 

مسِ   فِي الشَّ

 كِدنَا نطَيرح خِفافاً..

ق وق انكِسَار الظّلَال،  لِنرفحو شح

ميِم"  2وَنبنِي العِظَام التِي في الرَّ

لى التلاع ال سطورية بتطويعها وجعلها ممتدة، فقد شوّه النصّ لتفعيل ب بال حداث عمد الشاعر اإ

ورفية مع رؤية الشاعر الفكريةّ، وصوته الجريح الذي خلق شعرية للقصيدة وكوّن العناصر ال سطورية ال  

ثر عملية المطاوعة التي جمعت بين أ سطورتي الخطيئة ) ( أ ورفيوسشحنة دللية تعبر عن تجربته الواقعية اإ

(، فأ ورفيوس لم يعد عازف القيثار الذي يسحر سامعيه، بل أ صبح ذلك البطل أ وزوريس /تموزوالبعث )

                                                           
غريقية أ ساطير البشر، ج - 1  .223، ص 1عبد المعط  شعراوي: أ ساطير اإ
 .72، 71عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  - 2
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الحر الذي ينشر شعاع شمسه في عالمه، ليعيد زوجته للحياة  ومن ثمة فقد جمعت أ فلاذ الشمس 

بالمطاوعة عناصر أ سطورية جسّدت حالة اليأ س التي يعيشها الشاعر بسبب انكسار شعاع ضوء العراق 

 في ظلام المحتل.الغارق 

ف الشاعر شخصية  شعاعاً ساطعاً، فقد وظَّ تشع أ سطورة أ ورفيوس في هذا النص الشعري اإ

لام الدَّ  بسبب  اخليأ ورفيوس ال سطورية كمعادل موضوع  للتعبير عن الضياع ووجع الفقد، وفقدان السَّ

 سلطة الموت التي أ خذت الحبيبة.

براهيم   قامة الضوء":بطريقة مضمرة في قصيدتها "أ ورفيوس  فتوظّ كما نجد ليندا اإ

" ّ  ..اقد في الظلِّ رَ  ء  شَي  كلح

لَّ  َ دِ ع القَ جَ ة الوَ وَ صَح   اإ  اي..النَّ  ينِ نِ  أ  ة فِي يم

 1.."وحِ الرُّ  ارِ دَ  مَ لَى صَ عَ  العَ يِر امِ ق المزَ لَ قَ  أ و  

فاظ ال لذا المقطع هالة من الغموض، كشفت عنه مجموعة من يُيط بهذا العنصر ال سطوري في ه

، هذه لروح(ا المزامير الناي أ نين، )الوجع،سمعه الذي أ طرب بكلماته وعزفه كل من  الدالة على أ ورفيوس

 تبوح لحتى  الشاعرة أ رادت التخف  وراء كلماتها وك نَّ  ،ال لفاظ صاغت أ سطورة أ ورفيوس بطريقة ملغزة

 بوجعها.

 :متسائلةالشاعرة وتواصل 

 ؟اياَ المرَ  ن تيهِ راء مِ عَ ج الشُّ رِ يخح   ن  "مَ 

َ  ن  مَ  لَى ود بهِِ عح ي  اتوءَ والمرح  يائلِ ال  ل وَ ابِ نَ الس َّ  نِ مَ  زَ م اإ

 ..يلَة ال صِ 

 ة..يَّ وء البهَ ة الضَّ امَ  قَ ياَ 

 2.."ك الآنَ ي  ا لَد مَ 

المطاوعة وجعل ، في النَّص الشعري تشويه العنصر ال سطوريب  هالة القداسة ةالشاعر  تحطّم

وينشر ال مل في قلوب الشعراء الذين تاهوا  ،لينير عتمة الحياة (الس نابل)تموز  باس تدعائه في متنه ممتدة

                                                           
براهيم: لس يدة الضوء، ص  - 1  .95ليندا اإ
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، وقامة الضوء البهية ترمز لـ يوروديكي زوجة أ ورفيوس التي ماتت وجعلت في دهاليز اللعنة ال ورفيوس ية

 عالمها مضيئا بنور جمالها.

بيت  لآخر /الإشعاع تجلى بشكل ساطع من أ ول عتبة شعرية )العنوان وفي ال خير يمكننا القول بأ نّ 

، بطاقة ا عنه، لترسم لنا الشاعرة وجعها وانكسارها بفقدان وطنها وغربتهشعري( من قامة الضوء السورية

 نخيليّة اخترقت بها عالم الميثولوجيا.

 ونوضح دللة أ ورفيوس من خلال ترس يمة بيرس:

 

 

 

 

نكسار العذاب النفسي الذي يعيشه الشّاعر المعاصر وأ ورفيوس، وحالة الايوضح لنا مخطط بيرس 

قافة ث عن الروحي، كشفت عنه التيمات ال سطورية التي تمَّ نسجها في النسق الشعري بطريقة فنية تعبر

 الفكر المعاصر.

 )لعنة حب الذات( نرسيس .4

من ال ساطير التي حملت دللت العذاب ويبدو أ ن "شعراء الحداثة قد  نرسيستعد أ سطورة 

راعوا نرسيس ية معينة، انعكست في شعرهم، فهم في حالة حب للذات الشعرية، هذا الحب الذي قد 

فالحب النرجسي جعل الشعراء ينظمون  ؛1يكون تجس يدا لحب ال رض، وحب الوطن وحب الجماعة"

لقوة ومن الانكسار اإلى جبر نرجس ية حملت دللت الانتقال من الضعف اإلى ايمات ثقصائدهم على 

ذ تقول في قصيدتها  ،سعوديم ومن بين الشعراء الذين وظفوا نرسيس الشاعرة سليمة ، الذات المنفى "اإ

 :"والملاذ

                                                           
   نرسيسNarcissus   فتى بهي  الطلعة، في ال ساطير اليونانية، ابن كيفيسCephisus  والحروية "ليروبيiropeL لهة أ فروديت أ ن " حكمت عليه الإ

 ويموت ه ويذوىبحيرة حتى يذبل جسميُب حورية جميلة غير أ نه رفضها واحتقرها، فحكمت عليه أ ن يظل ينظر اإلى صورته المنعكسة على صفحة ماء ال 

مام عبد الف وبعد ذلك عطفت عل  لهة فأ حالته اإلى زهرة جميلة تميل برأ سها اإلى الماء وهي التي تعرف باسم زهرة النرجس" اإ مايه الإ ت م: معجم دياناتاح اإ

 14، )د/ط(، )د/ت(، ص 3وأ ساطير العالم، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، مج 

 .334، ص الرمزية في الشعر العربي الحديثنورا مرع : تنوع الدللت  - 1

 أ ورفيوس

 

 النفسي العذاب

 الشاعر
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َ  ينَ "حِ   ا..ى مَ نفَ يش مَ عِ ن

 افِي اع المنَ نوَ  أ  كثَر أ  ا ومَ 

 ..اجِ جَ الزُّ  ةِ شاشَ هَ  نصير فيِ 

 ي نتهِ تَ   لَ ات التِي سارَ الانكِ  رضة لمدِّ عح وَ 

 1.."اه  ار المتَ سفَ  وأ  ئلَة وال س    ربةِ لغح بِا  نفايَ م مَ دِ تَ  يَُ كمَ 

فار من الهشاشة والانكسار الروحي، بسبب غربتها في أ ستعيش حالة  اعرةظهر لنا أ ن الشَّ ي 

نها مشارة في اإ ، لفظا في )المقطع الثاني( هب وطنها، لذلك لجأ ت لس تحضار العنصر ال سطوري والتصريح

 الذي يشكل جزء من ذاتها وكيانها.وحبها ال بدي للوطن  ،اإلى نرجسيتها الشعرية

 تكتشف ذاتها قائلة:ل 

ح  َ دِ يين القَ ورِ السُّ  احلوَ مر أ  ه ال  بِ ش   "ي َ دِ ة.. القَ يم  ةيم

َ كاَ  ينَ حِ  َ لَ عَ  طُّ ت تَخح ن   ناَ د  تهم.. عح الَ ابتهَ اتهم.. وَ يوَ حَ حهم وَ مِ ا ملَا يه 
 
 لَى ا

ّ  احِ ال لوَ   ناَ اياَ رَ  نقدها مَ تِي ال

آةِ  مِ ا فِي اتنَ يس يَ رسِ نَ  قَ نعشَ  لِ لَ  َ  رأ  اء..الم

 َ َ  التَّ ختبِر نَ ل لِ ب آةِ  مِ ة فِي جرب  ن كاَ لَ  رأ

 2.."ديد  ن جَ ا مِ واتنَ ف ذَ شِ كتَ نَ لِ 

 العنصرو  (نرسيس)ة بسبب تقنية التشابه والتماثل بين العنصر ال سطوري صلّ تقجاءت المطاوعة م 

 لتتماهى بذلك قدس ال سطوري والواقع الإنساني،متخطية حدود الزمان والواقع بين الم(، الشاعرةال دبي )

ية كانت معاناتها الذاتية والنفس ية مع ال وضاع الس ياس  شخصية نرسيس مع شخصية الشاعرة، فقد 

 الروحي(. )العذاب نرسيس عاشهاهي ذاتها التي  ،ية التي عاش تها في وطنهاوالاجتماع 

 ن الذاتع ت الشاعرةكشف فقد والتجلي صريح، ،تقلصةل ن المطاوعة م  خافتاا الإشعاع فقد جاء مّ أ  

آة الحياة بعيدا عن نرجس ية الروح، فالماء  آةالجديدة في مرأ  التي ديدةالجات الذ في التجربة الشعرية هو مرأ

 تغيير.تصبو لل 
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ة أ سطوريو بنبرة صوفية " وجد"في قصيدتها  "نرسيستحعيد الشاعرة سلمية مسعودي اس تحضار "و 

 :قائلة

 ياارِ ا جَ جد نهرً ا الوَ هذَ  الَ سَ  د  "قَ 

 اتيِ يهرق ذَ  فَ وحِي  رح لَى يهم  عَ 

 احِ  رَ ياَ 
 
 واسح لتلمِ فَ  نىَ  مِ لَى لين ا

 اتِي  نجََ بر سِر الصَّ  حيقِ ن رَ مِ  ليِ 

َ لَ  ن  اء مَ فَ شِ  عاءِ  بالدُّ لِي   تف ِ ش َ  ي

 1"ركاتِي لوبكم بَ قح  يلِ ن جمَ  مِ لِي 

ة عن وجعها وروحها المرهقة طالب كشفت بهظهر التجلي ال سطوري واضا في النص الشعري، 

ا الهوس الذالصبر سر نجاتهاو   الدعاءاإلى منى الدعاء لها، فهي  ترى أ نَّ  المسافرين ل اتي م، أ مَّ رض ما هو اإ

 . لم يأ به لوجعهاالذي  نرسيس خائن يقتل صاحبه، متمردة بذلك علىوكذبة 

آة قصيدتها، لكنّها وجدت فيه بداع  بدل مرأ يُائ تشحن به الفعل الإ ضة ية غاملة مكثفة، وطاقة اإ

 تقول: ف 

 ّ  رح الدُّ  "كلح
 
 ل اتِ قَ  بل  ليك حَ وب ا

َ  هَ أ ناَ وَ   اتِي ون نجَ كح تَ  ن  تك أ  وي

َ ذا الوَ هَ  نَ كاَ  كَم    نائِ خَ ة جد كذب

آهَ مِ   وَ عِ م  ن دَ اح مِ يمتَ   اتي..ن أ

 اءهبَ واك هَ رى سِ تَ  نتَ أ   يسح رسِ نَ 

آتِي تي مِ يدَ صِ اك قَ  أ رَ أ ناَ وَ   2.."رأ

 التشابه والتماثل للوجع ال بدي باس تعمال تقنيةبطريقة متقلصة  امن تطويع قصيدته نت الشاعرةتمكّ 

آة  التي وقع أ سيرا لها، حتى أ صبح  الذاتحب قصيدتها، وتكشف عن لعنة فالشاعرة تنظر لنرسيس مرأ

يتمنى الموت للخلاص من عذابه الروحي لهذا لم يعد يأ به لمن يناجيه ويهمس لصورته الجميلة، وهذه 
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العناصر ال سطورية التي جعلت ال نا الشاعرة تتماهى مع نرجس ية الشخصية ال سطورية، عملت على 

براز هيمنة سلطة الذكورة على ال نوثة.  اإ

فظهر  هذا الاس تحضار النرجسي لنخفاض درجة الإشعاع ال سطوري في النص الشعريأ دَّى 

 العنصر شابه بينال نا ال نثوية، والنرجس ية الذكورية، وهذا الت بسبب تقنية التشابه والتماثل بين خافتا 

 ص.الن شعريا، وفتح مساحة واسعة للتأ ويل، واس تكناه شعريةال دبي والعنصر ال سطوري أ قام فضاءً 

 :بمخطط بيرسويمكننا تمثيل دللة نرسيس 

 

 

 

 

والعذاب يكشف هذا المخطط الثلاثي عن ال نا الشاعرة وشخصية نرسيس ولعنة حب الذات 

رميم على ت التي عملت الشعورية ةلتجربل حياء ال سطورة اس تجابة أ عاد اإ  فالنص الشعري؛ الذهني والنفسي

 الهوية المفقودة.

يكاروس )العقاب ال بدي( .5  اإ

يكاتعد أ سطورة  اليونانية العقاب ال بدي، فقد أ خذت نصيبا من التوظيف عند الشعراء  روساإ

يكاروس الشمعية في فضاء  المعاصرين، لهذا س نقف عند تجربة الشاعر شوقي ريغ  الذي حلق بأ جنحة اإ

ذ ال   يقول في قصيدته:شعر المعاصر، اإ

 

 

 

 

                                                           
  يكاروس التي اش تهت  " زوجة ملك كريتPasophae الذي صنع النموذج الخش بي للبقرة "لباسوفاي Daedaus ابن الفنان الحاذق دياليوس" Icarusاإ

يكاروس في غرفة منفردة، أ عدَّ أ جنحة من ريش الدجاج ولصقها بالشمع الذي كا   كل ليلة، ثملهن يعطى مضاجعة الثور، فغضب عليه الملك وسجنه مع ابنه اإ

يكارس شاع الزهو في كيانه... فجازف وارتفع ارتفاعا شاهقا حتى صهرت الشمس جناحيه فهوى في بحر اإيجه" ين عبد الفتاح  مامظر اإ طار مع ابنه، لكن اإ

مام: معجم ديانات وأ ساطير العالم، مج   .178، 177نات، الكتاب الثامن، ص مسخ الكائ  . وينظر أ يضا أ وفيد175، ص 02اإ

 نرسيس
 

 حب الذات 

 الشاعر
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 جِي ارِ عَ دنين مَ ع   مَ لاسِم  طَ "حلِيّ 

 قمارح  ال  ادناَ يعَ مِ  نتقد  لتَ وَ 

 ل  فَ أ س   طر  ، شَ بالموتِ  م  لتزِ ليَ وَ 

 1(" )أ يكارح تِي بقيّ ، فَ ق  حتَرِ ليَ وَ 

يكار في المتن مشيرا اإلى طلاسم وظّ  عدنين مف الشاعر ال سطورة توظيفا تاما، حيث صرح باسم اإ

تيجة ن ، وهذا التوظيف لل سطورة اليونانية جاء الترابي والمعدن ال سطوري الإيكاريهما المعدن 

ية، فكان لعبودالانفعالت النفس ية بسبب أ شواك الغربة، وال فكار الإنسانية التي دعت للتحرر من قيود ا

 رمزا للحرية والخلاص ال بدي الذي يجعل الشاعر يُلق في فضاء الشعر ال سطوري. وسيكار اإ 

ذ يقول:  لتأ تي المطاوعة بذلك التجلي ال سطوري متقلصة بتقنية التشابه والتماثل، اإ

َّ سح  شَم  ، ياَ أ ناَ  ر  طَ "مَ   ة  افَ مسَ  ، كلح

 ارح  أ نهَ لَ ، وَ لائِي ش  ار أ  نهَ تَ 

 تثمرح سَ  ار  هَ اي أ ز  طَ خح وَ 

 2"، الآثارح افِيَ طَ ون قِ جِلح ايعَ  والذينَ 

يكار الذي خانته لى أ سطورة اإ الشموع الذي سقط قبل أ ن يبلغ هدفه المنشود، ونجد  يُيل الشاعر اإ

يكار هو حضور لنفعالت ورغبات  في هذا التوظيف ال سطوري/ الشعري أ ن "حضور أ سطورة اإ

متصارعة تتناوب بين الرغبة في نشدان المس تحيل ومحاولة التغلب على النقص وبلوغ الخلاص أ و الخروج 

وهكذا يتعالق ال سطوري مع الشعري في لحظة  ؛3العدم" عن طبيعة وقدر ... فكان المصير سقوط في

نسانية عميقة ،شعرية خاطفة  .، وأ بعاد فكرية أ يديولوجية معاصرة للواقع الإنسانيحاملة لمشاعر اإ

ي ل سطورا الإشعاع فقد جاء خافتا مبهما بسبب المطاوعة المتقلصة، والتشابه بين العنصر اأ مّ 

لى بناء نص شعري متماسك يليق برؤية الشاعر ال الشاعر)والعنصر ال دبي  (يكار)اإ   ثاقبة(، أ دّى اإ

لى بنية عميقة الدللة.   فال سطورة الإيكارية نقلت الشعر من بنيته السطحية اإ

                                                           
 .35شوقي ريغ : الشمس والشمعدان، ص  - 1
 .35ص  المصدر نفسه، - 2
 .219، ص 2005(، 1نشر والتوزيع، عمان، ال ردن، )ط/ليديا وعد الله: التناص المعرفي في شعر عز الدين مناصرة، دار مجدلوي، لل  - 3
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 قائلا: "ضياع" ويس تحضرها في قصيدة أ خرى معنونة بـ

لَى   يبِ المغِ   دنوِّ فِي  ر  اعِ  شَ اإ

 انخَ غير الدُّ   شعرَ لَ اق وَ أ فَ 

 هح نّ كِ لَ  مسِ لشَّ بِا  كَ أ مسَ وَ 

 1"بل الآوان  قَ  سِ م  الشَّ  نِ  عَ لىَّ تخََ 

يكار في متنه، بل جعلها حاضرة ضمن قرينة لفظية دالة متمث لة في لم يصرح الشاعر بأ سطورة اإ

ية ة أ بد)الشمس( التي تحيل لرحلة الموت على جناحين من الشمع ليعلن بذلك عن مأ ساة أ سطورية ولعن

يكار.  أ دت بحياة اإ

 لذلك يقف متسائلا: 

 
 
 ؟ينَ  أ  لَى "ا

 دفا هَ .. لَ . أ ينَ! لَ 

 َ  ن  كاَ  مَ في لَ  رح ادِ غَ  تح اياَ قَ ب

 ىكرَ ذِ  انِيَّ ى، أ مَ رَ ك  ق ذِ قّ تحح 

َ  لَ  ينح واحِ طَ   2ان"ورَ أ م الدَّ س  ت

يكار وجعلها ممتدة بسبب التجلي الملغز، حيث امتدت ر وَّ ط حلة ع الشاعر قصيدته بأ سطورة اإ

يكاروس المأ ساوية في المتن لتصبح ذكرى بلا هدف،   تلك الذكرى حملت ثقلا هائلا من معانياإ

تبرز ل عقلي الانكسارات والموت، وشحنت النص بطاقة عاطفية عميقة ربطت الواقع  بالخيالي، والحسي بال

يكاروس وعذابه ال زلي.جد  لية الموت والحياة، وتكشف عن عبثية اإ

دلية ج، عبرَّ به عن في حين ظهر الإشعاع ال سطوري ساطعا وعمل على خلق شعرية راقية للمتن

ا الشاعر فقد واليأ س التي كانت محور حياته، فاإ  الحلم لوعة بحترق ايكاروس الحالم احترق بالشمس، أ مَّ

 ة ال حزان.الشوق والضياع في متاه

 

                                                           
 .131شوقي ريغ : الشمس والشمعدان، ص  - 1
 .132، ص المصدر نفسه - 2
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 وضيح نس تحضر مخطط بيرس الس يميائي لنكشف عن حتمية الموت في ال سطورة:وللتّ 

 

 

 

يكار والشاعر وتيمة الموت للقاء ابلوعة  حرّكت مشاعر الشاعر التي تتمحور ثلاثية بيرس حول اإ

ل بالرحيل  بذلك  الإيروكسي، وهنا نلمس حداثة التوظيف الشعري حيث نقل الصورةالذي لن يتحقق اإ

ة نفس يفعالت ال التفاعل ال سطوري من صورة جامدة خالية من المشاعر، اإلى صورة حس ية مش بعة بالن

 وال بعاد الفكرية.

 . كيوبيد )لعنة الحب(6

ف الشاعر عبد الله بن أ حمد الفيف  أ سطورة  لهي   بيدكيو وظَّ التي جمعت الحب البشري الفاني والإ

 :قائلا )كقبلة أ خيرة( Blarney Stoneه السرمدي، في قصيدت

َ دح ي  بِ و  يح و)كِ  َّ وَ ( انه  َ  ى، ثمح  ـــــه ى، سَ وَ انه 

 افِي وَ لقَ بِا  نِي  ت  مَ ، رَ م  ه   سَ لَى ــــمًا عَ                                         

  َ  :كِ ي  تَ نَ ج  في وَ     مِ دَ  مَ ه  السَّ  لح سأ  ي

 نِي  ت  مَ ر  أ                            
 
 1؟"ك  بِ ل  قَ  سِ و  قَ  ن  ، عَ ت  مَ رَ  ذ  ، ا

صريح، فقد اس تدعى الشاعر ال سطورة  أ سلوبيظهر التجلي ال سطوري في المتن الشعري ب

لهي ، وسلطة  ة لذكورابلفظها )كيوبيد(، ليعبر عن الحب ال سطوري الذي ربط بين الجمال البشري والإ

 يته.ف قاف لذي جعل الشاعر يعشق حر وهيمنتها في ال ساطير القديمة، لتنتقل اإلى الشعر بسهم كيوبيد ا

به التشا متقلصة بتقنية تن الشعري، فاإن المطاوعة ال سطوري جاء واضا في الموبما أ ن التجلّي 

 لذلك يتساءل الشاعر الفيف  قائلا: والتماثل

                                                           
  كيوبيدCupid يروس له الحب في أ ساطير الرومان يقابله اإ  يُمل قوسا ونشابا صورة غلام مجنحعند اليونان، ويصورونه في الآثار الفنية في  Eros"اإ

لهة أ فروديت )فينوس ه رومان( أ نجبتعند ال وهو يبدو في ال ساطير القديمة فتى عابثا يسدد سهام الحب اإلى صدر الش باب والعذارى، وكيوبيد هو ابن الإ

مام: معجم ديانات وأ ساطير العالم، مج  مام عبد الفتاح اإ له الحرب مارس" ينظر: اإ  .276، ص 1من اإ
 .69لاك على مقام الرصد، ص ف : أ فعبد الله بن أ حمد الفي - 1

يكار  اإ

 الانبعاث

  الموت

 الشاعر

 الشاعر

 تموز



 التوّظيف ال سطوري في الشّعر العربي المعاصر                              فصل أ وّل              

 

112 
 

سَََ في عَي نَي  قصَِي دَة: ؤَال  ينَ بحتح العَو  ناَ، الآنَ، سح  "هَا هح

 كَي فَ قلَ بِي؟

؟..  كَي فَ قلَ بحك 

ــــ َّي  آفِلَ الل ك رَى تحناَِدي  أ  حِينمََا الّذِ

ناَ المنَاَفِي"                      نيِ ناَ، وَتنَ فِي   1ــــلِ بِعَي 

 لنتقاوالان تخط  الحواجز الفكرية بنى الشاعر قصيدته كقبلة أ خيرة على حدث أ سطوري، مكَّنه م

 ين تناديفح، ريةحالته الشعو  يوبيد الذي يُمل صفات التشابه والتماثل معك  لس تدعاءاإلى عالم الميثولوجيا 

حيها و سج من ، وين يصبح هائما بقافيته يبحث عن محبوبته المفقودة في عيني القصيدةقلب الشّاعر الذكرى 

 تاته.عن ف  نصا شعريا معاصرا يعبر عن تجربته الشخصية، مثل كيوبيد الذي أ صابه سهم الحب ليرحل بحثا

شعاعا خافتاً، بسبب تقلصّ الم سم ظهور اطاوعة في النص الشعري، و تحشِعُّ القصيدة بال سطوري اإ

ورية ال سط (، فقد اس تمدَّ هذا النص الشعري مشروعيته من التفاعلاتكيوبيدال سطورة بلفظها الصريح )

في  "قوافيرمتني بال مًا على سهمهانهوى، ثم انهوى، س و)كيوبيد( مع العجز الوجداني للشاعر في جملة "

لى لعنة الحب ال زلية. شارة منه اإ  اإ

 )خطيئة زواج المحارم( أ وديب. 7

اعر المعاصر أ سطورة  ه ا نصوصن بهباعتبارها أ يقونة التراث الإغريق ، ليزيّ  أ وديباس تدعى الشَّ

جوهرها وأ ثرها بشكل خاص في النص الشعري المعاصر، محاول الإجابة عن الشعرية ويعبر عن 

 التساؤلت حول الخطيئة التي أ ثارها الوجود الإنساني.

 :قائلا "الذاكرة"جد الشاعر علي جعفر العلاق يعيدنا لخطيئة زواج المحارم في قصيدته فن

يِن..  "قبَلَ يوَميِن، أوً  قبَلَ وَهم 

 ن قبَل أ مسَيتِي أ قصدح مِ 

ة    الحاَضِرَ

اكِرَة  لمَ  يكَحن يتَهيَأ  لِي أ نَّ للِذَّ

: هَاء  ّ هَذَا الدَّ  كلح

                                                           
 .70الرصد، ص  عبد الله بن أ حمد الفيف : أ فلاك على مقام - 1
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لي كَ مَقاطِعَ 
 
تَها مَثلًَا قدَ  تحعيد ا  ضيّع 

رَأ ة   نذح عاَمِيِن، أ و نظَرَةَ ام   مح

 كحنتَ صَادف تَها

"..  1فَي توَهِّّ أ مس ية  عاَبِرة 

 شخصيةـلعمد الشاعر اإلى اس تحضار ال سطوري بأ سلوب غامض، وتوظيف دللت رمزية تحيل 

، هي حياة على درجة كبيرة من وحياته أ وديب ، وكمجرم  وضرير   2الغنى والتنوع""كطفل لقيط ، ثم كملك 

وهنا نجد الشاعر قد اختار تيمة الخطيئة ومأ ساة أ وديب التي جعلته يغرق في أ مس ية عابرة في وحل الحرام 

حتى أ صبح ضريراً، وقد اس تخدم فرويد وأ نصاره من مدرسة التحليل النفسي عقدة أ وديب النفس ية 

م والع لم  الانجذابدوانية لل ب، لكن هذا المس توحاة من ال سطورة للتعبير عن الانجذاب الطفولي لل 

 يتم ذكره في ال سطورة، فقد كان الزواج بدافع السلطة.

 قائلا: بأ سلوب ضمني ومطاوعة ممتدة الشعري شحن الشاعر متنه

 َ  شةً يّلها قَ ن أ تخَ أ كح  م  "ل

 يق  رِ لغَلِ 

َ  افةِ في ضيّ  صاً عَ  و  أ    ى،أ عم 

 ،اهح طَ خح  وقعَ  تمشطح 

  صغِ تح وَ 

لَى   3"..يق  رِ الطَّ  اتِ ثرَ  عَ اإ

ضاءة بصر أ وديب الذي فقده  تظهر المطاوعة ممتدة في ذاكرة الشاعر، باس تلهامه الفني لل سطورة واإ

بسبب خطيئة زواج المحارم، لكن الشاعر أ غَض عينيه على ال حداث ال سطورية المتمثلة في جريمة قتل 

عادة بصر أ و  ديب بعصاه التي ال ب، والزواج من المحارم، وحوّر ال سطورة بتقنية التوظيف العكسي باإ

                                                           
 .445، ص 2علي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية، ج - 1
  أ وديبOedipus  َّه قد اقترف جريمتين ال ولى قتل و لثانية هي الده، وا"ابن جوكاس تاوليوس ملك طيبة في ال ساطير اليونانية، تروي ال سطورة أ ن

ممه الذه ممارسة زنى المحارم بالزواج من أ مه، وعندما علمت الملكة أ ن زوجها هو ابنها ش نقت نفسها، أ ما أ وديب فقد فقأ  عينه بمشابك أ   عبد ام بية" ينظر اإ

مام: معجم ديانات وأ ساطير العالم، مج   .51، 50، ص03الفتاح اإ
 .28، ص 2012، 2كوليت أ س تييه: أ سطورة أ وديب، تر: زياد العودة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، سوريا، ط - 2
 .446، 445، ص 2علي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية، ج - 3
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نقذة للوطن، تفوق باس تحضاره على النظام الدكتاتوري  ترصد وقع خطاه، ويجعله بذلك شخصية معاصرة مح

 الذي اغتصب أ رض العراق، وتحدى كل العوامل الس ياس ية والاجتماعية برؤيته الموضوعية.

بصرة حت عصا م وانطلاقا من هذا التحوير ال سطوري والتوظيف العكسي، لتلك الذاكرة التي أ صب

رية فقد أ حضر الشاعر شخصيته ال سطو  بصورة واضة،الإشعاع في متن القصيدة لنا يبرز للكفيف، 

اً نيا وشعاععدا ف تعبيرا على حالته النفس ية المزرية بسبب اغترابه في وطنه الجريح وهذا ما جعل للقصيدة ب

 جماليا.

 يرس:ولإبراز دللة الخطيئة في أ سطورة أ وديب نأ تي بمخطط ب

 

 

 

 

ه بين تقة نصيمثل هذا المخطط علاقة ثلاثية بين الدال والمدلول والموضوع، فقد جمع الشاعر في بو 

ب أ ودي الشخصية ال دبية والشخصية ال سطورية، ليكشف عن تيمة الخطيئة )زواج المحارم( التي جعلت

عادة البصر للشخصية باس تحضار أ لية المطاوعة من منهج ال يفقد بصره، لكن الشاعر  نقد اس تطاع اإ

 ال سطوري وتحوير العنصر ال سطوري بدللة عكس ية، لغاية فكرية ظهرت في تجربته الشعرية.

 أ وديب

 

 الخطيئة

 الخطيئة

 الشاعر
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 تمهيد

اهتم الشعر العربي بتبليغ رسالة معينة حاملة لمضامين ومبادئ مرتبطة بالعقيدة الينية "فقد أ حسن 

الشعراء من قديم بأ ن ثمة روابط وثيقة تربط بين تجربتهم وتجربة ال نبياء، فكل من النبي والشاعر ال صيل 

لى أ مته، والفارق بينهما أ نَّ رسالة النبي رسالة  سماوية، وكل منهما يتحمل العنت والعذاب في يحمل رسالة ا 

فلا يكاد يخلو ديوان شعري من توظيف الشخصيات الينية والرموز المحركة لها بطريقة  ؛1سبيل رسالته"

لتجربته  معادلا موضوعيافنية فنجد الشاعر المعاصر يتماهى مع الشخصية الينية ويتقنع بقناعها ويجعلها 

 ية.الشعرية لغاية فنية وجمال 

عر العربي  المعاصرأ ولا:  ينية في الش  خصيات ال   الش 

لاَّ وتحدثنا عن لا يمكن الحديث عن  توظيف المقدس اليني في الشعر العربي المعاصر، ا 

ترى نورا مرعي أ نَّ هدف الشعراء من اس تلهام الشخصيات الشخصيات التي شغلت اهتمام الشعراء، ف

اعر حالته الشعرية الينية من ال ديان الثلاثة "من أ جل باثاا  الثقافية ورسالته بطريقة رمزية أ ن يوصل الشَّ

دتهم الكتب الينية المتعددة كالتوراة والا نجيل والقرأ ن الكريم وتاريخ  من خلالها أ فكاره تجاه واقعه. وقد زو 

تهم  العربي ة عبر بناء ال ديان بموضوعات غنية، وتجارب متعددة انطلقوا منها ليتطرقوا ا لى ما ينشدونه في أ م 

بداعي" وشحنوا  فنهلوا من القرأ ن الكريم، ومن ال حاديث النبوية الشريفة ، ومن الكتب المقدسة 2فني  ا 

 قصائدهم بمواضيع دينية مرتبطة بال نبياء وقصصهم، لكي يعبروا عن الواقع المظلم.

في  لمقدسة، تجلتفكان للشعراء المعاصرين اجتهادات واضحة في توظيفهم للشخصيات الينية ا

رة لتكون لمختاامُختلف قصائدهم، لذلك اخترنا مجموعة من ال سماء المقدسة التي تكررت بكثرة في النماذج 

 محور بحثنا.

 

                                                           
 .77، ص1997مصر، )د/ط(،  ن1علي عشيري زايد: اس تدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة -1
:المعادل الموضوعي ("Objective Correlativeمصطلح نقدي يشير ا لى ال داة الرمزية التي يس تخدمها النقاد والمبدعون للتعبير )يم  عن بعض المفاه

بعاد ذواتهم وأ حاسيسهم عن العمل الا بداعي، يوفر مصطلح المعادل الموضوعي عن عة من ا الفن مجمو يقدم به وانا للطريقة التيالمجردة، ويوظفها الشعراء لا 

يكي الجديد نجلو ــ أ مر لنقد ال  التمثيلات التي قد لا يصرح بالعاطفة فيها، لكنها ــ التمثلات ــ تعبر عن هذه العواطف" أ حسن دواس: المعادل الموضوعي في ا

 .48، ص 2016 ، سبتمبر26ال ثر، ع مجلة دراسة في المصطلح والمفهوم والمرجعيات، )مقال(،
 .175نورا مرعي: تنوع اللالات الرمزية في الشعر العربي الحديث، ص -2
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 شخصيات ال نبياء .1

 والخلاص والمعرفة الخطيئة1. .1

 أ دم عليه السلام .1.1.1

لى أ ن الحي ة أ غوت حواء بلسان معسول قائلة لها:  "أ حق ا قال الله لا "تشير النصوص التوراتية ا 

تأ كلا من كل شجر الجنة؟" فقالت المرأ ة للحية: "من ثمر شجر الجنة نأ كل، وأ ما ثمر الشجرة التي في وسط 

اه لئلا تموتا" فقالت الحي ة  للمرأ ة: "لن تموتا بل الله عالم أ نه يوم الجنة فقال الله: لا تأ كلا منه ولا تمس 

تأ كلان منه تنفتح أ عينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر" فرأ ت المرأ ة أ ن  الشجرة جيدة لل كل، وأ نها 

بهجة للعيون، وأ ن  الشجرة شهية للنظر فأ خذت من ثمرها وأ كلت، وأ عطت رجلها أ يضا معها 

 ولم تنسب لـــ خطيئة حواء؟ فلماذا سم يت الخطيئة خطيئة أ دم؛1فأ كل"

الروايات حسب اختلاف ال ديان  وتتداولها ظلت فكرة الخطيئة سائدة تلاحق الا نسان،

والرسالات السماوية، وليس هناك أ صدق وأ قدس من القرأ ن الكريم ليبين  حقيقة الخطيئة يقول ذو 

 ﴿ الجلال والا كرام في سورة البقرة:
َ
َـٰٓ اَدَمُ ٱسۡكُنۡ أ نتَ وَزَوجُۡكَ ٱلَۡۡنَّةَ وَكُُلَ مِنۡهَا رغََدًا حَيۡثُ شِئۡتُمَا وَقلُۡنَا يَ

لمِِيَن   َٰ جَرَةَ فَتَكُوناَ مِنَ ٱلظَّ ِ ٱلشَّ ا كََناَ فيِهِِۖ وَقُلۡناَ  ٣٥وَلََ تَقۡرَبَا هََٰذِه خۡرجََهُمَا مِمَّ
َ
يۡطََٰنُ عَنۡهَا فأَ َّهُمَا ٱلشَّ زَل

َ
فأَ

رۡضِ مُسۡتَقَر   وَمَتََٰعٌ إلَََِٰ حِيٖن  ٱهۡبطُِواْ بَعۡضُكُمۡ لِِعَۡضٍ عَدُو    
َ
َٰتٖ  ٣٦ وَلكَُمۡ فِِ ٱلۡۡ ب هِۦِ كََمَِ َٰٓ ءَادَمُ مِن رَّ فَتَلقَََّّ

 2﴾٣٧فَتَابَ عَليَۡهِِۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ  

لام هيمنة موضوعاتية في ديوان العلاق، وقد برز ذلك في   صوصه نكانت لشخصية أ دم عليه الس 

يحائي في قصيدته المعنونة بـالشعرية بأ سلوب  لقصيدة ، هذا التوظيف الملغز جعل ل )أ نت من أ صغى( ا 

يحائية ودلالات شعرية قابلة للتأ ويل قا لهذه ، ووفوزنا ودلالة مكثفة، ورسم بعدا فنيا جديدا، وطاقة ا 

 عنها قد عبرَّ الرؤية الا جرائية اس تهل الشاعر العراقي قصيدته بخطيئة أ دم دون ذكرها بلفظها الصريح، ف

 بقرينة لفظية دالة عليها، وهذا ما يعرف بالتكثيف الشعري الملغز.

 

                                                           
 .02(، ص7-1: )3 الكتاب المقدس: العهد القديم: سفر التكوين -1
 .37، 36، 35سورة البقرة: ال يات  -2
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 لعلاقابدأ ت خطيئة أ دم من ضوء تفاحة، قدمتها حواء ل دم عليه السلام؛ يقول مثلا علي جعفر 

 "أ نت من أ صغى":في قصيدته 

 "أ نت  

َّليل    ا ال ن أ صْغ ى لهذ   م 

ا هموما ذ يجل سُ م   ا 

جرةْ  وار الشَّ  ج 

.... 

ةْ   أَت لك  الثَّمر 

، ان  طأ  الَغص   خ 

ذر   ى انه ماك الج  كر   أ م ذ 

" وته  في ن شْ   1ال ولى 

دت "دلالة الموضوع المركزي بتركيب  لغوي يقوم على ارتكزت القصيدة على جملة موضوعاتية حد 

نات الجملة، قد يس تغرق بيتا شعريا أ و سطرا أ و سطرين شعريين اثنين أ و مقطعا قصيرا  أ بسط مكو 

وهذا ما برز في  "أ نت من أ صغى"فكانت خطيئة أ دم الموضوع الفرعي ال ول المهيمن في قصيدة  ؛2جدا"

 القرينة اللفظية على أ حالت حيث، العبارة الاس تهلالية "أ نت من أ صغى" في المقطع ال ول من القصيدة

صورة أ دم عليه السلام وخطيئته التي أ خرجته من الجنة، فقد اس تطاع جعفر العلاق التلاعب بأ سلوب 

 خاصة مثل )الشجرة، الثمرة، الكونالنص وذلك لقدرته على الا يحاء والتأ ثير، حيث انتقى أ لفاظه بعناية 

 س يدنا أ دم عليه السلام.هذه كلها كلمات رمزية دالة متعلقة بقصة  خطيئة(

 قائلا:  " عارية كالبرقأ طلي  " :ثم ينتقل بنا الشاعر ا لى تصور بداية الخلق في قصيدته

يلةُ  ةْ  "أ يَّته ا الج م  ر   الممْط 

م   ين اك  تعُيدان  أ د   ع 

                                                           
 .362، ص 2علي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية، ج -1
 ت لتطبيقه، جسور للنشر والتوزيعالموضوعاتي للخطاب الشعري بحث في ثوابت المنهج وتحولاته العربية، ومحاولاينظر: يوسف وغليسي: التحليل  -2

 .229، ص2017، 1الجزائر، ط
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يسه  ا لى     ف راد 

 1"ولته  الُولى   فحُا لى   ن  الك وْ و  

ع فقد بر  الشاعر قد سلَّط الضوء على بدايات الخلقيتضح لنا من خلال هذا المقطع الشعري أ نَّ 

ضاءة النص الشعري ومراوغة المعنى، واس تطاع اس تدراج القارئ ا لى متن القصيدة ليكشف  ن عفي ا 

 ل ولىا معجمية متمثلة في )أ دم، فحولة الكون ال ولى، فقد عبر عن موضوع الخلق والتكوين بوحدات

 لفني لمنجزه الشعري.الكون( حتى يحقق الهدف الموضوعاتي وا

 أ دم ال سماء حيث يقول:تعلم الشاعر  يبرز "ل هذي البلادبأ و   شبيه  " :وفي قصيدة 

مُ  ن أ د   "كا 

ي ا لى    ،الله   يصُغ 

 و يعُلم ُ ه  و  

اة  دْ ف  ي  ك يْ   عُو الحص 

اةْ  ص   ..ح 

.."م   يسُ   ف  وك يْ  ْ  2ي الب شر 

لى أ ول شيء تعلمه هو ال سماء فكانت اس تدعى الشاعر أ دم عليه السلام بدلالة مختلفة، مشيرا  ا 

اعر يحلق بأ جنحة الاستبصار معرفة سببا في البحث عن أ جوبة ل س ئلة الذات المأ زومة، لذلك نجد الش

تتنامى، تناميا أ خاذا، كاشفة بنيتها اللالية وهي تتشكل وتنتشر في نس يج النص  ةالقصيد"ليجعل 

أ ساس ية تربط بين أ جزاء  ثيماتتلك التجليات التي تظهر في شكل  ؛3وتجلياته الصورية والرمزية المختلفة"

 ا يشع بالصور الرمزية واللالية.وتجعلها جسدا حداثي القصيدة

 

 

 

                                                           
 .136، ص 2علي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية، ج -1
 .331، ص المصدر نفسه -2
 .134الحديثة، ص  علي جعفر العلاق: اللالة المرئية قراءات في شعرية القصيدة -3
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 1:ةالتشجير الموضوعاتي في القصائد الثلاث

 

 

 

 

 

 

 

  

 لفرعيةاضيع ائيسي المهيمن والمو بعد الخوض في التحليل الموضوعاتي للقصائد واس تنباط الموضوع الر 

عنه  ي كشفال ساس ية فكان الموضوع الرئيسي الذ الثيماتوضعنا رسما تخطيطيا للقصائد الثلاثة لا براز 

نجده  كما ر عدة مرات في المتون الشعرية،حيث تكرَّ )أ دم( الشاعر من خلال الوحدات المعجمية هو 

نسجام ت على االتي عمل وفاجعة الخروج من نعيم الفردوس المفقود )الخطيئة(اهتم اهتماما لافتا بموضوعي 

ك الذي ابتدأ  به الشاعر قصيدته.  الخلق()بداية المقاطع الشعرية، و  العنصر المحُر 

دَّ النسان، فقد  براهيم يعقوب يكتب ض  يمنت ه ونجد شاعر عكاظ وصاحب بردتها الشعرية محمد ا 

يم  يعا ل يُقطا رف الرؤية الشعرية المنبثقة عن التراث اليني على كامل ديوانه مقام نس يان وترك للقارئ خي

برز أ  م من يات الينية التي تحمل سمات التضحية والجهاد، فكان أ دم عليه السلاعملية اس تدعاء الشخص 

وعة ل مجمالشخصيات الينية التي وردت في اليوان، حيث أ نَّ الشاعر لم يكتف  بقصيدة واحدة بل جع

لى فهو يعمد من خلال توظيفه توظيفا موضو  ،""أ دم في تناقضاته ال زليةمن القصائد تحت عنوان  عيا ا 

 "نقوش على جدران أ دم":  ــب ه، يقول في ا حدى قصائده المعنونةلق تساؤلات حول خطيئتخ

ق فت    "و 

ام النَّوايا  ب ريئ ة   أ قد   و 

لالة    ى أ و ض  ولك، لا ت در ي، هُد  ح   ؟و 

                                                           
 .68ينظر: يوسف وغليسي: التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري، بحث في ثوابت المنهج وتحولاته العربية ومحاولات لتطبيقه، ص  - 1

 

 أ دم عليه السلام

الخلقبداية الخطيئة  

 
 البشرية الحلم الحزن

 

 المعرفة

 الندم

 ال سى

 العذاب

 

 الضياء

 الفجر

 الغد

 
 

 أ دم

 حواء

 العبودية

 أ دم

 العلم

 ال سماء
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أ ت    تجرَّ

ات يت  الع لام   سم 

تتْ   أ نص 

اسةُ" وه ل كُنت   ا ت قولُ الق د  لاَّ م   1ا 

ا لى شخصية أ دم عليه السلام، فقد حُظيت الشخصية الينية باهتمام يشير هذا المقطع الشعري 

ت عملا  الشاعر السعودي محمد يعقوب، وذلك بغية استنطاقها والوقوف على مضامينها الفنية التي شكََّّ

لا من خلال  شعريا جديرا بالقراءة والتأ ويل، والمتأ مل في المتن الشعري يجد أ ن اسم أ دم لم يذكر حرفيا ا 

" ليه السلام، وهذا ما نسميه بــالقصيدة معتمدا على الضمائر الظاهرة والمس تترة المرتبطة بأ دم ع عنوان 

سم فا   ؛2أ برز ظهورات )الكَّمة/ الموضوع(" -في حالات أ دبية كثيرة-مبدأ  الضمير، ل ن الضمير قد يكون 

لا أ نه كان الموضوع الرئيس لا مرة واحدة على مس توى العنوان، ا  في القصيدة، فكانت تلك  أ دم لم يظهر ا 

النقوش على جدران أ دم ترمز ل سرار النفس الكامنة حيث تقف الذات الشاعرة بين كينونة الوجود 

وغياهب النس يان لذلك يتساءل الشاعر عن تلك النوايا التي قادته لطريق الخطيئة فهل هي هدى أ م 

 ضلالة ؟

قصيدة، فقد ازدادت أ هميته الموضوعاتية بتكرار وعليه فا ن أ دم عليه السلام هو الموضوع المهيمن في ال 

ضافة مؤشرات دلالية في الش بكة الشعرية متمثلة في مواضيع فرعية وثيقة الصلة بموضوع أ دم  الضمائر، وا 

به وتمجيده كونه أ بو البشرية ورمز الحياة، الذي  وخطيئته، واس تعمال ضمير المخاطب دلالة على الاعتزاز

ليها مس تخدما بالنس بة لها  ،علمنا المعرفة وال سماء اعر "حين يتَّخذ من الشخصية موقف المتحدث ا  فالشَّ

نه قد يحتفظ للشخصية بملامحها التراثية، مس تغلا هذه الملامح في توليد الا حساس  ضمير المخاطب، فا 

غته فهو يضيء النص بمراو  ؛3بالمفارقة لى المتلقي بين هذه الملامح وبين الجانب المعاصر من التجربة"

للمعنى مس تخدما ضمير المخاطب ومحتفظا باللالة ال صلية ليبين أ ن الصفات البشرية انتقلت بالفطرة لبنو 

أ دم فما يزال الا نسان يعبث في ال رض ويقع في الخطيئة وهذا تجل وجودي للذات الا نسانية والتحامها 

 بالكون.

                                                           
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص -1  .63محمد ا 
 .190عربية ومحاولات لتطبيقه، ص يوسف وغليسي: التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري بحث في ثوابت المنهج وتحولاته ال -2
 .213علي عشيري زايد: اس تدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص -3
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 :اطع قائلاأ كثر وضوحا في هاته المقبصورة  -أ دم عليه السلام  -ويوظف الشاعر الشخصية الينية 

رُ  يابا  "و   ت  لا ت رىحت  نجياا في الغ 

وى الض     لع  س 

لع  ن  الض  لَّت م  ة  ف انس   !ق ام 

 وع ن شج  رٍ في الا ثم ذُقت  

 ولم ت ذقْ 

ا في النَّفس   وى أنََّ م   في النَّفس  ثاب ت   س 

.. نَّةا في الَرض   ولا ج 

ا؟  ك يف  اخْتلقته 

لاف ةُ وع ن أ ي    1"أ رضٍ أ ث رتك  الخ 

ياه باس تحياء فني، حيث لم يصرح  سمه بايصور لنا الشاعر خطيئة أ دم عليه السلام، مس تحضرا ا 

لا في العنوان، فقد جعل من اسم أ دم )كلمة/ عنوان( يعتلي القصيدة، وربما هذا ما جعله  لفاظا أ  تار يخ ا 

 شعريتنه ال زه كتيمة أ ساس ية في م والشجر ليبر ودل مقترنة به كالجنة والخلافة وال رض والضلع والا ثم 

ضافة لتوظيفه ضمير المخاطب والضمائر المس تترة التي تعود على أ دم عليه السلام وض الغم واتخذ من ا 

ق تفكيره، فهو يرى في أ دم رمز الخطيئة وسر الوجود، ه قدرا طيئتف  طريقا له لفك لغز الوجود الذي أ رَّ

 .له البشري ويرثها لذريته من بعدهويعمرها بنسمحتوما ليكون خليفة في ال رض 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .65، 64محمد ابراهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -1
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 التشجير الموضوعاتي لقصيدة )نقوش على جدران أ دم(

( أ فرزت مجموعة من Themesقمنا بوضع مخطط لتشجير موضوعاتي يقوم على مواضيع كبرى )

 1الموضوعات الفرعية:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

اضيع ك المو تفكيبعد ما رأ ينا أ ن الموضوع الرئيسي تجلى  في شخصية أ دم عليه السلام، نحاول ال ن 

دم أ  طيئة الفرعية والوحدات المعجمية لكل موضوع، فقد أ فرز الموضوع المهيمن موضوعين فرعيين هما خ 

مارة كون أ  ت( التي النفسانبثق عنه مواضيع فرعية أ خرى متمثلة في ) ،عليه السلام وبداية الخلق ال ول

 قسمين:  ناه ا لىدرا أ سودا، أ ما الثاني فقسم ( الذي يجعل مرتكبه يعيش قالا ثمو) ،وتقع في الخطايابالسوء 

ة موضوعي الوجود( بداية خلق الا نسان وقد كان الضلع رمزا مهيمنا في عملية الخلق ومعادلة )سر

 .نبياءللشاعر جعل منه بداية لحياة جديدة بعد الانكسار النفسي، و)الحياة( التي حملت نبوة ال  

 الخيانة. الجمال، العفة، البراءة، الغدر، 2.1

 يوسف عليه السلام. 1.2.1

برزت شخصية يوسف عليه السلام في الشعر العربي المعاصر بشكل جلي، وأ خذت صفة الخلود 

ودوام الحضور في معظم المتون الشعرية، فقد وظف الشعراء هذا الرمز اليني لغاية فنية وموضوعية 

                                                           
 .68تطبيقه، ص ينظر: يوسف وغليسي: التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري، بحث في ثوابت المنهج وتحولاته العربية، ومحاولات ل  -1

 أ دم عليه السلام

 بداية الخلق                    الخطيئة

 

 الحياة الوجود الا ثم النفس

مارةأ    

 النوايا

 الخطايا

 

 الحزن

 أ قدار

مغفرة  

  

 

دمأ    

 الضلع

 حواء

 أ دم

 النبوة

 ال سماء
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نََۡنُ نَقُصُّ ﴿ ن الكريم، ومنه قوله تعالى:ولعل ذلك راجع ا لى ورودها المس تقل في سورة كاملة في القرأ  
َٰفلِيَِن   ٓ إلََِۡكَ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبۡلهِۦِ لمَِنَ ٱلۡغَ وحَۡيۡنَا

َ
ٓ أ حۡسَنَ ٱلۡقَصَصِ بمَِا

َ
إذِۡ قاَلَ  ٣عَليَۡكَ أ

حَدَ عَشَََ كَوۡكَبٗا وَٱلشَّ 
َ
يتُۡ أ

َ
بتَِ إنِّ ِ رَأ

َ
َٰٓأ بيِهِ يَ

َ
يۡتُهُمۡ لَِ سََٰجِدِينَ  يوُسُفُ لِۡ

َ
 .1﴾٤مۡسَ وَٱلۡقَمَرَ رَأ

وال ن س نحاول الوقوف عند تجربة شوقي بزيغ الشعرية الذي عُر ف  بحبه للشعر واتقانه له فهو أ ش به 

بترياق سحري، وقد كتب أ نسي الحاج في جريدة ال خبار اللبنانية مقالة بعنوان "شاعر تكرج لغته أ مامه" 

بزيغ يتفنن في "اصطياد المعنى الهارب. يأ خذه بهدوء يوحي أ نه كان دائما هنا. حيث يرمي قائلا: بأ ن شوقي 

فهو يمتلك  ،2صورته تنطق. لكنها ما كانت لتكون أ كثر من براعة لولا دفء العاطفة الغامرة التي تكتنفها"

بداعية جبارة  اليا في فضاء مت في بناء النص الشعري والتحليق به عهس أ  طاقة تخيلية خلاقة وقدرة ا 

محطة أ ساس ية في شعره فقد  "كل مجدي أ نني حاولت"الشعر المعاصر، وقد شكلَّ ديوانه الموسوم بــــ 

انتقى من بين ثلاث عشرة مجموعة شعرية أ جمل قصائده ووضعها في هذا اليوان، وك نه "يصنف شعره 

ا لى درجات متفاوتة فيرفع البعض منه قائلا: "هذا هو شعري الحقيقي الذي يمثلني" ويسقط البعض ال خر 

الشاعر بثقافته الواسعة والنهل من الموروث اليني فقد تمكن هذا  ؛3كما لو أ نه نتاج من الرجة الثانية"

 ن الشعر العربي ال صيل المعاصروال سطوري والتاريخي من تشكيل قصيدة حداثية ترقى ل ن تكون ضم

 لام، بشكل جلي في تجربته الشعريةحيث وظف الكثير من الشخصيات الينية أ همها يوسف عليه الس

هذا العنوان الرمزي جعله "قمصان يوسف"،  ه الشهيرة الموسومة بــحد قصائدوأ ثقله بدلالات مختلفة في أ  

ت هذه القصيدة لوحة شعرية 1996نظمها عام الشاعر عنوانا ل حد دواوينه الشعرية التي ، فقد شكَّ 

بداعه ا لشعري، مقسما نصه ا لى ثلاث حاملة لطاقة من المشاعر الفياضة رسمها الشاعر بحسه المرهف وا 

فما الذي س يكشفه لنا قميص يوسف في كل تجربة "قميص التجربة" ان موحد هو حاملة لعنو  أ قسام

ليها الشاعر؟ شعرية؟  وما الاعي لهذه اللعبة النصية التي لجأ  ا 

ا في الشعر   لام ال طهرُ ن س باا وخُلقُاا صيتاا عاليا وخالا وأ خذت شخصية النبي يوسف عليه السَّ

ا لى اس تدعاء يوسف عليه السلام بلغة رمزية  )بزيغ(العربي الحديث والمعاصر، حيث عمد الشاعر اللبناني 
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في أ ول مقطع  وحس شاعري مرهف وتركيب لغوي كثيف ربط أ حداث قصة النبي وتتابع صورها قائلا

 شعري:

 الحقُول اتُ برَّ "ق

 لب الثَّعالب  ق   تق اف زُ 

ول الي ناب يع  ح 

ال  الطويل   ن ومُ   الن م 

ت اء  ع لى طُرقات  الش  

ات اكُ المجرَّ ر   ع 

لُهُ  ن أ جْل  نجمٍ تغُ از  مسُ" م   1الشَّ

يتكئ الشاعر في القصيدة على شخصية يوسف عليه السلام مس تمدا من قميص يوسف رؤيته 

ل يمة الجمابرز ت الشعرية، كما نجده يسلط الضوء عليه بوصفه نجما لامعا تغازله الشمس لشدة جماله، وهنا ت

خوته، وقد وصفهم في نصهم بالثعالب لمكرهم وخبثهم.  التي أ دَّت ا لى خلق عداوة مع ا 

ن اليني والصورة الشعرية التي أ حدثه عر لشاا اولا يخفى على القارئ ذلك التداخل بين المكُو 

 بالاسم "يوسف عليه السلام"بكسره نمطية التوظيف المباشر للشخصيات الينية، فقد تجاوز اس تدعاء 

ا من لقصيدة بوهذا ما ظهر في البنى العميقة ل "نجم"، وعمد ا لى توظيف تيمة دالة عليه متمثلة في كلمة  دءا

لى أ خره، وبذلك يظفر شوقي بزيغ ببناء رؤية موضوعاتية و  يحائي ليكشف عأ ول مقطع ا   ن رؤىتعالق ا 

ا فيه عن رؤاه الفكرية للكون، وفلسفته الوجودية للحياة، ومح  ركاتهدفينة في قالب شعري مُعبرا

 الس يكولوجية للذات.

ا من  وبما أ نَّ الشاعر مولع بتوظيف التراث اليني، فقد نجح في جذب المتلقي لنصه الشعري بدءا

لى العتبة الاس تهلالية مح بالذات  حيث "يمتزج فيها المقدس اليني لقا بأ سهم شعرية القصيدةعنوان النص ا 

والتميز  نصي جديد يحمل صفات الخصوصيةقع وبالواقع العام للشاعر، ويتول عن هذا الامتزاج وا المبدعة

زاء واقع عام فرقته ال هواء والمصالح" رادة الشاعر  ،2والفرادة، ويجسد واقعا فكريا ونفس يا وموقفا ا  فا 

الجامحة في اس تلهام التراث والتجريب في نصوصه الشعرية جعلته يعود للدين دون انتهاك لقدسيته أ ثناء 
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بداعيا يحمل لغة  دمج رموز المقدسة في الشعر، وقد أ فرز هذا الامتزاج بين الشعر والرموز الينية نصا ا 

يحائية قوية اللالة، وذلك للتعبير عن ال وضاع الاجتما عية والس ياس ية والثقافية التي يعيشها كل شاعر ا 

 في مجتمعه.

تي تحمل يدة الوتكشف لنا القراءة الموضوعاتية أ نَّ هذا المقطع بمثابة مقدمة تمهيدية ل جزاء القص 

 جملة من الموضوعات "يوسف عليه السلام"مختلفة، حيث أ فرز الموضوع ال ساسي  وثيماتدلالات 

شخصية تبطة ب المر  "الجمال"شاعر في قمصان التجربة، فقد قمنا باس تنباط تيمة الفرعية التي كشف عنها ال 

لام، الجمال الذي يكابده الشاعر للحصول عليه والاحتفاء به.  يوسف عليه السَّ

اعر تقول: بأ ن الا نسان يحمل جمال ي خل وسف داوالمتمعن في أ بيات القصيدة يرى بأ ن كلمات الشَّ

 أ خذت ل التيالشعري فهما وتأ ويلا موضوعاتيا لابد من الكشف دلالة الجما روحه، ولا دراك مكونات المتن

لتي لى طرقات الش تاء" اعيوسف عليه السلام ا لى طريق الهلاك من خلال تلك التغريدة الحزينة "

بعاده عن حضن أ بيه و  خوة يوسف عليه السلام" وغدرهم له، با  رت لنا مُكر الثَّعالب "ا   فيرميه صوَّ

 .غيابات الجبُ  

بداع من خلال اس تخدام   لى أ على درجات الا  قنعة أ  ثم يرفع شوقي بزيغ بأ سهم شعرية القصيدة ا 

يحائية قائلا:  تعبيرية ا 

ئب أَ الذ  ي برَّ ان الذَّ  م   "ف هذا الزَّ

م   به ة الَّ ن ش ُ  م 

يصك    ف وق ق م 

انك  ل يس  زم 

ي لم تُخن ان الذَّ  ص  ذا الح   وه 

 برُق ة المترد د

ان ك   خ 

ك   ع ق ميص  تك  اتح دُوا م   ا خو 

" دَّ دُموع  أبَ يك   1ض 
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اع والخد يتراءى لنا من خلال هذا المقطع أ نَّ قميص يوسف في التجربة ال ولى هو قميص الخيانة

أ  الذ فها في متنه الشعري متمثلة في: "برَّ م،ئب ش بهوالمكُر، وقد عبرَّ عن ذلك بشذرات نصية وظَّ فوق  ة ال 

خوة الن جاءقد ل ي أ نَّ القميص يحمل دم يوسف ودلالة الخداع في أ ن واحدقميصك، خانك"، أ   بي ا 

ن يوهموه بأ ن الذئب أ كلهل يوسف البريء ب ب ي نةٍ مزورةٍ لس ي دنا يعقوب  عب  التلافيالشاعر  مهارة، ا 

لة موضوعات فرعية جسدت جم انبثقت عنهبشذراته الرؤيوية منحت الحدث الشعري طابعا موضوعاتيا 

در مان والغة ال  وتأ تي ثنائي ،ثنائيات الضدية كــ )الحب والكره(، )ال مان والغدر(،)الحياة والموت(من ال 

خوة يوسف له وهذا ما نراه على شاشات  م لا علااعلى رأ س هذه الثنائيات ل نها اختزلت تفاصيل غدر ا 

بيروت   علىالتي تنقل واقع ال مة العربية كفلسطين الحزينة التي باعها العرب، وحقد الكيان الصهيوني

 الجميلة.

نساني  عودة كمامل والة يدعو فيها المواطن العربي للتمسك بحبال ال  ويشير في أ خر المقطع ا لى قضية ا 

لى أ بيه بعد فراق دام س نوات طويلة قائلا:  عاد يوسف ا 

ك   "د عْ  ئب   ق ميص   للذ 

ا كُنت   يي عارياا مثلم   كي  تنته 

ئ   ر الب   واهْب طْ ا لى أ خ 

ما قَّ ج  ْ كي  ت س تح   1"لك 

اعر يحاور يوسف عليه السلام ليجعل من خي ط للهبو  وط الهلاك والغدر حبلا للنجاة ويدعوهفالش 

لى أ خر البئ لينفرد بنفسه ويفيق من وهم رابطة ال خوة حتى يس تحق جماله.  ا 

ا الضوء على  اعر ا لى المقطع الثاني بشكل بانورامي حاملا بفكره قميص الشهوة، مُسل طا ثم ينتقل الشَّ

يوسف عليه السلام، هذا الجمال الذي كان سببا قصة زليخة زوجة عزيز مصر التي أ عجبت بجمال س يدنا 

عۡتدََتۡ ﴿ في تقطيع أ يدي النسوة لقوله تعالى في سورة يوسف:
َ
رسَۡلَتۡ إلََِۡهِنَّ وَأ

َ
ا سَمِعَتۡ بمَِكۡرهِنَِّ أ فلَمََّ

ِينٗا وَقاَلتَِ ٱخۡرُجۡ عَليَۡهِنَّ  لهَُنَّ مُتَّكَ  ِنۡهُنَّ سِك  ٖ م  َٰحِدَة اٗ وَءَاتتَۡ كَُُّ وَ عۡنَ  ٔٔ  نهَُۥ وَقَطَّ كۡبََۡ
َ
ٓۥ أ يۡنَهُ

َ
ا رَأ فلَمََّ

ا إنِۡ هََٰذَآ إلََِّ مَلَك  كَريِم    ِ مَا هََٰذَا بشًَََ َٰشَ لِِلَّّ يدِۡيَهُنَّ وَقلُۡنَ حَ
َ
 2﴾٣١أ
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يرتدي الشاعر شوقي بزيغ في مقطع قميص الشهوة قناع يوسف، ليتحدث من خلال الشخصية 

بلسانها، أ و يدعها هي تتحدث بلسانه، مضيفا عليها من ملامحه المس تعارة فنجده "يتحد بها ويتحدث 

ا ليس هو الشاعر، وليس هو  ومس تعيرا لنفسه من ملامحها، بحيث يصبح الشاعر والشخصية كياناا جديدا

ا" -في نفس الوقت  -الشخصية، وهو  أ ي أ نَّ الشاعر اتحد مع الشخصية  ؛1الشاعر والشخصية معا

وهذا ما ظهر  ،ن توجهاته الس ياس ية وأ فكاره ال يديولوجية بصيغة المتكَّمعلينية وجعل منها قناعا يعبر به ا

نا كيانا جديدا، فيقول: عليه السلام( يوسفو)عند شوقي بزيغ   فقد اتحدا وكو 

ن ال بئ   عدُتُ  "ح ين    م 

سْ أ حْ   غ ريباا أنَي أ عُودُ  تُ س 

هُ  سَّ ن م   كَ 

ة   يم ال لوه  ن نس    م 

 ب رق  خفيفُ 

 يبُاع دني ع ن ي ديَّ م لاكان  

يهم   ي ف  بح  وى ش   ان  س   2ا"لا يبُصر 

م يعود بزيغ في هذه المقطوعة ا لى ذاته ويصور الصراع النفسي على لسان يوسف عليه السلا

كَتحدث ليعبر عن هواجسه الشخصية، وبذلك اس تطاع الشاعر دمج صوته مع صوت الشخصية 

 بشكل مباشر.

الصوت يعد من التقنيات المس تحدثة في الشعر المعاصر، فيصبح له صوتان: "أ حدهما هو وهذا 

لى ال خرين، وال خر صوته الاخلي الخاص الذي لا  صوته الخارجي العام، أ ي صوته الذي يتوجه به ا 

حيث يسهم في بلورة ال حداث وخلق حركية  ؛3يسمعه أ حد غيره، ولكنه يبزغ على السطح من أ ن ل خر"

ليكشف عن عفة يوسف عليه  صوت المتكَّم من ال عماق النفس يةخل بنية القصيدة، وهنا يخرج دا

السلام وحسن خلقه، فمن شدة خجله يرى نفسه غريبا عن الناس بعد عودته من البئ، وذلك لما يحمل 

نسانية، فقد اتجه الشاعر با لا موضوعيا معاد" ل حداث اتجاها فنيا وكشف لنا عنفي كيانه من قيم دينية وا 
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ن توظيف المعادل الموضوعي  ؛1يتغنى بوساطته بموضوعاته، فتتعمق التجربة وتصير فناا" لا حساساته أ دى ا 

 لا براز مادة خصبة عززت هاجس الكتابة الشعرية.

وفي هذا الس ياق تحضر شخصية الشاعر وتتماهى مع شخصية يوسف عليه السلام برموز ودلالات 

 والثبات والرؤية الثاقبة والحكمة والعدلالتضحية والصبر والعفاف والصدق مختلفة "فيوسف رمز لمعاني )

ا الذئب، والجب، ورؤيا الملك، وامرأ ة العزيز... فكَّها رموز استثمرها شعراء الحداثة وصاغوا والحلم...(، أ م  

 الشاعر قد عبر؛ ل2نصوصهم بها، وعلى ضوء من دلالاتها القرأ نية، التي حملت رؤاهم وعبرت عن تجاربهم"

)يوسف عليه السلام( بقميص الشهوة والحيرة والخوف  رأ ة )زليخة زوجة عزيز مصر( بـعن هيام الم

 قائلا: كتب على قميص الشهوة هذا الانتصارو  بسبب هذا الحب المحرم الذي يتنافى مع ديننا الا سلامي

ة   ب يني وبين   س  "ل يْ   زُليخ 

لاَّ  ان   ا  ن ع ق ميص  ه ٍ و   فَّةٍ م   ت ش 

....... 

ُم    ا ال ن أ خْتارُ؟أ يُّه

ن لجه  ئ   ة  عدُتُ م   الب 

 ْ ئ  أ عُود ا لى   لا   كي  نيةا   الب   ثا 

يح ال نوُثة   ت   غ ير أ نَّ ف ح  "ي ش ْ  3ده

ن متبرز  يتأ مل الشاعر جرأ ة زليخة وفحيح أ نوثتها وقوة سلطتها باعتبارها زوجة عزيز مصر، حيث

البنية  رز فيبخلال هذا التأ مل ثنائية ضدية متمثلة في الجمال/القبح، فما هو التحول الموضوعاتي الذي 

 العميقة للنص؟ وكيف تحولت دلالة المرأ ة التي ترمز للجمال ا لى دلالة الا ثم؟ 

يق انتصر على جمال المرأ ة وتمرد على حبها  القارئ المتأ مل في أ بيات القصيدة يرى بأ ن يوسف الصد 

له، ودعا الله أ ن ينقذ صورته أ مام هذا الموقف العاطفي، وبذلك برز الصراع بين قميصين هما قميص 

نوثة( لتكتب تفاصيل الشهوة والعفة، دلَّت عليه ال لفاظ التالية: )الصراع، قميص، شهوة، عفة، فحيح ال  

مشهد الظلم والافتراء، فيجد القارئ نفسه أ مام شخصيات دينية تعود ا لى عهدة موغلة في القدم، أ قحمها 
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ها تحو  ر  ا موضوعاتيا، ليعبر عن المرأ ةالشاعر في نصه وفق رؤية جديدة مغايرة وحوَّ ، التي )زليخة(الا ثم  /يرا

ادق البريء يواجه مصيره الح  جعلت من  قدَُّ تمي في السجن بسبب قميص الشهوة الذي يوسف الصَّ

 الخلف.

لام، الذ  ضت عيناهي ابيثم يأ خذنا الشاعر في التجربة الثالثة من قميص الرؤية ا لى يعقوب عليه السَّ

بصر ي بورا من شدة حزنه على فراق ابنه، فقد حُرم من رؤية جماله، لكن روحه كانت متعلقة به، فكان ص 

 :فقال بزيغ في هذا الشأ ن، ل الخلق  بقلبه ويرى يوسف أ جم

ته   ل  "أجَْم  ن ا خو   كا 

لْ  مْ ه  به   ش ْ أَ   بنحيب الثهلوج   ق ةا خ 

داد    على  قمرٍ في الح 

بَّأ تهُُ  لك  خ  ي   في   لذ   حن ايا 

ثَّرتهُُ  " بق ميص  الوف اء   د  ن   1المل وَّ

 لاقيةالخلُقُيَّة وال خكشف هذا المقطع الذي جاء بلسان يعقوب عليه السلام عن صفات يوسف 

خوته، وقد حقق الشاعر لنصه مشروعية الحداثة بذلك الانبعاث من رما أ ساة د المفقد كان ال جمل بين ا 

لشعرية لرؤية اما يؤكد حذاقة ا وهذا المعنى ،واحتراق قميص الشهوة الذي أ دى لعودة رؤية جديدة بمراوغة

ف )يوس اثية في صور جزئية مرتبطة بموضوع أ ساسيالتي يتميز بها شوقي بزيغ فقد وظف الشخصية التر 

بداعية جديدة.  عليه السلام( هيمن على أ جزاء القصيدة كلها ليكشف عن هوية ا 

 خوتها  يه مع ثم تعود الرؤية ويشع النور في نهاية التجربة عبر قميص الرؤية الذي أ رسله يوسف ل ب 

 :فقال الشاعر في هذه التجربة الشعرية

قة   لك نَّ و " طرٍ  با   ع 

 ت  يعقُوب  بيْ  به ع لى  ته  

املةا مع ق ميص ابن ه    ح 

،نجْ  تين  اثنت ين   م 

ينيه  ت صُ   بَّان في ب ئ ع 

هُم   وء  ته يىض   ا المش ْ

                                                           
 .120، 119شوقي بزيغ: كل مجدي أ نني حاولت، ص -1
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اهْ" ان ه من عم    1وتعُيد 

وما يلاحظ على توظيف شخصية يوسف عليه السلام عند الشاعر شوقي بزيغ أ نها تحمل ثلاث 

بة )الغدر/ الشهوة/ الرؤية(، فقد وظفها كما جاءت في القرأ ن الكريم دلالات تجسدت في قمصان التجر 

 تيمتها لتصبح رمزا للا ثم والخطيئة دون تحوير دلالتها الينية، لكنه اس تعان بالمرأ ة التي تمثل رمز الجمال وغير  

ل خير رؤية )زليخة(، وبذلك تشرق الرؤية بعودة يوسف ل بيه ويعود الضياء في نهاية التجربة لتتحقق في ا

الشاعر بانتصار بلده لبنان على الطائفية التي مزقت كيانه الوجودي، "فينتقل من موقف الحديث من 

ليها ا لى موقف الحديث عنها... حس بما يقتضي البناء الفني للقصيدة" فقد  ؛2خلالها ا لى موقف الحديث ا 

 التنويع في اس تعمال صيغ الضمائراس تطاع الشاعر في أ جزاء قمصان يوسف الانتقال من موقف ل خر، و 

 وهذا مما أ كسب الشخصية أ بعادا دلالية مختلفة كشفت عنها التجربة الشعرية.

 التشجير الموضوعاتي لقصيدة )قمصان يوسف(

( أ فرزت مجموعة من Themesس نقوم بوضع مخطط لتشجير موضوعاتي يقوم على مواضيع كبرى )

 3الموضوعات الفرعية:

 

  

  

 

 

 

 

يقوم التشجير الموضوعاتي لقمصان التجربة على تيمة أ ساس ية تمحورت حولها القصيدة متمثلة في 

شخصية يوسف عليه السلام، ومواضيع فرعية تمثلت كل تجربة في قميص من قمصان يوسف ال ول عرف 

                                                           
 . 122، 121شوقي بزيغ: كل مجدي أ نني حاولت، ص  -1
 .217، صعلي عشيري زايد: اس تدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر -2
 .68ينظر: يوسف وغليسي: التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري، بحث في ثوابت المنهج وتحولاته العربية، ومحاولات لتطبيقه، ص  -3

 

السلاميوسف عليه   

قميص الغدر 

 الشهوة
قميص 

 hgالرؤية

 

 قميص الشهوة

 يعقوب ا خوته زليخة

 الغيرة

 الحقد

 

 الجمال

 الشهوة

 ال بوة

 الحب
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خوته والثاني قميص الشهوة الذي مزقته زليخة بشهوتها والثالث قميص الرؤية والصبر  بقميص الغدر من ا 

الذي اتسم به س يدنا يعقوب عليه السلام، ليسقط هذا القميص على واقعنا المعاصر ويرى فيه بأ ن كل 

 يوسفي معرض للخيانة والغدر.

براهيم لتكمل تجربة القمصان وت الشاعرة وتأ تي  ودة ع" :بـ عيد يوسف في قصيدتها الموسومةليندا ا 

 قائلة: "يوسف

خْو    تي.."أ نا  ع ائد يا ا 

اس  الح   لي كُل  وا لَجْ دُقُ  يئُ نينأ جر   وا كل  .. وه 

يا.. والبُ  زائن الق مْ التَّكا  ير..خُور.. خ   ح  النَّض 

ن سو   ٍ ع ليَّا.. ن  عْ ق طَّ  ةٍ و  ن وله  نَُّ م   أ يدْيُّ 

أ قُ   اعاا..ي ود  ولُ يا  حُلم  س 

ا قم يصي   ن ق ذ  ن دُب ر.. قدَُّ م  م   بل.. و 

ا لَ تلك  غياب ة الحبُ  الع لي تجدُ  ع..رْ بي وجدا  ج 

 1وءة.. والك واك ب" الن بُ س  تعنيني  ليْ 

 لتبين ""أ نا عائد يا ا خوتيتحدثت الشاعرة بصوت الشخصية الينية )يوسف عليه السلام( بعبارة 

خوته له، فمهارتها الشعرية في التلاعب ات بشذر  أ نَّ يوسف س يعود لينير قلب واله ويسكت كراهية ا 

ات سدت حملة من الثنائيالشعر منحت الحدث الشعري طابعا موضوعاتيا برز فيه موضوعات فرعية ج 

ات التي لثورلم بسبب ا)الحب والكره(، )ال مان والغدر(، لتعبر بها عن واقع هذا العصر المظ الضدية كـ

بطة المرت  ، ثم  تكمل في أ حداث القصةبأ مانشهدناها وقمع الشعب العربي وسلبه حريته وحقه في العيش 

لى أ نَّ النفس أ م مشيرةا بشخصية يوسف عليه السلام، لتس تدعي زليخة التي شقت قميص يوسف  ارة ا 

 علي جعفرأ ما  ته،انتداركه ونسير في متاه ولكن الخطأ  ال كبر هو أ ننا لا ،بالسوء وغير معصومة من الخطأ  

 قائلا:"نهار من دم الغزلان" رية بريش ته الشعيرسم العلاق 

بن    ا.."ت ع 

ئ، ه  ذ  ر بئٍ ه  أ خ   تكُنْ ل    الب 

ن اب أ مْ ترُ    ف وانيس م 

                                                           
براهيم: لس يدة الضوء، ص  -1  .88ليندا ا 
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 وت؟والي اقُ  اللوع ة  

 ئ  لُ الب  يْ ل  

ن الفُولاذ  ت نْ غربا    قضه ن م 

 ف: يوُسُ ع لى  

 فلُ البئْ  يوسُف  ط   ه لْ 

 1أ مْ ح يرت نا الكُبر ى؟"

 ل نه ة المعاصرةتميزت شخصية يوسف عليه السلام بالظهور بشكل لافت وبارز في النصوص الشعري

ئ ة البيعبر عن ال مل في النجاة، لذلك اس تحضره الشاعر في قصيدته حتى يخرج بلده العراق من ظلم

ذ نجده يتمنى أ ن يكون البئ الذي سقط فيه العراق أ خر بئ مظلم لا في ، أ مويرفعه من مكيدة الفتن، ا 

تغير ا ست مظلمة؟ أ م أ نهَّ  متسائلا هل تبقى حجارة البئ كما عاد يوسف ل بيه ،عودة الحياة من جديد

 وتصبح كالياقوت لتس تقبل البلاد في عهدها الجديد.

 الصبر .3.1

 يونس عليه السلام .1.3.1

صفات تحضر الشخصية الينية في الشعر المعاصر حضورا بارزا لما تحمل في طياتها من ع بر و 

يقول  المختارة لشعريةسم في النماذج اشخصية يونس عليه السلام لتكرار هذا الا انتقيناعظيمة تميزَّ بها، وقد 

 "ما لم يبح به ذو النون" :عبد المنعم حمندي في قصيدته

ندما أ رسُمُ  وتي قابعاا في ب   "ع   طن  حُوتْ م 

 طريقاا في اللَّحم   ودُ اله  ويشُقه 

 ق لبي في قنُوتْ  نحو  

ى ال سْرار    ..واث بات   فيه   يت ملى  وير 

 وت؟تم   لْ و.. ه  أ صُْ  ح ين  

....... 

ارْ  الموت   أ رسمُ  ا بعد  يأ سٍ واحْتض  لاذا  م 

                                                           
 .142، 141، ص 2ل الشعرية، جعلي جعفر العلاق: ال عما -1
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" اي  تٍ في أ س   1أ يه صَ 

القارئ الذي يقف عند هذا المقطع يجد الشاعر قد اس تعار اسم "ذو النون" دون التصريح بالاسم  

والنون هو الحوت الذي لفظ النبي الكريم بهدف التكثيف اللالي والتماهي بين الشاعر والنبي، فقد كان 

ا من العنوان الذي حمل اسم "ذ و النون" ا لى متن موضوع القصيدة يتمحور حول يونس عليه السلام بدءا

النص، وقد كشف اس تحضار ذو النون على براعة الشاعر في توظيف الشخصية الينية في نصوصه 

تؤدي وظيفتها بدقة وعمق وتأ ثير  الشعرية، حيث جاءت بدلالة "متسقة ومنسجمة ودالة في قصيدته

ا وموقفاا وأ س يحاء وفكرا تلامس وجدان الذات  ؛2لوباا"وتبدو أ حيانا أ نها فعلاا جزء من القصيدة الجديدة ا 

الا نسانية باعتبارها رمزا للصبر، حيث حمل الشاعر القنوت والتسبيح مثل يونس عليه السلام حتى يخرج 

 سالما من الواقع المظلم.

في بطن  قابعا لذلك يلج الشاعر ل عماق الحوت ل يُعبر بما لم يبح به ذو النون بنبرة حزينة، فنجده

ية جتماع رية في بلده وانكسار جدار الطمأ نينة بسبب ال وضاع الس ياس ية والاالحوت يشكو من ضيق الح

ليها العراق، فلم يعد أ مامه سوى رسم تفاصيل الموت في هدوء وصَت  ق جرحتنساب في أ عما التي أ ل ا 

 الوطن.

 متسائلا: "مرثية ثالثة"وينتقل بنا في 

 حُوت ن   ب طْ في   يونسٍُ  "ك ْ 

....... 

معتين   ل  أ نز   القنوت ع لى   د 

 3!"بي ع ليه  ما ق لْ اهُ مر  

ه عة وملكتالواس فجَّر الشاعر في مرثيته الثالثة دلالات شعرية ذات بعد ديني، أ وحت بثقافته الينية

ا حزنه بحزن س يدنا يونس عليه ا وهو  لسلامالشعرية الرفيعة، فنجده مس بحا بحروفه في قصائده، مُش به 

 اليوم يعيش في ظلمات واقعنا المغتصب.في بطن الحوت، متسائلا ك يونس 

 

                                                           
 .29عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -1
 .142أ حمد الزعبي: تجليات الشعر المعاصر، ص  -2
لب، ص  -3  .61عبد المنعم حمندي: الصَّ
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 .1"ما لم يبح به ذو النون" و "مرثية ثالثة" : التشجير الموضوعاتي في القصيدتين الموسومتين بـــ

 

 

 

 

 

 

 

 

براز اس تطاع الشاعر أ ين  "ة ثالثةبه ذو النون" و "مرثي الشخصية الينية في قصيدتيه "ما لم يبح ا 

طن عن الموا اس تحضر يونس عليه السلام الذي ترك قومه، وعوقب بالسقوط في ظلمات البحر ليعبر  

ونس عليه نية )يالغزاة، معتمدا على تيمة أ ساس ية تمثلت في الشخصية الي العربي الذي ترك بلده في أ يادي 

 .الموت الحياة، السلام(، منبثقة عنها مواضيع فرعية تمثلت في الصبر، اليأ س

 ئلا:قا "رحلة ذي النون" فيويأ خذنا عبد الله بن أ حمد الفيفي بما جادت به قريحته الشعرية 

يناك   دْ  "ع  ذا أ لح ان  ش   و  والشَّ

وْ  والب حرُ  ْ ح  ا الن ون   لي  ياا ذ   2"ناع 

هى ه ليتماوجد الشاعر في شخصية يونس عليه السلام معادلا موضوعيا يعبر به عن أ لامه وانفعالات

 ثيماتوال ة معها بكَّماته التي ترسلها حواسه الوجدانية، وينقلنا لفضاء شعري مكثف باللالات الشعري

 المحركة للمتن، ليكمل رحلته الوجدانية قائلا:

هيي   ن  ش  ـــانع  "سِ   ،ــنــ ان  ، تح ْ ، يـــ ـ

ه  فيه   جن  في المسْجُوْ  ارُ انص   ن  الس 

ذْ  ـفْ قـ  ت  ت رْ  ا  ادا ـ ي فـــ ي ط   الهــا أ مــَـ 

ْــــــــد، للتَّمد  ـــنى  الج   ن  م   جـ  يـــــــن  ، للو 

                                                           
 .68 ينظر: يوسف وغليسي: التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري، بحث في ثوابت المنهج وتحولاته العربية، ومحاولات لتطبيقه، ص -1
 .175عبد الله بن أ حمد الفيفي: أ فلاك على مقام الرصد، ص  -2

 يونس عليه السلام

 اليأ س الصبر

 الموت الا ثم الحياة العقاب

 يونس

 الندم

 

 الصبر

 العاء

 
 

النونذو   

 بطن الحوت

 

 الاحتضار

 الموت
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اراتُ  و   وما الحض   نـْــث  لُ ى با  س 

يدُ  ـــــين  ــ  ع زف  النَّابـ   تعُ  جـ ـ  1"ـــض السَّ

فيصور حاله  يبين الشاعر في اس تدعائه ليونس عليه السلام ظلمة شعوره بسبب ابتعاده عن أ نثاه

ا لل مل في الحصول على السكينة، لا مفر له  وقد ضافت به النيا، لذلك يجد نفسه أ سيرا لمشاعره، فاقدا

من سِن الحياة كيونس عليه السلام الذي سِن داخل بطن الحوت، فقد رسم صورة معبرة عن 

ذ نجد "نزعة  ال ساس ية في الرحلة الثيماتالانكسار والضعف جعلتنا نتجاوب معها بفك شفرات  النونية، ا 

لى التجربة الشعرية بعامة أ فاقا جديدة زادتها ثراء وخصباا" أ فرزت  2الحزن في شعرنا المعاصر قد أ ضافت ا 

يحائية ورموزاا تعبيرية لها قيمتها الفنية وأ صالتها المعنوية، ليعبر بها عن صراع الذات  تجربة الشاعر طاقات ا 

 غتراب.والتمزق العاطفي والضياع في بحر الا

 "سميراميس" :وفي موضع أ خر يقول في قصيدته

ع  يرْ "ل   تيقُ  الفُلْكُ  ج  نامُوْ  الع   ه 

 ُ )ي ُ و  ه سُ ون  ني  ث  ي نْ  ( الن بي 
 
ن  و  ن  يْ ، )ن  ليْك   ا   ى(، م 

 
قْ الا  با 

ا ب كله   فَّ مُل   ان  أ لْ  عا  الج نى   الة  الغ ز   و 

اعُ هُ حُوتُ  هُ ق مْ ت  لْ ي   مْ ل    ف اقْ ، في الر   ، كمَ  يشُ 

...... 

ا حُلْ   :ه  ي  تر  ي عْ  الك بيرُ  هُ مُ ه 

وْ  اء   الع ر  "في   ينُ بُ ي نْ  ف  س   "تُ الي قط 

ب  الف تي     بـــ " الغ د    "الح ياة   ، واه 

نْ اقُ ر  )الع   قُ ر  يوُْ   3،"هُ وان   ( م 

ا عنه  لام، معبرا حلَّق الشاعر بخياله في قصيدته )سميراميس( ليبحث عن فلك يونس عليه السَّ

بوحدات معجمية تمثلت في )الفلك، الحوت، العراء، اليقطين، الحياة( وهذه ال لفاظ تومئ لجعل القصيدة 

لى أ نَّ الشعراء هم جهاز الحس في  روحا واحدة، "وبصهر الشعري والقدسي تظهر النبوءة الشعرية مشيرة ا 

نما في طريق  نسانية، وا  الجنس البشري، ومن مخاوفهم وشكوكهم قد يُحكم بأ نَّ العالم لا يسير في طريق الا 

                                                           
 .178عبد الله بن أ حمد الفيفي: أ فلاك على مقام الرصد، ص  -1
 .372عز الين ا سماعيل: الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية، ص  -2
 .284، 283عبد الله بن أ حمد الفيفي: أ فلاك على مقام الرصد، ص  -3
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فالشاعر يمارس بفكره سبر أ غوار الكينونة، محلقا في فضاء  ؛1اغتراب الا نسان واس تلاب الا نسانية"

مز عودة أ ن  يونس لم يلتهمه الحوت، فهو ر اللاشعور لاس تكناه المجهول واستشراف ال تي، لذلك يرى ب

شراق المس تقبل.  الحياة وا 

 2"رحلة ذي النون" و "سميراميس"التشجير الموضوعاتي في قصيدة 

 

 

 

 

 

 

  

 

نس كشفت ترس يمة التشجير الموضوعاتي عن الموضوعي الرئيسي الذي كان يدور حول شخصية )يو 

الة حلشاعر عن بها ا الفرعية المتمثلة في الصبر وال مل والاغتراب والحرية... ليعبر والثيماتعليه السلام(، 

 شعورية كشفت عنها تجربته الا بداعية.

 "وء س ياسيلج" :شوقي ريغي في قصيدته الشاعر ويقول

ف  ر  يا  قُ  ك  غرب   متُ "يم    يتُ ى، وخ 

ائ   اج ، أ ين   يا م   ؟الحوُتُ  الَمو 

يحُ  خ  والر  ، أ يْ  رةُ ، نا  احي   ا؟نه   ال ض 

 3وتْ؟"الج بُر  هُ ؟ وأ ين  يمُ ح  الج   أ ينْ  

اس تدعى الشاعر يونس عليه السلام من خلال لفظة الحوت التي تدل عليه، "وانقذاف يونس في 

بطن الحوت، وما يلف هذه العزلة من أ جواء الشفاف والبوح، وهو ما يعول عليه الشاعر في مواجهة 

                                                           
 .21طلال المير: النبوءة في الشعر العربي الحديث، خليل حاوي وبدر شاكر الس ياب تجس يدا، ص  -1
 .68ينظر: يوسف وغليسي: التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري، بحث في ثوابت المنهج وتحولاته العربية، ومحاولات لتطبيقه، ص  -2
 .41شوقي ريغي: الشمس والشمعدان، ص  -3

 يونس عليه السلام

 ال مل الصبر

لاغترابا الابتلاء  الحرية النجاة 
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 الوحدة
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ذا  الشَّ
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فنجده يبحث عن حوت يونس عليه السلام ليخرجه من واقعه  ؛1الزمن السلبي المناهض لمركز اللغة"

لى العزلة ذلك وسم  ال ليم الذي ذاق فيه الويلات وك ن الشاعر يبحث بلغته عن الانتقال من الثورة ا 

قصيدته بعنوان "لجوء س ياسي"، فكان حوت يونس عليه السلام ملاذ الشاعر المعاصر، حتى يُّرب من 

 عية التي تشهدها ال مة العربية.ال وضاع الس ياس ية والاجتما

 يعقوب عليه السلام. 2.3.1

فسي يعد يعقوب عليه السلام من بين الشخصيات الينية التي ترمز للصبر وتحمل العذاب الن

 "عجزةسر الم" :سعودي تقول في قصيدتهام ة حيث برز في الشعر المعاصر بشكل لافت، فنجد مثلا سليم

نْ  يُ  "وم  زةك أ نَّ السرَّ در  س    مُعج 

واد  تمحُ  م   و س  هن ليْ ى ع  الع   ل  رؤيا 

اف   يغ م  قاا في فُ يا  خ  ..ؤاد  ص   ن وله 

 2ار دُني اه"وح.. يا أ سْر  فة الره يا ر جْ 

نلاحظ أ ن الشاعرة اس تدعت شخصية يعقوب عليه السلام استنادا على معجزة الرؤية من خلال 

اد، رجفة، الروح(تعبيرا عن صبره لفراق فلذة كبده ال لفاظ الالة عليها )سواد، العمى، ليل، رؤياه، فؤ 

بي يعقوب بابنه، الشخصية ال ولى ظهر حزنها يوسف عليه السلام، فعلاقة الشاعرة بالشعر كعلاقة الن  

في أ حرفها الجريحة أ ما الشخصية الينية )يعقوب( فقد احترق قلبه وجعا وابيضت عيناه حزنا حتى قيل 

َّه كظيم لقوله تعالى في سورة يوسف:  تۡ عَيۡناَهُ مِ ﴿عنه أ ن َٰ يوُسُفَ وَٱبۡيَضَّ سَفَََٰ عََلَ
َ
َٰٓأ َٰ عَنۡهُمۡ وَقاَلَ يَ نَ وَتوََلََّّ

َّه بلغ أ على درجات الوجع النفسي التي تحدث رجفي في الروح. ؛3﴾٨٤ٱلُۡۡزۡنِ فَهُوَ كَظِيم     أ ي أ ن

براهيم في قصيدتها   تلمح قميص الرؤية قائلة: "الغيم أ قفر"في حين نجد ليندا ا 

ر  لم"ا ني  لَ   انت ن  اء محْ ح في ص 

وح  والب  عقُ ثوباا ل "ي    اصر   وب" ردَّ الر 

فُ دُق وا  قه ال   4ا..."وف ثوى في ال رض  ع اش 

                                                           
، ص 2009جلولي: خرائب الترتيب طروحات الشعرية المؤنقة رؤى في شعرية عبد الحميد شكيل، موفم للنشر، الجزائر، )د/ط(،  عبد الحفيظ بن -1

192. 
 .87سليمة مسعودي: أ سفار المتاه، ص  -2
 .84سورة يوسف: ال ية  -3
براهيم: لس يدة الضوء، ص  -4  .37ليندا ا 
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لام هو نفسه الذي لمحته الشاعر  راء ة في صفهذا القميص الذي أ عاد البصر للنبي يعقوب عليه الس 

وبذلك  اينثر عبير الياسمين في روح شعبهوريا و س محنة بلدها سوريا، فهيي تأ مل أ ن ينشر السلم في أ رجاء

براهيم ظهرت متأ ثرة بشخصية يعقوب عليه السلام؛ معبرة عن تيمة  علَّها الصبر نجد أ نَّ الشاعرة ليندا ا 

 تنال ما تمناه قلبها بعد صبرها بسبب النكسة السورية. 

 النصر والجهاد في سبيل الله .4.1

 الرسول محمد صلى الله عليه وسلم .1.4.1

لام دلالات تتخذ شخصية رسولنا الكريم عليه ا من و لمعاصر متنوعة في شعرنا ا وثيماتلصلاة والسَّ

 منبرغوثي يم التمال كثر ش يوعا ما تحمله من الجهاد والانتصار على الجهل والظلم، فكان  الثيماتبين هاته 

اء س تدعالتناص والابين الشعراء الذين اهتموا بشخصية الرسول الكريم في كثير من المواضع من خلال 

 ا بين"قبلي مباسم الشخصية أ و صفة من صفاتها فوقع اختيارنا على مقطع شعري من قصيدته  المباشر

ذ يقول: عينينا اعتذاراا يا سماء"  ا 

ثل ق  مانا  دْ د  و   يلٍ د  نْ "م  ا وأ حلى  هُ عليق  ت    في السَّ  ، بدرا

ليه   الن اسُ  ن ظر    ا 

نا   لى  ثُم  فد   تد 

ار   عْ  نقشاا  ص   في أ ف اريز الج وام 

ر  ي بالذ طَّ  الله أ مْلى   ال م ي ح ين   هُ س 

" نرفع الجثُمان    1أ علْى 

  الذيرسم الشاعر صورة فنية في رقعة قصيدته الشعرية بصفة محمدية متمثلة في الا نسان ال مي

ليه ع الفت اختاره الله تعالى ليكون حاملا ل قدس رسالة سماوية )الا سلام(، فكان هذا ال مي الذي تح

وي ن سماقنديل من السماء، جاء كالمخلص المنتظر حاملا معه تعاليم أ سمى دي قوى الجهل والغدر مثل

 لشاعراليخرج البشر من قوقعة الجهل والضلال، فالرسول الكريم يجسد ال مل بالنصر لذلك اس تدعاه 

 لحلم الضائع مع ال جيال القادمة.ليحقق عودة ذلك المجد ويعانق ا

 

                                                           
 .100، ص 2009، 1قاهرة، مصر، طتميم البرغوثي: في القدس، دار الشروق، ال -1
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 قدر أ هل العزم":"تخميس على كما قال أ يضا في قصيدته 

نبت النَّخل وأ لم  ار أ نت  اعطيتها اسمه ا                  وش ي دتها في م   ه ا"أ تذكر د 

دمه ا" وس ه  وم والر  ــــا                   ف كيف ت رجى الر  اهــَـا ر سولُ الله وأ مهـ ـ  1ابـــــ 

ف تميم البرغوثي شخصية النبي في ديوانه، لغاية فنية وهدف وا النصر  ته حولقعي، مُكث فاا فكر وظَّ

ا مدينة مسلمة أ باها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا الر  ا أ نهَّ  الروس وم ولاوعروبة القدس مؤكدا

مكانهما هدمها، وهذا الظلم الذي يعُمه المكان، والموت الذي يلاحق أ بناء القدس ما ه لابا  يامة بداية لق  و ا 

 الانتصار الذي سيتحقق يوما ما.

 البعث والفداء .5.1

 المس يح عيسى عليه السلام )البعث( .1.5.1

حالات ضمنية أ و تناص مباشر مع  أ خذ التوظيف اليني في الشعر أ شكالا مختلفة سواء عبر ا 

ذوه  لام دورا فعالا في الشعر العربي المعاصر "لذا اتخ  الشخصيات المقدسة، فقد شكل  عيسى عليه السَّ

لم حيناا، أ و  ا لل  للبعث والا حياء أ حياناا أ خرى، كما ربطوا توظيفه بمعجم خاص به وحقل دلالي رمزا

ت به  كالصلب والجلجلة والمسامير والرب الشائك ومريم العذراء، وغير ذلك من رموز ودلالات اختص 

وهذا التوظيف الفني ساعد الشعراء في تجس يد أ فكارهم عبر التحليق بهذه الشخصية ؛ 2على مر الزمن"

لى اليني ة التي ذكرت في الكتب السماوية وفي العديد من الحضارات باختلاف دياناتها من الواقع اليني ا 

 النص الشعري المعاصر، ومن بينهم تميم البرغوثي الذي اتخذه رمزا للبعث في 

 حيث يقول:"يا هيبة العرش الخلي من الملوك" قصيدته 

أ تُ  احب   "وقر  ح المص  ا في الشر   أ نهَّ

ر   ن أ ند  يح  الق طع التي ي بدُ  م   ممثَّلاا بغيابه   و بها ع يسى المس  

امي   ف رأ يتُ   3"ظارْ الانت   ا لف كرة  تمث الا رُخ 

اس تلهم الشاعر تيمة البعث من الشخصية الينية المتمثلة في عيسى عليه السلام، وتمثاله الرخامي 

لمس يح وبعثه لتحقيق التجدد في الذي يزين جدران الكنائس، فهو يحمل نظرة تفاؤلية منتظرا قيامة ا

                                                           
 .114تميم البرغوثي: في القدس، ص  -1
 .177نورا مرعي: تنوع اللالات الرمزية في الشعر العربي الحديث، ص  -2
 .28تميم البرغوثي: في القدس، ص  -3
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عادة المجد للقدس المغتصبة ونهاية معاناة الشعب الفلسطيني، وهكذا تراءى لتميم البرغوثي رؤيا  الحياة، وا 

 استشرافية لحادثة البعث من خلال التمثال الرخامي الذي يشكل رمز الفداء والخلاص.

 ثم ينقلنا لمقطع أ خر قائلا:

يح   نَّ المس   رْ " ا   المنت ظ 

له نم ت   بل  قْ ت  مُس ْ  والفُ  الت واريخُ  في ظ  ر الس  ج  لشَّ  كا 

ه ر" والله أعَلم ُ  ا ظ  ذ  ا ي كون ا  م 
1 

 توحاة منة المس  فالشاعر في هذا المقطع يعبر عن تجربة انبعاثية، تتحقق بعودة المس يح المنتظر للحيا

 لموجوداطهاد لصهم من الظلم والاض م ليخالمقدس اليني، فالبشرية جمعاء تنتظر عودة المس يح عليه السلا

لعلاقة بين اوينشر العدل والسلام، وهذا ما أ راده الشاعر من خلال هذا التوظيف اليني الرمزي الذي ي 

لتاريخ اماق حفرت في أ ع المشتركة بين المس يح والقدس، وبما أ نَّ حادثة صلب المس يح عليه السلام وبعثه

لاَّ أ ن عودته تبقى  الا نساني  مرتبطة بالله تعالى علاَّم الغيوب.ا 

 ا سماعيل عليه السلام )الفداء( .2.5.1

ذا داء وهاس تهوى الشاعر العربي اس تدعاء شخصية ا سماعيل عليه السلام باعتباره رمزا مقدسا للف

لتي االينية  ثيماتبال ما يدل على ثقافة الشاعر المعاصر وخياله الواسع الذي يعد قوة ديناميكية لنصه المشع 

في في الفي تعبر عن مواطن رمزية خفية، ومن بين الشعراء الذين وظفوا تيمة الفداء عبد الله بن أ حمد

 حيث يقول: "مقاصل"قصيدته 

جى   يد، عدُ كْ شبت في عُمر  ال   "يا  ع 

ياد   قاصل ال ع   والمشر قان م 

ع ة احي  ضُُْ  في كُل  عيد لل ض 

ن ف   يلها م  ي"لم يفْد ا سم اع   2اد 

يحاءات مختلفة اعر قصيدته بلحظة الفداء المقدسة ليثري متنه الشعري بهالات وا  ج الشَّ "فقد رأ ى  توَّ

سماعيل َّه يذبح وله ا  براهيم صلوات الله عليه في المنام أ ن ففهم الا شارة وعرف -رؤيا ال نبياء وحي-الخليل ا 

ونص الرؤيا في القرأ ن الكريم واضح يتجلى في سورة  ؛3المراد، فجاء بابنه المطلوب وعرض عليه ال مر"

                                                           
 .30، 29 ،تميم البرغوثي: في القدس -1
 .189عبد الله بن أ حمد الفيفي: أ فلاك على مقام الرصد، ص  -2
 .71، ص 1989، 3يوسف القرضاوي: الصبر في القرأ ن، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط -3
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ٰۚ قَ ﴿ الصافات لقوله تعالى: ذۡبََكَُ فٱَنظُرۡ مَاذاَ ترََىَٰ
َ
ٓ أ نّ ِ

َ
رَىَٰ فِِ ٱلمَۡنَامِ أ

َ
ٓ أ َٰبُنَََّ إنِّ ِ عَۡۡ قاَلَ يَ ا بلَغََ مَعَهُ ٱلسَّ الَ فَلمََّ

بتَِ ٱفۡعَلۡ مَا تؤُۡمَرُ  سَتجَِدُنِّٓ إنِ شَاءَٓ 
َ
َٰٓأ بَِيِنَ  يَ َٰ ُ مِنَ ٱلصَّ براهيم أ مام اختبار  1 ﴾١٠٢ٱلِلَّّ وضع الله تعالى نبيه ا 

يمانه العظيم اس تطاع التغلب على عاطفته وامتثل ل مر الله تعالى سماعيل، وبا  وقصَّ  صعب بذبح وله ا 

رؤياه على ابنه الذي قابل تلك الرؤيا بالصبر والطاعة ليأ تي تنفيذ أ مر الله تعالى ولما شرع في ذبحه أ نعم 

ْ ٱلمُۡبيُِن  ﴿ عليهما بكبش عظيم وهذا ما يتجلى في قوله تعالى: َٰٓؤُا وَفَدَينََٰۡهُ بذِِبحٍۡ عَظِيمٖ   ١٠٦إنَِّ هََٰذَا لهَُوَ ٱلِۡلََ
وتضيء الليالي  ،اعر غارقا في تأ ملاته لحادثة اسماعيل الذبيح التي تعيد ال مل للحياةلذلك نجد الش ؛2 ﴾١٠٧

ص من ثقل الحياة الغائرة في ل  ليتخ ،من فادي ايها سماعيلنهيي مقطعه بقوله لم يفد يُ ف  ،المعتمة في كل عيد

سماعيل الذبيح من الفداء س يخرجه من عتمة  يمانا منه بأ نَّ الذي أ نقذ ا   .الحياةأ عماقه ا 

براهيم يعقوب فنجده يشير في قصيدتها الش  أ م   ؤيا د الر لعدم سر  "مشهد ختامي متكرر" :اعر محمد ا 

 قائلا:

  تقْصُصْ "ولا  

..  لا سم اعيل رُؤيا 

ش ي ا" ام  ان أ صْبح  ه  م الا نس   3د 

لام مادة براهيم لذبحه ا سماعيل عليهما الس   أ فكاره يناسب خصبة ينهل منها ما جعل الشاعر من رؤيا ا 

هى وهنا تتما، حيث نجده في هذا المقطع الشعري يخاطب خليل الله بأ ن لا يحكي رؤياه لا سماعيل

بن الا عيل، فا سماالا نسانيالشخصية الينية فنيا وموضوعيا مع رؤية الشاعر الذي يكابد مرارة الواقع 

ا على متمرد نفسه العربي العاق الذي أ صبح دمه هامش ياالبار الذي وافق على فداء نفسه لله تعالى ليس 

 قدس ية الين.

 القوة والحكمة .6.1

لام .1.6.1  موسى عليه السَّ

اهتم الشعراء باس تحضار شخصية موسى عليه السلام لما له من أ همية دينية فهو "من الرسل الذين 

بشروا بقيم سماوية نبيلة، وتحملوا في سبيل دعوتهم الكثير من العنت والتضحيات، وقد لقى من عنت 
                                                           

 .102سورة الصافات: ال ية  -1
 .107، 106سورة الصافات: ال ية  -2
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -3  .96محمد ا 
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ة المعاصرة من عدوان اليهود أ نفسهم الكثير، والقيم التي جاء بها موسى تتنافى كلية مع ما تمثله الصهيوني

فقد حظى بنور المعجزات وفتحت له النبوة بابها ليصبح أ عز خلق الله، حاملا معه أ سمى القيم  1وشر"

بتَِ ٱسۡتَ ﴿ وال خلاق الحميدة، لقوله تعالى في سورة القصص:
َ
َٰٓأ َٰهُمَا يَ جِۡرۡهُ  إنَِّ خَيَۡۡ مَنِ قاَلَتۡ إحِۡدَى  ٔٔ

مِ ٱسۡتَ 
َ
جَۡرۡتَ ٱلۡقَويُِّ ٱلۡۡ فكيف تجلت شخصية موسى عليه السلام في النصوص الشعرية  ؛2﴾٢٦يُن  ٔٔ 

 المعاصرة؟

 "منقوش على جدران أ د"من النماذج الشعرية التي اس تحضرت شخصية يوسف عليه السلام قصيدة 

براهيم يعقوب،   يقول:الذي للشاعر محمد ا 

ا في الَرض    "وليس  عص 

بته ا لاَّ انته   ا 

لاَّ  حر ا  ا الس  ةوم   سُكْرة وانتب اه 

رعوْ   ن صُنع أ د مي،وف 

 ت داخُل  

ع   ليه الب لاغ ة" م   3النَّص  لم ت فطن ا 

 ها علىيس تدعي الشاعر معجزة موسى عليه السلام المتمثلة في العصا التي غدت حية عندما أ لقا

بداع الشعال رض، فأ بطلت سحر الكهنة وكشفت الحق، ليعبر   تج في ين  ري بصورة فنية ساحرة على أ نَّ الا 

شار  ثم انتباهة يخرج منها المتن الشعري بمواضيع عديدة ،سكرة خارجة عن الشعور ة ة لسحر وفي هذا ا 

 فرعون الذين أ فاقوا من غفلتهم بعد رؤيتهم معجزة موسى عليه السلام.

عيا يتكئ الشاعر على الشخصية الينية )موسى عليه السلام( كَوضوع أ ساسي في قصيدته مس تد

ا نة هذفرعية، ليكشف عن جهل العربي الذي يقف أ خرسا أ مام الظلم والطغيان الذي صنعه فراع  ثيمات

لا الشاعر الذي ينشر الوع غيان ر الط ي ويتفوق على سحالعصر، ولا أ حد يس تطيع الصمود أ مام الطغيان ا 

 ساليبه الشعرية.أ  سحر قلمه و ب

 

                                                           
 .88 ،87علي عشيري زايد: اس تدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص  -1
 .26سورة القصص: ال ية  -2
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -3  .68محمد ا 
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 قائلا:ويقول في مشهد ختامي متكرر يلُقي الشاعر بعصا موسى 

ا مُوسى  مج از    "عص 

 سر  ق ليلا

فياا"  1ا لى المعنى  جنوبا ع اط 

لمعنى يسحب الشاعر من عصا موسى دلالتها القرأ نية، ليجعلها دالا على مجاز الشعراء وخلق ا

عصا شعرية ذو أ بعاد خيالية، ف وثيماتالشعري وتصوير ما يختلج في باطن الشعور في شكل شفرات 

بداع، وتؤدي وظيفتها ا موسى في القصيدة هي ية التي لمجاز عبارة عن مجاز يعبر بها الشاعر عن مكامن الا 

 ينتجها الس ياق الشعري المتمثلة في تصوير الشعور بطريقة خيالية.

 يقول: "مرايا الصلصال ال ولى"وفي س ياق أ خر من قصيدته 

رعون  "ع ن أ ي  ف 

 نمضي  

اغوُت أ لف  ن بي  في تلف تنا، ط 

لُه"  2لا  نبُد 

يبرز اس تحضر الشاعر موسى عليه السلام ليجعل منه تيمته ال ساس ية في هذا المقطع الشعري و 

من  حالة الوطن وما يعانيه من مأ سي، لذلك وظف الشاعر عصا موسى التي تدل على التحول الخارق

له الذين جعلوا من فرعون همت العصا في تغيير النظرة الينية لشعب مصرس أ  وضع ل خر، فقديما   ملها ا 

لاده بأ رض  لتنقلهم بمعجزة الا له ا لى تصديق رسالة موسى وعبادة الله تعالى، فيسقط الشاعر العصا في

ليه وطنه، كما نجده أ يضا في مقاطع أ خرى م صيدة ن الق حتى يجعلها شاهدة على الوضع الجديد الذي أ ل ا 

 يتطرق لفتنة السامري بسبب عجله الذهبي.

 

 

                                                           
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -1  .97محمد ا 
 .83المصدر نفسه، ص  -2
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التشجير الموضوعاتي في قصائد "نقوش على جدران أ دم" و"مشهد ختامي متكرر" و"مرايا الصلصال 

 1ال ولى"

 

 

  

 

 

 

 

وسى التشجير الموضوعاتي للقصائد الثلاث اشتراكهم في تيمة أ ساس ية )منلاحظ من خلال هذا 

ن فرعو ته ومواجهته لكفرعليه السلام(، حركت النصوص بمواضيع فرعية متمثلة في معجزة النبي ونبو 

ا وقد جعل الشاعر نفسه نبي هذا العصر بقلمه الشعري متحديا كل فرعون وسامري بعص والسامري

 موسى.

ليه اعر عبد المنعم حمندي عن الشاعر محمد يعقوب في توظيفه لشخصية موسى ع ولا يختلف الش

ذ يقول: "أ دم والوهم"السلام في قصيدة   ا 

ا مُوسى    ،"وعص 

يه ا حيْ  ر ف  اء ثُ ت سح   تش 

 وتهشه به ا..

".. يك  ام  بين  يد   2كُل ال نع 

ال نعام والثانية تسحر يشير الشاعر ا لى عصا موسى عليه السلام التي لعبت دورين ال ولى تهش 

يحاء من الله تعالى، ويرتفع بالحدث ا لى متنه الشعري حتى يطرد بها كل ظالم ويسحر بها كل  من تشاء با 

 شديدةفة برها من ضبط "بوصلته الشعرية لتلتقط، ضال منحرف عن دين الله عز وجل، وبذلك تمكن

                                                           
 .68ينظر: يوسف وغليسي: التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري، بحث في ثوابت المنهج وتحولاته العربية، ومحاولات لتطبيقه، ص  -1
 .05بد المنعم حمندي: الصلب، ص ع  -2

 موسى عليه السلام

 الباطل الحق

 فرعون المعجزات النبوة

 

 السامري

 الهداية

 الحكمة

 

 العصا

 ال فعى
الكفر 

 الهلاك

 

 العجل

 الكفر 
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فتنصهر دلالة الشخصية الينية مع  1فاعلية"ذبذبات الفكرة أ و الواقعة وصولا ا لى تجس يدها بطريقة أ شد 

 كيان القصيدة، وتتدفق من نس يج هذا التشابك صورة شعرية تمتاز بالا يحاء والتكثيف اللالي.

 يقول شوقي ريغي: "أ خيرا"و

لا نا عج  ز  كهوا عج   "وس 

ا هُو الله  وق الوا ه 

اقوُنا.. ق رابينا  وس 

ه" ا ع بدنا   2ل ناَّ م 

 موسى كتيمة محركة لمعنى القصيدة العجل الذهبي الذي صنعه السامري في غيابيس تحضر الشاعر 

س باللفظ الشعري، ويمنح  حيث تمتد دلالة النبي موسى بأ لفاظ مقتبسة من قصة العجل ليمتزج اللفظ المقد 

ح بالتركيب الذي اس تهل به مقطعه الشعري )وسكوا عجزنا عجلا(  هالة وضاءة للمتن، فنجد الشاعر يلُم 

لعجز ال مة العربية على مقاومة الظلم وترك فلسطين في أ يادي الغزاة، حيث قاموا من خلال عجزهم بصنع 

عجل الظلم والاستبداد، فاس تطاع ريغي الخروج من متاهة الذات ا لى "ذات كلية شاملة، قابلة 

في نوع من  ؛3الحياة"لاستيعاب الخارج وتلخيصه وتقطيره في أ زمتها وعنائها وتجربتها العميقة في اللغة و 

محاولة الا مساك باللحظة الشعورية التي تتماهى مع الشخصية الينية وتحلق بها لفضاء شعري قابل لتعدد 

 القراءة والتأ ويل.

 شخصيات دينية  .2

ربته عمل الشاعر العربي المعاصر على اس تدعاء الشخصيات الينية لا ثراء قصائده وتعميق تج

نهل يف ليالشعرية، فلم يكتف  باس تدعاء شخصيات ال نبياء، بل تخطت قريحته الشعرية حدود هذا التوظ 

عن  همت في الكشفس أ  من الموروث اليني شخصيات مقدسة متمثلة في الصحابة وشخصيات دينية عامة 

 شعرية القصيدة المعاصرة وتعالقها مع معتقدات وأ فكار الشاعر المعاصر.

 

 

                                                           
 .127ص علي جعفر العلاق: اللالة المرئية قراءات في شعرية القصيدة الحديثة،  -1
 .59شوقي ريغي: الشمس والشمعدان، ص  -2
 .264محمد صابر عبيد: بلاغة التجربة الشعرية، ص  -3
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 م الله وجهه(الا مام علي بن أ بي طالب )كر   .1.2

ن المتتب ع ل صول الين الا سلامي يرى ذلك الانقسام الطائفي بين الس نة والش يعة حيث يزعم  كما ا 

 يقول: يا علي   الله صلى الله عليه وأ له وسمعتهه( بقوله: "رأ يت رسول 74أ بي سعيد الخدري )توفي س نة 

لا وقد دعاه ا لى ولايتك، طائعا أ و كارها" َّه قد: "ثبت أ نَّ جميع أ نبياء الله  ؛1ما بعث الله نبيا ا  لذلك قالوا أ ن

ورسله وجميع المؤمنين كانوا لعلي  بن أ بي طالب محبين، وثبت أ ن أ عداءهم والمخالفين لهم كانوا لهم ولجميع 

لا من أ بغضه  أ هل لا من أ حبه من ال ولين وال خرين، ولا يدخل النار ا  محبتهم مبغضين.. فلا يدخل الجنة ا 

ذن قس يم الجنة والنار" فالش يعة بأ صولها ومعتقداتها وجذورها التاريخية  ؛2من ال ولين وال خرين، فهو ا 

ل الجنة ومن يبغضه يدخل تزعم بأ ن ولاية علي بن أ بي طالب جاءت في الكتب السماوية، فمن يتبعه يدخ

 النار.

ف الشاعر العربي المعاصر شخصية علي بن أ بي طالب رضي الله عنه لعظمة دوره و وقد   صنع فيظَّ

ها ثنايا مجد ال مة الا سلامية، وصرامته في تأ سيس دعائم الحق، ومن ال مثلة الشعرية التي تحمل في

م الله وجهه في   قديما لى تاريخ عادحين عر تميم البرغوثي ما وجدناه في ديوان الشا ،شخصية علي كرَّ

 قائلا: " أ نا لي سماء كالسماء"قصيدته 

يخ الق ديمة كيب التَّوار   "وأُعيدُ تر 

يد ا أ دخ لت فيه ا بعض ت زوير حم  َّم   رب

ا أرُيدْ  يرته ك  حسن م  ح التَّاريخ س  ح   فيُص 

يه الخ وارج لا ت ثور ع لى ع لي    ف 

يه المسْل مون  يثور ف  ع لى  ي ز يد"و 
3 

  في ضوء اس تحضار الشخصية الينة )علي بن أ بي طالب( رضي الله عنه، لمحنا معه شخصية يزيد

بن معاوية والخوارج "الذين يكفرون بالمعاصي، ويخرجون على أ ئمة المسلمين وجماعتهم ويشمل ذلك: 

ة الحرورية(، ومن تفرع عنهم من ال زارقة وال و)هذه الثلاث قد  صفرية والنجداتالخوارج ال ولين ) المحكم  

                                                           
 .224، ص 2003، 01، ط03ؤسسة انصاريان للطباعة والنشر، ايران، جهاشم البحراني: معالم الزلفى في معارف النشأ ة ال ولى وال خرى، م -1
 .220المرجع نفسه، ص  -2
 .25تميم البرغوثي: في القدس، ص  -3
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لى اليوم(" والا باضيةانقرضت(،  ةفللخوارج أ لقاب كثيرة منها  ؛1)وهم باقون ا  فرق  والحرورية المحكم 

خرجت عن الين أ حلت المحرمات وخالفت ال حكام التي نص عليها الين الا سلامي، ثاروا على الا مام 

جعل المسلمون هم من ثاروا الشاعر هنا عكس الحادثة  الخلافة، لكنعلي رضي الله عنه وحاربوه لتوليه 

 .على يزيد بن معاوية

 الحسن بن علي بن أ بي طالب )رضي الله عنه(. 2.2

على أ نه "كان أ ش به الناس  فقد أ جمع المؤرخون، س ي د ش باب أ هل الجنَّة لق ب الحسن بن علي بـ

يكون ذلك والحسن بضعة رسول الله صلى الله عليه بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا 

 مواضيعهمالينية لذلك اس تلهم الشعراء من هاته الشخصية  ؛2وسلم، وابن بضعته فاطمة رضي الله عنهما"

الشعرية التي ترمز لكظم الغيظ والسماحة وحب الخير فنجد الشاعر تميم البرغوثي يقول في قصيدته 

 "سفينة نوح":

ن الخ ير"وق ام ت  س  يك يا  ح   تنُاد 

ي عم  امته ذ  اء النَّبي وه  ذا ك س   ه 

ة الخلُف اء ع لى ك تف يك   ذه برد   ه 

................ 

 "ف يابن  ع لي  وف اطمةٍ بنت  أ حمد  

ا" دا اح  ا و  دا اح  ق بأعَيُنهم، و  د   3ح 

نَّ الحياة الاجتماعية والس ياس ية المزرية في الوطن العربي، جعلت الشاعر  يس تدعي شخصية ا 

حسن بن علي رضي الله عنهما ليوح د الانقسام الحاصل بين الس نة والش يعة لما يحمله من صفات الخير 

                                                           
(، الخوارج أ ول الفرق في تاريخ الا سلام مناهجهم وأ صولهم وسماتهم قديما وحديثا وموقف السلف منهم، دار اشبيليا 1998ناصر بن عبد الكريم العقل، ) -1

  .21، ص 1998، 1للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط
:فَّروا عليا كلا لله، وقد  حكم ا  لاسموا بذلك ل نهم "فارقو علياا وجماعة المسلمين بسبب مسأ لة التحكيم، حينما زعموا أ ن عليا حكمَّ الرجال وقالوا:  المحكمة

هم لا سلام، مناهج اتاريخ  ارج ال ولين" ناصر بن عبد الكريم العقل: الخوارج أ ول الفرق فيوالحكمين، ومن قال بالتحكيم ورضي به، وهذا اسم لجماعة الخو 

 .22وأ صولهم وسماتهم قديما وحديثا وموقف السلف منهم، ص 
:لكريم العقل:د ان عب"وهم الذين خرجوا على علي وجماعة الصحابة، ل نهم حين خرجوا انحازوا ا لى مكان يقال له حروراء بالعراق" ناصر ب الحرورية 

 .22الخوارج أ ول الفرق في تاريخ الا سلام، مناهجهم وأ صولهم وسماتهم قديما وحديثا وموقف السلف منهم، ص 
 1العبيكان، الرياض، السعودية، ط محمد شريف عدنان الصواف: الحسن بن علي ابن أ بي طالب رضي الله عنه ريحانة رسول الله وس بطه، مكتبة -2

 .65، ص 2000
 .89، 87يم البرغوثي: في القدس، ص تم -3
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فالشاعر يطلب منه التأ مل في أ عين العرب حتى يصلح حالهم مثلما أ برم الصلح مع ال مويين  والسلام

ت من  )معاوية( في عهد الخلافة الا سلامية، وانطلاقا من هذا انبثقت رؤية البرغوثي في التجديد تشكَّ 

انصهار الذات المتأ لمة في الواقع الضبابي الذي تسوده أ فكار المذاهب الينية وتكبله قيود الكيان الصهيوني 

 المنتشرة في كل شبر من فلسطين المقدسة.

 الحسين )رضي الله عنه( .3.2

ا في  بن أ بي طالب تعد شخصية الحسين بن علي رضي الله عنهما من أ كثر الشخصيات اس تحضارا

د التغيير الحضاري الذي يأ مل معظم  النصوص الشعرية المعاصرة لما تحمله من "تراجيديا البطولة التي تجس 

ليه"  وهذا ما تطرق له معادلا موضوعيا للتضحية والفداء تشكل شخصية الحسينف  ؛1الشعراء الوصول ا 

ذ يقول: "القيامة"ته عبد المنعم حمندي في قصيد  ا 

ين افد  ة في الرَّ سر   "ك  ح 

تين رَّ عي، والحزُن ي كبُر م   ك برت م 

اب كت الطفوف بم ذبح ين    ح ين  تش 

راق  ع لى الق نا  رأسْ الع 

أ س الحسُين" ه ر  ام   2وأ م 

م الله وجهه نسج خيوطه في هذا المقطع الشعري نَّ هذا الاس تحضار الفني للحسين كرَّ ا ا   نسجا

نقسام اتي لا به الشاعر عن الواقعة التاريخية التي تشير لمقتله، وهنا يظهر حزنه الذموضوعيا ليعبر  

نه  ع اللهالمسلمين بين طائفتي الش يعة والس نة بسبب التخاذل التاريخي الذي أ دى لمقتل الحسين رضي 

 لحزنشير ا لى اة ت حيث أ صبح يرمز للموت، وك نَّ موته قطع رأ س العراق معه، وهذه الصورة الشعري

 الشديد على مقتله.

 الشخصيات النورانية. 3

شخصيات الملائكة من بين الشخصيات النورانية التي لفتت خيال الشعراء، فقد حفل شعرنا 

عليهما السلام، فكيف كانت دلالة كل منهما  ملك الموتالمعاصر بأ سماء الملائكة أ همها: شخصيتا جبريل و 

 داخل المتن الشعري؟
                                                           

 .202نورا مرعي: تنوع اللالات الرمزية في الشعر العربي الحديث، ص  -1
 .119عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -2
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 الملك جبريل عليه السلام .1.3

 فهو بويةة والن ارتبط اسم جبريل بالمعراج النبوي باعتباره خليلا للرسول الكريم في رحلته المعراجي

 ائدهمفي قص ليكون معادلا موضوعيارمز للقوة التي تلف الكون، ومن بين الشعراء الذين اس تدعوا جبريل 

 :"طبيعي أ مر"الشاعر تميم البرغوثي حيث يقول في قصيدته 

بريل ي أ تي الغ ار كلَّ ع ش ي ة             وي ذه ب والغ افون في الغ ار لم ي    دروا"وج 

بر لا ينف ى وق د ف ني العُمر" َّني          أ ر ى الصَّ ن بر ا  رت النَّاس بالصَّ ن أ م   1ويا  م 

م السلاصور لنا البرغوثي مأ ساة فلسطين وحال شعبها من خلال اس تدعاء شخصية جبريل عليه 

ا مواقفه من الموروث الا سلامي عندما كان يزور الرسول عليه الصلاة والسلا غار  م فيللغار، مس تلهما

 حراء لينقل له الوحي، فنجده متفائلا يحث شعبه على الصبر الذي لا يفنى بانتهاء العمر.

 ملك الموت .2.3

استثمر الشاعر المعاصر الشخصية النورانية في شعره ليضفي هالة مقدسة لخياله الشعري فكان 

من بين هاته الشخصيات المقدسة التي لاقت اهتمام الشعراء؛ ل نه مرتبط ارتباطا وثيقا بحياة  ملك الموت

لاَّ هذا الكائن الضعيف الذي يسلم كل أ وراقه أ م لموت وليس له من ام اوموت الا نسان "فما الا نسان ا 

َّه عزرائيل" مقاومة تذكر ن ا أ نَّ القائم على الموت فارس له مهارة القنص ا  لكن هناك من تمرد على  2خصوصا

 دلالته الينية مصورا ضعف سلطانه، فنجد تميم البرغوثي يقول في هذا "ال مر":

َّنا ز دنا ع لى الموت الك ثير ن اد الن فوس، ف ا  ال أ عد  بوا ال ج  ا "لا تحس    ئرهع ش 

رنا  ونحن نب ادره  هو لا يبُاد 

انه ائيل في سُلط   وي شك ع زر 

ره" ام   3ف نراه ي أ مر، ثم ي نظر ه ل تطُاع أ و 

بصورة غريبة عكس اللالة ال صلية التي تعبر عن سلطته في التحكم  ملك الموتيصور لنا البرغوثي 

في  يظهر ضعيفا فهو ؛4بالموت فهو رمز "لقوى الفناء والموت التي تسحق الا نسان وتهدد أ منه وراحته"

                                                           
 .59تميم البرغوثي: في القدس، ص  -1
 .33، ص 2005، 1القاهرة، مصر، طعبد الناصر هلال: تراجيديا الموت في الشعر العربي المعاصر، مركز الحضارة العربية،  -2
 .91تميم البرغوثي: في القدس، ص  -3
 .97عشيري زايد: اس تدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص  -4
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وك ن  ،مشككا في سلطانه وقدرته في التحكم في قوى الموت التي يمتلكها منتظرا طاعة أ وامره هذا المقطع

 نسان أ صبحت هامش ية يتحكم فيها هذا ال خير الذي لا سلطة له فيها.أ جال الا  

 الشخصيات المنبوذة .4

 يماتبثاصر ظهرت الشخصيات المنبوذة التي ارتكبت الخطايا وتمردت على الله تعالى في الشعر المع

لهية  يهم عل حل ت وكنعان، وهناك من ،فرعون ،قابيلمثل مختلفة، فهناك من حل ت عليهم لعنة الهلاك الا 

 هوذا الذي أ وشى بالمس يح عليه السلام ل عدائه.مثل لعنة السقوط في الخيانة 

 قابيل .1.4

ت شخصية قابيل أ همية بالغة في الشعر العربي المعاصر ء ن شعرامحيث لاقى تعاطفا كبيرا  ،شكََّّ

ضة رسمت نية محلكن شعراء العصر الحديث كانت لهم رؤية دي  ،وا عن الحريةالنزعة الرومانس ية الذين عبرَّ 

انطلاقاا و القتل؛  في الظلم والغدر و ث لةالتي تحملها الشخصية المتم  ثيماتال  بتوظيفهندسة المعنى الشعري 

متجبر  يا لكليتبين لنا أ نَّ الشاعر المعاصر جعل من الشخصية المنبوذة معادلا موضوع  الثيماتمن هاته 

 :"نهار من دم الغزلان"  ال رض، فنجد علي جعفر العلاق يقول في قصيدتهوظالم على

، ن ش يد ر ال هل   "مُظلم   يا  شج 

يح  ق اتم ي نهش لحم  الر 

 ق ابيل يغُ ني

ن.." ربا  ن الغ  وابير م   1ل ط 

يحائية معبرة عن ح لقتل ادثة ايسلط العلاق الضوء على قابيل وسوء فعلته مع أ خيه هابيل بطريقة ا 

رع ن(، حيث بلغربااخلال ال لفاظ التي لها دلالة سلبية المتمثلة في: )مظلم، قاتم، ينهش، الريح، قابيل  من

ا ر بهذفي رسم صورة الموت انطلاقا من لفظة الريح التي توحي بالمار والهلاك فقد اس تطاع الشاع

 .ةة الكامنة وكشف عن ذاته المتأ لمالتوظيف اليني التعبير عن الحالة الشعوري

 ويمكن تمثيل تيمته الشعرية من خلال هذه الترس يمة: 

 

 

                                                           
 .143، ص 2علي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية، ج -1

 قابيل

 الموت

 قابيل معادل موضوعي للموت   
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ول أ  ل خير س يطر هذا الموت والمار الذي نشره قابيل في ال رض على الذات الا نسانية، كون هذا ا

ت ة المو موضوعيا للموت فهو رمز ولادمن سنَّ قانون القتل وسفك الم البشري، فقابيل يعد معادلا 

 ونهاية الحياة.

 فرعون .2.4

 ، لذلكوظف الشعر المعاصر شخصية فرعون للتعبير عن السلطة المتجبرة التي قي دت حرية الشعب

مُ   قائلا: "مرافعة فرعون ال خيرة"نجد عبد الله بن أ حمد الفيفي يقُد 

ة فحا ة التَّاريخ  ت بقى ص  مَّ  "في ذ 

اء  رسود  ام  مير الضَّ  يمل يها الضَّ

يخ، رت لها ع لى  يا ق اضي التار 

عُوب مق اب ر ام الش   رمم لها ه 

عبه قُ ش   الح اك الف رع ون يسْح 

انه ف يؤازر" ام  في ه   1كي  يصط 

نسان في زمن الحاك الطَّ  اعر في هذا المقطع عن المعاناة التي عاشها كل ا  يره رعون ووز فاغي عبرَّ الشَّ

لبتهم ل، وس نقل للقارئ السلطة الفرعونية الظالمة التي فتنت الناس وجعلتهم في طريق الضلاهامان، لي 

شارة لجبروت الحكام العرب والن ي لفاسد الذظام احقوقهم في الحرية وممارسة معتقداتهم الينية، وفي هذا ا 

 سحق الذات العربية.

 السامري .3.4

لذي شخصية السامري ا ،الشعر العربي المعاصرمن الشخصيات المنبوذة التي شاع توظيفها في 

براهيم يعقوب في قصيدته محم يقول ،أ حدث فتنة بعجله الذهبي في عهد موسى عليه السلام مرايا "د ا 

 :"ال ولى الصلصال

 "نتيه..

ء أ س ئ لة  في ث ورة اللاشي 

ري ام   والسَّ

                                                           
 .218عبد الله بن أ حمد الفيفي: أ فلاك على مقام الرصد، ص  -1
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ينا نكُح له  بأ يد 

 في الع تمة الُم

ى  لام  دُم  يخ الظَّ سحُوقةتار   م 

 1وع زاء لا نؤمله"

وأ حدث الفتنة في بني ، مري ظهر في عهد موسى عليه السلامأ ن السا يدركالمتتبع للقصص اليني 

قاَلَ ﴿ :في سورة طه لقوله تعالى ا سرائيل بأ خذه شيئا من أ ثر جبريل عليه السلام وصنعه عجلا له خوار
ْ بهِۦِ فَقَبَضۡتُ  وا تُ بمَِا لمَۡ يَبۡصُُُ لَتۡ لَِ نَفۡسِِ  بصَُُۡ َٰلكَِ سَوَّ ثرَِ ٱلرَّسُولِ فَنَبذَۡتُهَا وَكَذَ

َ
ِنۡ أ  2﴾٩٦قَبۡضَةٗ م 

لها لهم، لكن القارئ الذي يتيه في أ س ئلة اللاشيء يفهم أ نَّ  ،وبعدها طلب من قوم موسى عبادته وجعله ا 

الشاعر اس تدعى السامري في مرايا الصلصال ال ولى ليبين أ ن السامري مزال في واقعنا ل ننا أ صبحنا 

 نمجده ونقدسه لذلك يتيه الا نسان في اللاشيء بلا هدف ولا مبادئ.

 يُّوذا .4.4

 تراء صفات الغدر والافتأ ثَّر شعراؤنا المعاصرون بشخصية يُّوذا الا سخريوطي الذي يحمل كل

براهيم تقول في قصيدتها  والخيانة  "رؤيا يسوع الناصري":فنجد مثلا ليندا ا 

 "يفتئ تون  ع لى روح الله.. ي شون به  من أ جْل د نانير

ذلان  الخ 

ال .. وم  يطان  وجٍ من ع ار الش َّ قُ في م  ا يغر  وذ   ويُّ 

ان" لط   3السه

اعرة السورية أ ن  يُّوذا سقط في حفرة الش يطان بسبب خيانة المس يح عليه السلام من  ترى الشَّ

أ جل دنانير الغدر، حيث أ رادت بهذا الاس تدعاء أ ن ترسل رسالة شعرية مفادها أ ن يُّوذا لا يزال حاضرا 

اظ دالة على في عصرنا فكم من يُّوذا باع وطنه من أ جل المال والسلطة، وقد لمحت الشاعرة عنه بأ لف

خيانته متمثلة في )يفتئتون، يشون، دنانير، يُّوذا، عار، الش يطان( لكي تسقط هذا المعادل اليني على 

                                                           
براهيم -1  .84يعقوب: مقام نس يان، ص  محمد ا 
 .96سورة طه: ال ية  -2
براهيم: لس يدة الضوء، ص  -3  .78، 77ليندا ا 
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الواقع السوري الذي خذل من شعبه باسم التغيير والتجديد في السلطة والحياة الاجتماعية، فكانت 

 سلطة يُّوذا أ قوى من سلطة الانتماء القومي.

 قول:أ نَّ يُّوذا قدر محتوم يعيش معنا في عصرنا حيث ي "ا جهاض"صيدته ويؤكد شوقي ريغي في ق 

ر أ نْ ي كون، ولا  أ كُون ا الع صر ق د  وذ  ذا يُّ   "ه 

...... 

 1أ ف تقب لين؟؟ أ تقْبل ين؟"

الشاعر حافظ على دلالته  يظهر لنا من خلال هذا الاس تدعاء لشخصية يُّوذا هذا العصر أ ن

ذ يمثل يُّوذا شريحة معينة من البشر  الينية الخيانة والغدر، فنجد الشاعر شوقي ريغي في هذا  تعتريُّاا 

الس ياق الشعري "يدع الشخصية تحتفظ بملامحها التراثية، ويقابل بين هذه الملامح وبين الملامح المعاصرة 

لى خلق الا حساس لى حليصل بهذا التقابل الملم ؛2التي يريد أ ن يس تخدم الشخصية في التعبير عنها" ي ا 

نَّ هذه الشخصية التي أ دَّت دورها في الماضي البعيد بسطت جذور الغدر والخيانة في الواقع أ  المتلقي 

 الشعر المعاصر. الراهن، لتنال بذلك صفة القداسة والخلود في

 ابن نوح )كنعان(. 5.4

ف الشعراء شخصية كنعان ابن نوح بدلالتها ال صلية كما جاءت في القرأ ن الكريم في قوله تعالى:  وظَّ

ِ إلََِّ مَن رَّحِمَٰۚ وحََالَ قاَلَ سَ ﴿ مۡرِ ٱلِلَّّ
َ
ِۚ قاَلَ لََ عََصِمَ ٱلََۡوۡمَ مِنۡ أ اَويِٓ إلَََِٰ جَبَلٖ يَعۡصِمُنَِ مِنَ ٱلمَۡاءِٓ بيَۡنَهُمَا  ٔٔ 

لهية س يكون مصيره  ؛3﴾٤٣ مِنَ ٱلمُۡغۡرَقيَِن  ٱلمَۡوۡجُ فكَََنَ  نسان مخالف للسنن الا  فالنص القرأ ني يبين أ نَّ كل ا 

مرايا "، ومن النماذج الشعرية التي اس تدعت هاته الشخصية المنبوذة قصيدة مثل مصير ابن نوح

ذ يقول: "الصلصال ال ولى براهيم يعقوب ا   للشاعر محمد ا 
اق  ابن نوُح  "ض 

لف    الَرض  فاعترف تبح 

اء م   به السَّ

                                                           
 .95شوقي ريغي: الشمس والشمعدان، ص  -1
 .237عشيري زايد: اس تدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص  -2
 .43سورة هود: ال ية  -3
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 1"! ؟لُه ول ك ن ك يف ت صق

لام بأ سلوب فني ليعبر  عن التمرد الذاتي وسر ا اعر ابن نوح عليه السَّ ن ملنجاة اس تدعى الشَّ

ه أ نه ا منظن ،الطوفان الواقعي، فتجده يوضح  رؤية ابن نوح الذي أ راد أ ن يأ وي لجبل يعصمه من الغرق

َّه ابن نوح على الرغم من كفره وضلاله  وهي ابن ال رض وس تحميه من غضب السماء التي اعترفت بأ ن

نسان متمرد على العقيدة الا سلامية ع ميكون ل أ ن يصلح ذاته وأ فكاره  ،رسالة مشفرة من الشاعر لكل ا 

ا في قصيدته نقوش على جدران أ  ؤمنين في سفينة النجاةالم  دم:، ويقول أ يضا

اف  مؤكَّد    "وأ نت  ع لى الفُلك  انْك ش 

ن يقُنع الغ رقى  ف م 

ا ته اف توا؟  لماذ 

بلٍ في الب حْر    ا لى ج 

وف ان ن  الطه  ه ل ثم  أ ي ة أ ج ل  م 

تٍ" ام  عٍ وش   2نا 

براهيم يعقوب في قصيدته ا لى تمرد ابن نوح على أ بيه ب سفينة م ركو متحديا الله تعالى بعد ،يشير محمد ا 

اعر متسائلا   ن أ يةعالنجاة، واللجوء ا لى الجبل ظنا منه أ نه س يعصمه من الطوفان، لذلك يقف الش 

لى جب جاة، فمن ل للنالطوفان، وكيف كان تأ ثيرها في نفس كل ناعٍ بعد أ ن أ دركه الهلاك حين كان يتهافت ا 

الى في  تعهو الهلاك؛ أ ي أ نَّ الطوفان يشمل كل من خالف الله يقنع الغرقى أ نَّ مصير كل متجبر وظالم

 كل زمان ومكان في ال رض.

 المعاصر العربي ال ماكن الينية في الشعر. ثانيا

يعتبر المكان الرحم الذي يتشكل فيه النص الشعري، فهو تركيبة بارزة في النصوص الشعرية 

وتحول تلك العلاقة اليناميكية ا لى شعور وجداني مترامي المعاصرة تجمع بين المبدع والنص والمتلقي، 

ال طراف فهو جزء لا يتجزأ  من هوية الذات الا نسانية، "فالمكان ال ليف يفقد وضوحه، في حين أ ن المكان 

لهذا واكب الشعراء منذ الق دم ؛ 3الخارجي يفقد عدميته، والوجود العدمي هو المادة الخام لا مكانية الوجود"

                                                           
براهيم يعقوب: مقام نس يان، -1  .82ص  محمد ا 
 .67المصدر نفسه، ص  -2
 .196، ص 1984، 2غاس تون باشلار: جماليات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط -3
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هم الشعرية دلالات المكان وجمالياته، ونقلوا بخيالهم الجامح تلك المادة الخام من الواقع لتتماهى مع في قصائد

قشرة القصيدة السطحية وتتوغل في أ عماقها، وبذلك تظهر فاعلية العلاقة بين الذات وهويتها الوجودية 

 التي تنتمي لبيئة معينة.

اكسة عمرأ ة  الشاعر أ مكنة دينية مقدسة باعتبارها ونظرا ل همية المكان في الشعر المعاصر، اختار

اخل تذوب دو وتنصهر مع خياله الجامح  لمشاعره وأ حاسيسه الجياشة، ترتبط بأ حلامه وتجاربه الا نسانية،

رتقاء الاتطاع نصه الحداثي، فما هي أ هم ال مكنة الينية التي جذبت قريحة الشاعر المعاصر لها؟ وهل اس  

 ينية في شعره؟ أ م أ نَّ توظيفه لها كان اعتباطيا فقط؟بقدسيتها ومكانتها ال

 المعاصر العربي . قدس ية المكان في الشعر1

 حظي المكان في النصوص الشعرية المعاصرة باهتمام الشعراء والباحثين، واكتسب صورا جمالية

ب ذ يعتبر "الفضاء ال مثل الذي تنهل منه عملية الا  يحائية، ا  الشاعر تصوراتها داع لى ذات أ بعاد ا 

فيتماهى الشعور مع المكان ليخلق قصيدة شعرية ؛ 1وذلك عبر عملية التجادل بينه وبين الذات" وشعورها

 جديدة بنقل صورة المكان المجردة ا لى عالم الشعر بما يتلاءم مع التجارب الا نسانية المرتبطة بالشاعر.

جده يوظف أ مكنة ويرفض أ خرى وفقا لغايته وتنشأ  بذلك علاقة تأ ثر وتأ ثير بين الشاعر والمكان، فن

ذ "ينتعش في بعض ال ماكن، ويذبل في بعضها، وقد تكون نفس ال ماكن  الشعورية ورؤيته الشعرية ا 

ليست كل ال مكنة تس تهوي الشاعر، فنجده يميل ا لى ال ماكن التي احتضنت ذكرياته ؛ 2جاذبة أ و طاردة"

لهامه في بعضها ويحلق بأ لامه في غيرها، وهنا تظهر قدرة المبدع  وأ يضا الحاملة للقضايا الا نسانية، فينتعش با 

 على توظيف ال مكنة ودمجها في نصه الشعري.

أ ن ينصهر ويذوب في دم النص، ويعطيه صفات جدية حيث يصبح للنص "لابد للمكان  لذلك

اعر  يعيد هيكَّة القصيدة بتشكيل مسافات وهمية وفق الرؤية الشعرية؛ 3مكان خاص" فيتخطى الش 

                                                           
 رات اتحاد الكتاب العرب، دمشقنشو قادة عقاق: دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر دراسة في ا شكالية التلقي الجمالي للمكان، م  -1

 .278، ص 2001سورية، )د/ط(، 
 1987، أ بريل08ار البيضاء، العدد يوري لوتمان: مشكَّة المكان الفني، تر: سيزا قاسم دراز، مجلة عيون المقالات، مجلة شهرية ثقافية فكرية جامعة، ال -2

 .63ص
  1الشعر والشعراء، الحداثة والفاعلية(، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، ال ردن، طعز الين المناصرة: جمرة النص الشعري )مقاربات في  -3

 .288، ص2008
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بخياله الزمن بتوظيفه أ ماكن ربما سمع عنها ولم يعش تجاربه فيها، وبذلك تس يطر ال مكنة على الزمان الذي 

 يتسارع وفق منظور الشاعر.

ذن يحق للشاعر المعاصر التمرد على ضافة أ مكنة أ خرى وصور أ خرى، أ و حذف  ا  نصه الشعري "با 

عادة هيكَّتها والفضاء  لا يكون فقط على الصفحة الشعرية، بل في خيال القارئ الذي أ مكنة النص أ و ا 

فهو يتسل ل ا لى خلايا النص ؛ 1يمل  بياضات الصفحة الشعرية بكون لا محدود، يتجاوز حدود الصفحة"

ن روح القصيدة، ويمتد خارج حدود الصفحة الشعرية، ليفتح للقارئ باب القراءة والتأ ويل.  ليُكو 

في كتابه جماليات المكان  (Gaston Bachelard) باشلار سي غاس تونوقد اهتم الفيلسوف الفرن

قائلا: "أ ن المكان الذي ينجذب نحوهَّ  (Topophilia)بالقيمة الا نسانية ل نواع المكان، في دراسة أ سماها 

الخيال لا يمكن أ ن يبقى مكاناا لا مبالياا، ذا أ بعاد هندس ية وحسب، فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس 

ننا ننجذب نحوه ل نه يكثف الوجود في حدود بشكل  موضوعي فقط، بل بكل ما في الخيال من تحيز، ا 

فحين ندرس الصور الشعرية نسلط الضوء على ال بعاد التي تجذب ذهنية المبدع، ونبتعد  ؛2تتسم بالحماية."

لقيمة الا نسانية عن المواضيع التي توقظ الصور الكابوس ية التي تحتضن الذكريات السيئة، وهنا تتجلى ا

لمختلف ال مكنة فهيي تتعالق مع ذات الشاعر أ ثناء عملية الا بداع، وتوقظ الشعور الاخلي ليخلق من 

م قراءة موضوعية  ذكرياته صورة فنية رفيعة، تحتاج ا لى قارئ حقيقي متمرس يتأ مل الصورة الشعرية ويقُد 

ة بطبيعة المكان وعلاقته بالنص.  جادة مُلم 

"تعدد  في تشكيل بنية النص الشعري العربي الحديث والمعاصر أ سهمتلمميزة التي ومن ال ش ياء ا

ال مكنة الشعرية وانفتاح الشاعر على أ مكنة قريبة أ و بعيدة،... وأ صبح المكان لمن يبدعه لا لمن يقيم فيه 

ذن  شعري، فهوومتخي له ال  فالمكان هو البؤرة ال ساس ية التي يس تمد منها الشاعر رؤاه الفكرية؛ 3ويملكه" ا 

 في علاقة تلازمي ة مع المكان ل نه يدمج أ حاسيسه في التجربة الشعرية.

 

 

                                                           
 .297عز الين المناصرة: جمرة النص الشعري )مقاربات في الشعر والشعراء، الحداثة والفاعلية(، ص  -1
 .31غاس تون باشلار: جماليات المكان، ص -2
جامعة  واللغات،د الصالح خرفي: جماليات المكان في الشعر الجزائري المعاصر، ا شراف يحي الش يخ صالح، )أ طروحة دكتوراه(، كلية ال داب محم -1

 .  22، ص 2005/2006، الجزائر، منتوري، قس نطينة
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 . تجليات ال ماكن الينية في الشعر العربي المعاصر ودلالاتها2

س(. مكة المكرمة 1.2  ودلالتها )خصوصية المكان المقد 

مة وجعل  م الله تعالى مكَّة المكرَّ لها قيمة دينية لم يحظ بها أ يه بلد أ خر، فهيي ذات أ لق  ها أ رضا طيبةكرَّ

نَّ المكان ال كثر رفعة في ال رض هو  نوراني وضياء سرمدي "وحسب التقليد الا سلامي، فا 

 في وجدان كل مسلم ، وحفر قداس تهمكان مقدس غرس جذوره في أ عماق التاريخ الا سلامي؛1الكعبة"

مِيِن  ﴿ :مين في قوله تعالىوقد وصف الله عزَّ وجلَّ مكة بالبلد ال  
َ
ها بوضع  2 ﴾٣وَهََٰذَا ٱلِۡلَََِ ٱلۡۡ كما اختصَّ

َٰلمَِيَن  ﴿ أ ول بيت فيها لقوله تعالى: ةَ مُباَرَكٗٗ وهَُدٗى ل لِعَۡ ِي ببَِكَّ لَ بَيۡتٖ وضُِعَ للِنَّاسِ للَََّّ وَّ
َ
وجعله  3﴾٩٦إنَِّ أ

ا على  ما سا لعبادة الله تعالى مُحرَّ  المشركين دخوله.مكاناا مُقدَّ

ما بعد الحداثة واتخاذ  جسر ويكشف الشاعر المعاصر عن خصوصية القصيدة المعاصرة بعبور

عري، فقد ا لمتخي لهم الش  سا لهامهم  المكان اليني موضوعاا مقد  ا لا  اتخذ الشعراء من مكة المكرمة ملاذا

ته من  ا ا لى خصوصيتها ومعناها التاريخي الذي اس تمدَّ البيت الذي هو قبلة المسلمين والذي الشعري، "نظرا

س المحيط به" ا بين الا نسان والمكان، وجاذبيته بين أ هميته والمعنى المقدَّ وبذلك  4يجسد تفاعلا مس تمرا

ا المدلول ال صلي  د  على المأ لوف  وخلق نص شعري متكامل اللالة، متجاوزا اعر المعاصُر التَّمره اس تطاع الشَّ

 )المعرفي(. الا يحائيا لى المدلول لمكة المكرمة )المكاني( 

س  عر السعودي على وجه الخصوص بتوظيف هذا المكان المقدَّ ة لغاي -مةمكَّة المكرَّ  -امتاز الش 

لهذا و  دسة،وفلسفة دينية، فليس هناك شاعر من شعراء السعودية لم يتجه فكره ا لى ال ماكن المق روحية

اعر والمكان  ع اس تطا بسبب انتمائهم له وتعلقهم الروحي به فكيفنجد ذلك الالتحام بين ذاتية الش 

 الشعراء الت خلص من أ سر الواقع المزيف في ظل تعدد ال ديان والطوائف؟

 وبما أ ن  المكان مرتبط بالا دراك والوعي الانساني وأ حلام اليقظة، فهو أ يضا جزء من مخيلة الشاعر

اتي بالموضوعي والحقيقي يتداخل فيه الذينطلق من تلك ال حلام ليرسم واقعا جميلا خلال ابداعه، 

ن  وظيفة الشعر الكبرى هي أ ن يجعلنا نس تعيد مواقف  وهذا ما أ ك ده باشلار بالخيالي في قوله: "ا 
                                                           

لياد: المقدس والمدنس، ص  -1  .36مرس يا ا 
 .03سورة التين: ال ية  -2
 .96ل ية سورة أ ل عمران: ا -3
 .251نورا مرعي: تنوع اللالات الرمزية في الشعر العربي الحديث، ص  -4
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ليه أ ي  شاعر يعتبر موطنا ؛1أ حلامنا" لذلك نجد معظم  له ولممارسة أ حلامه، فمثلا المكان الذي ينتمي ا 

سة سكنت القصائد بلغة خيالهم الشعري، وبذلك يصبح الشعراء العرب يُحل قُون  بذكرياتهم  في أ ماكن مقد 

 المكان قصيدة الشاعر.

 عيةص والكشف عن دلالاتها الموضو بعض التجارب الشعرية لاس تكناه خبايا النصو  لذلك س نبرز

اعر السعودي عبد الله بن أ حمد الفيفي الذي اس تطاع بقريحته  اكن ل ماس يد تج الشعرية من بينها تجربة الش 

بلة باره ق فقد كشف الشاعر عن قداسة المكان وخصوصيته الينية باعت  يمات مقدسة في شعره،ثالينية ك 

 شف لناالمكان المقدس وارتفع به ا لى مس توى عالٍ من التعظيم، ليك  أ مامالمسلمين، وفاضت مشاعره 

فهذا  شاعر،النزعة الينية التي تربطه بمكة المكرمة، وعظمة هذا المكان المقدس الذي يسكن وجدان ال 

قطع من أ خر م ر لنا الفيفي من خلاله هموم المسلمين بقوله فيصو   الارتباط يعد ارتباطاا روحيا مقدسا،

 "ومض وعقائق": قصيدته

ا را اهُ مُه اج  ذ  لْ ب كَُّ ك  في  ش   "ا رْح 

حْم ان   لى  الرَّ
 
ى ا كْو  كَّة  الشَّ نْ م   م 

ي ع ك  الذَّ  نَّ جام 
 
؛ ف ا ئتْ   كُنْ أيَنْ  ش 

"! ان  نسْ 
 
لنَّار  في  الا ى با   2جم  ع  النَّد 

عن ذلك التلاحم اليني تعبر  يظهر الاش تغال على المكان المقدس جليا من خلال لفظة مكة، فهيي

لى  بين المكان المقدس وذاتية الشاعر، فلم تعد مكة رمزا طبيعيا فحسب )ال رض المقدسة(، بل تحول ت ا 

قبس نوراني مقدس تتعالى فيه أ صوات حناجر المسلمين بالعاء وطلب المغفرة من الله و  دلالة روحانية،

ر لنا الشاعر في قصيدته لحظة  تعالى، وقد  بة بالشكوى من مكة ا لى الرحماناس تجلاء روحية ملته صو 

على الحياة "وتبقى الشكوى  ، وتفصح عن انعدام القدرةالمكبوتةصرخة صامتة تعبر عن المشاعر  وك نها

بحث فيها ي  لشعرية التي تكشف الوجع الاخلي،أ صدق الموضوعات ا فهيي؛ 3والقصيدة شكوى" قصيدة

                                                           
 .44جاس تون باشلار: جماليات المكان، ص  -1
 .248، 247عبد الله بن أ جمد الفيفي: أ فلاك على مقام الرصد، ص -2
 2004، يونيو 13، مجلد 52بي الثقافي، جدة، السعودية، ع دسلطان سعد القحطاني: التوظيف الشعري )مقال(، مجلة علامات في النقد، النادي ال   -3

 .590ص
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لى أ لم ال خرالشاعر عن أ مله وأ مل المسلمين ال وذلك  ،ضائع في الحياة، فقد تجاوز في شكواه أ لمه الذاتي ا 

 الله هو الذي ينجيك، ويعيد لك كيانك الذي وُئ د.  من خلال مخاطبته له بأ ن  

مَّس*في فضاء مكة المكرمة بقصيدته المعنونة كما أ ن   على  "تخميسبـ تميم البرغوثي يحلق بشعره المخُ 

لى التخميس الذي عُر ف في الشعر العربي القديم بالمسم ط "وقالوا فيه هو حيث  قدر أ هل العزم"، عمد ا 

ا  -ذي قافيتين -أ ن يبتدئ الشاعر بيت مصرع  ثم يأ تي بأ ربعة أ قسمة على غير قافيته ثم يعيد قس يماا واحدا

لى أ خر القصيدة...ويقال للقصيدة من ذلك النوع مسمطة وسمطية"  1من جنس ما ابتدأ  به، وهكذا ا 

فاس تطاع بهذا البناء الفني لنصه الشعري اقحام قصيدة في قصيدة أ خرى، مس تخدما تناصاا مخالفاا لمعنى 

 النص ال صلي بداية من عتبة العنوان ا لى متن النص.

ا قلب معانيها  ولهذا خمَّس البرغوثي قصيدة المتنبي وخرج عن س ياق التخميس المأ لوف متعمدا

كون  أ بي الطيب موقعةا بين س يف الولة والروم عند قلعة الحدثي "فبدلا من أ ن يكون موضوع قصيدة

ن أ بيات المتنبي في قصيدته ؛ 2موضوعها بعد التخميس وصفاا لذاتنا جمعاا وأ فراداا في هذا الزمان" فقد ضم 

ليجعلها نموذجا للتخميس، مس تحضرا المكان اليني ليعبر من خلاله عن خلجات نفسه المكب لة بظلم 

سة.الطغاة، مُ  اتي  وهم ال مة العربية برموز دينية مقد  لاا هم ه الذ   حم 

 قائلا: "البيت العتيق"يطوف بنا متنبي هذا العصر )تميم البرغوثي( حول 

ك   ا في  الموْت  ش  ق فت  وم  ائ ف       و  ت يقُ ل ط  ق ف  الب يتُْ الع   اق ف   ل و  "كمَ   و 

 " ُ ئم  هْو  نا  د ى و  فْن  الرَّ َّك  في ج  َن  3ك 

ينفتح النص الشعري في لحظة خاطفة على المكان المقدس ويصور لنا الشاعر بخياله الخصب 

ليه محملا بشحنات انفعالية عالية، مُبي ناا أ ن الموت  ومشاعره الجياشة عظمة البيت العتيق، حيث يرتحل ا 

                                                           
في القرن  تي ظهرت: يوضح لنا تميم في مقدمة قصيدته معنى التخميس قائلا: "الشعر المخمَّس شكل من ال شكال المتأ خرة للشعر العمودي الالتخميس

 امس هيلشطر الخقافية او الثالث والرابع الهجريين، فيه يتكون البيت من خمسة أ شطر لا شطرين، لل شطر ال ربعة ال ولى قافية واحدة تتغير في كل بين، 

ثة أ شطر ثنين ثلاقافية القصيدة فلا تتغير. وقد يُخم س شاعر لاحق قصيدة عادية لشاعر سابق بأ ن يضيف لكل بيت من أ بياتها المكونة من شطرين ا

شاعر ولى منها لل ة ال  لاثأ خرى، قافية كل منها تتفق مع نهاية الشطر ال ول من البيت ال صلي. فتصبح وحدة البناء في القصيدة مكونة من خمسة أ شطر، الث

 كيب قصيدة علىك نه تر و اللاحق والاثنان ال خيران منها للشاعر السابق، وتكون القصيدة القديمة مقتبسة بكاملها ومضمنة بنصها في القصيدة الجديدة، 

 .107تميم البرغوثي: في القدس )ديوان شعر(، ص قصيدة." 
 .384، ص 1974، )د/ط(، 3لكتاب العربي، بيروت، لبنان، جمصطفى صادق الرافعي: تاريخ أ داب العرب، دار ا -1
 .109تميم البرغوثي: في القدس، ص -2
 .115المصدر نفسه، ص  -3
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والاستبداد، لذلك اس تحضر البيت العتيق ليعبر عن علاقته  للشجعان الذين لا يصبرون على الذل

س اليني و"الاس تئثار بأ صالة المكان  الروحية والينية بوطنه، ومن ثمَّ تفعيل النص بخصوصية المقد 

ضور المكان في وبذلك تتعمق رؤية الشاعر بح؛ 1وسحره المتغلغل في أ دق مساحات الروح والقصيدة معاا"

نساني مشرق. جسد المتن الشعري لى واقع ا  نساني دموي ا   لينقلنا من واقع ا 

 ويُّدف ا لى تعميق فكرته ورؤيته الشعرية قائلا:

ا ف تحته  كَّةا و  ار ت م  ا        ب ك  الَرضُ ص  ه يدُ أرَحته   "ف أكَر م ب ن فسٍ يا  ش 

ينْ يَّات   د  ق رْت  الره ا      ح  ي اسْت بحته  نه ا الَع اد  نت م  ا د  َّم  ا"ف ل رحْته  تىَّ ط   2ح 

بر نبي ليعتناصٍ شعري مع قصيدة المت ب  -مركز الكون-تتمحور الا ضاءات الشعرية حول مكة المكرمة 

كان مه أ ي بصوته الجريح عن واقعه ال ليم، وقد اختار مكة المكرمة ل نها تشكل حيزا مقدسا، ولا تش ب

 لين.تدنسها أ يادي العابثين با التي لم ك رض مكة المكرمة على ال رض، فقطرة دم الشهيد مقدسة

ت، فقد للالاوما نلاحظه على قصيدة تميم البرغوثي أ نها تتداخل مع قصيدة المتنبي لكن تختلف في ا

سلام أ عاد صياغة مضمون ال بيات الشعرية حسب نظرته لواقع فلسطين أ رض السلام التي لم تعرف ال 

ن مكة ية وك  لمعاش، ويقف في وجه الظلم بشهيد الحر مس تحضرا المكان المقدس )مكة( ليتمرد على الواقع ا

 خلاصه ومنقذه الذي يعيد ش تات روحه.

لم تذكر فلشعري، امن خلال لعبة الا خفاء التي تميز بها متنها  ا راضية الشهايبي فتحلم بقبلة أ منةأ م  

 ":صلاة"في قصيدتها  مكة المكرمة بل انتهجت طريق الغموض لتصل ا لى قبلتها، تقول

ن ة  ٍ أ م   "أحَْلُمُ ب ق بلة 

جْه الا  له ْ  بلة   له ا غ ير و   لا  ق 

ة لا  يي الصَّ ته    أشَ ْ

ة ر  اه   أحَْلُمُ ب أرَضٍ ط 

يبه  ا يي ب ط  جه  ُمر غ  و   ل 
                                                           

 .104محمد صابر عبيد: الحداثة الشعرية حدود الرؤيا وحدود التشكيل، ص  -1
 .116تميم البرغوثي: في القدس، ص  -2
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" ائِ  ة الب عث  َّ ر  تم  أشَ ْ  1و 

شع يحائية مُضمرة، حيث يتراءى لنا ا   رهاع ظهو يش تغل المقطع على توظيف المكان اليني بطريقة ا 

بلة أ منة، وجه الا له، أ ش تهيي ا ، بأ رض لصلاةمن خلال حضور العديد من الوحدات اللغوية المتمثلة في )ق 

 الاخلي لسلاماطمئنان ويبعث لها طاهرة...(؛ أ يْ أ ن  الشاعرة وجدت في حلة أ لفاظها ما يمنح لروحها الا

 لحظة نصها الشعري لتوثق وقد اس تطاعت بحنكتها الشعرية اظهار عمق مشاعرها ورؤيتها الينية في

لى ا  ولته الرؤيا بنظرة صوفية عميقة، حيث أ خرجت المكان في قصيدتها من صورته المادية الجامدة، وح

يحائي ا وتشم  صلاتهوتلك اللالات النابضة بالحياة، فلا يوجد أ طهر من مكة لتقيم وحركته بحلمها مكان ا 

 ال رض الطاهرة )مكة المكرمة(.  رائِة الجنة في ترابها، فهيي تس تمد قوتها من تلك

اعرة مؤثثة بالا يحاء ومشعة باللالات، واس تطاعت أ ن تحافظ على التكثيف  جاءت تجربة الش 

لى أ خر النص من خلالها التحكم بنس يج لغتها الشعرية، فك نت علاقة متلاحمة بين عاطفتهاالشعري ا   و 

 ذروة معاناتها، حيث نجدها تعتمد ضمير ال نا الجمالي الموجود بالمتن ا لى الانزياحوفكرها لتصل بذلك 

 لتعبر بصوت مكتوم عن أ زمة ذاتية وجودية، والسعي ا لى الخلاص من سوداوية الواقع.

تها ويكشف هذا الانزياح المعنوي الذي يعتبر قوام القصيدة الشعرية عن شحنة عاطفية، سكب

اعرة في قالب شعري ذو سمات حداثية، كشفت من خلاله عن  ضيحلمها بالانعتاق من وجع الما الش 

ا منهث والبعث من مكان مقدس خال من شوائب الحياة، فمكة المكرمة تجسد ال رض الطاهرة التي تنبع

 فهل سيتحقق حلم الشاعرة ويكون البعث نهاية أ رقها واندثار أ زمة انكسارها؟، الحياة

 

 

 

                                                           
 .87راضية الشهايبي: ما تسرب من صَتي، ص -1

  :بداعي، بحيث يفضي هذا الاختراق ا لى انتهاك الصياغة التيالانزياح أ و  لنسق المأ لوفعليها ا "هو اختراق مثالية اللغة والتجرؤ عليها في ال داء الا 

 ربند العبلاغي ع وال  قديالمثالي، أ و ا لى العدول في مس تويي اللغة الصوتي واللالي عما عليه هذا النسق،" عباس رش يد الدة: الانزياح في الخطاب الن

ذن فشعرية الانزياح تس تدعي "م 15، ص2009، 1سلسلة الفكر العراقي الجديد، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، ط يكانيزم ذو لحظتين . ا 

 نشرار توبقال لل دعمري، ال لولي ومحمدأ و زمنين ــ حسب كوهين ــ هما عرض الانزياح، نفي الانزياح" ينظر: جان كوهن: بنية اللغة الشعرية، تر: محمد ا

 .194، ص 1986، 1المغرب، ط

 



 عر العربي المعاصريني في الش  وظيف ال  الت                                                    فصل ثان
 

163 
 

 )بيت العرب( ودلالتها القدس. 2.2

 بين ال نا وال خر الاغتراب والصراع. 1.2.2

 ا أ ياديلا يمحوها غزو العابرين، ولا تهدمه القدس أ رض ال نبياء ومسرى الرسول وأ رض الشهداء

 الظالمين، فهيي حلم كل فلسطيني وعربي، ومادة خصبة لكل شاعر عربي ولقد صور الشعر العربي

مة العربية الجريحة الكبرياء بسبب الصراع الس ي عرب ين الاسي واليني بالمعاصر المخاض النفسي لل 

ا للقدس، تميم البرغوثي حيث نجده يقول صيدته في ق  والكيان، ومن الشعراء الذين غردت حناجرهم تمجيدا

 ":في القدس" المعنونة

ررنا ع لى دار  الحبيب  فردن" ـا         ا      ـــــم  ار ق ـــانون ال ع   ادي وسُورهــَـع ن الَّ

 هــَـا ت زور ت رى في القُـــــدس ح ينفماذا                 ةــَـهي  نعما ـــــلنفْسي ربم   فقلت

يع احتم اله        تط  ا لا تس ْ ى كُل م  رب          تر  انب الَّ ن ج  ت م  ا بد  ذا م   دورها ا 

بيبها       ا كُل نفْس ح ين تلق ى ح  ــــــسر ولا كــَـ           وم  يــَـت ـ  اــَـاب يضيرهل الغ 

  اــا سُروره  ــــــــأ مُون ع ليهــــــفل يس  بم      اؤه           ـــــاق لق  ف ا نَّ سر ها قبْل الفر  

ة          رَّ تيقة م  ير          م تى تبُصر  القُدس الع  يث تدُ  ا الع ين ح  وف تراه   1"اهـــــفس 

الحزينة لها بسبب عدم تخطي اس تهل الشاعر قصيدته بدار الحبيب ـــ القدس ـــ واصفا زيارته 

حاجز ال عادي، لكن في الوقت ذاته نجده يقف صامدا محاولا مواساة نفسه بأ نه في نعمة حين مُن ع من 

رؤية الخراب والمصائب التي حلت بالقدس العتيقة، فس يظل يراها بقلبه العاشق لها لا بعينه التي حُرمت 

وكيف قام المحتل الصهيوني بطمس هوية  ،خول القدسمنها حيث يظهر أ لم الشاعر في عدم قدرته على د

لا تكتفي بكتابة تاريخ ذاتها بكل "الشعب الفلسطيني وتدنيس مقدسات القدس، ففجيعة الذات المبدعة 

ليه من نهايات مخيبة هواجسها وأ حلامها وقلقها الوجودي وحسب، بل هي تجسد وعيها النضالي، وما أ   ل ا 

تها، حين تنتمي للمكان دي بالنهايات المحتومة وس يماها فجيعة الذات بذاهيي تجسد الوعي الوجو ف  لل مال

ويصور جرحه  ،يتحدث عن القدس بلهفة وأ سىلذلك نجد الشاعر  2""خطيئتها وذريعتها الذي يشكل

العميق لار الحبيب ــ القدس ــ ومشهد المأ ساة التي صنعت حاجزا بينه وبين ثراها، حيث أ صبحت اللغة 

                                                           
 .07تميم البرغوثي: في القدس، ص  - 1
 .130، ص 2013، 1أ فاخ النص الرحلة ا لى المعنى، دار فضاءات للنشر والتوزيع، عمان، ال ردن، ط بسام موسى قطوس:  -2
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 لقدس ال سيرلاسيسه المتفجرة الشعري وس يلته الوحيدة المعبرة عن عواطفه الجياشة وأ ح في هذا النص

 لذلك يقول:

ينة والك تاب ترُابها ريخ المد   "في القُدس ت نتظم القُبور، ك  نهن سُطور تا 

ن هُنا روا م   الكُل م 

فرا أ و مُؤمناا ا كا  ن أ تاه   ف القُدسُ ت قبل م 

دها واه   بكل  لغُ ات أ هْل ال رض   اُمرر به ا واقرأ  ش 

اق يها الزن ج والا فرنُج والقفج  قلاب والبش ن اق ف   والص 

ار وا ك، والفُجَّ اك، أهَل الله والهلاك، والفُقراء والملاَّ هسَّ والتَّتار وال تر   اك،لن

ى ئ الثرَّ  فيها كُل من وط 

ينة ق بلنا" نوا الهوام ش في الك تاب فأ صْبحُوا نص المد   1كا 

عالمها بملعتيقة بتصوير القدس افمن خلال تتبعنا ل جزاء المتن الشعري يتراءى لنا بأ نَّ الشاعر قام 

 القرأ ن الا نجيل ةلتوراالقباب، الحجارة، القبة الذهبية، أ عمدة الرخام، المساجد، الكنائس...(، وبأ ديانها ) ا)

نسانيتها ) الزنج، الا فرنج، القفجاق، الصقلا  هل اللهأ  راك، ش ناق، التتار وال تب، الب مؤمن، كافر(، وبا 

 طهارةو الفقراء والملاك، الفجار والنساك، وكل من وطئ ثراها( ليعبر عن عظمة القدس رمز السلام 

لاَّ  لعربي  اأ رض فلسطين الحاملة لكل الطوائف وال ديان، فكل من وطئ ثراها يحيا فيها بأ من وسلام، ا 

ب س يطرة صاحب القدس يعيش غريبا منبوذا، وهذا يدل على حالة الضياع والتشتت العربي بسب

لشعب ثي واالكيان الصهيوني الذي لا تاريخ ولا وجود له في القدس، وس تظل حلما منتظرا لتميم البرغو

ير الفلسطيني، فكل هذه التضحيات لن تذهب ل عماق النس يان بل س تحلق في سماء الحلم، حلم تحر 

 القدس والصعود لها بأ من وسلام.

 العربي والهوية الا سلامية الانتماء  .2.2.2

لك اتسم لذ، عربيةو قضية ا سلامية  بقضية القدس وفلسطين باعتبارها أ ولى شعراء العرب اهتمامهم

  تنضبوجعل من مأ ساة القدس مادة خصبة لا الشعر العربي المعاصر بتصوير النفس العربية الجريحة،

رَّ ليُق لقدس"ا"في  مهما امتد عمر النكبة، فنجد البرغوثي مثلا يغير من نبرته الحزينة في أ خر مقاطع رائعته

 بأ نَّ القدس لكل عربي قائلا:

                                                           
 .11تميم البرغوثي: في القدس، ص  -1



 عر العربي المعاصريني في الش  وظيف ال  الت                                                    فصل ثان
 

165 
 

ا المنسي من م تن الك تاب"لا ت    بك  ع ينك أ يُّه

ا الع ربي واعْ  َّ لم  لا ت بك عي نك أ يُّه  هُ  أ ن

 ك نل   س  في القُدْ  نْ م   س  في القُدْ 

لاَّ  س  ى في القُدْ لا أرَ   " أَ ا   1نت 

في ال خير يكشف تميم البرغوثي عن حقيقة العربي ال حق بالقدس ولا وجود للكيان الصهيوني 

المحتل، وهنا تبرز ثنائية ال نا وال خر والصراع بين العرب واليهود من خلال مخاطبته للعربي لا 

نهاء الفلسطيني،  يمانا منه بأ ن القضية الفلسطينية قضية العرب وهم من يحرروها من أ يدي العابرين، "وا  ا 

نهاء للمعركة الشرسة مع فالشاعر  ؛2المحتل" القصيدة على هذا النحو الصارخ الحاد الحاسم الواضح ك نما هو ا 

يمانه بأ ن القدس سترد لكل فلسطيني عربي مسلم،  ويمكن تجس يد هذا يعلن بصريح العبارة موقفه وا 

 الصراع الذي تخضع له الذات الفلسطينية مع ال خر من خلال هذه الترس يمة:

 

 

 

اوية ا في ز وهنا تتشكل صورة الذات المحبطة التي أ ثقل كاهلها ال خر أ و الكيان الصهيوني، وجعله

 اللاوجود بدون هوية ولا مكان.

 حين نجد راضية الشهايبي تصف القدس بأ حلى المدائن قائلة: في

ائن  "أ نت  يا أ حلى  المد 

ت ريني فأ نا مُرتجفة  د 

اني لوُني ع ن زم   فص 

 وبكَ  النَّاعُون يتُم ي

ة... لس   خ 

را ء اليتْم  جه   فبُكا 

ن مه الك" ار جُزءا م   3ص 

                                                           
 .12في القدس، ص  تميم البرغوثي: -1
 .112أ حمد الزعبي: تجليات الشعر المعاصر، ص  -2
 .75، 74راضية الشهايبي: ما تسرب من صَتي، ص  - 3

 المكان

 القدس

 ال خر 

 الذات الفلسطينية
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القدس ف لعربيابصمة هويتها وانتمائها  رهتبرز هنا فاعلية الذات الشاعرة مع المكان المقدس باعتبا

بعاث للان  أ حلى المدائن تجسد صورة الوطن المغتصب والهوية العربية المسلوبة، وهي أ رض مباركة ترمز

حتها والحياة والتجدد بروح ال مل، لذلك تحلق الشاعرة بحنينها للقدس في فضاء شاعري لتشكل لو 

 . لشعرياسانية المهمشة من الكون الا نساني ا لى الكون الشعرية على مسرح مقدس وتنقل شحناتها الا ن 

براهيم فتقول في قصيدتها:أ م    ا ليندا ا 

ا ا فع ل الله بالي اسمين بي اضا  "هي  القُدس م 

مشق  وأ وحَ  لق بلته في د 

... ليك  ن ا ني غ اد ا   انطريني ع لى ع تبات المأ ذ 

 1أ نا الف اتُح الي عرُبي.."

 ي المتعلقة بجغرافية هذا المكانعلى حالة الوع ع عن مدينة القدس بناءا ذا المقطتحدثت الشاعرة في ه

عادة  -بما هو عليه من تراكيب هندس ية وجغرافية-حرية هدم المكان "ات الشاعرة في قصيدتها ولذ وا 

صياغته بما يتناسب وخصوصيتها البنائية، فالروح الخلاقة تعيد صياغة العالم، كما لو أ نه لم يأ خذ ش بها 

 فهيي 2معينا، وهي بهذا تسلب التاريخ والزمن حقيهما في قولبة ال ش ياء وتنميطها لتصنع عالمها الخاص"

بداعية الروحي من  ، وك ن هذا المكان منقذهاجعلت من القدس بيت لذاتها الشاعرة وعتبة لصيرورتها الا 

وتعانق  لذلك نجدها تنتظر عودة الفاتح العربي لمأ ذن القدس لكي تنال السلام الاخلي المعاناة التي تعيشها

 عبق الياسمين في كل مكان

 . الجليل )رمز الخصب والثورة( ودلالتها3.2

عبر عن تة التي وأ ماكنها ومعالمها التاريخيتعددت المواضيع التي تحدثت عن مدينة الجليل بتفاصيلها 

 نينالح عر ه مشاتغنى بالجليل وفي قلبي  حضارة أ مة تعاني الظلم والاضطهاد، فنجد تميم البرغوثي مثلا

  حيث يقول:

لام  ع لى ز ين القُرى والح واضر    رُ ـــوم                   "س  نْ ـوا منهن هاج   راج  ــَـيُُّ لم  ا وم 

رج   ج  المر   بن ا اسمُ  يمره  رْج   ج،رْ الم   ب لاسم  ر  طْ ن  ر                    ف  ام  ع   ابن   م   ر  ام  ع   ابن   م 

                                                           
براهيم: لس يدة الضوء، ص  -1  .20ليندا ا 
 1يروت، لبنان، طالتوزيع، بطاهر مسعد الجلوب: بناء القصيدة الحديثة في أ عمال عبد العزيز المقالح، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و  - 2

 .167، ص 2007
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ة     المرْ  ب  دُ حتىَّ نحس  ونشْرُ  صَّ  ر  ابــَـالمن   وق  ـــف   المح كي   ص  الق ص   ن  ـــم                 ج  ق 

ــــــــا ب عيداا بُه أَ ونْحس    نالُ  رضا يقُ ت           ه ــَـا          م  افا الُ ــَـ  ــَـا جم  رعا ذ  ا ــَـبه ض   ر  ـــلمس 

فلة  و   نْ  لو ط  عْر   م  ندنا م سَّ ش  يم  ع  فا له ظ    الم رج  س  لم ها                   ن س    ر  ـــائـــــلضَّ

 ُ ع ع ن ب  ــول   د محرومٍ ـــ البُعلى  ع                       ر  وبى لن اظ  ، ف طُ عدٍ ون سم   1"ر  ــبزائ  يس  ـــ

 القرى لك نجده يرسل سلامه لزينس يطرت عاطفة الحنين على قلم الشاعر منذ الوهلة ال ولى، لذ

لتي انابلهم كرمز للوطن المحتل الذي سلبت معالمه ولوثت الغزاة هواءه برصاصهم وق  وس تظهرهـ ـالجليل 

تحضار كخطب المنابر، فاس  سفكت دماء قاطنيه، ثم يأ خذنا لتاريخه العريق الذي يس تحق الا صغاء له 

 لينياالجليل في الشعر المعاصر هو اس تحضار للذاكرة الجمعية ل ن طبيعة المكان مرتبط بالتراث 

ي اني الذهم هذا المكان المقدس في تحريك وجدان الشاعر والالتحام مع الوعي الا نسس أ  فقد  يوالحضار 

 مس ته الهزيمة في جوانب مختلفة.

 ويكمل في موضع أ خر:

ن   عنىا  "ا   الج ليل له  أ لف م 

ها في الج ليل لسْطين أ جمع  معنى ف   و 

يل عاب تس   ئ غ ازيُّا بش  الية فتُفاج  ب خ   هو ال رض تحس 

ب ك في المشه د المتك رر في كُل ي وم اه ور  ني أ ر   وا 

ارع في الخ ليلْ"  2بزاوية في المن ارة أ و ش 

تي ليل الروحي وانتمائه الوطني بالج تعود عاطفة الحنين في هذا المقطع بسبب ارتباط الشاعر ال

 والانبعاثأ صبحت شاملة لكل شبر من فلسطين، فهيي أ رض المقاومة والاستشهاد، وأ رض الخصب 

يس مجرد ل رافي وهي الذكرى التي تعانق مخيلة الشاعر كل صباح في كل ركن من أ ركان العالم، فالفضاء الجغ

نسان حيث تم  نما مكمل للا  تخرجه من ف بيرة ك نح ال حداث الينية المرتبطة به قيمة مكان يتغنى به الشاعر وا 

 حيزه الجغرافي ا لى حيز مقدس.

 

 

                                                           
 .13تميم البرغوثي: في القدس، ص  -1
 .16المصدر نفسه، ص  -2
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براهيم عن الجليل قائلة:  وتغرد ليندا ا 

ي.. فله ا النَّاصر  ه ط  بل ضَ  في رُوح  ته ادى ا لى ج   "و 

لام ع ليه ا..  س 

" هل ه ا والجل يل الع صي  نابل في س  نين الس َّ ان ح   1ف هذا أ و 

يث ح  سابقةالشاعرة بدلالات أ خرى لا تنفصل عن اللالات التي تطرقنا لها في النماذج ال تذكرنا 

ي لناصر اس تدعائها ل  الذي تجلى فيتعمق الرؤية الشعرية من خلال الاشعاع اليني المرتبط بالمكان 

شارة منها ا لى قدس ية المكان الينيو )المس يح(   .ا 

 . نينوى )التوبة( ودلالتها4.2

َٰنُهَآ إلََِّ ﴿قوله تعالى: ـ نينوى من أ هم ال ماكن الينية لتعد مدينة  فلَوَۡلََ كََنتَۡ قرَۡيةٌَ ءَامَنَتۡ فَنَفَعَهَآ إيِمَ
نۡيَا وَمَتَّعۡنََٰهُمۡ إلَََِٰ حِينٖ  آ ءَامَنُواْ كَشَفۡنَا عَنۡهُمۡ عَذَابَ ٱلۡۡزِۡيِ فِِ ٱلَۡۡيَوَٰةِ ٱلدُّ كانت فقد  ؛2 ﴾٩٨  قَوۡمَ يوُنسَُ لمََّ

حيث كان هلاكهم أ مرا محتوما لولا توبتهم  ال صنام أ عظم المدن الشرقية لطخها أ هلها بالموبقات وعبادة

وعودتهم لعبادة الله تعالى، لذلك اس تغلها الشعراء المعاصرين في نصوصهم الشعرية لتضيف لهم سمات فنية 

 يقول: "سميراميس"دته وجمالية وقيم هادفة، فمثلا نجد عبد الله بن أ حمد الفيفي في قصي

تني الَمواج  كي  أ سْر ي ا لى ز   "ه 

 سُوق اله وى في )ن ينوى(

فل أ لق ي قبل تي لط   كا 

فولة ال ولى    س نَّارة الط 

 3بمائه  ا الع بير"

يتراءى لنا أ نَّ يرتطم الشاعر بأ مواج نينوى التي أ لقت نبيها في بطن الحوت، ويجعلها بمثابة المعادل 

يجاد عالم فعلي لترميم الموضوعي الذي يح لى ا  قق له النجاة من ش بح الوقوع في ش بكة المعاصي، فهو يسعى ا 

أ لامه النفس ية والخروج من بحر التيه لجمع ذكريات الطفولة المنس ية، فتلك المدينة التي توجد في الس ياق 

نينوى هي أ رض الشعري تتمرد على حد الزمان والمكان لتندمج مع ذات الشاعر وتحقق غايته الشعرية. ف 

                                                           
براهيم: لس يدة الضوء، ص  -1  .20ليندا ا 
 .98سورة يونس: ال ية  -2
 .273عبد الله بن أ حمد الفيفي: أ فلاك على مقام الرصد، ص  -3
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ذ تندمج الذات الفاعلة مع المكان المقدس لتشكل تلك البؤرة  ذو النون وهي المعادل الموضوعي للشاعر ا 

 ال يديولوجية كشفت عنها حفريات التاريخ الا نساني.

 فنجده يرحل مثقلا بهمومه قائلا:

ينة الَنا، ر نحو المد   "مُهاج 

 بــــ )نينوى(،

ن ال تي   الج ميل،ونحو ن سوة م 

 1كنَّ في )نيل( النَّوى..."

يرحل لنينوى برؤية حداثية جديد، وهذا التوظيف  المتأ مل في هذا المقطع الشعري يجد الشاعر

لاَّ م المكاني في النص الشعري تاج للالة نصية تتجاوز الواقعي ا لى المتخيل فهو "يفرز طريقة حديثة ن ا هو ا 

َّما باعتباره حاملاا لجدلية  ومعاصرة لبناء المناخ الشعري الحقيقي ن فعال الماضية وا  لا باعتباره كياناا احتوائياا لل 

ليه نظرة مس تقبلية أ كسب القصيدة شحنة نقدية  ذ ما نظر ا  الماضي في الحاضر، فالمكان دون سواه ا 

لها بطاقة هائلة من الرموز  2للتراث" فالمكان اليني يكسب القصيدة الشعرية سمة القداسة ويحم 

لالات، ل نه ينتقل من نظام واقعي ا لى س ياق ونظام لغوي فبعد أ ن كانت نينوى ترمز لقصة يونس وال

عليه السلام أ صبحت مكانا للجمال وقد عرفت في الميثولوجيا القديمة أَنَّ نينوى هي موطن عش تار، لذلك 

 تظرة.نجد الشاعر يرسم طريقا لمخيلته ليعبر هذا المكان عساه يكون أ منا ل حلامه المن 

 ويكمل قائلا:

نا"ليرْ  تيق مُوه  ع الفُلك الع   ج 

 ُ ليْ و)ي ن الا باقو  ن  يْ ك، )ن  ونس( الن بي ينثني ا   ى(، م 

ا بكل    أ لوان  الغ زالة الج نى مُلفَّعا

ف اق" وته، ك ما يشا ع، في الر   3لم ي لتق مه ح 

 ويعيدنا ا لى المكان ينقلنا الشاعر بمخيلته الشعرية ا لى هذا المقطع بمشهد تصوري ذو بعد ديني؛

بسبب غربته بين قومه "ليصف التاريخ والذاكرة  الذي خرج منه يونس عليه السلام المدنس )نينوى(

والجغرافيا والزمن والمكان وال ش ياء بصور مش بهة بحلم الذات، وحنينها ا لى رحم المكان الضارب في عمق 
                                                           

 .278الرصد، ص عبد الله بن أ حمد الفيفي: أ فلاك على مقام  -1
 .211، 1986، 3ــ  1ياسين النصير: البنية المكانية في القصيدة الحديثة، )مقال(، مجلة ال داب، بيروت، ع  -2
 .283عبد الله بن أ حمد الفيفي: أ فلاك على مقام الرصد، ص  -3
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نتاجها ودمجها بالرمز اليني موضوعيا ليختصر  ؛1"الزمن وهكذا يسلط الضوء على التجربة الذاتية ويعيد ا 

لى نينوى ليس تحضر حادثة مقدسة ويتماهى مع الشخصية الينية نافيا ابتلاع الحوت  كل المسافات ويحل ق ا 

 من بطن الحوت.  له وأ نه يحيا مغطى بأ لوان الغزال كيونس عليه السلام الذي حماه الله بعد خروجه

 غار حراء )حرية الذات والتقرب من الله تعالى( ودلالته /. جبل النور5.2

ذ يرتبط هذا المكان  يعد جبل النور الذي يوجد فيه غار حراء، أ ول مكان نزل فيه القرأ ن الكريم، ا 

ن   والتقرب من الله تعالى لعلاقته الوثيقة بالرسول الكريم بمفهوم الحرية ارتباطاا وثيقا "ويمكن القول: ا 

وتصبح  تظهر بوصفها علاقة جدلية بين المكان والحرية، -من هذا المنحى -العلاقة بين الا نسان والمكان

الحرية في هذا المضمار هي مجموع ال فعال التي يس تطيع الا نسان أ ن يقوم بها دون أ ن يصطدم بحواجز أ و 

لا نسان منذ لحظة لتأ ثير، فهو مس تودع ذكريات افعلاقة الا نسان بالمكان قائمة على التأ ثر وا 2عقبات"

وغار حراء من ال ماكن المقدسة الذي شهد نزول أ ول أ ية من القرأ ن الكريم على رسولنا  وجوده في الحياة

ِي عَلَّمَ بٱِلۡقَلمَِ  ﴿ الكريم لقوله تعالى في سورة العلق: وهذا التلاحم بينهما جعل الشعراء يتسابقون  ،3 ﴾٤ٱلََّّ

اعر التي تعكس رؤيته الشعرية، وهاجسه الذي يراوده في في  الاش تغال عليه، فأ صبح المكان مرأ ة الش 

بداعية ذات قيم جمالية. كل لحظة،  فينصهر فيه ا حساسه وتتماهى ذائقته الشعرية ليكون لوحة ا 

 رأ ةمفي ديوان الشاعر محمد يعقوب في قصيدة بعنوان  ـ غار حراء يحضر هذا المكان المقدس ـ

ذ يقول فيها:  السماوي ا 

 "أ تٍ..

ائ ر   أ سي  ط  مُ ف وْق  ر   يُح و 

" اء  ر  نيْ ا ل غ ار  ح  ل  اله نْ أوََّ  4م 

يزخر هذا المقطع بانزياحات مش بعة باللالات الشعرية، تسهم في حيوية المتن الشعري وتعمل على 

اعر في  التأ ثير في المتلقي، وذلك بالاتكاء على المرجعية الينية لفك شفرات النص، فقد اس تحضر الش 

اعر ليعبر عن رحلته النيوية الممتدة لغار حراء طائراا كونه صاحب رسالة، وهي صورة خيالية رسم  ها الش 

                                                           
 .53محمد صابر عبيد: بلاغة التجربة الشعرية، ص  -1
 .68، 67، ص2020، 1واللالة، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط سيزا قاسم: القارئ والنص، العلامة -2
 .01سورة العلق: ال ية  -3
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -4  .119محمد ا 
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لى بر   هوحدت  وأ ن  الله تعالى لا يترك عبده المؤمن تائها في دهاليز الحياة بل سيسخر له من يخرجه ا 

بداعية وسعة  ال مان، وتكرار توظيف المكان المقدس )غار حراء( في س ياق نص أ خر يدل على قدرته الا 

 م:ثقافته الينية، حيث يقول في قصيدة نقوش على جدران أ د

ة   ْر  النُبُوَّ رت  ع لى  نه  ر   "م 

ا مئاا  ظ 

ات  ق ان تُ  اءٍ في  الج ماد  ر  ق لب ح   و 

ةا  ن يف ي  تج لىَّ سم اح  ر يق  ح   ط 

خْر  الصَ    ث رُ في  الصَّ  تؤُ 

ةُ" اح  م   1السَّ

غار كان فلنيا فحين أ مر الله تعالى رسوله الكريم بحمل رسالته ونشرها للعالمين، فتح له كل بقاع ا

 المكان ته ا لىحراء من أ هم ال ماكن التي شهدت نزول الوحي على نبي الله، ولهذا نجد الشاعر يرتحل بكَّم 

د بلغته الرامزة النص الشعري بالمكان ا  وذلك لفك لمقدسالمقدس لا ثارة المتلقي برؤيته الشعرية، فقد وح 

 قيود الا نسان العربي المسلم والارتقاء به نحو الحرية.

يمان أ صيل مطلق، وهذا الا يمان وذاك  ويمكننا القول أ ن  الشاعر  "كان ذا حس ديني عميق وذا ا 

فتلك المرجعيات  ؛2الحس صبغا أ شعاره بمرجعية دينية راسخة وأ شاعا أ جواء دينية وعقائدية وأ خلاقية"

س تلهم من تدرك عن طريق تدبر القرأ ن الكريم ومعرفة سيرة النبي الكريم، وهذا ما جعل الشاعر ي 

ليه المسلم.ال حداث الينية دلالات عميقة مرتبطة بالمكان المقدس، ليعبر عن رؤ  يته للواقع الذي أ ل ا 

 ودلالته . غار ثور )ال مان(6.2

ليه س يدنا محمد  يعد غار ثور من ال ماكن المقدسة التي تقع في مكة المكرمة، وهو المكان الذي لجأ  ا 

أ بو بكر الصديق رضي الله عنه أ ثناء هجرتهما للمدينة المنورة وملاحقة صلى الله عليه وسلم رفقة صديقه 

يِنَ كَفَرُواْ ثاَنَِّ ٱثۡنَيۡنِ ﴿ الكفار لهما؛ لقوله تعالى في سورة التوبة: خۡرجََهُ ٱلََّّ
َ
ُ إذِۡ أ هُ ٱلِلَّّ وهُ فَقَدۡ نصَََُ إلََِّ تنَصُُُ

َٰحِبهِۦِ  َّمۡ إذِۡ هُمَا فِِ ٱلۡغَارِ إذِۡ يَقُولُ لصَِ يَّدَهُۥ بِِنُُودٖ ل
َ
ُ سَكِينتََهُۥ عَليَۡهِ وَأ نزَلَ ٱلِلَّّ

َ
َ مَعَنَا  فأَ  لََ تََزَۡنۡ إنَِّ ٱلِلَّّ

                                                           
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص   -1  .71، 70محمد ا 
 .160أ حمد الزعبي: تجليات الشعر المعاصر، ص  -2
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ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ   ۗ وَٱلِلَّّ ِ هَِِ ٱلعُۡلۡيَا ٰۗ وَكََمَِةُ ٱلِلَّّ فۡلََٰ ْ ٱلسُّ يِنَ كَفَرُوا ليصبح بذلك  ،1﴾٤٠ترََوهَۡا وجََعَلَ كََمَِةَ ٱلََّّ

ما ن في قصائد الشعراء المعاصرين من بينهم الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي حيث يتجه في رمزا لل 

ليه الرسول صلى الله عليه وسلم  بروح شفافة وعاطفة  الذيا لى هذا المكان  "أ مر طبيعي"قصيدته  لجأ  ا 

 صادقة قائلا:

دٍ  ةا في الغ ار  ب عْد  مُحمَّ ل يه              "أرَ ى أمَُّ
 
حُه ا الَمْـح ين  ي فْ  ت عُودُ ا  ـرُ ـــــــــد 

رُجي  م   لى  الملُْك  أ ن فاا      ألَم تخ 
 
هْ         نهُ ا َّك  أَنتْ  الَّ َن ف  أَ رُ ل وْ ــك  هْرُ انصْ   لَّ

يُوف  ب ب اب ه      ين  الس ه ش  الك   تخ  ــَـَّ          ف م  يه  جم  الٍ ف  ــز  ــكــَـ أمُ  غ ـ ه  عْرُ ــد   2"ـا الذه

لى الماضي  تس يطر  على القصيدة أ جواء دينية موحية لزمن الرسول الكريم، حيث يعود الشاعر ا 

ليه نبي الله محمد صلى الله  س الذي لجأ  ا  ويجسد حادثة غار ثور في كلماته، ويصور لنا ذلك المكان الم قد 

أ عداء الله مع نبيه عليه وسلم رفقة أ بو بكر الصديق، بدلالة شعرية تعبر عن فقدان الحرية، نتيجة ما فعله 

وهنا تبرز أ همية المكان الذي يشهد معاناة الا نسان فــ "ال ماكن التي عانينا فيها من الوحدة... تظل  الكريم

راسخة في داخلنا، ل ننا نرغب في أ ن تبقى كذلك، الا نسان يعلم غريزيا أ ن المكان المرتبط بوحدته مكان 

من الحاضر، وحين نعلم أ ن المس تقبل لن يعيدها  خلاق، يحدث هذا حتى حين تختفي هذه ال ماكن

لينا" فهذا المكان المقدس أ صبح يجسد ثنائية ضدية ال ولى متمثلة في الحماية، والثانية تشير لفقدان  ؛3ا 

للتمرد على الظلم ومسح  الحرية، وانطلاقا من هذا التضاد يقف الشاعر مخاطبا ال مة الا سلامية بنبرة أ مل

 لتضحية والتضامن في سبيل اس تعادة شمس مجدها ال صيل.سوداوية واقعها، با

 لكن سرعان ما يغير نبرته الصوتية ليفصح عن الضعف الذي ينخر كيان أ مته قائلا:

ادُ الح رْ  يك  عم   ف  ى               و  د  ن  الع  ين  م  ت م  ل يْه تح 
 
عْت  ا ج  سْك  ب  و  "ر   رُ الْمجرُ الع 

ْرُس  الغ ار  الج د   ة          ف ل نْ تح  نْ خُيُوط         يد  حم  ام  لا  م  هُ او  نْك بُوت  لـــ  تْرُ لع    س 

يْر   ن  الطَّ ةا              م   ـ اي ي حم   ــَـةا في  الغ ار  ت بْغ  ــــا أُمَّ  ـ ان ك  ا عْذُور   م  أَي ا خ  ذ 
 
يْرُ ا  لطَّ

يَّةٍ  أتْي  الغ ــَـار كُـــلَّ ع ش   بْر يل يـــــ  ج  الغ افوُن  في  الغ ار  ل م ي دْرُوا"           و  بُ و  ي ذْه   4و 

                                                           
 .40سورة التوبة: ال ية  -1
 .59البرغوثي: في القدس، ص تميم -2
 .40غاس تون باشلار: جماليات المكان، ص  -3
 .59تميم البرغوثي: في القدس، ص -4
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ح الشاعر في هاته ال بيات بأ نَّ الغار الجديد لنْ تحرسه الحمامة والعنكبوت اللتان حمتا الرسول  يلُم 

صلى الله عليه وسلم، فقد أ ضحتا تستنكران واقع ال مة بسبب ضعف الوازع اليني والتخلي  عن القيم 

مة والمبادئ الا سلا ا الرسول الكريم، لذلك أ صبح المكان مصدر ضيق وعذاب نفسي لل  نهَّ مية التي س  

العربية، فحتى العلاقة المقدسة التي يس تمد منها الانسان قوته انقطع حبلها، وأ صبح جبريل يأ تي ويذهب 

 نوم "كسر حاجز الصمت، فالعالم يغط فيأ جل من  بحضور الغافون، فالشاعر يوجه رسالة خفية ا لى ال مة

يقاظ النيام  عميق والصمت يسهم في نومه أ كثر فأ كثر، لابد أ ن يصخب الصوت وتصرخ الحناجر بقوة لا 

  الحمام لم يعد يسأ ل عن حال ال مةتى  ح 1الذين يسهمون في نشر الصمت والخوف والاعتام والموت"

لا الانتظار  أ لما من الموت. ال شد والعنكبوت لم تعد تنسج خيوط ال مل ولم يبق ا 

 المسجد ال قصى )رمز الوحدة وال مان( ودلالته .7.2

يعد المسجد من أ سمى ال ماكن الينية المرتبطة بالين الا سلامي، فهو بيت الله ومنزل العبادة 

ِ ﴿ :سورة التوبةفي  لقوله تعالىوالسكينة،  ِ مَنۡ ءَامَنَ بٱِلِلَّّ قاَمَ إنَِّمَا يَعۡمُرُ مَسََٰجِدَ ٱلِلَّّ
َ
وَٱلََۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأ

ن يكَُونوُاْ مِنَ ٱلمُۡهۡتدَِينَ  
َ
َٰٓئكَِ أ وْلَ

ُ
َ  فَعَسََِٰٓ أ ةَ وَلمَۡ يََۡشَ إلََِّ ٱلِلَّّ كَوَٰ ةَ وَءَاتََ ٱلزَّ لَوَٰ ومن بين المساجد ؛ 2﴾١٨ٱلصَّ

د  س نة، التي وضعت في ال رض المسجد ال قصى بمدينة القدس؛ "بنُي   بعد المسجد الحرام بأ ربعين ثم جُد 

ليه في  بناؤه عدة مرات، والصلاة فيه أ فضل بخمسمائة صلاة فيما عداه، وكان أ ول قبلة للمسلمين يتجهون ا 

لى  صلاتهم ليه أ سرى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه عرج ا  لى المسجد الحرام، وا  ثم تحولت القبلة ا 

ِنَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلَۡۡرَامِ إلََِ ﴿سورة الا سراء: في  تعالىالله كما قال  3السماء" ىَٰ بعَِبۡدِهۦِ لََۡلٗٗ م  سَۡۡ
َ
ِيٓ أ سُبۡحََٰنَ ٱلََّّ

مِيعُ ٱلِۡصَِيُۡ   ٰٓۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلسَّ َٰتنَِا َٰرَكۡنَا حَوۡلََُۥ لنُُِيِهَُۥ مِنۡ ءَايَ ِي بَ قۡصَا ٱلََّّ
َ
وقد وظف الشعراء  ،4 ﴾١ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلۡۡ

فهذا المكان  ل مة الا سلامية أ حق به من غيرهادفاعا عنه، ل ن ا المسجد ال قصى في نصوصهم الشعرية

ين الشعراء الذين وظفوا المسجد الا سلامي المقدس من أ هم المساجد في العالم، وأ كثرها قدس ية، ومن ب

                                                           
 .225أ حمد الزعبي: تجليات الشعر المعاصر، ص -1
 .18سورة التوبة: ال ية  -2
 .215، ص 2009، 1التوزيع، دمشق، سورية، طمحمد الزحيلي: موسوعة قضايا ا سلامية معاصرة، الجزء ال ول، دار المكتبي للطباعة والنشر و  -3
 .01سورة الا سراء: ال ية  -4
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اعر امقدس كانام  الفلسطيني تميم البرغوثي، حيث يقول في قصيدته الحاملة لعنوان اليوان في شعره، الش 

 القدس":"في 

القُرْ  يل  و  ن الا نج  ات  م  قْت ب اس  تُه ا ا  ار  ج   أ نْ "في القُدْس  أَبنْ يَّة  ح 

قُ، ع  أزَْر  ال  مُث مَّن الَضْلا   في القُدْس  ت عْر يفُ الج م 

، يَّة  ب  ه  ، قبَُّة  ذ  ك  زه ام  ع   ف وق هُ، يا  د 

جْه   ى و  ب ةٍ ت ر  دَّ رْأ ةٍ مُح  ثلْ  م  ، م  أيْي  يه ا"ت بْدُو ب ر  ا ف  صا ، مُل خَّ اء  م   1 السَّ

ياه بأ جمل الع ا أ عذب و بارات متزجت قصيدة البرغوثي بقدس ية المكان ـــ المسجد ال قصى ـــ واصفا ا 

 سلاميةة الا  شعب الفلسطيني وال مال لفاظ، ليبين للقارئ تعلقه بالمسجد ال قصى الذي يعبر عن هوية ال 

رفهو رمز للوحدة والمساواة والعدالة بين  قصيدة  فه فيتوظي المسلمين، ولم يكتف بقصيدة واحدة فقد كر 

المعراج اء و حادثة الا سر  " قب لي ما بين عينينا اعتذارا يا سماء" مُسل طاا الضوء علىأ خرى موسومة بـ

ليه وباعثا في نفوس المسلمين أ ملاا مشعاا بمعجزات الله، فالمكان اليني الذي تدخل المقدسة الذات  ا 

قيمة ب  والقداسة، ولذلك نجد الصورة الشعرية تأ سس ترس يمة الارتقاء وم على مبدأ  الارتقاءالشاعرة يق

يجابية  صورة س يده فيمما يفسر حركة ارتقاء الذات نحو المكان اليني وتج ، الصعود ا لى ال على لةثمتم  ا 

 مقدسة.

 . الكنيسة )وحدة المس يحيين( ودلالتها8.2

ويختلف من شاعر ل خر، ولم يقتصر  بالتوظيف المكثف للمكان،حفل المتن الشعري المعاصر 

اش تغالهم الشعري على ال ماكن الا سلامية فقط، بل تخطت قريحتهم الشعرية تلك ال ماكن، لتنهل من 

الموروث اليني المس يحي أ قدس مكان في عقيدتهم، حيث تعد الكنيسة في المس يحية وحدة مركزية 

لمجتمع المس يحي، عبر الانتظام في تقاليد وأ عراف وشعائر وطقوس، التي "تسعى ا لى الحفاظ على وحدة ا

من هنا  ؛2تسهم من جانبها في تزكية المخيال المس يحي واستشعار انتمائه ا لى جماعة تجمعها روابط وقيم"

لت لوحدة يمان المس يح في الحياة  تتضح صورة الكنيسة التي أ ص  العقيدة الينية المس يحية، واتباع ا 

 الاجتماعية.

                                                           
 .09تميم البرغوثي: في القدس، ص  -1
يمان في  -2 براهيمية، دراسة مقارنة،الحسن المها: الا   . 180، 179 ال ديان الا 
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يتجاوز بها المأ لوف ويخلق صورا تس تحق  فقد أ صبحت الكنيسة مرجعية دينية للشاعر المعاصر

القراءة والتأ ويل، "معلناا بذلك قدرة المبدع على بلورة فهمه الخاص لور التراث المقدس المرموز به داخل 

الشاعر المتمكن هو الذي يحلق  ؛1النص، وفق منطق يفرضه هو، ولا يفرض عليه بقوة التاريخ والقداسة"

لهامه الشعري بكل حرية في التراث اليني، دون أ ية قيود تكبل قريحته الشعرية، لذلك يعمد ا لى  با 

توظيف ما يلائم نصه وفق رؤية شعرية ذات أ بعاد دلالية قابلة للتأ ويل فلماذا يلجأ  الشاعر المعاصر ا لى 

 فة؟توظيف المكان المس يحي المقدس برموزه المختل

لع الشعراء العرب على الثقافة الغربية وتأ ثروا بنظرية المعادل الموضوعي التي جاء به الناقد  لقد اط 

اف ال عمال الكبرى  ليوت "وتصف حوا نصوصا مترجمة... ولا س ي ما تلك النصوص التي ارتقت فن ي ا ا لى مص  ا 

 امتد  التراث المس يحي ا لى هذا الخالة، فراحوا يقتفون أ ثارها ويكتبون شعرا على غرارها، ومن ثم  

فأ حدثت تلك ال عمال المختلفة المتمثلة في الغصن الذهبي وأ صل ال نواع وتفسير ال حلام وغيرها  2الشعر"

براز أ فكار الشاعر وحشد الصور باستشراف رؤيا  من الكتب ثورة عارمة في الفكر العربي ساعدت في ا 

للتوضيح أ كثر اخترنا نموذجين من الشعر للتأ ويل وفك شفرات مس تقبلية يستنجد بها للتمرد على الواقع، و 

براز فاعلية المكان المس يحي المقدس في الشعر؟ أ م أ ن توظيفهما  المكان المقدس فهل تمك نا الشاعرين من ا 

 له كان لغاية فنية؟

 :"القهوة"يقول تميم البرغوثي في قصيدته 

قُ  عُ ح ين  ي نْط  وت  يسُْم   "لا  ص 

نْ ب عدُ ب ل  عُولج ت م  ائ ط  سُِ ل تْ ع بر  العُصُور  و  ن شر   عُ م  ق اط   قْمياا ر  م 

ع  ك ن يسةٍ  جام  ال  م  د  ، أوَ ج  اب د  ات يل  المع  نْ ت ر  يج  م  ز   م 

دٍ،" اح  دَّ ث لاث ة في و  اح د في  اثنْ ين  ض   3ع نْ و 

كنيسة( ا لى جو تشاؤمي يعبر عن تحيل الجملة الشعرية )مزيج من تراتيل المعابد أ و جدال مجامع 

 المس يحيالين وهي جماعات شورية في  ذلك الانقسام بين الطوائف واختلاف ال راء بين مجامع الكنيسة

توظيفه للكنيسة ا لى ضعف قداسها ليفضح وازعهم اليني المصطنع ب يشير البرغوثي و حياتهم،  نظام ترسم

                                                           
 .149أ حمد زكي كنون: المقدس اليني في الشعر العربي المعاصر من النكبة ا لى النكسة، ص  -1
ربد، ال ردن، ط -2  .74، ص 2011، 1ناصر لوحيشي: الرمز في الشعر العربي، عالم الكتب الحديث، ا 
 .64تميم البرغوثي: في القدس، ص -3
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لاَّ مقاطع سِحيث يؤكد بأ ن  تلك التراتيل التي تخرج من معابدهم ما  فلا دين يجمعهم  لت في الماضيهي ا 

والمنتصر الوحيد هو  سم العالم بمكره وحركة استيطانهولا عقيدة توحدهم بسبب المد الصهيوني الذي ق 

اعر الولوج بعدسة ذاكرته لام، فقد اس تطاع الش  لى التاريخ "لتلتقط لحظة  الا سلام دين التسامح والس  ا 

ه وصفاا زمنياا مزحوماا بثراء شعري بالغ اللالة" يا   1شعورية مشحونة بال سى على ذلك الزمن واصفة ا 

ليكشف في ال خير عن حتمية انتصار القضايا الا نسانية العادلة، ويثبت بتوظيفه التراث اليني سعة ثقافته 

 واطلاعه على ال ديان. 

ح ونجد عبد المنعم  س في قصيدتحمندي يلُم   :قائلا "مقام النيل"ه لتوظيف المكان المقُد 

يَّاب   َّ رُوح  في الغ  لْ ثم   "ه 

لاة  ، الصَّ ات يل  اء  الترَّ ري  أصَْد   في  الك وك ب  اله

، لا  ق مر اس  ف وق  الم اء  عُ الَجر  ن ب تُولٍ ت سْم  ْ م   ك 

" له ولا  سح  اب   2يطُ 

ح الشاعر  س دون أ ن يصرح بلفظة الكنيسة، حيث عمد لاس تحضار بعض ال لفاظ لـمَّ للمكان المقد 

الينية التي لها علاقة بالكنيسة متمثلة في )التراتيل، صلاة، ال جراس(، وجرس الكنيسة من أ هم الرموز 

اعر يعُبر  عن المكان المقدس  الينية عند المس يحيين، يقُرع في أ عيادهم ومناس باتهم الحزينة، فنجد الش 

تها شعريته ا، معتمدا على عمق أ فكاره وسلطة تجربته التي رسخ  زا  بثقافته الينية وذائقته الشعرية تعبيرا مُلغ 

ثراءا وقد جادت قريحته بتلك ال لفاظ "لغرض فني  يسُهم في الارتقاء بالقصيدة، كما أ ن  توظ  يفها جاء ا 

ليها"وتحقيق رؤيا متماسكة ومتكاملة عبر  لتجربته الشعرية أ ي أ ن  التوظيف  ؛3اس تدعاءاته الينية التي لجأ  ا 

لفاظ المرتبطة بالمكان اليني كان لغاية فنية، حقَّق  من خلاله رؤيا متماسكة، أ لقت بلحظة المكُاشفة  لل 

 الشعرية في قالب شعري لتكشف عنها تلك الصور الا يحائية الغامضة.

 ودلالته)البكاء على تدمير الهيكل(  حائط المبكَ .9.2

تعددت التسميات والمكان واحد، عُر ف هذا المكان باسم حائط المبكَ أ و الحائط الغربي، أ و حائط 

سة، فهو أ حد معالم القدس  البراق الذي ربط فيه الرسول الكريم فرسه أ ثناء حادثة الا سراء والمعراج المقد 

                                                           
 .107محمد صابر عبيد: الحداثة الشعرية حدود الرؤيا وحدود التشكيل، ص  -1
 .179عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -2
 .48ص ، 2021، 1دار فضاءات، عمان، ال ردن، ط في شعر أ حمد بخيت،منى عبد الائم: التناص  -3
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اليهود ل نه يمثل الجزء المتبقي من مهد اليانات )الا سلام، المس يحية، اليهودية(،وأ قدس ال مكنة عند 

ا من الهيكل اليهودي، ولكن التسامح  معبدهم )هيكل سليمان(، "ولم يكن في أ ي وقت من ال وقات جزءا

لى التاريخ الا سلامي ويتأ مل ؛ 1الا سلامي هو الذي مك ن اليهود من الصلاة أ مام هذا الحائط" فالذي يعود ا 

ا المكان مرتبط بالين الا سلامي، لكن اليهود اس تولوا عليه فأ صبح في معجزات الرسول الكريم يجد أ نَّ هذ

 مكاناا مقدساا لهم، يقيمون طقوسهم الخاصة ويبكون فيه من حزنهم على تدمير معبدهم.

لفكرية نية واوقد حمل الشعراء لواء القضية الفلسطينية بقلم شعرهم الجريج، ولجؤا بتوجهاتهم الي 

وا عن رفضهم ل فعال  والثقافية المختلفة لتوظيف  في القدس ليهوداهذا المكان في نصوصهم الشعرية، ل يعبر 

 ة.سلاميبمعتقدات شنيعة وخاطئة لا تتماشى مع العقيدة الا   "حائط البراق"الشريف، من تدنيس المكان 

 :الروحبنبرة أ نث متمردة جريحة  "تحذير"تقول راضية الشهايبي في قصيدتها 

ونا    "ل نْ ت عْبُرُ

نا   اد  ا ب أجَْس  نبنْي سُدُودا  س  

كُ  بْكا  ان  م  اء  ع لى  جُدْر  م  ل  با   و 

ن كْتبُُ   -القُدْس لن ا -س  

ين   ص  اق  كُم ر  ام  ان  أوَْه  ام  جُدر   ف ابْكُوا أ م 

يخ  ع ل يكُم   ل عْن ة  التَّار 

ا" ء  غ دا قتْ  ل كُم ل لبُكا   2لا  و 

ضها على أ رض فلسطين الجريحة، معلنة بذلك رف جاءت تجربة الشاعرة ممزوجة بالقهر والحسرة 

كة بشعاع أ ملها في الانتصار على العابرون، وقد ش ت للكيان الصهيوني الغاشم المحتل، متمس  لكتها بمكَّ 

دس  القالشعرية وأ لفاظها المعبرة، لوحة شعرية تحذيرية، تظُهر فيها ضعف وبشاعة أ فعال اليهود في

وتها دت بصبأ نهم عابرون في كلام عابر التحقت الشاعرة بصوته وغر   الشريف، فكما وصفهم محمود درويش

لاالجريح بأ ننا سنتحد غدا ونكتب بدماء الشهداء على جدار مبكاك القدس للعرب، م رون في عاب ا أ نتم ا 

 نهالقصيدة وشحناء اونرفع راية الانتصار على جدار البراق، "وهنا تبرز قيمة المكان المقدس في ب  هذا الزمان

 بطاقة فنية رفيعة.

                                                           
ا وعدواناا حائط المبكَ(، دار الحرمين للطباعة، القاهرة، مصر، ط -1  .93، ص2001، 1زينب عبد العزيز: حائط البراق )الذي سماه اليهود ظلما
 .39، 38راضية الشهايبي: ما تسرب من صَتي، ص  -2
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ا تميم البرغوثي فيمر على الار صيدته ق ئلا في "القدس" ليصطدم بــ "قانون ال عادي وسورها" قا أ م 

 "في القدس":الرائعة 

، وق  ار عاا في  السه ن  الَحْب اش  يغُْل قُ ش  ي  م  ط   "في  القُدْس  شُرْ

، شْر ين  نٍ ل م ي بْلغُ  الع  اش  ع لى  مُس ت وْط   ر شَّ

" ائ ط  المبْكَ   1قبَُّع ة تُح يّ  ح 

اعر وحزنه على أ رضه، وأ نَّ   بروتهبجالمحتل أ صبح س يد ال رض  هذا المشهد النصي يبين أ لم الش 

دس ض القالتي شوهت أ ر  طمس معالمها التاريخية، ودن س قدسيتها بأ فعاله الشنيعة، وطقوسهم الخرافية

لك ا، فتاش المحتل، وتربة ال رض تلونت بدم شهدائهفأ صبح ياسمين القدس ممزوجا برائِة رش الطاهرة

لام لكن الماكر ا ني دمر لصهيوالار )القدس( التي يصفها الشاعر في بداية قصيدته هي دار ال من والس 

ن   لمقدسة قبعة تحيّ حائط البراق امعالمها وأ خذ أ سوارها المقدسة، حيث يرى البرغوثي في كل زاوي ه وك 

 داخل وطنه بسبب الحصار الذي يفرضه المحتل. في حالة اغتراب وعزلة

 جبل الطوفان )الجودي( رمز الانتصار والنجاة ودلالته .10.2

ة التي ذكرت في قصة الطوفان، ومن الارسين الذين تأ ثروا  يعد جبل الجودي من ال ماكن المقدسَّ

ا اس تووا على ظهر  بالقصص القرأ ني شوقي أ بو خليل حيث يرى في كتابه أ راء يُّدمها الا سلام بأ نه "لـمَّ

فينة ومن فيها ومكثت ما شاء الله  السفينة، هطلت ال مطار، وانفجرت عيون ال رض، وحملت المياهُ السَّ

لى أ ن غرق كل ما على فينة على ) الجودي( من  أ ن تمكث، ا  نسان وحيوان، ثم اس تقرت السَّ ال رض من ا 

القرأ ن صرَّح   أ نَّ مكان السفينة يقع بجبل أ رارت لكنَّ وقد نصَّ التوراة على ؛ 2جبال أ رارات من ديار بكر"

قۡلعِِۡ وغَِيضَ ﴿ :باسم مكان فلُك الطوفان في سورة هود لقوله تعالى
َ
َٰسَمَاءُٓ أ رۡضُ ٱبلۡعَِۡ مَاءَٓكِ وَيَ

َ
َٰٓأ وَقيِلَ يَ

مۡرُ وَٱسۡتَوتَۡ عََلَ ٱلُۡۡوديِ ِ  وَقيِلَ بُعۡدٗا 
َ
لمِِينَ ٱلمَۡاءُٓ وَقُضَِِ ٱلۡۡ َٰ  3.﴾٤٤  ل لِۡقَوۡمِ ٱلظَّ

 فييقول  حيث، ست عليه سفينة نوح تميم البرغوثيومن الشعراء الذين أ شاروا لهذا المكان الذي ر 

 ":ة نوح )ا لى الس يد حسن نصر الله(سفين"قصيدته 

                                                           
 .07القدس، ص تميم البرغوثي: في  -1
 .90، ص 1986، 5شوقي أ بو خليل: أ راء يُّدمها الا سلام، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق، سورية، ط - 2
 .44سورة هود: ال ية  -3
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فينة نوح اء س  ار الك س   "وص 

قربة ن قرُاهُم ع لى م  ت م   رس 

نين ن المؤم  نَّ صُفوفاا م   وا 

نك لت دخ ل فيه  ل تنت ظر الا ذْن م 

 1فت شمُلهم ع صمة الله ب ين ي ديك"

 ي رستأ شار الشاعر ا لى المكان المقدس بطريقة ملغزة دون أ ن يصرح بلفظة الجودي؛ المكان الذ

ب وفاطمة  طالعليه سفينة نوح بعد انتهاء الطوفان، مس تعينا بأ هل الكساء وهم النبي الكريم وعلي بن أ بي

تس تقر علو ل  الحسين رضي الله عنهم ليبين بأ نَّ سفينة المؤمنين س تنتصر على طوفان الطغاة وتوالحسن و 

 بقرى المؤمنين كما اس تقرت سفينة نوح على جبل الجودي.

 . الوادي المقدس ودلالته11.2

سة التي ذكرت في الشرائع السماوية، وفي هذا المكان  يعد وادي طوى المقدس من أ هم ال ماكن المقدَّ

لام الوصايا من الله تعالى لقوله في سورة طه ۠ رَبُّكَ فٱَخۡلعَۡ نَعۡليَۡكَ ﴿ :تلقَّى النَّبي موسى عليه الس  ناَ
َ
ٓ أ إنِّ ِ

سِ طُوٗى   وكان موسى في الوادي المقدس طوى "مس تقبل القبلة وتلك الشجرة  ؛2 ﴾١٢إنَِّكَ بٱِلوَۡادِ ٱلمُۡقَدَّ

بالواد المقدس طوى فأ مر أ ولا بخلع نعليه تعظيما وتكريما وتوقيراا لتلك  عن يمينه من ناحية الغرب فناداه ربه

س في النصوص الشعرية ؛ 3البقعة المباركة ولاس يما في تلك الليلة المباركة" وقد تجلى هذا المكان المقد 

 المعاصرة لما يحمله من دلالات مقدسة هيمنت على وجدان الشعراء من بينهم الشاعر السعودي عبد الله

 بن أ حمد الفيفي الذي يقول عن طوى:

ر تحن اني     الت نا    "في شمع ة الحب  س 

ني نور و ديا  ى، يا   فاحْنن، ك نار طُو 

ا بى، وم  هول والره  لي ج ذوة الس 

" ل  لا  ياء والظ  اقيا من  الض   4تس 

                                                           
 .89، 88تميم البرغوثي: في القدس، ص  -1
 .12سورة طه: ال ية  -2
 .247، ص 1990مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، الجزء ال ول، )د/ط(،  أ بو الفداء الحافظ ابن كثير المشقي: البداية والنهاية، -3
 .93عبد الله بن أ حمد الفيفي: أ فلاك على مقام الرصد، ص  -4
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نتاج اتَّك  الفيفي على معطيات شعورية ونقل للقارئ المعنى من التعبير الحقيقي ا لى  المجازي بهدف ا 

دلالات تتوافق مع خلجات نفسه، لتتسع بذلك دائرة الاشتياق في قلب الشاعر وتش تعل نارا كنار 

حالاتهما المختارة بدقة وانسجام"  1طوى المقدس، وهنا تبرز "حالة الشاعر والقصيدة وحالة مرجعياتها وا 

الله فيه نبيه موسى عليه  المكان الذي كلموهذا ما جعل هذه التجربة الشعرية تجربة مشرقة بنور طوى 

ت صفة خاصة بالنبوة عندما ربطت دلالة نار الواد المقدس طوى بمشاعر الشاعر  السلام والتي شكََّّ

 المنصهرة في شعلة مقدسةٍ.

 ثم ينقلنا لمقطع أ خر من قصيدته قائلا:

ثــــ  تي، أ ذوب م  يد  افُ، يا  س    " أ خ 

ر  ةٍ ع لى ح  ن له بـــــــــل  شْمع   يرٍ م 

ى: وى ترقرق النَّار، طو   ر 

كب" فاه وردة س   2طل  على ش 

للدلالة على شدة الحب والانبهار بجمال تلك ال نث التي أ سرت  تبرز نبرة الخوف في ذات الشاعر

نما ينقل غابة متشابكة  مشاعره فالشعر "الذي يعبر عن الحب، لم يعد ينقل عاطفة مفردة بس يطة، وا 

فقد نقل الشاعر نار طوى من مكانها المقدس ا لى قصيدته ليذوب  ؛3واطف والمشاعر"الغصون من الع

بأ فكاره وأ حلامه ويجسد مدى تأ ثره بحبيبته ل نها في نظره هي الجمال الذي يسمو بخياله والطبيعة التي 

 يتنفس من هوائها والنار التي تحرق قلبه.

قريحتهم لولوج باالقول أ نَّ الشعراء تمك نوا من وبعد هذه الجولة في رحاب ال ماكن المقدسة، يمكننا 

ن ملرغم فعلى ا الشعرية ا لى ال ماكن المقدسة في مختلف اليانات )الا سلام، المس يحية، اليهودية(،

س جمعهم ليلقوا ب لاَّ أ ن المكان المقد   تاهة النصم ه في اختلاف أ ديانهم وتوجهاتهم الفكرية والثقافية، ا 

ها أ ثناء  اعتمدناة التيية أ و لغاية تعبيرية ت سل ط الضوء على تجاربهم المرتبطة بال مكنالشعري سواء  لغاية فن 

 القراءة التأ ويلية ل شعارهم.

 

                                                           
 .103أ حمد الزعبي: تجليات الشعر المعاصر، ص  -1
 .95عبد الله بن أ حمد الفيفي: أ فلاك على مقام الرصد، ص  -2
 .137، ص 1978المعاصر، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، )د/ط(، ا حسان عباس: اتجاهات الشعر العربي  -3
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 ثالثا: التناص مع القصص اليني 

ظها من الراسة والبحث من القضايا الحديثة التي نالت ح  (Intertextuality)يعد  التناص

ذ ظهر ل ول مرة على الساحة ال دبية في منتصف الس تينات على يد الباحثة والناقدة البلغارية  ال كاديمي ا 

وعلى الرغم من ارتباط اسمها ك ول باحثة أ طلقت هاته النظرية  ،((Julia Kristeva)جوليا كريستيفا( 

لا أ نه"لا شيء يول من لا شيء، ولكل ثمرة أ غصان وساق لتناص جاء يؤكد وجذور، ومفهوم ا النقدية، ا 

)ميخائيل وانطلاقا من هذا نجد أ نَّ كريستيفا قد اعتمدت على مجهودات الناقد الروسي  1هذه المقولة"

في دراساته حول "شعرية دوس تويفسكي" الذي ركز فيه على الحوارية  (Mikhail Bakhtine)( باختين

لى أ ن كل نص على "لوحة  حد تعبيره عبارة عن والتأ ثير المتبادل في العملية التواصلية، فتوصل ا 

ل نه تضمن مجموعة من الاقتباسات توزع على مساحة النص، أ طلقت  كما نعتته كريستيفا فس يفسائية"

، هذه الوحدة هي وظيفة التناص التي » وحدة أ يديولوجية«"فقد اعتبرت النص؛ "التناصعليها مصطلح "

دة في مس تويات مختلفة فكل نص يقوم  ؛2"كل نص، وممتدة على مداره.ملائمة لبنية  يمكن قراءتها مجس 

على تصوران أ ساس يان أ حدهما ثابت يرتكز على اللغة، وال خر متحرك يش تغل على تفكيك مضمون 

ذن فهناك علاقة جذرية ذات مضامين ثقافية تجمع بين النصوص كــــ  يديولوجيمالنص، ا  ، وتعمل على ا 

َّهُ حسب  رؤية كريستيفا:"ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي خلق التناص وتداخل النصوص؛ أ ي أ ن

حيث تتداخل النصوص  ؛3فضاء نص معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أ خرى"

ن لوحة فس يفسائية تتضمن العديد من الاقتباسات وال قوال المنُتاصة.   الحديثة مع نصوص سابقة لتكو 

عليه في زاوية معتمة ولم ينضب له معين، بل لازال  واللافت للنظر أ ن  هذا المصطلح لم يغلق

مع مصطلحات أ خرى مثل النص البحث فيه متواصلاا، لما يكتس به من أ همية بالغة كتداخل المصطلح 

والتعالق النصي، والنصوصية، وحضوره في النقد العربي القديم وتقاربه مع مصطلحات التضمين  الغائب

                                                           
 .94، ص2003، مايو، 01، 476خليل موسى: التناص ومرجعياته، مجلة المعرفة، سوريا، العدد  -1
 .111، ص1996علاء الين رمضان الس يد: ظواهر فنية في لغة الشعر العربي الحديث، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سورية، )د/ط(،  -2
 جيمالا ديولو :» Idéologème « ختين "ويطلق الاصطلاح، على وظيفة مشتركة، تربط بين بنية محسوسة... بامصطلح اس تنتجته جوليا كريستيفا من

عادة تقاطع ممارسة س يميائية ما، مع تعابير تس توعبها"  معجم  ش:عيد علو س ببنى أ خرى في خطاب العلوم، وتحدد )كريستيفا(، )ال يديولوجيم(، في ا 

 .42، ص1985، 1المصطلحات ال دبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط
 .23، ص1991، 1جوليا كريستيفا: علم النص، تر: فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الار البيضاء المغربب، ط -3
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لهام الشاعر بموضوعات مختلفة والاقتباس والسرقات ال دبية، فال  تناص من القضايا ال دبية التي أ ثارت ا 

يقدمها في ن صٍ مُنف تحٍ شاملٍ لمختلف التأ ويلات والقراءات التي تخلق نصاا جديداا، وقد جاءت الراسات 

ال دبية المعاصرة ل تكشف عن زوايا خفية بين تداخل النصوص القديمة والحديثة، وتشابك ال فكار التي 

 كمها نظام لغوي في نص واحد.يح 

لاَّ أ ن ه ارتبط بالفكر العربي القديم وظهر في الشعرية ا تحت  لعربيةرغم حداثة مصطلح التناص ا 

بيات ة ال  مسميات عديدة منها السرقات ال دبية التي شاعت بين الشعراء، والاقتباس والتضمين ومحأكا

تداخل   علىا نلاحظ أ نَّ الشعر القديم كان قائماا الشعرية التي تتطلب تقليد النصوص السابقة، ومن هن

 النصوص ومدى قدرة المتلقي من الكشف عن النص الغائب للا علان عن عملية التداخل من منظور

وف بلاغي محض، ولرصد هذه النظرية والكشف عن جزئياتها، لابد لنا من الغوص في جذورها والوق

ناص د الت المصطلحات التي تشير لتداخل النصوص واعتما عند جهود النقاد الذين أ وجدوا كما هائلا من

جرائية لفك شفرات النصوص الحداثية.  ك داة ا 

أ شار عبد الله الغذامي في كتابه الخطيئة والتكفير لمصطلح تداخل 

العمل ال دبي باعتبار النص عبارة عن علاقات متشابكة "يلتقي فيه  في (Intertextuality)النصوص

أ بعاده، حيث يتأ سس في رحم الماضي وينبثق في الحاضر، ويؤهل نفسه كا مكانية مس تقبلية الزمن بكل 

 ذور الماضي ينهل من النص الغائبفالنص وليد للنص فهو بنية ممتدة لج ؛1للتداخل مع نصوص أ تية"

ذن فالنص "يتحرك  ويؤهل نفسه لوجوده الحاضر واس تمراريته نحو المس تقبل بتداخله مع نصوص أ تية، ا 

حركة عضوية بين أ نساقه التي يبنيها بناءا نصوصياا متماسكاا ومتداخلاا، وهو تداخل يقوم على علاقات حية 

ن بذلك عملا أ دبيا يزخر بالتفاعل النصي الذي يتحرك بين أ نساقه  ؛2تربط أ جزاء النص ربطاا حياا" ليُكو 

 المترابطة.

 

 

                                                           
( قراءة نقدية لنموذج معاصر، الهيئة المصرية العامة STRUCTIONDECONعبد الله الغذامي: الخطيئة والتكفير من البنيوية ا لى التشريحية ) -1

 .16، ص1998، 4للكتاب، مصر، ط
 .32، ص1994، 1عبد الله الغذامي: القصيدة والنص المضاد، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط -2
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 أ ليات التناص. 1

أ ول من أ خذ المصطلح من الراسات الغربية، وأ طلق عليه اسم  محمد بنيسيعد الناقد المغربي 

، وقد حدد ثلاثة معايير للنص الغائب متمثلة في "الاجترار، والامتصاص والحوار، وهذه النص" "تداخل

القوانين تحديد لطبيعة الوعي المصاحب لكل قراءة للنص الغائب، ل ن تعدد قوانين القراءة هو في أ صله 

فقد انطلق من  ؛1ت الوعي التي تتحكم في قراءة كل شاعر لنص من النصوص الغائبة"انعكاس لمس تويا

( الذي يعني تكرار اللفظي التناصالنصوص الشعرية ووضع ثلاثة مس تويات ال ول عُر ف  بالاجترار )

قدرة على خلق  ( وهو أ كثرالمعنوي التناصالنص الغائب دون تغيير، والثاني يتمثل في الامتصاص )

د النص الغائب بل يعيد صياغته وفق رؤيته الفنية، والثالث الحوار  للنص الجديد شعرية َّه لا يُجم  بحيث أ ن

 ( وهو أ على مراحل التناص يعتمد فيه ال ديب على التحوير.الا يحائي التناص)

 . الاجترار1.1

معينة التناص عبارة عن تعالق نصي وتفاعلي بين نص سابق ونص حاضر، تتم دراس ته وفق أ ليات 

أ ولها الاجترار الذي يتعامل فيه" الشعراء مع النص الغائب بوعي سكونين لا قدرة له على اعتبار النص 

ابداعا لا نهائيا، فساد بذلك تمجيد بعض المظاهر الشكَّية الخارجية، في انفصالها عن البنية العامة للنص 

عادة  مداكحركة وسيرورة، وكانت النتيجة أ ن أ صبح النص الغائب نموذجا جا تضمحل حيويته مع كل ا 

وهو أ دنى أ ليات التناص حيث يقوم بتمجيد النص الغائب ودمج معانيه مع  ؛2كتابة له بوعي سكوني"

 النص الجديد بوعي سكوني غير قابل للتجديد.

نَّ أ لية الاجترار كما يراها الكثير من النقاد "لا تؤدي في النص دورا داخليا معمقا، بل ربما تظل  ا 

ية التأ ثير في البنية اللغوية للنص، لكنها قد تؤثر دلاليا بخلقها أ فقا للدلالة مرجعه ا لى النص الغائب، هامش  

دراجها في  وقد صنفها بنيس ك بسط قوانين التناص وأ قلها تعقيدا، وربما كان المجهود العقلي الواعي في ا 

ذ قد يكفي في بعض ال   قحامها بين ثنايا النص الحاضر والاتكاء عليها أ قل ما يمكن، ا  حيان اس تذكارها وا 

النص الحاضر، لتفتح للمتلقي عينا دلالية تحتمل التأ ويل تارة، وتظل في س ياق الشكل والبعد الخارجي 

                                                           
 .253، ص1985، 2التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، طمحمد بنيس: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنيوية تكوينية، دار  -1
 .253المرجع نفسه، ص  -2
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؛ أ ي أ نَّ الشاعر يكتفي باس تدعاء النص الغائب بلفظه دون المساس بجوهر معناه، وعادة ما 1تارة أ خرى"

 جلي في النصوص الشعرية المتناصة مع النص اليني لما يحظى به نجد هذا التوظيف التَّناصي  يظهر بشكل

من قداسة ثابتة، فهو ك بسط قوانين التناص وأ قلها تعقيدا لا يعمل على هدم البنية العميقة للنص 

 الحاضر، بل يُّدف لاس تدعاء النص الغائب ليجعل للمتلقي مساحة واسعة للقراءة والتأ ويل.

 . الامتصاص2.1

صاص أ كثر قدرة على خلق شعرية جديدة للنص الجديد فهو "القانون الذي ينطلق يعتبر الامت

ياه كحركة وتحول، لا ينفيان ال صل، بل  أ ساسا من الا قرار بأ همية هذا النص، وقداس ته، فيتعامل وا 

يساهمان في اس تمراره كجوهر قابل للتجدد، ومعنى هذا أ ن الامتصاص لا يجمد النص الغائب ولا 

طلق ال ديب أ و الشاعر من الا قرار بأ همية النص الغائب وقداس ته واس تمراره داخل النص ين ؛2ينقده"

الجديد، فعملية الامتصاص لا تجمد معنى النص الغائب، بل تسمح لا عادة التجديد الاس تمرارية وفق 

 ش بكة من الوال المتفاعلة.

نتاج  الامتصاص هو"أ ليات التناص" بأ ن  في دراس ته المعنونة بـ جمال علي شهابويرى   عادة الا  "ا 

للنص الغائب بشكل جديد يحفظ ملامحه ال ولى ولا يلغيها، فالمبدع الذي يس تدعي النص الغائب يوظفه 

بقاء ملامحه في الثاني كوليد يحمل  وفق تلك ال لية في خلق نصه الجديد لكنه لا يلغي ال ول، بل يحاول ا 

ذن فالامتصاص ك لية من ؛3صفات الوراثة منه" عادة  ا  أ ليات التناص يقوم على اس تدعاء النص الغائب وا 

 صياغته بأ سلوب جمالي لخلق شعرية النص الجديد يتناسب مع المتطلبات الفكرية والثقافية والينية.

 . الحوار3.1

ذ يعتمد الن  قد المؤسس على أ رضية عملية صلبةيعد الحوار "أ على مرحلة من قراءة النص الغائب، ا 

 يس كل النصوص الغائبة مع الحوارالاس تلاب، مهما كان نوعه وشكَّه وحجمه، لا مجال لتقدتحطم مظاهر 

نما يغيره، يغير في القديم أ سسه اللاهوتية، ويعري في  فالشاعر، أ و الكاتب، لا يتأ مل هذا النص، وا 

ا بالنقد كَفهوم الحديث قناعاته التبريرية والمثالية، وبذلك يكون الحوار قراءة نقدية علمية، لا علاقة له

                                                           
كلية ال داب والعلوم الا نسانية، جامعة أ ل  ا شراف: مها المبيضين، رسالة ماجس تير،جمال علي شهاب: أ ليات التناص في شعر سعد الين شاهين،  -1

 .88ص ، 2016البيت، 
 .253عاصر في المغرب، ص محمد بنيس: ظاهرة الشعر الم -2
 .89جمال علي شهاب: أ ليات التناص في شعر سعد الين شاهين، )رسالة ماجيس تير(، ص  -3
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ففي هذه المرحلة يعتمد الحوار على ثقافة المبدع وعلى القراءة الواعية للنص، فهو أ على  ؛1عقلاني خالص."

طية التي قيدت النصوص مرحلة من مراحل التناص، يقوم الشاعر فيه بكسر الجمود والتمرد على النم 

بداعية ثارة ذهن المتلقي من خلال عملية التحو  الا   ير.محاولا ا 

نتاجه دون مراعاة  عادة ا  وهذه النظرة "تطلق العنان للمبدع في التعامل مع النص الغائب وخلطه وا 

ليه، والتناص وفق هذه ال لية هو  بقاء على ما يدل عليه، أ و يشير ا  أ كثر أ شكال التناص تعقيدا للا 

خصوصا في ظل  هوتبقى محاولات الكشف عنه في س ياق التأ ويل الذي يظل بحاجة ا لى ما يدعم وغموضا

ذ تبرز في هذه المرحلة )الحوار( ذاتية المبدع أ ثناء انصهار  ؛2غياب الوال اللفظية أ و الصور والمعاني" ا 

نتاج المبدع لا متناصا ولا ناقلا  بداعي، فيخيل للمتلقي أ نَّ هذا النص من ا  النص الغائب في نصه الا 

 .ق أ بعادا فنية وجمالية داخل نصهلللنصوص الغائبة، نتيجة التحوير والانزياحات التي تخ

 التناص اليني في الشعر العربي المعاصر. 2

من أ كثر ال نواع حضورا  يعد التناص اليني من أ هم ال شكال التي تثري دلالة النص الشعري، فهو

لهام الشاعر و   ونعني به ذلك، الجديدة التي تترجم مقاصد أ فكاره يس تمد منه مواضيع نصوصه الشعريةيثير ا 

التداخل القائم بين "نصوص دينية مختارة عن طريق الاقتباس أ و التضمين من القرأ ن الكريم أ و الحديث 

قف عندها القارئ لا براز جماليات القطع ي 3الشريف أ و الخطب أ و ال خبار الينية مع النص ال صلي"

ا أ و المتلاحمة في عضوية النصوص الشعرية، واكتشاف حُسن توظيف التناص سواء كان تل  ا مباشرا ميحا

 خفياا.

والقارئ الواعي لمضامين الكتب السماوية ومفرداتها ومواضيعها يجد أ نَّ "القرأ ن الكريم أ فضل هذه 

ا للشاعر العربي الذي أ غنى نصه الشعري بهذه التطعيمات  ا ونافعا ا وممتعا ا مثيرا الكتب، وبالتالي كان مصدرا

ليه الشعراء ويتبارون فيه"الموضوعية والفنية حتى غدا هذا النهج مما ي  لهذا تهدف عملية توظيف  4تسابق ا 

بداعية ا لى "تعميق الموقف الشعري وفكرته، فنرى التوظيف ينسجم تماما مع  التناص في النصوص الا 

                                                           
 .253محمد بنيس: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص  -1
 .94جمال علي شهاب: أ ليات التناص في شعر سعد الين شاهين، )رسالة ماجيس تير(، ص  -2
 راية القلب لا براهيم نصر الله( نظريا وتطبيقيا )مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية للتناص في رواية رؤيا لهاشم غرايبه وقصيدةأ حمد الزعبي: التناص  -3

 .37، ص2000، 2مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، عمان، ال ردن، ط
 داب، قسم اللغة العربية وأ دابهاللغة العربية ال ردني، كلية ال  علي محمد الذيابات: التناص اليني في ديوان )رجع الصهيل(، لخال الكركي، مجلة مجمع ا -4

 .108، ص94جامعة الحسين بن طلال، العدد 
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تقوم على تأ دية وظيفة تحريك الساكن في زوايا  ...س ياق القصيدة وفضائها وأ سلوبها وموضوعها، أ ما اللالة

ليه ال مور من الخيال والذاكر  ة والفكر وتسليط الضوء على ما جاء به النص القرأ ني ومقارنته بما أ لت ا 

براز أ فكار الشاعر من  ؛1مناقضة هذا النص" ذن فالتناص اليني يقوم على تحريك النص الشعري وا  ا 

 خلال التراكيب وال لفاظ المعتمدة التي تخدم رؤيته الشعرية.

 . التناص مع القرأ ن الكريم1.2

ياته الكريمة يعد القرأ ن المرجع ال ول الذي يس تمد منه الشعراء رموزهم الينية، وذلك لقداسة أ  

"فالقرأ ن رافدا غنيا ومنهلا عذبا للشعراء، اس تقى منه الشعراء واستثمروا طاقاته بما  وفامة أ سلوبه الفني

ل ساس ية والجمالية للتناص القرأ ني يدعم ويساند تجاربهم الشعرية، ومواقفهم الفكرية، وهنا تتبدى الوظيفة ا

في الشعر في تأ سيس لغة جديدة، لغة طافحة بحيوية دافقة ومشحونة بطاقات عظيمة، تكسب النص 

الشعري رونقا جماليا وثراءا فنيا، وصدقا قويا"
فقد تأ ثر الشعراء الحداثيون بالقرأ ن الكريم وأ دركوا الطاقة  ؛2

لهامهم على تعملالروحية التي  ثارة ا   كيب كما وردت في السور القرأ نيةالشعري، باس تحضارهم الترا ا 

ذن "للتناص القرأ ني ثراؤه  يحائية تعبر عن رؤاهم الشعرية، ا  وتوظيف دلالات الرموز الينية بطريقة ا 

اعر فيه كل ما قد يحتاجه من رموز تعبر عما يريد من قضايا من غير حاجة ا لى  ذ يجد الش  واتساعه، ا 

لذلك نجد الشاعر العربي  ؛3فهو مادة راسخة في الذاكرة الجمعية لعامة المسلمين بكل"الشرح والتفصيل، 

نت لحُمة بين  المعاصر يمزج نصوصه الشعرية بتقاطعات مع القص القرأ ني معتمدا على تقانة التناص التي كو 

لشاعر المعاصر ليحلق القصيدة المعاصرة وأ يات القرأ ن الكريم، فما هي أ هم المواضيع الينية التي اختارها ا

 بها عبر أ ليات التناص في فضاء نصه الشعري؟

 الا سراء والمعراج: )الانتقال من برزخ الضعف ا لى برزخ الكمال( قصة. 1.1.2

ذيفيض شعر محمد يعقوب بأ لفاظ دينية وشخصيات قرأ نية زي نت ديوانه الموسوم "مقام نس ي نجد  ان" ا 

مام أ  شاعر رة الحاملة لقصة الا سراء والمعراج، حيث يقف ال في أ ولى قصائد اليوان قصيدة أ سرار المج

 معراج الرسول الكريم قائلا:

                                                           
 .41، ص2012، 14، العدد 07خال جمال لفتة: التناص القرأ ني في شعر أ حمد مطر، مجلة دراسات، البصرة، العراق، مجلد -1
براهيم مصطفى محمد الهون: التناص في شعر المع -2 ربد، ال ردن، ا   .131، ص2009ري، ا شراف: مخيمر صالح يحي، أ طروحة دكتوراه، جامعة اليرموك، ا 
 .41، ص 2009، 1حصة البادي: التناص في الشعر العربي الحديث ــ البرغوثي نموذجا ــ، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ال ردن، ط -3
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بثاا..  "ع 

حُ للبعيد    تلو 

ة  وفيك أ سْرار المجر 

ماءك    فاصْعد س 

داا   واح 

ة نَّ المع ارج مس تمر   ا 

 الروحُ تولُ..

ةا  ديقي، حر   ، يا ص 

ة"  1وتموُتُ حر 

مع النص القرأ ني ويحلق بأ لفاظه وتراكيبه  بطريقة امتصاصية نجد الشاعر في هذه ال بيات يتناص

الا سراء والمعراج التي تعد من المعجزات ذات الملمح اليني في سماء قصيدته، محاولاا وصف حادثة 

ىَٰ بعَِبۡدِهۦِ لََۡلٗٗ ﴿:العظيمة للرسول الكريم، وقد وردت في القرأ ن الكريم في قوله تعالى سَۡۡ
َ
ِيٓ أ  سُبۡحََٰنَ ٱلََّّ

ٰٓۚ إنَِّهُ  َٰتنَِا َٰرَكۡنَا حَوۡلََُۥ لنُُِِيَهُۥ مِنۡ ءَايَ ِي بَ قۡصَا ٱلََّّ
َ
ِنَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلَۡۡرَامِ إلََِ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلۡۡ مِيعُ ٱلِۡصَِيُۡ م    ۥ هُوَ ٱلسَّ

الله تعالى أ سرى بنبيه الكريم ليلا ورفعه للسماوات العليا ليبين له  الكريمة تبين لنا أ نَّ  ةفهذه ال ي ؛2 ﴾١

لهية ومساندته في العوة المحمدية، فقصة الا سراء والمعراج لم تكن حادثة عادية، بل  عظمته وقدرته الا 

لهية عظيمة.  كانت معجزة ا 

ذا بالشاعر يقف منبهرا أ مام هذه المعجزة مس تلهما منها مادته الا بداعية،  لتلائم حالته النفس ية فا 

وتجربته الشعرية، فنجده يكتب بلغة نورانية جعلت القصيدة حية بشظايا القرأ ن، وخاصة حين أ صبحت 

هذه الشظايا قناعا دينيا ومعادلا موضوعيا في فضاء مجرة الشاعر الروحية، فقد اس تلهم تلك الحادثة ليعبر 

ي، وذلك من خلال تراكيب دلالية وأ لفاظ لغوية متمثلة عن اس تمرارية المعراج لمن فقد حريته وكيانه الوجود

ةا" كلها  ح للبعيد، فاصعد سماءك، أ سرار المجرة، المعارج مس تمرة، الروح تول، حرةا وتموتُ حر  في: "تلو 

ص القرأ ني عن طريق أ لية توحي بثقافة الشاعر الينية، حيث قام باس تدعاء ال لفاظ المتناصة مع الن

وهو بمثابة "القانون الذي ينطلق أ ساسا من الا قرار بأ همية هذا النص، وقداس ته، فيتعامل  الامتصاص

                                                           
براهيم يعقوب: مقام نس يان -1  .13، صمحمد ا 
 .01سورة الا سراء: ال ية  -2
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ياه كحركة وتحول، لا ينفيان ال صل، فالتفاعل مع  ؛1بل يساهمان في اس تمراره كجوهر قابل للتجدد" وا 

داثية، حاول النصوص القرأ نية ودمج أ لفاظها في القصائد الشعرية الحديثة بطريقة ايحائية يعد خطوة ح

 الا نسان عبر سرمدية الزمن.  الشاعر من خلالها ترس يخ القيم التي طمسها

تناص و اعرية يس تحضر حادثة الا سراء والمعراج بلغة ش "في القدس"كما نجد تميم البرغوثي في ديوانه 

ا يا سماءحواري تحت عنوان   قائلا: ""ق ب لي ما بين عينينا اعتذارا

 ماءْ "يا  س  

ُ ل  أ بلْ غي في  د ال قصْى  ي ن بالمسْج  لييلة  الا سْراء م   ص 

ام م  ن ن بي أ و ا   م 

ن عل   لوات الله سْرب من حم اماسمعُوا يا  م   يهم ص 

ان في ال ع الي يترد د  وأ ذ 

ارا ن كل م الله جه   بين كم م 

اوالذ    ي لم يصل نار 

ارا"والذي ع ن أ مْ  رت الجن ان د   2ره عم 

ا على أ لفاظٍ قرأ نيةيصور تميم البرغوثي معجزة الا سرا  )الا سراء المسجد ء الخالة تصويرا جماليا مُعتمدا

ت صورة شعرية عبر  من خلالها عن  ا، الجنان(، شكَّ  نبي، صلوات، الله، أ ذان، كل م الله، يصل نارا

مأ ساته نتيجة المد الفكري الصهيوني، وهنا تتجلى عن قصة الا سراء والمعراج كما وردت في القرأ ن الكريم، 

خلال اس تدراج النص الغائب الذي يعُده "مكوناا رئيس ياا للنص )الماثل( ذلك أ نَّ )النص الماثل( لم  من

َّما تغذى جنينيا، بدم غيره" ن فالهدف ال ساسي من تعالق النص الماثل مع النص  ؛3ينشأ  من لا شيء، وا 

جديد بسمات حداثية، وهنا تظهر قدرة الشاعر على دمج نصوصه  تشكيل نص شعريالغائب هو 

بالتراكيب القرأ نية)النص الغائب(، وتوظيفها في س ياق شعري جديد ذو سمات حداثية، لتكثيف اللالة 

َٰ ﴿ :قوله تعالىوترس يخ معناها العام، ويتجلى هذا التداخل النصي مع  لۡنَا بَعۡضَهُمۡ عََلَ ۞تلِۡكَ ٱلرُّسُلُ فضََّ
يَّ 

َ
َٰتِٖۚ وَءَاتيَۡناَ عِيسَِ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ٱلِۡيَ نََِٰتِ وَأ ُ  وَرفََعَ بَعۡضَهُمۡ دَرَجَ ن كَََّمَ ٱلِلَّّ ِنۡهُم مَّ  دۡنََٰهُ برُِوحِ بَعۡضٖٖۘ م 

                                                           
 .253ص  محمد بنيس: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنيوية تكوينية، -1
 .104تميم البرغوثي: في القدس، ص -2
 .11، ص2001محمد عزام: النص الغائب تجليات التناص في الشعر العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، )د/ط(،  -3
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 ُ ْ فمَِنۡهُم  ٱلۡقُدُسِٰۗ وَلوَۡ شَاءَٓ ٱلِلَّّ َٰكِنِ ٱخۡتَلفَُوا ِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓتۡهُمُ ٱلِۡيَ نََِٰتُ وَلَ ِينَ مِنۢ بَعۡدِهمِ م  مَا ٱقۡتَتَلَ ٱلََّّ
َ يَفۡعَلُ مَا يرُيِدُ   َٰكِنَّ ٱلِلَّّ ْ وَلَ ُ مَا ٱقۡتَتَلُوا ٰۚ وَلوَۡ شَاءَٓ ٱلِلَّّ ن كَفَرَ نۡ ءَامَنَ وَمِنۡهُم مَّ فقد تعامل مع  ؛1 ﴾٢٥٣مَّ

النص القرأ ني بقداسة تجلت في تلميحاته داخل النص الشعري "والقارئ المتميز هو الذي يفهم ويس تخرج 

ال حداث التي تدور في ثنايا ال بيات الشعرية التي وظفها الشاعر عن طريق التناص ليكسب دلالات 

يحائية جديدة" ه بدلالات التناص اليني في تجربة البرغوثي حيو هذا أ ضفى  ؛2ا  ية للنص الشعري، ومد 

ة مع المعنى العام للقصيدةعميقة تحتاج لاس تكناه خبايا ال لفاظ المتنا  .ص 

اعر مع القرأ ن الكريم قائلا:  وفي موضع أ خر من القصيدة، تناصَّ الش 

 اب  من خ لف محم د"ليلة المعْراج  في المحر  

م:عُ اسْم   نَّا الكَل   وا م 

خلن  اعذرونا   عينصُفوف الخ  ا في  لو د   اش 

م ف وض    بالت وابيت وبال علا 

الحيْن" نحنُ  باداا ص  نا أ ول ياءا أ و ع  لس ْ
3 

ه الا فرادي أ لفاظاا من القرأ ن الكريم )المعراج، المحراب، خلف محمد  اعر في تناص  ف الشَّ وظ 

ىَٰ مِنۡ ﴿ :الخاشعين( دل ت على ال ية الكريمة من سورة النجم لقوله تعالى
َ
ىَٰٓ  لقََدۡ رَأ َٰتِ رَب هِِ ٱلكُۡبََۡ  4﴾١٨ءَايَ

لا ا من الرسول الكريم وال نبياء عليهم الصلاة والس  م الذين صلى  بهم في مبيناا معجرة ليلة المعراج، ومعتذرا

ليه بسبب ضعف وازعه اليني، وتعلق وجدانه بمغريات  بيت المقدس عن حال الا نسان الذي أ ل ا 

أ ن يرى بوضوح تناص التخالف مع القرأ ن الكريم في القصيدة  وشهوات النيا، فيمكن للقارئ البصير

مشاركة لمتلق ي يمكن ل  هأ ي أ ن   ؛جديدة حالةالمعاصرة التي يكون قوامها التفاعل بين النصوص وخلق 

ليتفاعل مع الحوار الذي  نباهته،سعة ثقافته و النص القرأ ني الغائب ب  الشاعر عملية الا بداع باس تحضار

الخاشعين داخل النص الشعري ويفك ك مفرداته الشعرية التي تتناص مع القرأ ن الكريم أ قامه الشاعر مع 

 وتخلق مقامات ودلالات جديدة.

                                                           
 .253سورة البقرة: ال ية  -1
 .97منى عبد الائم: التناص في شعر أ حمد بخيت، ص -2
 .104تميم البرغوثي: في القدس، ص -3
 .18سورة النجم: ال ية  -4
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 ( والنصعلاقة تناصية بين النص الحاضر )رؤيا "رؤيا" قصيدتهاسعودي في م وتقيم الشاعرة سليمة 

 ول:أ ن تقنية مس تمدة من القر الغائب )القرأ ن الكريم( من خلال توظيفها توظيفا امتصاصيا ل لفاظ دي 

يَّ  وح بأ سْر  "أ ي  ض  ان الره لج   اري..اء أسَرى في خ 

َّيل    نه اري.. فتق في الل

تىَّ  اك؟ح    أ ر 

راج ال كْبر في ف ي   اذا بعْد المع  ك؟.."م   1ض رؤيا 

وحَََٰۡٓ ﴿ل في هذا المقطع الشعري يجده يتقاطع مع القرأ ن الكريم في قوله تعالى: فالمتأ م  
َ
إلَََِٰ عَبۡدِهۦِ مَآ فأَ

وحَََٰۡ  
َ
ىَٰٓ   ١٠أ

َ
َٰ مَا يرََىَٰ   ١١مَا كَذَبَ ٱلۡفُؤَادُ مَا رَأ َٰرُونهَُۥ عََلَ فَتُمَ

َ
خۡرَىَٰ   ١٢أ

ُ
عِندَ سِدۡرَةِ  ١٣وَلقََدۡ رءََاهُ نزَۡلةًَ أ

لكي "تصبح قد اس تطاعت الشاعرة حشد نصها بصورٍ دالٍة على ليلة الا سراء والمعراج ل ؛2 ﴾١٤ٱلمُۡنتَهَََٰ  

يقاعها وفكرتها" ا في مجاهيل الرؤى بطريقة  ؛3القصيدة مزيجاا ملتحماا منسجماا في لغتها وا  فهيي تُحل ق بعيدا

يحائية لتنقذ روحها الضائعة بين الممكن والمس تحيل، بين الواقعي والخيالي، فقد اس تدعت النص الغائب  ا 

فيض رؤياك( لتخلقُ ك/ ماذا بعد المعراج؟/ )القرأ ن الكريم( ودمجت دواله )أ ي ضياء أ سرى/ حتى أ را

ها الجديد فالمعادل اليني )الا سراء والمعراج( تحول ا لى معادل عاطفي عند الشاعرة وكلامها يُّدفان ا لى  نصَّ

 الخلاص من الضعف والحزن والانتقال ا لى عالم القوة والكمال.

ذابتها  النصوصوهنا يمكننا القول بأ نَّ الت ناص لا يقف عند سطح  لى ا  وخلق المس تدعاة، بل يعمد ا 

فالشاعرة تسعى لتحقيق هدف وجداني  الحس ية،، والمدركات الشعريةالتجربة  يكشف أ بعادجديد  نص

روحي، والبحث عن المخرج النفسي لحالة الوهم والانكسار التي تقيد عالمها، لذلك نجدها تمتص بطريقة 

يحائية التناص اليني للا شارة ا لى الوضع  الذي تعيشه لتكشف عن خبايا الشعور والفكر متسائلة ماذا ا 

يوجد بعد المعراج ال كبر الذي يفيض بالرؤيا؟ تاركةا للقارئ مساحة واسعة للتأ ويل، فقصيدة رؤيا تقدس 

لى الباطن لذلك حلقت سليمة ذات الشاعرة وتكمل وتجسد فلسفة الحياة بالانتقال من الظاه سعودي م ر ا 

ت بالذاكرة متخطية حدود العقل ا لى ليلة المعجزة ـــ ليلة المعراج ـــ وهي نوع من بفيض أ حلامها وأ سر 

 المعرفة الفلسفية لانتصار الذات والخروج من التيه.
                                                           

 .89سليمة مسعودي: أ سفار المتاه، ص -1
 .14ا لى  10سورة النجم: ال يات: من  -2
 .360أ حمد الزعبي: تجليات الشعر المعاصر، ص  -3



 عر العربي المعاصريني في الش  وظيف ال  الت                                                    فصل ثان
 

191 
 

 لكريمرأ ن اناصه مع القا الشاعر عبد الله بن أ حمد الفيفي فقد اس تعمل أ لية الاجترار أ ثناء ت أ م  

ه وسلم  عليدرة المنتهيى التي تدل على س يدنا محمد صلى اللهفكانت بمثابة لمحة خاطفة أ شار فيها ا لى س

 :""من معجم ال صدقاء وال وطانفي باقته الشعرية  بهدف تحقيق رؤية شعرية متماسكة، حيث يقول

در  " ت لك  هي    المنته  يىة و   الس 

ا أ بدْع ك" ق المغ رب م   1يا ع اش 

، ليخلق نصا جديدا سورة النجم ( من14و  13ال يتين ) دعى أ حمد الفيفي سدرة المنتهيى مناس ت

للبيت الشعري يس تنتج أ ن  الشاعر اس تضاف النص  والذي يرى البنية السطحيةمشعا بال لفاظ الينية، 

بداع الخالق لسدرة المنتهيى، ويسقط عجائبية جمالها  القرأ ني مس تعملا تقنية التناص الاجتراري، ليُعبر  عن ا 

بداعه وعملية التناص الاجتراري  على بلد المغرب ر  بجماله وفتُن   با   لا تؤثر في البنية العميقة للنصالذي سُح 

"بل ربما تظل هامش ية التأ ثير في البنية اللغوية للنص لكنها قد تؤثر دلاليا بخلقها أ فقا للدلالة مرجعه ا لى 

أ ي أ نه لا بد أ ن يكون هناك توافق بين النص ال صلي والنص الغائب من خلال  ؛2النص الغائب"

 الصياغة التركيبية المس تدعاة في النص الشعري.

ذن فالقصيدة المعراجية جعلت الشاعر يحلق في سماء الشعر   مرئيلا  الو ويغرد في عالم المجهول ا 

 عن جمالية توظيف قصة الا سراء والمعراج في المتن الشعري. ي كشفلتناص الذبا

 . قصة قابيل وهابيل: )تجس يد الصراع بين الخير والشر(2.1.2

لخير اع بين قابيل وهابيل اسمين مرتبطين بأ ول مراحل التكوين البشري، فهما يجسدان ثنائية الصرا

ذ يرح نا بذلك مادة خصبة للشاعر المعاصر، ا   أ ول ا لى البشرية الذاكرة دهاليز عبر لوالشر، حيث كوَّ

ا قابيل بقتل أ خاه هابيل، و  نسانية س نه   لية لذلكة وجماغاية فنياقحامها في نصوصه الشعرية لخدمة جريمة ا 

رات فك شفو س نقتحم عالم الشعر ونسُل ط الضوء على بعض النماذج الشعرية لاس تكناه اللالات الشعرية 

 ال لفاظ الينية وتأ ويلها.

د عر محمللشا"مرايا الصلصال ال ولى" يل في ا حدى القصائد المعنونة بـتناص قصة قابيل وهاب  ورد

براهيم يعقوبا    :ذ يقولا 

                                                           
 .208عبد الله بن أ حمد الفيفي: أ فلاك )على مقام الرصد(، ص -1
 .88ص جمال علي شهاب: أ ليات التناص في شعر سعد الين شاهين، ا شراف: مها المبيضين، )رسالة ماجس تير( -2
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 "قابيلُ / هابيلُ..

 وته الل حج ار ن شْ 

نَّ الذ   ن ق ال ا  لهم  اه نأ م   ي نخش 

ابل    ون الغر 

 ل، أ ي  دمكل ون الظ  

ل له"يبكي   كرى تظُ   1 ع ليه، ولا ذ 

برز التناص في هذا المقطع في الوال اللفظية المتمثلة في )قابيل هابيل../ لون الغراب/ لل حجار 

خِيهِ ﴿ :الله تعالى يقولنشوتها/ أ يه دمٍ( متقاطعة مع أ ربع أ يات من سورة المائدة 
َ
فَطَوَّعَتۡ لََُۥ نَفۡسُهُۥ قَتۡلَ أ

صۡبَحَ مِنَ ٱلۡخََٰسِِِينَ  
َ
خِيهِِۚ  ٣٠فَقَتَلهَُۥ فأَ

َ
َٰريِ سَوءَۡةَ أ رۡضِ ليُِۡيِهَُۥ كَيۡفَ يوَُ

َ
ُ غُرَابٗا يَبۡحَثُ فِِ ٱلۡۡ فَبَعَثَ ٱلِلَّّ

َٰدِمِينَ  صۡبَحَ مِنَ ٱلَّ
َ
خِِِۖ فأَ

َ
َٰريَِ سَوءَۡةَ أ وَ

ُ
كُونَ مِثۡلَ هََٰذَا ٱلۡغُرَابِ فأَ

َ
نۡ أ

َ
عَجَزۡتُ أ

َ
َٰوَيۡلَتَََٰٓ أ وفي  2 ﴾٣١  قاَلَ يَ

شارة ا لى  أ ول جريمة في تاريخ البشرية، فقد وظف الشاعر ال حجار كلفظ يدل على  -قتلفعل ال  -ذلك ا 

كرمز لكل سفاح دموي ويرتفع الثاني كانس ياب النور في عروق ال ول قتل قابيل أ خاه هابيل، ليسقط 

باح فهو نموذج لكل ضحية، فقد تمكن الشاعر من تسليط الضوء على عداوة الا خوة بتناصه مع القرأ ن  الص 

نسانية ليدين عداوة الا نسان مع ال خالكريم ويعود  ر وتنافس البشر على ملذات النيا واصطبغها بصبغة ا 

للقصة بتناصه الامتصاصي ليعبر بأ سلوب الاس تفهام الا نكاري على الموت، حيث يس تحضر الغراب 

لى الغراب الذي يش به ظل قابيل  ويصور لونه كلون الظل وهذا دليل على انتقال الخطيئة من الا نسان ا 

يل كيف يدفن جثة هابيل،  قاب فهما يشتركان في صورة واحدة )القتل( ويختلفان في )المعرفة( فالغراب علمَّ 

أ ما الا نسان ترك جثث قتلاه في العراء، لهذا نجد الشاعر يتساءل في نهاية المقطع عن "أ ي دم يبكي 

 عليه، ولا ذكرى تظلله"، فمن الذي س يذكر هابيل والغراب المغدورين ويخلد حكايتهما؟ 

 قائلا:ينزف  "يرزق يس يل بدم هابيل"ونجد قلم الشاعر شوقي ريغي في قصيدته 

نوبر الم   م"ص  يل ال   اء يس  

ابيلق اب    يل يج اهد ه 

                                                           
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص -1  .81محمد ا 
 .31، 30سورة المائدة: ال يات:  -2
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اب    1 يرْحم"يل ال خر لا  ه 

قدم الشاعر رؤية مأ ساوية لقصة قابيل وهابيل، حيث اس تدعى هابيل بصورة معاكسة وامتص 

 ٱبنََۡۡ ۞وَٱتلُۡ عَليَۡهِمۡ ﴿ :قوله تعالىدلالة الضحية في نصه الشعري الذي يتناص مع القرأ ن الكريم في 
َ
نَبَأ

قۡتُلنََّ 
َ
حَدِهمَِا وَلمَۡ يُتَقَبَّلۡ مِنَ ٱلۡأٓخَرِ قاَلَ لَۡ

َ
بَا قرُۡباَنٗا فَتُقُب لَِ مِنۡ أ ِ إذِۡ قرََّ ُ ءَادَمَ بٱِلَۡۡق  كَ  قاَلَ إنَِّمَا يَتقََبَّلُ ٱلِلَّّ

م/ فقد أ بقى على روح النص القرأ ني من خلال الوال المن  ؛2 ﴾٢٧مِنَ ٱلمُۡتَّقيَِن   بثقة في النص الشعري )ال 

قابيل/ يجاهد/ لا يرحم(، وخلق بذلك رؤية جديدة معاكسة لما جاء في القصة القرأ نية وك ن الشاعر جعل 

نسانية وتجارب معاصرة مماثلة  نسان المتمرد الرافض للظلم ليعلن عن مواقف ا  من هابيل معادلا موضوعيا للا 

 لجريمة الخلق ال ولى.

يل ديد من رسالة الغفران يس تحضر الشاعر العراقي علي جعفر العلاق قاب وفي مشهد حواري ج

 بثقله التَّناصي قائلا: 

بيه اح  يخ في ص  ق  الش   د   "ح 

بيح ين:  الذ 

 يب الماءْ،يا  أ طْ 

 جرْ،يا أ يُّذا الشريفُ الش  

 اوع ق ابيل خنجرُهُ؟ك يف ط  

 بح  ك يف أ وغل  في الذ  

جرْ"  3حد  الض 

قول الله ر الشاعر تأ ثرا كبيرا بالقرأ ن الكريم، فجادت قريحته الشعرية بأ لفاظ امتص معانيها من تأ ثَّ 

صۡبَحَ مِنَ ٱلۡخََٰسِِِينَ  ﴿ :ال ية الكريمةتعالى في 
َ
خِيهِ فَقَتَلهَُۥ فأَ

َ
ذ لم ينقل  4 ﴾٣٠فَطَوَّعَتۡ لََُۥ نَفۡسُهُۥ قَتۡلَ أ ا 

َّ  ،النص الغائب نقلا ساذجا ن  عمد ا لى توظيف مفرداته وجعلها جزءا لا يتجزأ  من متنه الشعري للحد ماوا 

يثير في نفسه تساؤلات جعلته "يدور في فلك البؤرة المركزية يخلق الهشة و الذي أ صبح كل شيء 

                                                           
 .71ن، صشوقي ريغي: الشمس والشمعدا -1
 .27سورة المائدة: ال ية:  -2
 .358، ص2علي جعفر العلاق: ال عمال الشعرية، ج -3
 .30سورة المائدة: ال ية:  -4
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مس تلهما  ؛1الثبات" للقصيدة أ لا وهي الغربة المكانية والشعور بالبعد الضمني، ومحاولة رصد حالة من عدم

 كيف طاوع قابيل خنجره وقتل أ خاهمن قصة قابيل وهابيل ثنائية الحياة والموت والصراع على البقاء، ف 

 حمة.وهذا ما شهدته ال مة العربية فقد أ صبح المسلم يقتل أ خاه المسلم دون ر 

 عليه السلام . قصة طوفان نوح3.1.2

حت أ صبف اس تمد الشاعر المعاصر من قصة طوفان نوح دلالات رمزية عبرت عن تجاربهم الشعرية

لجوء "سفينة نوح وس يلة نجاته من طوفان الواقع ال ليم، لذلك نجد الشاعر شوقي ريغي في قصيدته 

 قول:ي "س ياسي

كرة   فينة، ف  هر  السَّ  "ا ني  على ظ 

وى وت ب   "تظله  غ رثى  "يتُ ع لى الطَّ

ابدٍ ب   تُ "لسْ  ارُ  أ يُّه ا الكُفَّ يا    ع 

ا ت   قُ " ف  عبدُون  م   واوا، أ و مُوتُ صد 

ا الكف  يا    وا"وا "فاشه دُ أ نيبُ  رُوا أ يُّه

ُ كُلَّ  أ نَّ الجزائر   ب  2"وتُ ها،،، تا 

َٰفرُِونَ  ﴿ :لقوله تعالىاستثمر الشاعر أ لية التناص الامتصاصي مع سورة الكافرون  هَا ٱلۡكَ يُّ
َ
َٰٓأ لََٓ  ١قلُۡ يَ

عۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ  
َ
عۡبدُُ   ٢أ

َ
َٰبدُِونَ مَآ أ نتُمۡ عَ

َ
ا عَبَدتُّمۡ   ٣وَلََٓ أ ناَ۠ عََبدِ  مَّ

َ
عۡبُدُ   ٤وَلََٓ أ

َ
َٰبدُِونَ مَآ أ نتُمۡ عَ

َ
 ٥وَلََٓ أ

يمانه القوي ليؤكد تم  الينيقد جاء بهذا التناص ل ؛3 ﴾٦لكَُمۡ ديِنُكُمۡ وَلََِّ ديِنِ   كه بالعقيدة الا سلامية وا  سه

يمانه، ويمتد التناص على مساحة واسعة من النص ليتأ لق  بالله تعالى مثل تمسك النبي نوح عليه السلام با 

ذ تطغى فكرة النهاية أ نَّ بكَّماته التي تعُبر  عن الهلع الوجودي الذي يتمثل في الحزن والاغتراب والموت ، ا 

سوداويا يوحي بالاغتراب  ، فيقف أ سيرا أ مام الموت ليشكل فضاءا ئر كلها تابوت على فكر الشاعرالجزا

يأ تي الشاعر بسفينة نوح التي  لذلكالوجودي  الذاتي والانكسار الروحي، وهذا ما أ طلق عليه بالهلع

يمضبابية الجهل مخاطباا المس تعمر تحمل المؤمنين ليخرج شعبه من سوداوية الكفر و  ان شعبه بالله أ ن ا 

 أ قوى من جبروتهم، فصدقوا هذا أ و اذهبوا للجحيم.

                                                           
 .137منى عبد الائم: التناص في شعر أ حمد بخيت، ص  -1
 .44شوقي ريغي: الشمس والشمعدان، ص  -2
لى  01سورة الكافرون: ال يات، من  -3  .06ا 
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براهيم ينثر تناصه اليني بـ ونجد محمد ص التي متصامعتمدا على أ لية الا "كلمات العابر ال خيرة" ا 

ذابة معاني النص الغائب ودمجها في نصه الشعري، يقول في أ حد المقاطع:  عملت على ا 

ع جع  ا لى وج   "و 

ف   ك  ن    ينة من وهْم  نوحس 

ارْ"  1في ي د  الثوَُّ

ِن قَوۡمِهۦِ سَخِرُواْ ﴿ تجلى تناصه مع سورة هود في قوله تعالى  م 
 
وَيَصۡنَعُ ٱلۡفُلۡكَ وَكََُّمَا مَرَّ عَليَۡهِ مَلََ

ذ يتكئ على القرأ ن الكريم ليعبر عن  ؛2 ﴾٣٨مِنۡهُٰۚ قاَلَ إنِ تسَۡخَرُواْ مِنَّا فإَنَِّا نسَۡخَرُ مِنكُمۡ كَمَا تسَۡخَرُونَ   ا 

وجعه، فنجده يعود بخياله لزمن الطوفان ليس تحضر صورة سفينة نوح ومعاناته أ ثناء صنعه لها ووجعه 

بسبب تمرد قومه، ليزداد وجع الشاعر حين صنع بخياله صورة لسفينة نوح في يد الثوار، فقد عبرَّ عن 

ا " المنبعث من الشعور بالتمزق  ذلك الوجع نهَّ والحيرة أ ما ماض متأ كل وحاضر هارب ومس تقبل لا يبين، ا 

تجربة القلق والانخطاف، الانخلاع والتحول المفرط، السعي الجنوني وراء المدهش الغريب وكل ما 

عي نحو تحقيق  ؛3يس تعصي تحققه" ودخل دوامة البحث عن المجهول للهروب من الواقع المزيف، والس 

 الهدف المنشود.

يث ويواصل الشاعر الغوص في بحر التناص اليني واللعب بأ ليات التناص من قصيدة ل خرى ح 

 يقول فيه:"مشهد ختامي متكرر" نجده يعتمد أ لية الحوار للتعبير عن 

ذ   نت "ا   ا أ م 

 المرأ ة ت كْفيف  

 م تعْك س وليااسم اء الله ل  

 تفق د في الح قائب  

ينجُ  ن س  وف انم  ن  الطه  و م 

 4نبياا" لا تأ خُذ

                                                           
براهيم  -1  .130يعقوب: مقام نس يان، صمحمد ا 
 .38سورة هود: ال ية  -2
براهيم رماني: الغموض في الشعر العربي الحديث، صدر عن وزارة الثقافة، الجزائر، )د/ط(،  -3  .159، ص 2007ا 
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -4  .100، 99محمد ا 
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يكشف الشاعر في هذا المقطع عن مونولوج داخلي مع ذاته، حيث ينبهها بتفقد الحقائب قبل أ ن 

نجد ف لشعري جاء مخالفا للقصة الينية تقلع سفينة نوح، ويأ مرها بعدم أ خذ أ ي نبي، وهذا التوظيف ا

مۡرُناَ ﴿ التناص الحواري يتقاطع مع قوله تعالى:
َ
َٰٓ إذَِا جَاءَٓ أ ٖ زَوجَۡيۡنِ حَتََّ

وَفاَرَ ٱلتَّنُّورُ قلُۡنَا ٱحِۡۡلۡ فيِهَا مِن كُُ 
ٓۥ إلََِّ قلَيِل    ٓ ءَامَنَ مَعَهُ هۡلكََ إلََِّ مَن سَبَقَ عَليَۡهِ ٱلقَۡوۡلُ وَمَنۡ ءَامَنَٰۚ وَمَا

َ
قد أ ظهر النبي نوح و  1 ﴾٤٠ٱثۡنَيۡنِ وَأ

 وق النجاة الذي نجى المؤمنين من الطوفان.في صورة الا نسان المؤمن ليس بحاجة لمن يتفقده ل نه هو ط

 مزة ليلقي بتلك "اللحظة الواقعيةويأ تي الشاعر ليعرض نصه الشعري المش بع بالتحولات اللالية الرا

وبعد أ ن  ،المعقدة، الضاغطة، غير المرئية حدثاا أ و فكرة أ و تأ ملاا أ و انفعالاا، في ش بكةٍ من التفاعلات

، لا تعود واقعةا فكريةا أ و انفعالية تلفحها نارُ الكتابة، وتمر  عبر مضائق اللغة ومتطلبات البناء الشعري 

لقي بها أ  فاعل معها الشاعر، و تنفعال الواقعية تعد مادة دسمة فلحظة الا ؛2مجردة، بل تغدو حالةا شعرية"

لهامه الاخلي وتغدو حالة شعرية هادفة.  في بوتقة نصه لتنصهر مع ا 

ر مع رد بقلمه على فكرة النجاة الواردة في القصة القرأ نية حين حتما تميم البرغوثي أ مَّ  صيدته ق ناها في وَّ

 لتلائم تجربته الشعورية قائلا: "لا شيء جدريا"

درياا شي   "لا    ء ج 

  أسُْطول نوُحيوُاصل الح مام ك ذبه ع لى  

 ُ هواصلُ الغُراب تح  وي  ذير 

فن ر حْ وتُ   يطٍ لمحيطٍ ا من مح  لته  واصل السه

وفان روتينياا بح  أ صْ   الطه

 في الموشَّّ  لمذه ب  كا  

 3اة"النَّج   وك ذلك  

تشق هذه ال بيات طريقا للشاعر في عمق الطوفان تمهيدا لعملية التناص، ليكشف عن أ لية الحوار 

لام، مس تعملا بعض ال لفاظ المس تمدة من القصة  الموجودة بين الحمام والغراب وأ سطول نوح عليه السَّ

نجدها تتناص مع قوله  الينية مثل)الحمام، الغراب، أ سطول نوح، التحذير الطوفان، السفينة، النجاة( التي

                                                           
 .40سورة هود: ال ية  -1
 .25، ص 2020، 1فضاءات للنشر والتوزيع، عمان، ال ردن، ط النص، دارات في شعرية علي جعفر العلاق: المعنى المراوغ قراء -2
 .51تميم البرغوثي: في القدس، ص  -3
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ِ لغََفُور  رَّحِيم   ﴿ تعالى في سورة هود: ٰٓۚ إنَِّ رَبّ  َٰهَا َٰهَا وَمُرسَۡى ِ مََۡرٜى وَهَِِ تََرۡيِ  ٤١۞وَقَالَ ٱرۡكَبُواْ فيِهَا بِسۡمِ ٱلِلَّّ
َٰبُنَََّ ٱرۡكَب بَالِ وَناَدَىَٰ نوُحٌ ٱبۡنَهُۥ وَكَٗنَ فِِ مَعۡزلِٖ يَ َٰفرِيِنَ   بهِِمۡ فِِ مَوۡجٖ كَٱلِۡۡ عَ ٱلۡكَ عَنَا وَلََ تكَُن مَّ  1﴾٤٢مَّ

قصيدته مشعة بطاقة فنية وجمالية ودلالات خفية كشف عنها من خلال توظيف الحمام جعل الشاعر ف

ممثلا عن الكيان الصهيوني فهما حسب نظرة البرغوثي يشتركان في الكذب والخداع بالسلام المزيف، بينما 

قيقة السلام المزعومة، وهذا التخالف بين القصة القرأ نية الينية والنص الغراب يتخذ دور المحذر من ح 

 الشعري يتمخض عنه مقاصد ودلالات جديدة.

 بنظرة تفاؤلية قائلا:  "سفينة نوح" تميم البرغوثي فييعود وفي نص أ خر من اليوان 

لي ع ليكام البرُ "حم     وج يصَّ

 ود يا  بن النَّبيتعُل مه الجُ 

ا رط  تناوله   يباابيم ينك ق محا

"ف   نوباا يُر ج   2يأ خُذه ويط 

 ح واقعا مريرا يعيشه كل فلسطينيالاضطهاد الذي أ صب لمحاربةقلمه تميم البرغوثي الشاعر اس تغل 

لام ،  وليس غريبا أ ن نجده معبرا عن جراحه بأ نها بفعل العابرين، ويشدو محلقا بأ مله في رؤية طائر الس 

ت ذات يوم بنفس التجربة وعانتها كما  "يفسح المجال في قصيدته لل صوات التي تتجاوب معه، والتي مر 

اها النبي نوح مع قومه أ سقطها البرغوثي على واقع ال مة العربية فالرسالة التي أ د   ؛3عاناها الشاعر نفسه"

 من خلال منحهم نظرة تفاؤلية مش بعة بالسلم وال مان. 

 قصة سليمان عليه السلام .4.1.2

لي نجد ع نهل الشعراء من قصة سليمان عليه السلام أ جمل الصور الشعرية وأ عمق اللالات، فمثلا

 :"الهدهد"جعفر العلاق يقول في قصيدته 

ائع  "هُدْ   هد  ض 

 في اش تع ال الغُبار  

 النهَّ ار عنة في ق ميص  ط  

                                                           
 .42، 41سورة هود، ال يتين  - 1
 .83تميم البرغوثي: في القدس، ص  -2
 .307عز الين ا سماعيل: الشعر العربي المعاصر ظواهره وقضاياه الفنية،  -3
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 لق يس؟أ ين  ب  

وداءْ   أ شْج ارنا، ال ن، س 

ى أ سود ذا المد   ه 

 1يقت ادنا  الهدُهُد؟"ف ا لى أ ينْ  

ظهرت براعة الشاعر في اس تعماله التناص الامتصاصي في هذا المقطع باختياره أ لفاظا تتقاطع مع 

مۡ كََنَ مِنَ ٱلۡغَائٓبِيَِن  ﴿ القصة القرأ نية لقوله تعالى:
َ
رَى ٱلهُۡدۡهُدَ أ

َ
يَۡۡ فَقَالَ مَا لََِ لََٓ أ دَ ٱلطَّ فقد ، 2 ﴾٢٠وَتَفَقَّ

خلق نصه الشعري استنادا على ما جاء في النص الغائب )ال ية القرأ نية( بأ نَّ سليمان  اس تطاع الشاعر

وجد مكان بلقيس  تفقد الهدهد الغائب، الحاضر في نص العلاق؛ ليستنجد به ويرشده لمملكة أ نثاه مثلما

ليه الهدهد عله   في الزمن الغابر  يزيل السواد فيقف في لحظة شعرية خاطفة يسأ ل عن المكان الذي يقتادنا ا 

 الذي خيم على قلبه ويضئ شعلة النهار بعودة الهدهد بنبأ  يقين عن محبوبة الشاعر.

ا عبد الله بن أ حمد الفيفي فنجده يتحدث عن   قائلا: "نبأ  الهدهد"أ مَّ

ائي وع ن شم    سي  يق ين"نب أ  الهدُهُد ع ن م 

 ف ارمش الع رش، )سُليمان(، يجئ بي،

رف  ق بل أ نْ يمتَّد ط 

 3ق بل أ نْ ت نْوي"

يتناص الفيفي مع ال ية الكريمة من سورة النمل والتي تروي قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام في 

ٖ يقَيٍِن  ﴿ :قوله تعالى ِۢ بنِبََإ حَطتُ بمَِا لمَۡ تَُطِۡ بهِۦِ وجَِئۡتُكَ مِن سَبإَ
َ
معتمدا  ؛4 ﴾٢٢فَمَكَثَ غَيَۡۡ بعَيِدٖ فَقَالَ أ

 طائر، موظفا شمس النبوة  نبأ  الهدهد الغائب وتقصيعلى أ لية الاجترار التي أ عادت اس تحضار النص 

 ني )الهدهد( لى الشاعر المعاصرالذي يرمز ا لى تقصي الخبر، ومن ثم صار يمثل المعادل الي الهدهد

 متمثلة في اليقين وعدم التيهحدة وتحول ا لى معادل عاطفي لى أ حمد الفيفي، لكن كلاهما يحمل دلالة وا

                                                           
 .74، ص 2العلاق: ال عمال الشعرية، جعلي جعفر  -1
 .20سورة النمل: ال ية  -2
 .47عبد الله بن أ حمد الفيفي: أ فلاك على مقام الرصد، ص  -3
 .22سورة النمل: ال ية  -4
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بلاغه رسالة هادفة معبرة عن الحياة الاجتماعية  لى المتلقي قصد ا  فهو بمثابة الشفرة التي يرسلها الشاعر ا 

 المعاصرة.

 . قصة موسى عليه السلام5.1.2

راء شخصية موسى عليه السلام من الشخصيات الينية التي لاقت اهتماما كبيرا من طرف الشع

الشعر   عالمفيمت في التحليق بأ فكار الشاعر العربي المعاصر هس أ  لما يحمله من معجزات دينية  المعاصرين

 :"أ دم والوهم"ذو البعد اليني ومن بين الشعراء؛ نجد عبد المنعم حمندي يقول في قصيدته 

ا موسى    "وع ص 

اء يث تش  ر فيه ا ح   ت سح 

 وتهش به ا..

ام ب ين ي ديكْ.."  1كُل ال نع 

أ ضفى هذا التناص اليني في المقطع الشعري دلالات عميقة؛ عملت على اس تحضار ال ية القرأ نية 

َٰمُوسَََٰ  ﴿ قوله تعالى:المتمثلة في  َٰ غَنمَِِ  ١٧وَمَا تلِۡكَ بيِمَِينكَِ يَ هُشُّ بهَِا عََلَ
َ
ؤُاْ عَليَۡهَا وَأ توََكَّ

َ
قاَلَ هَِِ عَصَايَ أ

اَربُِ وَلََِّ فيِهَا مَ  خۡرَىَٰ  ٔٔ 
ُ
َٰمُوسَََٰ   ١٨أ لۡقهَِا يَ

َ
َٰهَا فإَذَِا هَِِ حَيَّة  تسَۡعََٰۡ   ١٩قاَلَ أ لۡقَى

َ
معتمدا على أ لية  ؛2 ﴾٢٠فأَ

 ال لفاظ الالة عليها مثل) العصاو  القرأ نية من خلال معجزة عصا موسىالاجترار التي تحمل قدس ية القصة 

لعصا المذكورة في القرأ ن الكريم في صورة موسى، تسحر، تهش، ال نعام، يديك(، حيث صور حقيقة ا

ليجعل المتلقي يمسك  السحرية على مس توى النص الشعري شعرية تناصية، وعمل على اس تمرارية وظيفتها

 بعصا القصيدة الشعرية وفك شفراتها ودلالاتها الرامزة التي أ نتجها التناص اليني.
براهيم يعقوب في قصيدته الشاعر محم ويقول  :"السماويمرأ ة "د ا 

ينة"دُ   ون المد 

وفُ مُ  ، رُبم اخ   وسى 

اءْ" ن ي دٍ بيض   3لا ع رش أ كْبر م 

                                                           
 .05عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -1
 .20ا لى  17سورة طه: ال يات من  -2
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -3  .115محمد ا 
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وَٱضۡمُمۡ يدََكَ إلَََِٰ جَنَاحِكَ تََۡرُجۡ بَيۡضَاءَٓ مِنۡ ﴿ :يحيلنا المتن الشعري ا لى المرجعية القرأ نية لقوله تعالى
خۡرَىَٰ  

ُ
ان  فقد امتص الشاعر بقريحته الشعرية ؛ 1 ﴾٢٢غَيِۡۡ سُوءٍٓ ءَايةًَ أ أ لفاظاا قرأ نيةا عم لت على تلاحم  النصَّ

ذ نتاجها من موقع التملك  ال صلي )المتن الشعري( والنص الغائب )ال ية القرأ نية(؛ ا  "يمتصها ثم يعيد ا 

نساني لافت" وبهذا التناص الامتصاصي اس تطاع  ؛2والتحويل في متخيله الشعري بشكل فني وجمالي وا 

نتاج اللالة الشعرية، ليعبر عن الموقف الشعوري للنبي موسى عليه السلام من خلال لفظة  الشاعر ا 

تات، ويبين حالته النفس ية التي تتلاءم مع خوف موسى عليه السلام، لذلك  لم والش َّ الخوف التي ترمز لل 

 خلق بؤرة شعورية في ذات المتلقي.وف و اس تحضر معجزة اليد البيضاء لتخطي حالة الخ

 . قصة الخ ضر عليه السلام6.1.2

براهيم قال حيث ، كان للخضر عليه السلام حضور لافت في الشعر العربي المعاصر عقوب يمحمد ا 

 :"نقوش على جدران أ دم"في قصيدته 

 لٍم ظُ  ف ي كُل  "ف  

ة  أ بج دية  ت   خ   ثوُرصر 

ةانْ  وفي كُل   يام   تق ام ق 

لا   ن هُ الذ    م ع لى الخ ضر  س  رَّ م   ن اي م 

ارا.. د   أ ق ام ج 

يْ  ةْ"ح  ق ام   3ث ع زت ا 

هۡلَ قرَۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ ﴿ :متصاصي مع ال ية الكريمةالا ف الشاعر التناصوظ  
َ
ٓ أ تَياَ

َ
ٓ أ َٰٓ إذَِا فٱَنطَلقََا حَتََّ

ن يضَُي فُِوهُمَا فَوجََدَا فيِهَا 
َ
بوَۡاْ أ

َ
هۡلهََا فأَ

َ
جۡرٗا  أ

َ
 ۥ قاَلَ لوَۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَليَۡهِ أ قاَمَهُ

َ
ن ينَقَضَّ فأَ

َ
جِدَارٗا يرُِيدُ أ

ال اللفظية المتمثلة في: أ بقى روح النص الغائب تحوم في المتن الشعري من خلال توظيفه للدو و  ؛4﴾ ٧٧

ضر أ قام، جدار(، ووفق في خلق صورة شعرية تتناص مع ال ية الكريمة، فقد حفلت أ عمال الشاعر  )الخ 

                                                           
 .22سورة طه: ال ية  - 1
 .122بسام موسى قطوس: أ فاخ النص الرحلة ا لى المعنى، ص  -2
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -3  .69، 68محمد ا 
 .77سورة الكهف: ال ية  -4



 عر العربي المعاصريني في الش  وظيف ال  الت                                                    فصل ثان
 

201 
 

ة أ سهمت في خلق العديد من الصور الشعرية "وتعدد تشكَلتها، وتوازي ال حداث التي بمظاهر تناصي  

يصاله للمتلقي، كاشفا عنه شدة تفاعله وت أ ثره بذلك تتمركز حول بؤرة واحدة للحدث الذي يريد الشاعر ا 

ت ميزة واضحة في ديوانه يأ خذ المتلقي على جناح التناص اليني ليشركه خفايا الوقائع  1الحدث" حتى عدَُّ

وأ صداء ال حداث التي عاشها، فقد اس تدعى الشاعر شخصية الخضر الذي أ تاه الله من العلم والحكمة 

ار ال مان الذي أ قامه الخضر عليه ليبين الواقع الذي يعيشه المواطن العربي من ظلم واضطهاد وأ ن جد

 السلام هدم مع انقسام الوحدة العربية.

 قصة يوسف عليه السلام .7.1.2

بادئ مله من قيم أ خلاقية وم تعد قصة يوسف من أ كثر القصص تناصا مع الشعر المعاصر، لما تح

براهيم تهمس بما قالته الرياح  دينية  "لس يدة الضوء":حيث نجد الشاعرة ليندا ا 

ياَّ   ح"تقُول الر 

بعة أ عْو   ام.. س   د  مضَ  الع   اد..ام.. س بْع ش 

رْ ذ وت بسْ  ة الو  ا..د في مهْ م  ه   د 

ر الق لب.."بكَ  الي اسم    2ين.. بكَ  شج 

هذه الرؤية المقدسة للوطن جعلت الشاعرة توظف تقانة التناص مع القرأ ن الكريم لقوله تعالى في 

هَا ﴿ :سورة يوسف يُّ
َ
َٰتٍ يوُسُفُ أ كُلهُُنَّ سَبۡعٌ عِجَاف  وسََبۡعِ سُنۢبلَُ

ۡ
َٰتٖ سِمَانٖ يأَ فۡتنَِا فِِ سَبۡعِ بَقَرَ

َ
يقُ أ ِ د  ِ ٱلص 

رجِۡعُ إلََِ ٱلَّاسِ لعََلَّهُمۡ يَعۡلمَُونَ  
َ
ٓ أ ِ

خَرَ ياَبسََِٰتٖ لَّعَل 
ُ
بٗا فَمَا حَصَدتُّمۡ  ٤٦خُضٖۡۡ وَأ

َ
قاَلَ تزَۡرعَُونَ سَبۡعَ سِنيَِن دَأ

كُلوُنَ  فذََرُو
ۡ
ا تأَ مَِّ مۡتُمۡ لهَُنَّ  ٤٧هُ فِِ سُنۢبُلهِۦِٓ إلََِّ قلَيِلٗٗ م  كُلۡنَ مَا قدََّ

ۡ
َٰلكَِ سَبۡع  شِدَاد  يأَ تَِ مِنۢ بَعۡدِ ذَ

ۡ
ثُمَّ يأَ

ا تَُصِۡنُونَ   ِمَّ لم تكتف  الشاعرة بامتصاص ال لفاظ القرأ نية لترسم الصورة الفنية  ؛3 ﴾٤٨إلََِّ قلَيِلٗٗ م 

ة، بل عمدت ا لى توضيح رؤيتها الذاتية للس نوات الس بع العجاف وبكاء ياسمين الشام على حالة للقصيد

ا للحضارة والثقافة، لذلك لجأ ت الشاعرة لقصة يوسف عليه السلام أ ملا في زوال  الوطن بعد أ ن كان مهدا

                                                           
 .156منى عبد الائم: التناص في شعر أ حمد بخيت، ص  -1
براهيم: لس يدة الضوء، ص  - 2  .45ليندا ا 
 .48، 47، 46ت سورة يوسف: ال يا -3
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ين في شوارع المار والخلاص من الظلم والاحتلال وعودة س نوات الفرح التي كانت تنشر عبق الياسم

 دمشق والشام.

غواء زليخة زوجة عزيز مصر لل أ م   سف نبي يو ا شوقي بزيغ فيأ خذنا في قمصان التجربة ا لى حادثة ا 

لام:  عليه السَّ

ة تني زل يخ  اود  ذا ر   "وا 

فتيها نتي ش   ع ن ج 

ط    رتانش 

ن يقْتت لان  وراح  الملاكا 

 1ع لى ك تفي الثَّق ل ين"

رمز العشق زليخة امرأ ة العزيز  شخصيةالشاعر  باس تحضاريظهر التناص الامتصاصي جليا 

َٰوَدَتهُۡ ٱلَّتَِ هُوَ فِِ بيَۡتهَِا عَن ﴿ التي هامت بحب فتاها لحد التجاوز والا غواء، قال تعالى:، والا غواء وَرَ
ِ  إنَِّهُۥ  ٰۚ قاَلَ مَعَاذَ ٱلِلَّّ َٰبَ وَقَالتَۡ هَيۡتَ لكََ بوَۡ

َ
لمُِونَ  نَّفۡسِهۦِ وغََلَّقَتِ ٱلۡۡ َٰ حۡسَنَ مَثۡوَايَ  إنَِّهُۥ لََ يُفۡلحُِ ٱلظَّ

َ
ٓ أ ِ رَبّ 

لفظة )راودتني( تعبيرا عن فكرة المرأ ة  بتوظيفهفقد وضعنا الشاعر أ مام مشهد الغواية والشهوة  ؛2 ﴾٢٣

المدنسة؛ وك نه يريد التخلص من أ نثاه التي لطخته بالا ثم كيوسف عليه السلام الذي اس تطاع تجاوز لحظة 

غواء س يدته زليخة له، "فغرام امرأ ة العزيز بيوسف أ يقظ في نفسها عواطف كامنة، وأ ذكى جذوة العشق ا  

فقد حملت زليخة في النص الشعري دلالات سلبية تمثلت  ؛3في فؤادها، وأ حيا فيها رونق الش باب وبهاءه"

 في الخيانة والا ثم والظلم.

 قائلا: "عبرت مثل ناي جريح"ق الشاعر علي جعفر العلاق عن كيد المرأ ة في قصيدته ويعل  

يد    ة"أ ي  س  

 ع برت ق وس

ثْ  مه م  يأ يا   ل نا 

ر    يح..ج 
                                                           

 .117، 116شوقي بزيغ: كل مجدي أ نني حاولت، ص  -1
 .23سورة يوسف: ال ية  -2
 يئة العامة السورية للكتاب، دمشقوسام قباني: تجليات قصة يوسف في الشعر ال ندلسي بين الثابت القرأ ني والانزياح الشعري، منشورات اله  -3

 .42، ص 2012سورية، )د/ط(، 
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وءها.. وئه ض   ولف ت ع لى ض 

د  ثُم  ت تعُ  كين  راح  كا   الس 

ةللن سْ   و 

لاتْ"  1الثَّم 

اعر ا لى مدلول غير  انسجم اس تحضار مشهد مواجهة زليخة للنسوة مع عالم القصيدة، ونقلنا الش 

عۡتَدَتۡ لهَُنَّ ﴿ :الكريمةمرئي من خلال تناصه الحواري مع ال ية 
َ
رسَۡلتَۡ إلََِۡهِنَّ وَأ

َ
ا سَمِعَتۡ بمَِكۡرهِنَِّ أ فلَمََّ

ِنۡهُنَّ مُتَّكَ  ٖ م  َٰحِدَة اٗ وَءَاتتَۡ كَُُّ وَ يدِۡيَهُنَّ ٔٔ 
َ
عۡنَ أ نهَُۥ وَقَطَّ كۡبََۡ

َ
ٓۥ أ يۡنَهُ

َ
ا رَأ ِينٗا وَقاَلتَِ ٱخۡرُجۡ عَليَۡهِنَّ  فلَمََّ سِك 

ا إنِۡ هََٰذَآ إلََِّ مَلكَ  كَريِم    ِ مَا هََٰذَا بشًَََ َٰشَ لِِلَّّ تكمن جمالية هذا التناص في توظيف كلمتي  ؛2 ﴾٣١وَقُلۡنَ حَ

ي عُدَّ  رمزا لتحقيق كيد امرأ ة العزيز في تركيب شعري جديد، فقد أ خذ من النص النسوة والسكين الذَّ

الغائب قصة زليخة ووظفها في س ياقه الشعري متسائلا عن سر المرأ ة التي أ غوت يوسف عليه السلام 

لينقل القارئ من الس ياق ال ول ا لى الس ياق الجديد دون أ ن يشوه المعنى وهنا تظهر براعة الشاعر في 

عادة دمجه في التحكم في أ   ليات التناص وتوظيفها في المتن الشعري، فهو يعمد ا لى تحوير المعنى القرأ ني وا 

 بؤرة شعرية تناسب غرضه الشعري.

براهيم فتظهر الحسن اليوسفي وبراءته أ م    قائلة: "لس يدة الضوء"ا ليندا ا 

يُّن   عن  "ونسْوة ق طَّ  ن وله  ع ليا.. أ يدْ   م 

أ قُ  اعاا..ول يا حُلمي و  س   د 

ن دُبر.."ذا ق م   ن قبُل.. وم   3يصي  ق دْ قدَُّ م 

س توحَ من اس تدعت الشاعرة النص القرأ ني من خلال التركيب اللفظي )ونسوة قطعن أ يديُّن( الم 

ا جَاءَٓهُ ٱلرَّسُولُ قاَلَ ٱرجِۡعۡ إلَََِٰ رَب كَِ فسَۡ ﴿ :سورة يوسف لقوله تعالى لََُۡ مَا وَقَالَ ٱلمَۡلكُِ ٱئۡتُونِِ بهِِ ۦ فلَمََّ  ٔٔ
ِ بكَِيۡدِهنَِّ عَليِم    ٰۚ إنَِّ رَبّ  يدِۡيَهُنَّ

َ
عۡنَ أ َٰتَِ قَطَّ ِ ٱلَّ وظفت أ لية الاجترار باس تدعاء  فقد؛ 4 ﴾٥٠باَلُ ٱلن سِۡوَة

ع اللاتيلتعبر عن انبهار النسوة بجمال يوسف عليه السلام  ،النص الغائب ، معبرة عن حلمها أ يديُّن نقط 

                                                           
 .434ق: ال عمال الشعرية، ص علي جعفر العلا -1
 .31سورة يوسف: ال ية  -2
براهيم: لس يدة الضوء، ص  - 3  .88ليندا ا 
 .50سورة يوسف: ال ية  -4
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برة حزينة كحزن لظلم والاضطهاد الذي يشهده وطنها، فقد ودعت حلمها بنالضائع من خلال الشعور با

ت صورة فنية تعبر فيها عن الجمال اليوسفي الذي يجمع بين فتنة جمال يوسف يوسف الصديق، وشكَّ  

 عليه السلام والشام.

ا رءََا ﴿ :وتتناص أ يضا في نفس المقطع مع ال ية الكريمة في قوله تعالى قمَِيصَهُۥ قدَُّ مِن دُبرُٖ قاَلَ فلَمََّ
حيث اس تدعت الشاعرة قميص الشهادة الذي أ ثبت عفة  ؛1 ﴾٢٨إنَِّهُۥ مِن كَيۡدِكُنَّ  إنَِّ كَيۡدَكُنَّ عَظِيم   

يحاء بعفة وبراءة يوسف عليه السلام من تهمة زليخة امرأ ة العزيز "فقد اس تهوى الشعرا ء لما فيه من ا 

 وجمالية لذلك اس تعانت الشاعرة بالقميص لترسم صورة فنية ؛2وشدة هيام العاشق في أ ن معا" المحبوب

 .تعبر بها عن تجربتها الشعرية

 التناص مع الكتاب المقدس .2.2

"ل نَّ تنوع ال ناجيل  تأ ثر الشعراء بالكتاب المقدس تأ ثرا متواضعا أ قل بكثير بتأ ثرهم بالقرأ ن الكريم

فال ناجيل  يعبر عن تأ ليف متعدد يقترب من الفكرة ال م لذلك الكتاب المقدس وال سفار التوراتية

ليه، ولكنها كتبت من بعده" يرى  لكلذ 3باعترافهم لم يملها المس يح، ولم تنزل عليه هو بوحي أ وحَ ا 

 يم، تعدد الكتاب للرواية الواحدةموريس بوكاي أ نه من "أ س باب وجود الخطأ  والتضاد في العهد القد

راجعات المنجزة لبعض ال سفار على فترات من العهد السابق على الميلاد، أ ما بالنس بة لل ناجيل التي والم

ا عن أ فعاله مطابقاا  ا الرواية ال مينة لكَّمة المس يح، أ و خبرا لا يس تطيع أ حد أ ن يؤكد أ نها تحوي دوما

فالقرأ ن هو المصدر  ؛4 ال كيد فيها"للحقيقة، فقد رأ ينا أ نَّ الكتابات المتتابعة لنصوصها تثبت نقصان ال صالة

 الوحيد الصحيح الذي لم يدُنس بفكر البشر، والمتمعن في سوره يجدها تشع بالصدق والعفة.

 

 

 

 
                                                           

 .28سورة يوسف: ال ية  -1
 .64وسام قباني: تجليات قصة يوسف في الشعر ال ندلسي بين الثابت القرأ ني والانزياح الشعري، ص  -2
 .182، ص 2021، 08بين القرأ ن والكتاب المقدس )مقال(، مجلة الاستيعاب، جامعة تلمسان، الجزائر، عدد بلخير مراد: منهج التناص  -3
 .158، 157، ص 1987، 3موريس بوكاي: التوراة والا نجيل والقرأ ن والعلم، تر: الش يخ حسن خال، المكتب الا سلامي، بيروت، لبنان، ط -4
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 . الصلب والفداء )المس يح عليه السلام(1.2.2

فالمس يحيون  "عقيدة توارث خطيئة أ دمبطة بـفهيي مرت  العهد الجديدتعد عقيدة الفداء جوهر 

 1يعتقدون أ نَّ الا نسان قد قطع علاقته مع الله بسبب هذه الخطيئة، فهبط وانفصل عن العالم العلوي"

لذلك يعتقد المس يحيون أ ن مهمة المس يح هي تخليص البشرية من خطاياهم وحملها عنهم، فكيف اس تطاع 

اعر المعاصر التعامل مع المعتقد المس يحي؟  الش 

 نعم حمندي مع رمز الصليب المس يحي، وس يدنا عيسى عليه السلام فيعبد الم  تفاعل الشاعر

 قائلا: "صورتان للظل"قصيدته 

ة  فجرٍ، راء انتب اه   "و 

ب   ل  الصَّ ليب  بظ   احيماهي  الصَّ

به ف   فكيْف    2يه يسُوع"يش ْ

لا "ومن  38: 10ا نجيل متىَّ هذا التفاعل أ د ى بالشاعر لتوظيف أ لية التناص الامتصاصي مع نص 

لب  ؛3يأ خذ صليبه ويتبعني فلا يس تحقني" د فكرة الصَّ ذ يعُد الصليب رمزاا دينياا ارتبط بالمس يح ليُجس  ا 

َّه يرمز ا لى الخلاص الذي س يحقق لهم البعث لكن للشاعر رؤية  والفداء في العقيدة المس يحية، كما أ ن

أ ملا في البعث من  معاكسة لرمز الصليب فهو عبارة عن وهم وخزعبلات سكنت عقول المس يحيين

ليب الذي يرمز للظلم والقتل. جديد، فيكف يشُ بَّه النَّبي عيسى عليه السلام رمز التسامح والفداء بال   صَّ

 :"حرير الضاد"ويقف عبد الله بن أ حمد الفيفي متسائلاا في قصيدته 

لبت  " ك   ن )يسُ   ص   (وعٍ م 

اكم  صُنت  ول   وُد   !! : اليه 

عْ  تُ سْ ل   ن يلْدغُ ش   ارا م 

يْ  غ  يدي ب  غ ير   فال   4"!! اع 
                                                           

نجيل يوحنا:")من الكتاب المقدس( يحتوي الجديد العهد نجيل لوقا، وا  رْق س، وا  نجيل م  ، وا  ب أ عمال لحق بها: كتا، ثمَّ أُ على أ ربعة أ ناجيل، هي: ا نجيل متىَّ

َّا اللاَّهوتي." مرتضَ ف ة رسائل لبولس، وبطرس، ويعقوب، ويوحنَّا، ويُّوذا، بالا ضافة ا لى رؤيا يوحن سُل للوقا، وعدَّ ن المس يحي ضرات في اليرج: محاالره

 .16، ص 2019، 1نتشار العربي، بيروت، لبنان، طمؤسسة الا
 .184مرتضَ فرج: محاضرات في الين المس يحي، ص  -1
 .136عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -2
 .09الكتاب المقدس: العهد الجديد، ص -3
 .60عبد الله بن أ حمد الفيفي: أ فلاك على مقام الرصد، ص -4
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ليها بأ لفاظ متمثلة في )صلبت، يسوع، يُّوذا( تتناص مع  ا من الا نجيل حادثة الصلب مشيرا ا  مس تلهما

ا رأ ه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين: "اصل بهُ  06: 19ا نجيل يوحنا مشهد الصلب في نص   !"فلم 

يبحث بذلك عن أ جوبة ل  1"واصلبوه، ل ني  لست أ جد فيه علةا " قال لهم بيلاطس: خذوه أ نتم !اصل بهُ 

وي والهاروني ال صل، هو  وهو "لا يمكن أ ن يكون عيسى ابن مريم ور في عقله فـتشفي غليل ما يد اللا 

وهو الذي كان من بيت داود ومن  ذاته يسوع بن يوسف النجار الذي كان اسم خالته وليس أ مه مريم

فالنصارى لفقوا بين شخصين ال ول عيسى  2يل ال ربعة، وكذلك بشهادة بولس"س يط يُّوذا بشهادة ال ناج 

بن مريم والثاني يسوع الناصري، وجعلوا منهما شخصية وقصة واحدة، فلذلك يتساءل قائلا: ك صلبت من 

 يسوع؟ ليعبر عن ضبابية الرؤيا وعدم وضوحها.

ذ يع  لام في ديوان تميم البرغوثي بشكل واضٍح، ا  تبره وظهرت شخصية المس يح عيسى عليه السَّ

لعرش يبة اه "يا المخُل ص وطوق النَّجاة الذي يخل صهم من الظلم والاضطهاد، فنجده يناديه في قصيدته 

 قائلا:الخلي من الملوك" 

ريقْ  كُوك مصْلوباا بق ارع ة  الطَّ  " تر 

لوكومرَّ ع نك النَّ   اس لم يت أ مَّ

ن بيتْ لحمْ ي م  فل الذ  ا الط   يا أ يُّه

ا هُن ا" م يبغُون ع ودت ك الج ليلة ه   3لا تظُن أ نهَّ

اعر  وظف تناص الحوار مع المس يح الذي صلب وترك على قارعة الطريق حسب ما جاء في الش 

قائلين: أ ه يا ناقص الهيكل : "وكان المجتازون يجدفون عليه، وهم يُّزون رؤوسهم 30، 29: 15ا نجيل مرقس

ليب" !وبانيه في ثلاثة أ يام ا المصلوب في نظر الشاعر هو الشعب  ؛4خلص نفسك وانزل عن الصَّ أ مَّ

نسانيته، فيقول لذلك الطفل من بيت لحم )المس يح( بأ نهم لا  يته واغتُصبت ا  الفلسطيني الذي سُل بت حُر 

 وعُل قت على جدران ال مة العربية.ينتظرون عودتك، مثل فلسطين الجريحة التي صُل بت 

براهيم بالمس يح في قصيدتها  وتؤمن  بقولها:"من أ سفار العهد الغابر" ليندا ا 

                                                           
 .010الكتاب المقدس: العهد الجديد، ص  -1
 .117(، ص تتوزيع، عمان، ال ردن، )د/ط(، )د/كمال الصليبي: البحث عن يسوع، قراءة جديدة في ال ناجيل، دار الشروق للنشر وال  -2
 .35تميم البرغوثي: في القدس، ص  -3
 .47الكتاب المقدس: العهد الجديد، ص  -4
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 ك  ولم أ ر ك...نت ب  ك، وق د أ م  ليْ "ا

اك..." نت ب ك ولنْ أ ر  ليْك، وق د أ م   1ا 

له يسوع:  : "قال29: 20ا نجيل يوحنا  اعتمدت الشاعرة أ لية التناص الاجتراري مع ما جاء في نص

لا عادة ما جاء في رسالة يسوع للملك السوري ؛ 2ل نك رأ يتني يا توما أ منت طوبى للذين أ منوا ولم يروا"

أ بجر عكامة، فهذا التوظيف دال على الا يمان بالمس يح بأ نه رمز الخلاص الذي يخرج ال مة من ظلمة 

 الاستبداد ا لى نور السلام.

 "رؤيا يسوع الناصري":لب في قصيدتها وتقول الشاعرة أ يضا عن قصة الصَّ 

يطان.. ومال  "ويُّوُذا يغْرق في موْجٍ من ع ار الش َّ

لطان  السه

 أ يلْي.. أ يلْي..

قا رُوحُك    لو أ ني ح 

ب وتخ ال ف كل اذا ت رض  أ ن أُقْت ل وأعُ ذَّ  فلم 

ان..؟" رم  اليمي وأ ع اني الح   3تع 

ا نجيل يوحي هذا المونولوج الرامي بالتناص الاجتراري مع المعاني الواردة في النصين الواردين في 

: "حينئذ ذهب واحد من الاثني عشر، الذي يدعى يُّوذا 15، 14: 26ا نجيل متىَّ  ال ول:متى 

ليكم؟ فجعلوا له  ثلاثين من الا سخريوطي، ا لى رؤساء الكهنة وقال: ماذا تريدون أ ن تعطوني وأ نا أ سلمه ا 

:  والثاني: ؛4الفضة" يلي،  صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: ا يليونحو الساعة التاسعة : "46: 27ا نجيل متىَّ ا 

لهيي، لماذا تركتني؟" لهيي، ا  حادثة فكانت رؤيا يسوع الناصري التي تتحدث عن  ؛5لما ش بقتني؟ أ ي: ا 

لب بؤرة نصية للشاعرة خلقت بها تناصا دينيا لتعبر عن المعاناة والاضطهاد الذي يتعرض له كل  الصَّ

نسان عربي باختلاف دينه وهويته، فيهوذا الا سخريوطي الذي خان  فلسطيني، سوري، عراقي، وكل ا 

رسالة لكل خائن بأ ن  موجهةالمس يح بأ بخس ال ثمان هو رمز الخيانة في الوطن العربي، اس تدعته الشاعرة 
                                                           

براهيم: لس يدة الضوء، ص  -1  .75ليندا ا 
 .102الجديد، ص الكتاب المقدس: العهد  -2
براهيم: لس يدة الضوء،  -3  .78، 77صليندا ا 
 .26الكتاب المقدس: العهد الجديد، ص  -4
 29نفسه، ص  جعر الم -5
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رادة الشعب في الخلاص أ قوى من كل يُّوذا معاصر، وتماهت مع رؤيا يسوع التي تحتضر قدرة الله  وا 

 الحياة، لتحلق بنظرة خالية من ال خطاء وتحمل معها الخلاص للجميع.

سة2.2.2  . مريم العذراء المقدَّ

براهيم يعقوب في قصيدته  اعر محمد ا  عذراء على اس تحضار قصة مريم ال "مرأ ة السماوي"عمل الش 

 قائلا: 

 :"النَّخل ق ال  

ذع ه،بم    ا يرُت ل ج 

ا لم ن قله لمريم   اء"م   1 الع ذر 

يتكئ الشاعر على التناص الامتصاصي ليجعل المتلقي أ مام عتبة واسعة من التأ ويل، فالمتتبع لما 

ا نجيل جاء في الكتاب المقدس يجد أ نَّ مريم العذراء امرأ ة مؤمنة بما وهبها الله تعالى، وهذا ما نصَّ عليه 

"45: 01لوقا  ب  كن بالمقابل لم ينُص  الكتاب ل ؛2:" فطوبى للتي أ منت أ ن يتم ما قيل لها من قبل الرَّ

المقدس بعهديه القديم والجديد بما رتَّله جذع النخلة للس يدة مريم العذراء، فنجد هذا النص أ قرب للتناص 

ا  ﴿: تعالىمع القرأ ن الكريم في قوله  يِٓ إلََِۡكِ بِِذِۡعِ ٱلَّخۡلةَِ تسََُٰقطِۡ عَليَۡكِ رُطَبٗا جَنيِ ٗ وهذا أ مر  ؛3 ﴾٢٥وهَُز 

لهيي ليه شجر النخل الذي شخ صه الشاعر وجعله كائنا يرتل  ا  لمريم عليها السلام لنيل الخير الذي يشير ا 

كلاما مبهما لمريم العذراء، وهنا يدرك المتلقي البعد الا يحائي لهذا التوظيف الذي يُّدف للعمل وال خذ 

 نيا ـــ في عالم الحياة ـــ مكاشجرة الحياة، وهي" رة النخل في قصة مريم المقدسة هيبال س باب، فشج

ولذلك هي شجرة لا زمانية، لا تعرف الذبول ولا الجفاف ولا دورة الفصول وليس لها ماضٍ ولا حاضٍر ولا 

ا شجرة الخلود" ا  ؛4مس تقبل، ل نهَّ نهَّ ذا كانت شجرة النخل وثمارها سببا في الحياة في قصة مريم العذراء فا  فا 

 ل في الحياة فلا يجديه نفعا من قول ما في قلبه لمريم العذراء.في تجربة الشاعر تدل على فقدان ال م

براهيم في قصيدتها   :"مريم المجدلية"تقول ليندا ا 

 

                                                           
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -1  .117محمد ا 
 .50الكتاب المقدس: العهد الجديد، ص  -2
 .25سورة مريم: ال ية  -3
 .27عاصرة، ص خليل موسى: بنية القصيدة العربية الم -4
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ام أَنينه  ا.. س واحْتد  ند  اش ت ع ال السر  في ال لم المق دَّ  "ع 

ا بليل النَّاصرة... لي يا قمرا ا أ نا، لي وجه ك ال ز   أ م 

ليَّة في  ق الع  وحأ نا نْجمة الشرَّ  أ ق اصي  الره

ن مُدن الزَّمان الغ ابرة.. اف م   ونبُوءة الع رَّ

دعاء.. والفُق راء.. طاء.. والو  يد البسُ   يا س  

رة.." اح  له يي الج ليل الس   1أ نا نكُْهة الحبُ الا 

اش تغلت الشاعرة على التناص في شعرها بشكل مُكث ف لمواجهة دنس البشرية بنقاء الروح وهذا ما 

ليه  الكتور راتب سكر في تقديم ديوانها بقوله لابد: "أ ن نجدد عهد الوفاء لما قلناه من ولاء للنور أ شار ا 

ونقاء في الروح لكي نسير ا لى مس تقبل الشعر، فأ نت قلت "خياري في العالم والوجود هو الشعر" 

لا في عالم من نور" اش تعال ال لم وهي في لحظة لذلك اس تحضرت مريم المجدلية  ؛2والشعر.. لا يكون ا 

: " فولت ابنها البكر وقمَّطته 07: 02نص ا نجيل لوقا مس تخدمة التناص الامتصاصي مع  المقدس

ذ لم يكن لهما موضع في المنزل" سٍ خالٍ من  ؛3وأ ضُعته في المذود، ا  لتعبر عن ذاتها وتغُر ق  أ ناها في بحرٍ مقدَّ

تحضرت الشخصية الينية  كَعادل موضوعي والشاعرة هنا لا تعيش الحالة ذاتها لكنها اس  ال خطاء، 

 لتنفض عن نفسها ال ثام وال وهام التي كبلت عقلها لتبدأ  رحلتها في الحياة من جديد.

 عليه السلام . هيكل سليمان3.2.2

ل  سليمان عليه السلام قام ببناء معبد لله تعالى يزعم اليهود أ ن   عقيدتهم ـــ الهيكل المزعوم ـــ ليؤص 

 وعاصَة لملكهم "ذلك أ نَّ هذا الهيكل لم يكن بيتا ليهوه فحسب بل كان أ يضا مركزا روحيا لليهودالينية 

ووس يلة لنقل تراثهم، وذكرى لهم، ك نه علم من نار يتراءى لهم طوال تجوالهم الطويل المدى على ظهر 

لا بقايا لهيكل فهو حسب عقيدتهم أ قدس مكان على وجه ال رض، وأ نَّ حائط المبكَ ما هو ا   ؛4ال رض"

لا  سليمان لذلك يدعي اليهود أ ن المسجد ال قصى تم بناءه على أ نقاض الهيكل وعودة ملكهم لن يكون ا 

 بتأ سيس وطن قومي في فلسطين.

 
                                                           

براهيم: لس يدة الضوء، ص  -1  .79ليندا ا 
 .08، 07المصدر نفسه، ص  -2
 .51الكتاب المقدس: العهد الجديد، ص  -3
 .338، ص 01، مجلد2، ج1992، 1ول دايريلديورانت: قصة الحضارة، الشرق ال دنى، تر: محمد بدران، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط -4
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براهيم يعقوب في قصيدته   :يقول "مرايا الصلصال ال ولى"يقول محمد ا 

اوات م   "نْخب السَّ

 عنقُود الف ناء  

اسُه   ا ل لا ثم قدَّ  الَعْم ىأ مَّ

ُهُ" يْكَّ  ه   1و 

سفر الملوك ال ول  وظف الشاعر التناص اليني معتمدا على أ لية الامتصاص من خلال ما جاء في

(:"ا ن كنتم تنقلبون أ نتم أ و أ بناؤك من ورائي، ولا تحفظون وصاياي، فرائضي التي جعلتها 07، 06: 09)

 أ قطع ا سرائيل عن وجه ال رض التي أ عطيتهم أ مامكم، بل تذهبون وتعبدون أ لهة أ خرى وتسجدون لها، فا ني

ياها، والبيت الذي قدس ته لاسمي أ نفيه من أ مامي، ويكون ا سرائيل مثلا وهزأ ة في جميع الشعوب" ذا ، 2ا  فا 

كان الله أ مر بهدم الهيكل في نصوصهم التوراتية فعن أ ي هيكل يتحدث الفكر اليهودي وخاماتهم، 

اس دمر  ثم القد  لا نهاية لجبروتهم وطوفانهم اليني.فالشاعر يقر بأ ن ا   هيكَّهم وما هذا ا 

 . وصايا أ لواح موسى عليه السلام4.2.2

 ا تمَّ ممثلة ذلك أ  ، ومن شغلت مفردات النص التوراتي حيزا كبيرا في النصوص الشعرية المعاصرة

 يقول: "أ فعى التابوت"عبد المنعم حمندي في قصيدته ذكره عن وصايا موسى العشر، فنجد 

ة ئلة المر  ن ع بء الَس ْ  "م 

ة ان القُدر  ل نفُ ند برُْه  نظَّ  س  

ة"في   ايا ال لواح  الع شر  ا تمليه وص   3 الت يه.. وم 

لام من  لى نبيه موسى عليه الس  لهامه الشعري الوصايا العشر التي أ وحَ الله بها ا  اجتر الشاعر با 

لى الشعب اليهودي، حيث جاء في  ا لى  01: من 20الخروج الا صاح ) سفرالكتاب المقدس الموجهة ا 

لهك الذي أ خرجك من أ رض مصر من بيت 10 به ا  (: "ثم تكَّ م الله بجميع هذه الكَّمات قائلا: أ نا الرَّ

وما   صورة ما مما في السماء من فوقالعبودية، لا يكن لك أ لهة أ خرى أ مامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا، ولا

لهك ا له في ال رض من تحت، وما في الماء من  بَّ ا  تحت ال رض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، ل ني أ نا الرَّ

                                                           
براهيم: مقام  -1  .79نس يان، ص محمد ا 
 .278الكتاب المقدس: العهد القديم، ص  -2
 .32عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  - 3
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، وأ صنع ا حسانا ا لى أ لوف من محبيَّ  غيور، أ فتقد ذنوب ال باء في ال بناء في الجيل الثالث والرابع من مُبغضيَّ

لهك باطلا ب  ا  بَّ لا يبرئ من نطق باسمه باطلاا، وحافظي وصاياي، لا تنطق باسم الرَّ اذكر يوم  ل نَّ الرَّ

له ك، لا تصنع  ب  ا  ابعُ ففيه  سبت  للرَّ ا اليومُ السَّ هُ، س تَّة  أ يامٍ تعمل وتصنع جميع عملك، وأ مَّ س  بت  لتُقد  السَّ

" تك وبهيمتكُ ونزيلُك الذي داخل أ بواب ك  فقد أ شار الشاعر  ؛1عملاا ما أ نت وابنك وابنتك وعبدك وأ م 

سرائيلاليني للصراع الس  بعمقه الفكري ومخزونه الثقافي ووازعه  باعتبار اليهود  ياسي واليني بين العرب وا 

لكن الشاعر يكذب خزعبلاتهم كرد على التسلل الفكري  ل نفسهم بأ نهم ورثة ال نبياء وشعب الله المختار،

لى الثقافة العربية، وما تحمله تلك الوصا  .يا في سفر التيه من فكر ميثودينياليهودي ا 

 السبت. طقوس يوم 5.2.2

، ل نه حسب اعتقادهم أ نَّ هذا اليوم مرتبط يحتل يوم السبت مكانة مقدسة في الفكر اليهودي

بقدس ية الا له الذي يدعوهم للتوقف عن ال عمال، وفي "السابق كانت عقوبة خرق تعاليم يوم السبت عند 

تة أ ي خطيئة أ خرى غير اليهود هي الا عدام رجما بالحجارة حتى الموت، ولم تكن تضاهي هذه الخطيئة الممي 

حتى صار هذا المعتقد اليهودي المقدس "س نة من أ رسخ السنن البشرية، وهذه التسمية  ؛2عبادة ال وثان"

ــ ولعل هذه العادة نفسها ـــ قد جاءتهم من البابليين، فقد كان هؤلاء يطلقون على ال يام الحرم أ يام الصوم 

 » Durant will «"ول ديورانت"؛ أ ي أ ن السبت العبراني حسب ماجاء به 3والعاء اسم شيتو"

 صاحب الكتاب الشهير "قصة الحضارة" مس تمد من ثقافة البابليين.

تذاراا ينينا اع قب لي ما بين ع "التناص من العهد القديم في قصيدته  وظففنجد الشاعر تميم البرغوثي 

 :قائلا "يا سماء

ينٍ  امة"لم ن كُن ن دعُو ل  م   أ و ا 

بت  أ و كتابٍ يزُعِ  الكُهَّان ي وم السَّ

يلة ن الهيْكل  تجَّار الف ض   لم ن طرد م 

                                                           
 .60الكتاب المقدس، العهد القديم، ص  - 1
الحكيم البابلي: الجذور التاريخية لتحريم العمل في السبت اليهودي )مقال(،  -2

(06/10/2022،19:32،)https//m.ahewar.org/s.asp?aid=304835&=0  
 .373، ص 2ول دايريلديورانت: قصة الحضارة، الشرق ال دنى، ج -3
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اء" ح  نا مُس   1نحنُ ل س ْ

سفر  جاء في العهد القديم مناس تدعى الشاعر أ لفاظا من التوراة بطريقة اجترارية تتقاطع مع ما 

ب 14، 13، 12: 31في الا صاح )الخروج وتحديدا  موسى قائلا: "وأ نت تكَّم بني ا سرائيل (: "وكل م الر 

قائلا: س بوتي تحفظونها، ل نه علامة بيني وبينكم في أ جيالكم لتعلموا أ ني أ نا الرب الذي يقدسكم، فتحفظون 

أ ن شعب فلسطين اليهودي موجهاا رسالةا ا لى الشعب  ؛2السبت ل نه مقدس لكم. من دنسه يقتل قتلا"

يزعِْ رجال الين ولم ينتهكْ حرمة السبت العبراني، فبأ ي حق ليسوا مسحاء كذبة، فالفلسطيني لم 

 تغتصبون أ رض فلسطين المقدسة وتسلبون حرية شعبها.

لك س نا ذوتأ تي خلاصة القول لتبين  أ همية التناص اليني في النصوص الشعرية المعاصرة، حيث لم 

فا كثر توظياص ال  ص المتمثلة الامتصمن خلال قراءتنا للنماذج المختارة، وفك شفرات المفردات بأ ليات التنا

ضافة ا لى هذا نجد التوظيف الس أ  والاجترار والحوار الذي  لذي اقرأ ني هم في تحوير النصوص المتناصة، ا 

 يشع بالصدق والعفة متجليا عكس التناص من التراث المس يحي واليهودي فقد كان باهتا.

 

 

 

                                                           
 .102تميم البرغوثي: في القدس، ص  -1
 .70الكتاب المقدس، العهد القديم، ص  -2
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 تمهيد

 القناع مصطلح مسرحي قبل أأن يكون تقانة شعرية، فقد نشأأ هذا المصطلح في أأحضان المسرح التي

تختلف قناع كانت تمارس فيه الطقوس السحرية البدائية لتحقيق حالة التقمص، لذلك نجد الوظيفة الشعرية لل 

لى وقد عرفت القصيدة العربية المعاصرة تطورا فنيا ملحوظا، وذلك بال، عن وظيفة المجال المسرحي لجوء ا 

 تقنية تعبيرية جديدة عرفت بتوظيف القناع الشعري والتنويع في اس تخدامه من شاعر لآخر ومن نص

مزية يعبر بها  المعاصر، وأأداة ر ويمكن اعتبار تقنية القناع مظهرا من مظاهر الحداثة في الشعر العربي لآخر

ة يتحقق الأدباء المعاصرون عن انشغالاتهم، فهو وس يلة يتخذها الشاعر للتعبير عن موقفه بنبرة موضوعي

براز جماليات القصيدة المعاس أأ فيها التفاعل بين الذات والموضوع، فكيف  وهل  صرة؟همت هذه التقنية في ا 

لأسطوري امن خلال التعالق  المعادل الموضوعي في تجربته الشعريةتحقيق  العربي المعاصر اس تطاع الشاعر

 ؟  واليني في الشعر العربي المعاصر

 المعاصر العربي عرأأولا: القناع الميثوديني في الش  

 رؤية نظرية لمصطلح القناع .1

ليها الشعراء للتعبير عن تجاربهم بصورة غير مباشرة،  أأو هو تقنية عُرف القناع بأأنه "وس يلة فنية لجأأ ا 

مس تحدثة في الشعر العربي المعاصر شاع اس تخدامه منذ س تينات القرن العشرين بتأأثير الشعر الغربي 

فكل قناع عبارة عن نموذج يحمل  ؛1وتقنياته المس تحدثة للتخفيف من حدة الغنائية والمباشرة في الشعر"

ذ تهدف هذه التقانة  رؤيا الشاعر، ووس يلة درامية يتداخل فيها صوت الشاعر مع صوت الشخصية ا 

"لخلق موقف درامي أأو رمز فني يضفي على صوت الشاعر نبرة موضوعية من  الجديدة في الشعر المعاصر

ليتحدث من خلالها عن تجربة  من الواقعا الشاعر من التراث أأو خلال شخصية من الشخصيات يس تعيره

فنجد أأن الشعراء المعاصرين يتفننون في توظيف القناع باعتماده كرمز يضفي على  ؛2معاصرة بضمير المتكلم"

 تجاربهم الشعرية الا بداعية سمة موضوعية بعيدة عن التدفق المباشر.

 

                                                           
 .13، ص2017القناع في الشعر العربي المعاصر، دار علاء الين للنشر والتوزيع، دار ومؤسسة رسلان، دمشق، سوريا، )د/ط(، محمد عزام: قصيدة  -1
 .   209خليل موسى: بنية القصيدة العربية المعاصرة، ص  -2
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لى أأنَّ القناع يمثل  الناحية فهو من  -لا تاريخا حقيقيا -خلق أأسطورة تاريخية"ويذهب ا حسان عباس ا 

بعيدا  ، أأو هو محاولة لخلق موقف درامي(الأسطورةعن التضايق من التاريخ الحقيقي، بخلق بديل له ) تعبير

 1عن التحدث بضمير المتكلم، ولكن رقة الحاجز بين الأصل والقناع، تضع هذه الرامية في أأبسط حالاتها"

وس يلة يكشف عن درامية التجربة الشعرية بخلق بديل للواقع في موقف درامي مكثف بالغموض فالقناع 

 ( وبهذا تكون القصيدة تعبيرا فنيا تحمل صرخات الشاعر. المتكلم ضميربعيدا عن ذاتية الشاعر )

ضفاء نزعة الشاعر كما يرى علي عشري زايد أأن القناع يفسر رغبة الشاعر فيقول: " لى ا  نوع المعاصر ا 

من الموضوعية والرامية على عاطفته الغنائية... ولقد أأصبحت تجربة الشاعر في العصر الحديث أأكثر تشابكا 

وتعقيدا من تلك التجربة الذاتية البس يطة التي تتسع لها القصيدة الغنائية وتس توعبها، فحاول شاعرنا المعاصر 

وضوعية... ولجأأ ا لى اس تخدام الشخصيات التراثية أأن يضفي على الشكل الفني لتجربته لونا من الرامية والم

لذلك أأصبح ؛ 2كمعادل موضوعي لتجربته الذاتية، حيث كان يتخذها قناعا يبث من خلاله خواطره وأأفكاره"

صها الشاعر المعاصر  يحلق بفكره وثقافته في عالم التراث ليس تلهم منه شخصيات ورموز أأسطورية ودينية يتقم 

ويعبر بها عن مواقفه وتصوراته ويضع بينه وبين ذاتيه صوت الشخصية التي اس تحضرها ويختبئ وراءها، 

 كقناع يعمل على النهوض بهذه التجربة الشعرية المعقدة.

"رمز يتخذه الشاعر العربي المعاصر ليضفي على صورته نبرة  ا جابر عصفور يرى أأنَّ القناعأأمَّ 

نه يذوب  ؛3باشر"موضوعية، ش به محايدة، تنأأى به عن التدفق الم  وحين يتخذ الشاعر المعاصر القناع، "فا 

فيه، ويتوازى في أأعماقه، معتمدا عملية تفاعلية بينه وبين الشخصية تؤدي ا لى صهر مكونات التجربة، وتوح د 

آرائه دون ؛4بين المس تعار والمس تعار له" فتقم ص الشاعر شخصيات ورموز تؤهله للتعبير بحرية عن أأفكاره وأ

 صها.م  لا يسمع سوى صوت الشخصية التي تق  متاهة النقد والمساءلة القانونية، فيخيل للمتلقي أأنه الوقوع في

 

                                                           
 .122ا حسان عباس: اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص  -1
 .21، 20، ص في الشعر العربي المعاصر ثيةعشيري زايد: اس تدعاء الشخصيات الترا -2
 .123، ص1981، 04 عجابر عصفور: أأقنعة الشعر المعاصر مهيار المشقي، )مقال(، مجلة فصول،  -3
، ص 2003، 1محمد علي الكندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، الس ياب ونازك والبياتي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط -4

91. 
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لى القناع بدافع التجديد والتعبير عن الظروف الس ياس ي  ة والاجتماعية بطريقة غير مباشرةكان اللجوء ا 

حيث اس تلهم الشاعر العربي من موسوعة الفكر الغربي وهذا ما صرح به علي عشري زايد بقوله: " كان 

ليوت هذه عاملا من العوامل البارزة التي دفعتهم ا لى الارتباط الوثيق  ذن بدعوة ا  تأأثر شعرائنا الجدد ا 

كار والمبادئ التي سادت في الأدب فالحديث عن القناع في الشعر العربي جاء متأأخرا ومتأأثرا بالأف ؛1بتراثهم"

ليوت"  وقد وظف الشاعر العربي "  T.S.Eliot"الغربي، ولاس يما فكرة المعادل الموضوعي لــ "ت.س ا 

ت الموظفة في النصوص الشعرية هذه التقنية في مختلف قصائده ليتحد صوته بصوت الأقنعة والشخصيا

ليوت من الشعراء الغرب الذين أأثروا قصائدهم بالأ ف  قنعة، فأأخرجها من الغنائية المباشرة ا لى الرامية المكثفة.ا 

ليوت" الذي  ونجد معظم الشعراء العرب قد أأخذوا مصطلح القناع من النقد الغربي متأأثرين بفكر "ا 

 عن العاطفة الذاتية اعتبر الشخصية في القصيدة معادلا موضوعيا للشاعر، وهي الطريقة الوحيدة التي تعبر

والصلة بين الشاعر وقناعه رقيقة، والحاجز بينهما شفاف، صحيح أأنهما وجهان، ولكن أأحدهما " بأأسلوب فني

فوق الآخر، والظاهر منهما وس يلة للتعبير عن المضمر والاخل، وصحيح أأنهما صوتان، ولكنهما متناغمان 

لى تقنية القناع هدفه التغيير الف؛ 2متأ لفان في سمفونية واحدة وعمل واحد" ني في متن النصوص فاللجوء ا 

والتخفي وراء أأقنعة مختلفة سواء كانت تاريخية أأو أأدبية أأو  الشعرية والا فصاح عن مكنونات الشعراء،

أأسطورية، ويمكن القول أأنها ضرورة حتمية أأكثر من كونها فنية، خوفا من المساءلة القانونية التي أأخرست 

 الشعب.

اع في الشعر العربي المعاصر بين الجزئي والكلي وقد اختلف الشعراء المعاصرين في اس تخدام القن

والمتوازي والمتعارض حيث "يجيء اس تلهام القناع في شعر الحداثة في اس تخدامين متعارضين: اس تخدام 

متواز واس تخدام متعارض، ويهيمن الاس تخدام الأول على تقانة القناع في الشعر العربي المعاصر، فيس تخدم 

في  -مثلا -لمحات منه للتعبير عن حالة معاصرة مماثلة، وهذا ما فعله أأمل دنقلالشاعر الحديث القديم أأو 

في رفض الصلح المعاصر، فكانت شخصية كليب وأأقوال اليمامة وس يلتين  "مراثي اليمامة"" وتصالح لاقصيدته "

فيس تخدم  دام المتعارض "فهو أأقل من الأولفي حين نجد من الشعراء يلجأأ للاس تخ ؛3للتعبير عن ذلك"

                                                           
 . 32اس تدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص عشيري زايد:  -1
 .210ص خليل موسى: بنية القصيدة العربية المعاصرة،  -2
 .213، 212، ص المرجع نفسه -3
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لي الشاعر فيه القناع اس تخداما متعارضا لما هو معروف عنه، فيحور في طبيعة الحدث  هالقديم ويضيف ا 

  غير عادتهفق في هذه الرحلة على ـ يخ هناـ فهو  "رحل النهار"قناع الس ندباد في قصيدة ـ  ومنه مثلا

النوع نجده في بعض قصائد الس ياب وهذا ؛ 1للتعبير عن تمكن المرض في حياة الس ياب وتجربته الشخصية"

 حيث اس تخدم القناع متعارضا لما هو مأألوف.

وقصيدة القناع لم تول من العدم كما توهمها البعض بل لها جذور في تراثنا العربي ومؤثرات غربية بفعل 

لى تراثه القومي، أأو ا لى التراث الا نساني، ل  يوظف بعض الاحتكاك بثقافتهم "وعندما يعود الشاعر المعاصر ا 

نه يعود لى الينابيع، ا لى مهد الطفولة البشرية في عهودها الأولى، فيش بع  ـ بذلكـ  شخصياته نماذج فنية. فا  ا 

هر نفسه من ملوثات العصر... فيبتعد عن   الغنائية الذاتيةرغبة الحنين ا لى عصور الفطرة والبراءة، وكأنما يط 

ن   عاصر عندما يتحدث من خلف قناعهاالشاعر الم ويمد القصيدة بطاقات فنية جديدة... ومن ثم فا ن ه فا 

ذن ؛ 2يتحدث عن معاناته وتجربته التي تش به معاناة الشخصية التراثية وتجربتها" الشاعر المعاصر يلجأأ ا 

لتوظيف شخصيات دينية تاريخية أأسطورية للتعبير عن الوضع الراهن والصراع الس ياسي الذي ساد الوطن 

أأن الشاعر يسلط الضوء على الشخصيات التي تحمل نفس همومه وتجاربه العربي، ومن هنا نستشف 

لى التجربة القومية والا نسانية.  الا نسانية وبذلك يخرج من ذاتيه ا 

ولا من الكشف الميثوديني الذي ظهر عند الشعراء ارتأأينا أأن ننطلق أأ  وبما أأننا بصدد دخول عالم التعالق

شعرية نقف  عتمدها الشعراء في نصوصهم الا بداعية، فكانت أأول محطةعن الأقنعة الأسطورية والينية التي ا

 عندها في هذا الفصل هي القناع الأسطوري واليني.

 القناع الأسطوري في الشعر العربي المعاصر .1.1

 صل بأأعمق مكونات الأمة ومشاعرها"أأنَّ الشعر تجربة روحية وجمالية عميقة تت الارسون لا ينكر

من اللغة أأقرب أألفاظها وكلماتها ا لى الحس، وأأكثرها قدرة على الترميز والا شعاع بهذه المكونات وتس تخدم 

عن النظرة التي ترى في الأسطورة شكلا من أأشكال التعبير العذري  -في اعتقادنا -وهذه النظرة لا تختلف

لة وطيدة بالأسطورة لاتصالهما فالشعر له ص 3عن التجربة الا نسانية في مغامرتها الأولى مع الطبيعة والحياة"

                                                           
 .213، ص خليل موسى: بنية القصيدة العربية المعاصرة -1
 .16العربي المعاصر، ص محمد عزام: قصيدة القناع في الشعر  -2
 .32كاملي بلحاج: أأثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة )قراءة في المكونات والأصول(، ص  -3
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لى  لا عودة حقيقية ا  بالتجربة الا نسانية، وعودة الشاعر لاس تخدام الأسطورة عن طريق تقنية القناع ما هو ا 

منابع الحضارة الا نسانية فيجردها من قداس تها ويوظفها للتعبير عن حالته الشعورية بأأفكار رمزية جمالية 

ا الشاعر أأن يحدد طرائقه التعبيرية وأأساليبه في التخيل وبناء عالم "فالشعر مغامرة محسوبة، يحاول فيه

طار المقبول  ذا اتسمت بقدر من المنطق الفني يجعلها في ا  القصيدة وتظل المغامرة في الشعر مأأمونة العواقب ا 

 وهذا ما يجعل المتلقي يحمل مسؤولية الارتقاء للقراءة الصحيحة أأثناء فك شفرات النصوص ؛1والمعقول"

 الشعرية المش بعة بالغموض والانزياح اللغوي.

 قناع البعث )تموز( .1.1.1

براهيم على أأسطورة البعث، واختارت تموزها قناعا أأسطوريا في قصيد تها اعتمدت الشاعرة ليندا ا 

 قائلة: "نش يد الفقراء"

ن القام   ناا مد .."وُلد  حد

تيااق الحقُُ  آن اش  صبأ ى الخد ادا  ولد ن

ن أ   ا مد ين.. مد ل  الباائسد

 2عُفاة.. حُفاة.. عُراة"

 أأسطوريا ول من القمح رمزا اس تمدت الشاعرة دلالاتها من عمق الرؤية الشعرية والرؤيا الحدس ية

ث ذاته  لبست به قناعا شعريا لتعبر به عن تجربتها الواقعية القائمة "على الصوت الواحد المنشطر الذي يحد 

ث أأطرافا أأخرى غير  مرئية تارة أأخرى بشكل يعبر  عن انشراخ الذات واصطدامها بمعطيات تارة، ويحد 

فقد جعلت من تموز وذاتها صوتا واحدا ترجمته وفق تداعيات متسارعة، متكئة على  ؛3المرحلة التاريخية"

فهيي  جدها تش تاق لربيع سوريا المزدهرفن لمنكسر س ياس يا واجتماعيا وثقافياالأوضاع التي تعيشها في بلدها ا

نه أألم البائسين، الحفاة، العراة، الفاقدين للأمل بالانبعاث من الآ  ن مثل تموز تعيش خريف الأيام المظلمة، ا 

 جديد.

براهيم يعقوب فنجده يخشى أأم    قائلا: "الوقوف على النس يان"ا الشاعر محمد ا 

                                                           
 .127، ص 1996(، طمنشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، )د/، ظواهر فنية في لغة الشعر العربي الحديث :علاء الين رمضان الس يد -1
براهيم: لس يدة الضوء، ص يندل  -2  .22ا ا 
 .213ص  ،2010، 1دار ميم للنشر، الجزائر، طمديحة عتيق: أأسطورة العالم الآخر في الشعر الحديث والمعاصر، دراسة موضوعاتية،  -3
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بتُ  ها يَّ  "ذا ن رامل الغد ع مد  ابأأجم 

ي مد  دا

اني وا  ان ن حُزند فاخا ق مد  1أأيلوُل" را

نَّ  ل دم تموزا  بات ح المسفوك على الأرض ا لى  هذا القناع الأسطوري الذي انصهر فيه الشاعر حوَّ

رمل جامدة لا خصب فيها ولا نماء، فقد أأصبح الشاعر يعيش في ضبابية بسبب تلاشي البعث، وعدم 

لى العالم السفلي لنرى حالة الح زن التي مست خروج تموز من عالم الأموات، فهذه النظرة التشاؤمية نقلتنا ا 

القصيدة  الوطن العربي، والملفت للنظر أأنَّ الشاعر وضعنا في محراب لغوي ليس الهدف منه تحقيق جمالية

نما أأراد تعرية الواقع الراهن الذي يضج بالمار والخراب بلغته الا يحائية المشفرة.  فقط، وا 

 وتمرد قائلة:"ضجر" في حين نجد راضية الشهايبي تغرد بنبرة 

ينلا "أأتاع    مد

عدين ن تادَّ  ياا ما

َّك  أ ن

ياً  حدينا  ود نا كُنَّا سا  خُلق 

قاامك د أأني  س ا   فيئدمت ما

دا   ارفحُُولي جد

ا   ىوتح تي الثرَّ

ياَّ  قا وفاو   ا  الثرر

أ ن تا هُنا   اوا

"العُم   فيد   2قد في 

تقمصت الشاعرة شخصية تموز الذي س ئم من الانتقال بين عالم الحياة و الموت، متمردا على عش تار 

، وكأن تموز يريد أأن يتخلص من تعلقه بعش تار "وهنا "س ئمت مقامك"التي تعيد له البعث من جديد بقولها 

لا تعود دلالة اسم الشخصية فقط، هي مفتاح البحث عن تطابقات بين الشخصية المقنعة والذات المتقنعة 

                                                           
براهيم يعقوب:  -1  .151، ص مقام نس يانمحمد ا 
 .17راضية الشهايبي: ما تسر ب من صمتي، ص -2
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وعلاقة الزمن الأسطوري بالزمن  لالة الشخصية المقنعة في القصيدةبها، بل تكون صورة القناع وأأصله، ود

نجد الشاعرة تتقنع بالأسطورة متمردة على دلالتها الأصلية، محاولة ، 1قراءة الممكنة"الحاضر، هي مفاتيح ال

 المزج بين الأسطورة والقناع وتكييفها حسب ما يناسب رؤيتها الفنية.

 :"صُراخُ الأشجار"في  ا شوقي بزيغ فيقولأأم  

 حد "عالىا عُودد القام  

تدَّ  فيد  اك المهاب اش    ذا

"، بااي   2عُود صد

ناع الشاعر لفظة القمح لتصوير حالته الشعورية وحنينه لصباه، فنجده يس تعمل تقانة الق اس تعمل 

اسي كوس يلة لهروب ذاته المنهزمة بسبب الواقع المنكسر الذي شهدته بيروت من ركود حضاري وتشتت س ي

 ذري.بسبب تعدد الطوائف الينية وانقسامها، فهو يأأمل عودة تموز ليعيد بيروت لصباها وجمالها الع

 وهذا المخطط يشير لعلاقة الاتصال والانفصال بين قناع تموز والشاعر المعاصر:

 

 

 

 

  

ت علاقة اتصالية مع القناع التموزيالمتكلم أأنانستنج من خلال هذا المخطط أأن ذات الشعراء )  ( شكل 

الذي يهدف لتجدد الحياة والبعث، وهذا ما ظهر جليا في النماذج التي قمنا من خلالها بالكشف عن ذلك 

ا تنفرد الذات  التوافق بين شخصية القناع الأسطوري وشخصية المبدع، في حين يحدث شرخ الانفصال لـمَّ

 .ع أأسطوري لتعود للالتها الأصليةبتمردها على الشخصية، وتظهر بلا قنا

 

                                                           
 ت والنشر والتوزيع، بيروت، لبناننرسيس، الأنماط النوعية والتشكيلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة، المؤسسة الجامعية للدراسا حاتم الصكر: مرايا -1

 .117، ص 1999، 1ط
 .160شوقي بزيغ: كل مجدي أأنني حاولت، ص  -2

 أأنا

 المتكلم

 الذات تتلبس بالقناع
 انفصال

+ 

 اتصال

 الذات تنفرد بتمردها الذات لوحدها

 الذات+      القناع تموز

الذات تهدف لتجدد الحياة والبعث من جديد كتموز الذي تعيده 

 عش تار لربيع الحياة
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 . قناع عش تار )س يدة الهلاك(2.1.1

حيث  ا تحمله من أأبعاد ميثولوجية محضةشاع توظيف عش تار في الشعر المعاصر كقناع أأسطوري لم

( بأأسلوبيته القصصية  القائمة القناعيصل الشاعر بتوظيف الأسطورة ا لى "فضاء أأوسع مدى حين يبتكر )

يظل على مبعدة منها ظاهريا أأو  ىر لأنا أأخ ر من النص، ليخلي مساحتهعلى التلبس، وانسحاب الشاع

أأدائيا، لكنه في الواقع، يتطابق معها ا لى حد التلاشي الصوتي والوجودي والنحوي في هيئة النص وتشكله 

فهذا التوظيف للقناع الأسطوري زاد من جمالية وموضوعية النص الشعري، حيث يختفي الشاعر  ؛1النهائي"

عادة شعائر أأسطورة عش تار وفق ما يتناسب  وراء قناع شفاف مخترع متجردا من ذاتيه هدفه من ذلك ا 

ع أأسطورة فيتداخل وعي الشاعر مع الخيال لتصبح الأسطورة واقعا يحكم الشعر والواق مع رؤيته الشعرية،

اعر عبد المنعم  بانصهاره معها، ومن بين الشعراء الذين فجروا خيالهم الشعري بالاختفاء وراء القناع؛ الش 

ذ نجده يقول في قصيدته   :"الروح أأنثى في الهش يم"حمندي، ا 

لام، هدق الظَّ ا شا  "وكُل ما

أأتُ، يت جُرحيد والتاجا اسد  ن

سُم ا لى عُباابد الباح    ر أأر 

ن صُورا  طا بة الوا لحطا م كاا  المهشَّ

"، بٌ أأناا طا  2حا

لكن  يرسم "صورة الوطن المهشم كالحطب"وظف الشاعر قناع عش تار التي تخرج من زبد البحر، ل

والتجدد، فقد اس تعمل تقانة القناع العش تاري ليبين  بأأنها عبارة عن  توظيفه كان معاكسا للالة الخصب

لى  خفاق حطب وس يدة للهلاك ترمز للعقم والجذب، وعمد ا  هذا التغيير في اللالة الواقعية "ليعبر عن ا 

لى التضحية في  خفاق العراق ذاته في أأن يصلح من شأأن شعبه، ويوصله ا  عش تار في الخصب، الذي هو ا 

فهو يحتاج لصرخة متمردة وثورة لتخرجه من براثن الاس تعمار والتحرر من الظلم  ؛3سبيل الوطن"

 ن أأن يتحول المار مع عش تار من حلم مزيف  ا لى حقيقة.والاستبداد الذي يعاني منه، حيث يمك

                                                           
 .106ص  حاتم الصكر: مرايا نرسيس الأنماط والتشكيلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة، -1
 .182عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -2
 .293ص ، الحديث نورا مرعي: تنوع اللالات الرمزية في الشعر العربي -3
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 وهذا المخطط يوضح ترس يمة قناع عش تار وذاتية الشاعر:

 

  

 

 

 

 

شخصية عش تار تقديما متميًزا  يعد القناع وس يلة استثمرها الشعراء في نصوصهم الشعرية، حيث تمَّ تقديم

في صوت الشاعر المعاصر من خلال  من أأجل الوصول ا لى صوت الشخصية الأسطورية التي انصهرت

لكن في لحظة شعرية خاطفة  ية واحدة لا يمكن التفريق بينهمابضمير المتكلم؛ حتى يخيل لنا أأنهما شخص التعبير 

 نجد أأين يحدث ذلك الانقسام، فتطفو ذاتية الشاعر على مس توى القصيدة ويختفي القناع.

 . قناع الحب )ايزيس وأأوزوريس(3.1.1

المعاصر وجعلها بمثابة "الهيكل أأو العمود الفقري وظف الشاعر المعاصر الأسطورة في الشعر العربي 

هذا التوظيف أأدَّى لخلق أأسطورة جديدة تتقمص ذاتية الشاعر ؛ 1للنص، ودخولها في لحمة نس يجه البنائي"

 وتعبر عن انشغالاته وهمومه التي أأرَّقت تفكيره، ومن بين النماذج الشعرية التي اس تدعت تقنية القناع ما

ذ نجد قلمها ينزف شعراً حين اغتالها الزمن في   قائلة: "حادثة"جادت به قريحة الشاعرة راضية الشهايبي، ا 

 أأغ تاالاني "يح دُث أ ن  

ةل ن   ر  ابعدك ما اين أأصا ن ب  بعدث مد

كوأ ن   اين أأن فااسد ن ب  بثدق مد

 َّ  2..."نيد عال

الفرعوني" لتعيد أأشلاء ذاتها المنشرة على  اس تعملت الشاعرة قناع الحب الأسطوري "أأوزوريس

(، وكأن الشاعرة ترى نفسها أأوزوريسأأرجاء وطنها، مس تدعية ازيس لتنفخ الروح بأأنفاسها في الوطن و)

                                                           
 .106حاتم الصكر: مرايا نرسيس، الأنماط والتشكيلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة، ص  -1
 .43راضية الشهايبي: ما تسرب من صمتي، ص  -2

 أأنا

 المتكلم
 

 الذات تتلبس بالقناع
 انفصال

+ 

 اتصال

 الذات تنفرد بتمردها الذات لوحدها

+      القناعالذات عش تار  

والنماء التي تأأتي بها الذات تمردت على دلالة الخصب 

 عش تار س يدة الجمال والمار
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وشعبها ممزقين مثل أأشلاء أأوزوريس التي جمعتها زوجته، وبذلك تتماهى الذات الشاعرية مع قناع أأوزوريس 

لأرض تونس الخضراء، تاركة للقارئ في نهاية المقطع الشعري حرية التأأويل  الذي يعود للحياة لكي تعود معه

 والقراءة الشعرية المنفتحة على الأسطورة وتأأثيرها في المخيال الا نساني.

 قائلا:"أأسوار بابل" ويعلق علي جعفر العلاق مأأساته على 

او   أأة،ناا "لاكدن صحا   فاج 

ينا  ضا عًا ما و  وما تدناا با ا صا يرا  حا

ة: يدا  الجادد

ل   بثاً ها  ماضَا عا

؟" اناا وا  1ها

يزيس  وظف الشاعر قناع أأوزوريس بعد صحوته من أألمه بسبب تدمير العراق، أأملا في أأن تأأتي ا 

اش تعلت نار الحيرة بعد صحوته "مثلما بدأأ فعل الانبعاث والولادة من جديد  وتعيدهما للحياة المزدهرة، بعدما

نه يرى نفسه ذلك الثوري الذي يتمرد على المس تعمر  ؛2الخصب منها "بعد أأن اكتمل عرس الأرض وانبثق  ا 

لى أأرضه المزدهرة التي شهدت حضارة عريقة  بسطت بقناعه الأسطوري لكي ينشر الحق ويش تهيي العودة ا 

 .الا نساني التاريخ خيوط أأصالتها في

 بأأوزوريس: وهذا المخطط يوضح أأمل الشاعر في العودة بأأمل جديد من خلال التقنع

 

 

 

 

 

                                                           
 .322، ص 2الأعمال الشعرية، ج  علي جعفر العلاق: -1
 .87بي: تجليات الشعر المعاصر، ص عأأحمد الز  -2

 أأنا

 المتكلم

 انفصال الذات تتلبس بالقناع

+ 
 اتصال

 الذات تنفرد بتمردها الذات لوحدها

 الذات+      القناع  أأوزوريس

 تنصهر الذات مع أأوزوريس لتأأتي ايزيس وتعيدهما للحياة
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أأوزوريس ملامح العذاب التي تنهش أأضاء القناع الأسطوري تجربة الشاعر الذي يرى في شخصية 

روحه، لتنصهر بذلك مقومات الشخصية الأسطورية في ذاتية الشاعر التي تلبست بقناع في مختلف 

 تبداد.وحدات المقطع الشعري، بحثا عن الأمل الذي يعيد مجد الأمة العربية الغارقة وحل الظلم والاس 

 . قناع زيوس4.1.1

ذ الشاعر العربي المعاصر  القناع وس يطا موضوعيا "يفرض على القارئ تأأنيا في الفهم وتأأملا في اتخ 

نتاج اللالة الكلية  العلاقة بين اللالات المباشرة وغير المباشرة، على نحو يجعل القارئ طرفا عاجلا في ا 

فهذا الوس يط بمثابة صوت شعري مركب يتفاعل معه  ؛1للقناع، وليس مجرد مس تهلك سلبي للمعنى"

نتاج اللالة، ومن بين الشعراء نجد والشخصية /الشاعر) ( معا، الهدف منه جعل القارئ طرفا ثالثا في ا 

 "مقام النيل":عبد المنعم حمندي الذي يغرد قائلا في قصيدته 

ئ تُ    "جد
 
س لىا النَّيلد ا  المقادَّ

مسا ال   فُ الشَّ يلأأق طد  صد

عا  ي السَّ عد اس   وما ة ت ند ادا د حا  ينهااتامد

ن   وء )أأبيس( مد  ضا

مز خُصُوبة الأر    ضد الجالديلرا

ي ق  جئ ت أألملمد في البرا

عد وا  ار"الرَّ  2ال مطا

ف الشاعر عبد المنعم حمندي قناع كبير ال لهة زيوس في هذا المقطع، ليجلب النماء لبلده "فقد وظ  

بالخصب اعتاد البشر على مر العصور أأن تمنحهم السماء زخات المطر، التي تسقط معلنة اس تمرارية الحياة 

لى الفرح" فهدف الشاعر من اعتماد القناع الأسطوري  ؛3والعطاء الائم، فتتجلى الطبيعة وكأنها تدعو ا 

عادة الحياة لأرض العراق، وتغيير الحالة المريرة التي يعاني منها وطنه من دمار حضاري وانكسار زيوس) ( هو ا 

 .فقد أأصبحت رمادًا للزمن الماضي ضرةس ياسي واجتماعي، فلم تعد شمس العراق وحضارتها المشرقة حا

                                                           
 .216، ص2008، 1جابر عصفور: رؤى العالم عن تأأسيس الحداثة العربية في الشعر، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط -1
 .178عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -2
 .361ص  ،ديثفي الشعر العربي الحية نورا مرعي: تنوع اللالات الرمز  -3
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وهذا المخطط يوضح اش تغال الشاعر في قصيدته بأأسلوب فني معتمدا على توظيف تقنية القناع  

 الأسطوري:

 

 

 

 

 

فسح الشاعر المجال لنفسه في اس تخدامه القناع للعبير عن مواقفه وأأفكاره في نس يج شعري متماسك  

لينا ــ معها ــ  أأننا نس تمع ا لى صوت موظفا ضمير المتكلم لا يصال صوت الشخصية للقارئ، "ا لى درجة يخيل ا 

الشخصية، ولكننا ندرك شيئا فشيئا ــ أأن  الشخصية ــ في القصيدة ــ ليست سوى قناع ينطق الشاعر من 

خلاله، فيتجاوب صوت الشخصية المباشر مع صوت الشاعر الضمني تجاوبا يصل بنا ا لى معنى القناع في 

لقد س يطرت الشخصية الأسطورية على قصيدة القناع لكي تعيد للشاعر أأمله الضائع في رؤية  ؛1القصيدة"

وطنه مزدهرا، لذلك وجدنا علاقة الاتصال بينه وبين شخصية القناع ثابتة في المقطع الشعري من أأول بيت 

 لآخره، وهذا ما يعرف بتناص التأ لف.

 . قناع الاغتراب)أأوديس يوس(5.1.1

 قائلا: "سلمى"ندي مع أأوديس يوس في قصيدته حم يبحر الشاعر عبد المنعم 

ث   ن مد  لي؟"فاما

يح، ي الر  ذد  وها

 ف النَّاي، أغُ نياتيعاز  

ىوأ ح   لما ان الهاوى سا  زا

تاا  ن ير   سد ب في شما  فاما

                                                           
 .215جابر عصفور: رؤى العالم عن تأأسيس الحداثة العربية في الشعر، ص  -1

 أأنا
المتك

 لم

 انفصال الذات تتلبس بالقناع

+ 
 اتصال

لوحدها الذات  الذات تنفرد بتمردها 

 الذات+      القناع  زيوس

دة أملا في عو  مع زيوس تتماهى الذات الشاعرة
 وطنه الذي غطاّه جفاف الاستعمار 
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اى" د أأعم  احد اب جا  1غرُا

اعر أأسطورة أأوديس يوس ذ يتضح  اتخذ الش  ارة أأنه يحمل قضية الحضقناعا يرمز للتيه والاغتراب؛ ا 

يس يوس الشاعر العربية والأمة الاسلامية التي تتصارع في متاهة التيه راغبا في تحقيق العودة من جديد فأأود

من  أأصبح رمز الاغتراب، لذلك تماهى الشاعر مع العنصر الأسطوري مس تعملا تقانة القناع حتى يتحرر

 .د الا بحار في عالم الاغتراب بعيدا عن الوطناغتراب الذات، حاملا معه شعلة الأمل بالعودة بع

 :"للشراع تقاطعات"يقول أأيضا في قصيدته و 

تر الجرُ  " اعزفون عالى وا ا ي ما ن دا  حعد

عاة   تُ في لو   أُن صد

 تيااببار  

 ً افك رُمُوز ال كاف التي  ل  حت..،و  ي

ا  ا ل  حت..و  كُلَّما

م    س..،تاأأفل الشَّ

ا  فينة..،تم  ضِد السَّ

ان  والباح   يدًار ي اعد دًا ب ي  اعد  أ ى ب

ان   "وي اع   2أأى الشر 

ف الشاعر قناع أأوديس يوس الوفية لزوجها من خلال تقانة القناع مس تعملا "الحوار الصوتي  وظَّ

الثلاثي الذي يتحقق في القصيدة، عبر ابتعاد صوت الشاعر، رغم أأنه خالق القناع، وتقدم صوت المتكلم أأو 

فيما نلمح صوتا ثالثا هو الراوي الضمني الذي يدير الحديث أأو  صورة القناع الظاهرة على سطح النص،

فنجد الشاعر ينصت في لوعة لس يمفونية حزينة، منصهرا في ذاتية  ؛3ينُطق القناع ويجعله يلامس عصرنا"

 تي سرقتها أأيادي المس تعمر الغاشمأأوديس يوس، يمضِ في بحر التيه بعيدا عن الوطن وعن أأحلام الشعب ال

 للأمل في العودة لأرضه.ا فاقدً 

                                                           
 .150عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -1
 .167، 166ص ، المصدر نفسه -2
 .116ص  ،حاتم الصكر: مرايا نرسيس، الأنماط النوعية والتشكيلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة -3
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 وهذا المخطط ترس يمة دلالية للقناع الأسطوري:

 

 

 

 

 

 

اعر تقمص دور أأوديس يوس ل   شعوره بالاغتراب في وطنهيتراءى لنا من خلال هذه الترس يمة أأنَّ الش 

 مماثل لتجربة أأوديس يوس الأسطوريةحيث امتد القناع على أأجزاء المقاطع الشعرية للتعبير عن واقع معاصر 

 وهذا ما يجعل القناع له القدرة على تكثيف النص الشعري بالا شعاع الأسطوري.

 القناع اليني في الشعر العربي المعاصر .2.1

بداعية على القناع اليني الذي يمثل محور القصيدة  وس يط متمثل في اعتمد الشعراء في كتاباتهم الا 

لا صورة تعبيرية ناطقة عن مقاصد التجربة المعاصرة، واس تحضار الشخصيات الينية بتقنية ا لقناع ما هي ا 

 .الشعرية

 . قناع الصلب والتضحية )المس يح عيسى عليه السلام(1.2.1

برزت شخصية المس يح في النصوص الشعرية المعاصرة بشكل جلي  وواضح، فقد "أأطلق الشعراء 

فكان المس يح 1والحياة من خلال الموت"المعاصرون لأنفسهم عنان تأأويل ملامحها في الصلب، والفداء، 

ملاذهم الذي يفتح شهية قريحتهم الشعرية للتعبير عن غربتهم وأ لامهم وحنينهم لأوطانهم بسبب الأوضاع 

فنجد على سبيل المثال عبد الله بن أأحمد الفيفي يصور وضع ، ة والاجتماعية والثقافية السائدةالس ياس ي

 حيث يقول: "حوار الأجنة"،نيا في قصيدته الأمة العربية، مس تعملًا قناعاً دي 

ارا  بر عُ "أ   م الحاضا جا  ة التي  مُع 

را  هوُل مج  أ ج  ج   اهول الجبا هُ اسُها تادُقر للما

                                                           
 . 81محمد عزام: قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر، ص  -1

 أأنا

 المتكلم

 الذات تتلبس بالقناع
 انفصال

+ 

 اتصال

 الذات تنفرد بتمردها الذات لوحدها

 الذات+      القناع  أأوديس يوس

تتماهى الذات الشاعرة مع أأوديس يوس لشعور 

 الشاعر بالاغتراب في وطنه
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ه الباتُول،ياا  ذد   ها

 ى،رحما 

يح سم   َّنيد المس د ن ن   رتا  لاتااه"ارا س العاذا دُ بس ُ  1ى مُق 

سم رت ينتفض الشاعر في لحظة من الزمان ويلبس ذاته قناعا دينيا متمثلا في شخصية المس يح الذي "

لى عمقلتاه بس ندس العذراى"، معبرا عن الانقسام الذي يحدث في الوطن العربي وصلب الأمة العربية 

صلب و لب المس يح متاهة المجهول، فيقتنص بقلمه وانكسار ذاته الجانب المتعلق بالصلب للمشابهة بين ص

نني المس يح.البتولمتوسلا للعذراء ) الشعب العربي في ظل الاحتلال،  ( أأن ترحم ضعفه بقوله ا 

براهيم في قصيدتها   ت قائلة:على فكرة الحياة من خلال المو  "وصية الشهيد"كما تلح الشاعرة ليندا ا 

...  " ياا ردفااقيد

ت فاحُلوا ليد أأر  .. فر المو  قيد  وثاا

ان جُرُ  وقُم  رُوحيد وا والتمُ  ..صا  وحيد

خُذُ  اي  ونيد وا ي.... ب ن أأم  ي.. حُض   ت أأم 

اهد نُ وادف  هاا الطَّ د جه  .."وا في وا  2ر رُوحيد

ن ملتخلق تجربة شعرية خيالية تهدف  اس تعملت الشاعرة القناع اليني المرتبط بشخصية المس يح،

براز ثنائية الحياة والموت    وصية الشهيدفية خطتها أأناملها بلمسة روحيورائها ا لى اختراق البعد اليني، وا 

 س تلهمة ذلك من المقدس الينيم  الموتفنجدها تتحدث بصوت شخصية القناع عن تجربة الانبعاث بعد 

لا  م وينتهيي زمن الظلم والاستبداد.بأأنَّ الروح س تعود لكل جسد عربي مضطهد لدياعُمَّ السَّ

 قائلة: ""رؤيا يسوع الناصريفي قصيدتها  وتواصل مسيرتها الشعرية مرتدية قناع المس يح

ا  قاً رُوحك"ل  و أ ني  حا

ا تا فا  اذا ب وتُخالدف كُل  رضَا أأن  أُقتا لدما   ل وأعُذَّ

..؟" انا رما اليمدي وأعُااني الحد  3تعا

                                                           
 .309عبد الله بن أأحمد الفيفي: أأفلاك على مقام الرصد، ص  -1
براهيم: لس يدة الضوء، ص  -2  .35ليندا ا 
 .78، 77، ص المصدر نفسه -3
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د والتماهي مع شخصية المس يح، حيث وجدت   فينجحت الشاعرة في رؤيتها ليسوع الناصري في التوح 

التماهي المقنع  بذلكفأأصبحتا  أأبعادًا تلائم تجربتها مع بلدها الذي صُلب أأمام أأعين العربأأحداث حياة المس يح 

 فجاء هذا المخطط ليوضح لنا طريقة توظيف القناع في النماذج الشعرية المعتمدة:، شخصية واحدة

 

 

 

 

 

لى التفاعل المباشر بين الشعراء والشخصية الينية )المس يح عليه  السلام( بهدف تحيلنا قراءة المخطط ا 

حرمت منه الأمة العربية، لذلك جاء صوت الشعراء خافتا وبرز تحقيق الانبعاث وتحقيق السلام الذي 

  صوت القناع في جُل المقاطع الشعرية.

 . قناع المحنة )يوسف عليه السلام(2.2.1

َّه الجمال اليوسفي  ن عر نورًا من أأحرف على الأوراق، ا  اشد أأثناء قراتنا للنماذج الشعرية المعاصرة رأأينا جمالا ي

ذ نجد شوقي بزيع يتقنع  الذي اختاره الشعراء ليكون قناعا لغدر الزمان الذي انتهك حرمة الجمال والعفة، ا 

 منالتجربة الثانية "يدخله متاهة الا ثم يقول في معبرا عن جماله الذي كاد أأن  (السلام عليه يوسفبصورة )

 :"قمصان يوسف"

نا لابدَُّ أأن ين قدذ الله  "كاا

 تاه في  صُورا 

........ 

ة لي   وا وأأنَّ زُليخا ت سد  ىسا

اخدليد صرا   ة الا ثم  في دا  خا

تادا    الخال فرت ا لىا فاس  

را  االيأأع دُو وا  اءا جما

 أأنا

 المتكلم

 الذات تتلبس بالقناع
 انفصال

+ 

 اتصال

بتمردهاالذات تنفرد  الذات لوحدها  

 الذات+      القناع  شخصية المس يح 

لتصلب  تتماهى الذات الشاعرة مع المس يح

 على جدران الأمة العربية 
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" يف  اء المخد ما رائيد نبُااح ال  دو وا يع   1وا

لتي ااس تعمل الشاعر قناع يوسف في تجربته الشعرية ليعبر بصرخة الا ثم عن صورة المرأأة المدنسة 

 زليخة جعلته يدور في فلك الشك من قداسة الأنثى، فاس تحضر من فوهة الثقافة الينية مشهد الشهوة بين

براز قميص  لى ا  ذ يهدف الشاعر ا  لام وأأسقطها في فوهة القصيدة، ا  رة بمشهد العفة والطهاويوسف عليه الس 

 ( موطن الشاعر، وجمالبيروتتخيلي، فأأصبح الجمال في نظر الشاعر ويوسف عليه السلام نقمة على )

 د أأن يغرقه في بحر مدنس بالشهوة.( الذي كايوسف)

براهيم في قصيدتها   :"أأنا سوريا"وتقول ليندا ا 

وزَّعوا رين وا غاة الغاادد وتي باعُوا قاميصِد للطر  "ا خ 

ني  حُز 

د  لاا  علىا كلر بُ البد عُوا س ُ قط  ليَّا..د وا  ليد ا 

ب   ...س ا ااف   ع عِد

م الزَّ  يًا..."اكد والَّ دا ما دُني خُلوُدًا سرا اعما  2 ي

خوته له حين رموه في الجب وتفت الش  وظ   ركوه اعرة قناع يوسف عليه السلام لتعبر به عن خيانة ا 

ه كل مع قناع يوسف عليه السلام من نقل ما يشعر ب هناك يصارع الموت، وتمكنت من خلال هذا التماهي

لك مواطن سوري عبر تراب الأمة العربية من اضطهاد وقهر بسبب تخلي العرب عن القضية السورية، لذ

 حملت الشاعرة القناع اليني لتداوي به جرحها وجرح شعبها.

 :"هي طفلة الأشواق"سعودي في قصيدتها م ا سليمة أأم  

ا  تُ "أأناا ل ين الغابااء س  ن طد  مد

لام  لكدنَّما  ف ل في الخاائدنا أأس   ت قالب الط 

ئد  اين الذ  ن التَّفرديق ب انلا يح سد ن سا  ب الا 

 ءياا شرا البالاا 

                                                           
 .118شوقي بزيغ: كل مجدي أأنني حاولت، ص  -1
براهيم: لس يدة  -2  .48الضوء، ص ليندا ا 
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د  تا ب لاا ئ  الذ  يبه باد  يح  بد "اج قالب حا رد  1لغاد 

في البيت  ( الطفل الذي لا يفرق بين حب الا خوة وغدر الذئابيوسفاس تخدمت الشاعرة قناع )

الأول موظفة ضمير المتكلم، ثم تعود سريعا لذاتها التي هيمنت على شعرية القصيدة وقناعها وما القناع اليني 

ذ "لا يمكن أأن تنهض شخصية القناع خالية تماما من صوت  ضاءة لتجربتها المعاصرة، ا  لا ا  التي اس تعملته ا 

لك نجد تمرد الشاعرة على القناع الذي لم لذ، 2الشاعر، كما لا يمكن تمييز صوتها عن صوته، أأو فصلها عنه"

تندمج معه لنهاية النص فقد تجردت منه لتعلن عن هزيمتها وضعفها بسبب حالتها الشعورية، وللتوضيح أأكثر 

 هذا المخطط يبين التماهي وانصهار الذات في القناع:و ، ترس يمة تختزل هذا التوظيف الينيارتأأينا وضع 

 

 

 

  

 

 

لا أأنَّ م الرغم من تمرد الشاعرة سليمة  على سعودي على القناع وبروز ذاتيتها في النص الشعري، ا 

لا ضاءة التجربة الشعرية ( السلام عليه يوسفت انصهار الذات مع الشخصية الينية )النماذج الأخرى حقق  

الا خوة العرب من جهة لتعبير عن تشظي الوحدة العربية وتفك كها وتعرضها للخيانة من طرف امن جهة و 

 ثانية لذلك احتفظوا الشعراء بالقناع اليني داخل نصوصهم.

 عليه السلام( يوسف (البراءة. قناع 3.2.1

براهيم قناع البراءة في قصيدتها   ذئب المعنى قائلة: "بين يوسف والجب"وظفت الشاعرة ليندا ا 

بي أ ني   اشهاد را ي   بارديء.."وا

.. ع شرا النَّاسد  أأياا ما

ردكُُ.. ن  غاد  " قاد قدَُّ مد ذا "قاميصِد  ها

                                                           
 .60سعودي: أأسفار المتاه، ص م سليمة  -1
 .126محمد علي الكندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، ص -2

 أأنا

 المتكلم

تتلبس بالقناعالذات   انفصال 

+ 

 اتصال

 الذات تنفرد بتمردها الذات لوحدها

 الذات+     القناع شخصية النبي يوسف

تعاني الذات الشاعرة من المحنة والضعف بسبب 

تشظي وحدة الأمة العربية فتتقنع بيوسف الذي 

 تعرض للخيانة من الذئاب البشرية )ا خوته(
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يا  ان بد وس ا تا أأتي زما ا ه تس   ما فيق سرا  ائر..ائركُ والضَّ

ن أأن  تادُ  ولاا   وائدر.."بدَُّ مد  1ور الَّ

 ينيمعتمدة على القناع ال ،في هذا الس ياق مع شخصية يوسف عليه السلام ةتتماهى شخصية الشاعر 

موظفة قميص  اباسم ثورة الربيع العربي لوطنهتعبيرا عن الخيانة التي تعرضت لها سوريا في أأزمتها الأخيرة 

خوته وم أأمام له يعاد الي الغدر الذي قدَُّ من طرف أأعداء الوطن، فهيي ترى أأنَّ المشهد اليوسفي وغدر ا 

تفي مع كل نساني والباطل س يخ مير الا  عينيها في وطنها الأم، ثم تنهيي نصها مؤكدة بأأن الحق س يظهر في الض

 .طريقة توظيف القناع، وهذا المخطط يوضخ ظالم

 

 

 

 

 

 

عمدت الشاعرة لتوظيف القناع اليوسفي مختارة أألفاظا مكثفة تحمل دلالات شعرية عميقة متمثلة في: 

القناع وتنسجم انسجاما يظهر معاناتها وصوتها ...(، جعلتها تتماهى مع شخصية الغدر، قدَُّ ، القميص، يءبر )

ضفاء بصمتها  يصال صوتها للعن وا  الجريح بسبب الانكسار التي تعاني منه سوريا، فالقناع الشعري سمح لها با 

 الشعرية على الساحة الأدبية المعاصرة.

 . قناع الحزن )يعقوب عليه السلام(4.2.1

ف الشاعر شوقي بزيغ شخصية "يعقوب عليه  معتمدا تقنية القناع في القميص الثالث من  السلام"وظ 

 قائلا: "قمصان يوسف"تجربة 

ت    ناة الخالقد "عان فد

: ياا بنُيقلُ    تُ لها

                                                           
براهيم: لس يدة الضوء، ص  -1  .85ليندا ا 

 الذات+      القناع

 أأنا

 المتكلم

لذات تتلبس بالقناعا  
 انفصال

+ 

 اتصال

 الذات تنفرد بتمردها الذات لوحدها

 شخصية النبي يوسف

تعاني الذات الشاعرة من الضياع بسبب تشظي وحدة الأمة 

لبست قميص الغدر الذي تعرض له النبي العربية لذلك 

 يوسف عليه السلام وبلدها سوريا

 



   عر العربي المعاصريني في الش  عالق الأسطوري وال  الت                               فصل ثالث

 

233 
 

ا العاينُ  ياء لم تارها تبُصرد أأش    سا

...... 

ياك   فاك تم عان النَّاس رؤ 

ئاب التي  اشُم الذ   كا لا ت

متتقامَّص أأر    واحها

اه" ا تارا  1ما

اهى معه تماهيا كليًّا، ليعبر عن تم( و السلام عليه يعقوب) القناع الينيالشاعر شوقي بزيغ  اس تدعى

ذاً هذا القناع لأ ، (لسلاما عليه يوسفنظرته الروحية وخوفه على ) كشفت عنها   س باب ودوافع ذاتيةمتخ 

دة، ليعبر عن موضوع يتصل به" ك الحدث فهيي ا الوافع أأم   صفات خارجية وواقعية تاريخية محد  التي تحر 

اعر وعصره، ومعظم الصفات التي أأطلقها على القناع هي من ا حساساته وأأفكاره" ن الشاعر  ؛2تخص الش  ا 

اعتمد تقنية القناع مع شخصية النبي يعقوب عليه السلام ليحقق به الشفرة التواصلية بين الشخصية والشاعر 

مع الشاعر مرده الضمني ثراء شخصية يعقوب عليه من خلال الحالة النفس ية المشتركة، وهذا التجاوب 

 .كمعادل موضوعي لمعاناته الذاتية، ر المعاصرةالسلام دلاليا، فهيي الأقرب لتجربة الشاع

من غدر الناس لتحذيره ( يعقوب( بلسان )يوسف) يخاطب الشاعر الشخصية الينية لذلك

 لكلذبيروت جميلة كجمال يوسف عليه السلام (، فالشاعر يرى أأنثى وكل زليخةوفتنة الخلق )، (الا خوة)

ر حكامها من أأعين الأعداء المتربصون بها.، تقنع بشخصية يعقوب عليه السلام  ليحذ 

يد قائلا في وينقلنا الشاعر عبد الله بن أأحمد الفيفي برؤية يعقوب عليه السلام ليعبر  عن الحزن الشد

 :"حرير الضاد" قصيدته

اي   ى يوُسُفا "وأ را   ني  ب

ط   ى عد ما د والعا  يدًارًا شرا

ف   ا الآفااقُ جا ذا  نٌ فاا 

اطا  د بالَّ  خا ع ا" م   3الخلُوُدا

                                                           
 .121، 120شوقي بزيغ: كل مجدي أأنني حاولت، ص  -1
 .220خليل موسى: بنية القصيدة العربية المعاصرة، ص  -2
 .56عبد الله بن أأحمد الفيفي: أأفلاك على مقام الرصد، ص  -3
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ر بحنجد في هذا الس ياق قناعا دينيا متمثلا في شخصية النبي يعقوب عليه السلام، الذي ضاع في 

فه الشاعر ليجسد من خ ام فتن أأم لاله حزنه على حال الأمة العربيةالأحزان حتى أأصابه العمى، فقد وظَّ

نفتحة على م النيا وانتشار الطوائف الينية التي شهدها هذا العصر، ويمكن القول أأنَّ حيرة الشاعر هنا 

 عدة قراءات فيمكن اعتبارها معاناة قومية وأأخرى شخصية. 

 :قائلة "سر المعجزة" سعودي، حيث تس تحضره لبوحم ذا القناع اليني للشاعرة سليمة وقد انتقل ه

ه.." يا مُهجا  باَّ ولاي.. را وح.. يا ما  ة الرر

ن   يب فالا أأر ضا ولاا أأناا الغارد  طا  وا

دق القالب شما   1سًا في محيااه"لديشر 

اش تها عفت الشاعرة قناع يعقوب عليه السلام لتبرز الألم الممزوج بالصبر، بسبب الأحداث التي وظ  

ما عاش ته  في العشرية السوداء، لذلك توجهت بلسان النبي يعقوب ا لى الله تعالى تناجيه بنبرة حزينة على

نسانة غريبة سلبت منها هويتها القومية وبصمته سبب ما شهدته ب ا الا نسانية في تلك الفترة الكئيبة، وكأنها ا 

يشرق القلب  نأأ ا تغرد بنبرة تفاؤلية أأملا منهالجزائر الحبيبة في تسعينيات القرن الماضي، وهذا القناع جعلها 

 لسلم والانتصار على كل الأوضاع.حبا بالوطن ويحيا با

 :يعقوب عليه السلام في هذا المخططويمكننا تمثيل قناع 

 

 

 

 

 

 

تعيش الشاعرة حالة شعورية بائسة؛ لذلك اس تعانت بالشخصية الينية المتمثلة في النبي يعقوب 

الكظيم عليه السلام، فقد وجدت ضالتها فيه لتبوح عما تكتنزه خلجات نفسها، وتعبر  عن الحزن الذي نهش 

                                                           
 .87سعودي: أأسفار المتاه، ص م  سليمة -1

 أأنا

 المتكلم

تتلبس بالقناعالذات   انفصال 

+ 
 اتصال

لوحدها الذات  الذات تنفرد بتمردها 

 الذات+      القناع شخصية النبي يعقوب 

الذات تهدف لتخطي الانكسار والتغلب على 

 الحزن بالصبر مثل يعقوب عليه السلام
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 سًما ولا تسكن وطنايبة لا تحمل اغر  روحها وسرق طمأأنينتها في بلدها، فالذات الشاعرة في هذا المقطع

 لذلك ظهرت من خلال القناع اليني بهدف تخطي الانكسار والتغلب على الحزن.

 . قناع النجاة )نوح عليه السلام(5.2.1

 )نوح عليهلنبي يسُقط الشاعر عبد الله بن أأحمد الفيفي تجربته المعاصرة على التجربة الينية المتعلقة با

لام( ليه، قائلا عن النجاة من ظلمات الجهل والتعايش في سلم ومحبة في الس   :قائلا ""رسالة من )نوح( وا 

ةا                  ا رديشا لوها اس   "أأرسد اء: أألُ ـــ                ــــ  ــت ذا الفاضا  في ها

وفاان، يـاا نوُ      تها مُن    ؟            يى الطر اء  اءٌ في انتهـــا  حُ، ابتدا

نٌ      مُنتها                   وفاان غصُ  ــلامد             يى الطر ن سا اــــا مد  ــوي  ء؟الأق

ــا كنَّــــ     ن  أأوما ذا ا                    و  ، أ  ا، ا  ء؟!" ـــى بطُوفااند ـل  1ذكاا

الا ثارة  تعامل الشاعر في قصيدته مع المرجعيات الينية، بهدف تفجير أأبعادها ودلالاتها التي تخلق

لام لما أأرست سفينته على الجود رساله والهشة في ذهن القارئ، فقام في رسالته بدور نوح عليه السَّ ي وا 

ن بي نهاية في رجليها فأأدرك ال "لحمامة" تأأتيه بخبر الطوفان، فجاءته بورق زيتون في منقارها، وأأثر طين 

( العصر هذا نوح( وجعل نفسه )السلام عليه نوحالطوفان، وأأدرك الفيفي التعايش في سلام، فتقنع بالنبي )

 الذي يطهر بماء شعره الأرض من خطايا البشر.

 :وانطلاقا مما س بق ارتأأينا تقديم مخطط لتوضيح طريقة تقنع الشاعر المعاصر بالقناع اليني

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
 .323، 322عبد الله بن أأحمد الفيفي: أأفلاك على مقام الرصد، ص  -1

 أأنا

 المتكلم

 انفصال الذات تتلبس بالقناع

+ 

 اتصال

 الذات تنفرد بتمردها الذات لوحدها

 الذات+      القناع شخصية النبي نوح 

الذات تهدف لتطهير الأرض ونبذ الطائفية والنجاة من 

 طوفان العصر مثل نجاة نوح من طوفانه
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تتماهى ذات الشاعر مع قناع النجاة المتمثل في شخصية نوح عليه السلام في البيت الأول لغاية تطهير 

الأرض ونبذ الطائفية والنجاة من طوفان العصر مثل نجاة نوح من طوفانه، ثم تنفصل الذات عن القناع 

على مس توى النس يج النصِ، فيختفي القناع اختفاءً كلَّيًا لأن الشاعر لم يعد لتتمرد عليه وتطفو لوحدها 

 بحاجة للتعبير به، فقد لجأأ للتناص اليني من خلال توظيف الألفاظ الرامزة.

 . قناع سليمان عليه السلام6.2.1

ف الشاعر على جعفر العلاق قناع سليمان عليه السلام في قصيدته   قائلا: "الهدهد"وظَّ

اطُول بد  َّلي ل؟"كُا ي  ناا ال

ة بسا ائد ياا ي القاصا  هذد

ود: لل أأس  ى طا  والمدا

اطُ  لنااكُا ي  ول بناا لي 

اا الهدُهُد؟"  1أأيهر

فنجد  ضمون أأخلاقي متمثل في وخز الضميرع الشاعر بشخصية سليمان عليه السلام لما فيها من متقن  

الشاعر يشكو للهدهد أألمه وضعفه بسبب الأوضاع التي يعيشها في بلده فقد أأصبح ليل العراق طويلا لا 

شمس تنير أأرضه ولا شعب يحمل رايته فكم يطول ليل العراق أأيها الهدهد وهنا نجد ذاتية الشاعر علي 

 (.السلام عليه سليمانجعفر العلاق تطغى على الشخصية الينية )

 :" كل مجدي أأنني حاولت"اعر شوقي بزيغ يس تعمل تقنية القناع في قصيدته الش  كما نجد 

                                                           
 .75، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -1

الذات    

تطفو 

 وتتمرد

 علاقة انفصال
 القناع 

 يختفي
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م   لألدف العا اقدف كاا  اء  يا "وا

ة، فيد  اة الحاير  اب اوَّ  ب

تاا    ب  مُر 

لاَّ عاصاً  تي ا  ا في قابضا  وما

رها  ان خا كٌّ ي عُني"ا الشَّ اقاطا ي ي  1الذد

ويربط  نبي في قصيدته لينصهر في الشخصيةف الشاعر قناع سليمان عليه السلام، وتلبَّس دور ال وظ   

قبضته عصا  بين معاناته وبين قصة النبي الذي ظل متكئا على العصا طويلا، مبينا لنا دور الأعمى الذي في

ك الذي ينخرها الش يرى بأأن  عصا الرؤيةلذلك  ،الرؤية، وفي الوقت ذاته يتوجس خائفا من انكسار رؤياه

ات سرة والذدلالة على اس تمرارية الرؤية المنك  ، وفي هذا التوظيف الشعرياندخل الا نسان في متاهة الأحز ي

ضفاء الموضوعية على الصوت الشعري من، العمياء الخائفة من المجهول خلال  وهذا الانصهار يعمل على ا 

 ة تركيبااندماج ضمير المتكلم مع صوت شخصية القناع وصوت الشاعر الضمني، ليخلق بتلك النبرة الموضوعي

 فنيا يقوم على تعدد الأصوات بين الذات الشاعرة والشخصية الينية المس تدعاة كقناع شعري.

 (:سليمان النبي( مع القناع اليني )بزيغوهذا المخطط يوضح تماهي الشاعر )

 

 

 

 

 

 

تتماهى شخصية الشاعر مع شخصية القناع في هذا المقطع الشعري باس تعمال ضمير المتكلم الذي جعل 

الذات تنصهر مع الشخصية المس تدعاة انصهارًا كلَّيًا، للتغلرب على الشك الذي يهدد قوام القصيدة، فقد 

خلال القرائن النصية س يطر القناع على النس يج الشعري، وكأن الشخصية المس تدعاة هي التي تتحدث من 

                                                           
 .111شوقي بزيغ: كل مجدي أأنني حاولت، ص  -1

 أأنا

 المتكلم

 الذات تتلبس بالقناع

 انفصال

+ 

 اتصال

لوحدهاالذات   الذات تنفرد بتمردها 

 شخصية النبي سليمان 
 الذات+      القناع

 الذات تهدف ا لى التغلب على الشك

 لتتماهى مع سليمان عليه السلام
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التي كشفت لنا عن هوية القناع المتمثل في النبي سليمان عليه السلام، في حين كان حضور الذات محتشما 

 بسبب تيمة الشك التي س يطرت عليها.

لشعرية نأأتي لخلاصة القول أأنَّ القناع وس يلة لذات الشاعر العربي المعاصر، استثمرها في نصوصه ا

سطوري لما فكرية ودوافعه الذاتية، وقد وقع اختيارنا على توظيف القناع اليني والأ للتعبير عن رؤاه ال

ذ لا يمك الشعرية اء لا ضاءة التجربةيناسب بحثنا، متأأرجًحا ذلك التوظيف بين التجلي والاختف ن أأن نجد ا 

ون لذلك نجد الشعراء  يحس ن اعر الضمني، فكلاهما يكمل الآخرشخصية القناع خالية من صوت الش

ا أأن تتماهى الذات مع القناع كما تجلى في النماذج ا هبهذ التلاعب مَّ أأو تطفو  ،لمعتمدةالتقنية المس تحدثة، فا 

 الذات ويختفي القناع ليحل محله الرمز.

 عاصرالم العربي ثانيا: أأسطرة الشخصيات الينية في الشعر

حول مسائل كثيرة والمفاهيم المتفاوتة... تباينة،تتفق اليانات السماوية منها والوضعية "وبكل الصيغ الم 

منها أأنَّ هناك خالق لهذا الكون والعالم وهناك حياة ثانية بعد الموت، وفيه الحساب والجزاء لما اقترفه الا نسان 

دالمفاهيم ب وتلونت هذه ؛ 1في حياته الأولى"  .ومعتنقيهاطوائف هذه العبادات  تعد 

مصدرا مهما للشعراء الأوربيين "الذين اس تمدوا منه الكثير  شكلَّ الكتاب المقدس في الشعر الغربي

ذه الشخصيات الينية المطرودة من الشخصيات والنماذج الأدبية، وقد فتن الرومانتيكيون بشكل خاص به

وقد رفعوا من هذه الشخصيات نماذج للتمرد على كل  ـ الأول القاتل قابيل وشخصية الش يطان كشخصية ـ

وا عن تعاطفهم الكبير مع ما عانته هذه الشخصيات من عذاب ولعنة"ما هو عادي...  فقد انفتحت  ؛2وعبرَّ

آن الكريم واس تمدوا من الكتب الا سلامية  دراساتهم الأدبية على الثقافة الا سلامية، وتأأثر بعضهم بالقرأ

لهية لانتي شخصيات ومواضيع دينية وسمت أأعمالهم الذي " Dante"وهذا ما وجدناه في ملحمة الكوميديا الا 

آن الكريم "Goethe"تأأثر بحادثة المعراج وغوته  في مواقف كثيرة. الذي تأأثر بالقرأ

( حتى أأصبح ومس يحية ا سلامية"التوجه ا لى المصادر الينية ) فلم يكن غريبا على الشاعر العربي

توظيف النص اليني من أأنجح الوسائل الفنية لبسط المواقف وتشكيل الرؤى، وذلك لخاصيته التي تلتقي 

                                                           
 .19، ص2006، 1الرويش: فلسفة التصوف في الأديان دراسة فلسفية، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، طد بع  -1
 .75علي عشيري زايد: اس تدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص -2
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ثراء التجربة الشعرية بنماذجه المتنوعة" ، وبما أأن الأسطورة تمتد 1مع طبيعة الشعر نفسه، وكان له الفضل في ا 

 صيات التي حملت صفات الأسطورة الينية.من المرجعيات الينية، كان علينا الوقوف عند أأهم الشخ 

 الأنبياء في الشعر العربي المعاصر. أأسطرة شخصيات 1

 المس يح. 1.1

لتعدد  نصوص الشعرية المعاصرة بشكل مكثفظهرت شخصية المس يح عيسى عليه السلام في ال 

حيث توجه  الا سلامي والمس يحيدسة في التراث اللالات الموضوعية التي تحملها هاته الشخصية الينية المق

الكثير من الشعراء ا لى دمج الشخصية الينية مع الأسطورية لغاية فنية تعبر عن التجربة الذاتية للشاعر 

وفي عصور تاريخية  لموت والانبعاث في حضارات متعددةتكررت أأسطورة ا"حول الحياة والموت وقد 

نسانية مطلقةمختلفة لأنها اتخذت من النماذج الأصلية رموزا، ف فتكررت الرموز ذاتها  كانت تعبيرا حقائق ا 

في أأساطير اختلفت فيها الأسماء وبعض الأحداث العرضية لكنها جميعا اتخذت بناء واحدا وجسدت حقائق 

نسانية واحدة" لهذا جعل الشاعر المعاص الشخصيات الينية ترمز للبعث من جديد حتى يحقق بها ما  ؛2ا 

ليه في واقعه المنكسر  بالأزمات الس ياس ية والاجتماعية. لم يس تطع الوصول ا 

كانت ثنائية الموت والانبعاث الخطوة الأولى التي انطلق منها الشاعر المعاصر لأسطرة الشخصية 

ذن ف: "الثنائية ليست أأمرا حديثا في تاريخ ( لأن حاالمس يحالينية ) دثة الصلب مرتبطة بالبعث، ا 

الا نسانية، بل هي موغلة في القدم، تشهد بذلك الأساطير التي كانت جلها أأن تبرز الخير والشر، أأو أأن 

تتحدث عن ا له كل منهما: فكانت هناك تساؤلات كثيرة تبحث في طبيعة هذه الثنائية أأو في مصدرها، وفي 

فبذلك تتماهى الشخصية الينية مع دلالة الأسطورة لتبلغ حد  ؛3بقية كل منها على الآخر المضاد"أأس  

 (.الموت /الحياة ربة الشعرية مجسدة ثنائية ضدية )الاش تغال في التج

وقد نهل الشاعر المعاصر من التراث المس يحي وأأخذ "فكرة الصلب والفداء والحياة والخير من خلال 

فقد  4ا، لأنه صور من خلالها مدى معاناته والعذاب الذي يشعر به في سبيل انبعاث أأمته"الموت كان ناجح

                                                           
ينية(، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الا سلامية، جامعة الأمير عبد سكينة قدور: الرمز اليني في القصيدة الجزائرية المعاصرة )الشخصيات ال -1

 .320، ص2012، سبتمبر 02، ع 27القادر، مجلد 
 .40ريتا عوض: أأسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث، ص  -2
 .99طلال المير: النبوءة ف الشعر العربي الحديث، ص  -3
 .186ص  ،لات الرمزية في الشعر العربي الحديثنورا مرعي: تنوع اللا -4
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عكست شخصية المس يح رؤية الشاعر الفكرية وجسدت فكرة موت الشاعر والبعث من جديد ليعبر من 

لذي الميثوديني ا واقع الأمة العربية، فكيف يتماهى الشاعر المعاصر مع المس يح؟ وكيف حدث ذلك التعالق

 (؟ الموت / الحياةجسد ثنائية )

د تجرع أأسطر الشاعر تميم البرغوثي المس يح عليه السلام، بسبب الألم العميق الذي يسكن وجدانه فق

 :"يا هيبة العرش الخلي من الملوك" قصيدتهمرارة الاحتلال بصلب فلسطين قائلا في 

نَّ   رظا تا المن   يحا المس د  " ا 

ا ظد  ل فيد قبا س تا مُ   رجا لشَّ الف كاا يخ السوا ارد وا ت التَّ له نم

ذا وا يك ما علما الله أ  وا   رها ا ظا ن ا 

 لاف  لا طد س تقبً ى مُ ا ني أأرا 

........ 

 يبالغا  رحمد لا بد  طف  حمان ياا انك الرَّ فأأعا 

 لوكثقا الب أ  لمطا ة باد دا لاا ل الود ن قب  مد 

 1وك"ن الملُ رش الخلي مد ادح العا  ما أأناا 

لى أأرض فلسطين المثقلة بالهموم فالخلفية الاجتماعية والا نسانية لحياة  تميم البرغوثي والمس يح تأأخذنا ا 

والآثام التي نثرتها أأيادي الصهاينة "وهكذا تتلاحق مشاهد الأسطرة ويتحول الشعر ا لى حوار مفتوح مع 

كل ما هو رمزي منفلت من ضيق الرؤى العادية والتعبيرات المأألوفة، ولا تنتهيي رحلة الشاعر الفلسطيني 

من أأجل بعث جديد ينقل الواقع المأأساوي لفلسطين الجريحة لواقع يشع بالأمن  ؛2الخلود والخلاص"بحثا عن 

والسلام، فعودة المس يح كعودة تموز ينمو معه كل شيء ويصبح أأخضرا كالشجر، ويعمد الشاعر في توظيف 

(، وهذا ما أأدى ا لى يحالمس   /تموز( وربطها بميلاد المس يح ليعبر عن اتحاد الطبيعة مع الين )الشجركلمة )

"فاعلية هذه الرموز الينية في النص الشعري على أأساس أأنها أأسطورة وليست دينية، مما يعني انزياحا 

فالتعالق الموجود بين المس يح وتموز يمكن  ؛3مقصودا لهذه الرموز، وتوظيفها ضمن أأطر غير واضحة الحدود"

 .الانبعاث /التضحية /الموتتفسيره من خلال ثلاثية رمزية متمثلة في 

                                                           
 .30، 29تميم البرغوثي: في القدس، ص  -1
 .233وليد بوعديلة: شعرية الكنعنة )تجليات الأسطورة في شعر عز الين المناصرة(، ص  -2
 2005، 1التوزيع، بيروت، لبنان، طو  للطباعة والنشردار الحداثة كامل فرحان صالح، الشعر والين فاعلية الرمز اليني المقدس في الشعر العربي،  -3

 .316ص 
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 ثم يكمل قائلا عن مشهد الصلب:

ا "ياا  ا لُ عزد وك ليا د مجدُ ي قا ا الملك الذد  أأيهر  وك قتلُ وك وي

 وك يجملُ اتهم لد وا لا  صا ا ا لىا اجً ت محتا لس  يل وا أأنت الجمد 

ا   ي ي الذد قيقد ل الحا ا الأما يا أأيهر

 يق رد عة الطَّ ارد قا وبا بد صلُ وك ما ركُ تا 

 وك أأملُ يتا اس لم نك النَّ مر عا وا 

ا   يت لحم ن بد ي مد فل الذد ا الط د يا أأيهَّ

ا  لاا   ا نا ا هُ ودتك الجليلة ها بغون عا تظن بأأنهم ي

ا وا  َّ وا بد لمُ عا  و  الله ل  ا قً دم حا اد ك قا أأن

 1وك"ليؤجلُ 

توجه الشاعر بتوظيفه للمس يح ليعبر عن انكسار الشعب الفلسطيني والتماهي مع شخصية ياسر 

اس تحضار المس يح وتجربته يوني، لذا كان لا بد للشاعر من "الكيان الصه عرفات الذي صمد أأمام ظلم 

لى أأن صلب، وهو في ذلك  المشابهة لتجربة الفلسطيني، برمزية الحكاية لأنه ترك وحيدا حتى من المقربين ا 

فالشاعر أأخذ من الا نجيل حادثة 2يش به تجربة الفلسطيني الذي خذل من العرب ليبين تشابه الموقفين"

والصلب وأأسقطها على واقع فلسطين المهمش من طرف العرب فكلاهما ترُكا وخذلا من خلال  الموت

ةب مُ حر  أألف خاضوا ،يتحملوك لن، يتأأملوك لم، مصلوبا تركوك)توظيفه للتراكيب اللغوية المتمثلة في   ر 

الأسطورة ويشع البعد اليني، ومن هنا نلاحظ أأن الأسطرة  ( معبرا بها عن انكسار البعث، لتغيبليؤجلوك

 الينية تشع وتختفي حسب ما يناسب رؤيا الشاعر وما يتضمنه الس ياق الشعري.  

 قائلا:  " ما قاله الرجل الذي لم يمت في الحرب الأخيرة "ويبوح شوقي بزيغ بــ: 

 اتما لكلا "لد 

 بر الحُ جا ن  ة خد قا اشد قبل عا تا ما تا كا 

ا  و  أ    اب مضَا را عيد تُ تا س   ي

                                                           
 .35تميم البرغوثي: في القدس، ص  -1
 .192ص ، لرمزية في الشعر العربي الحديثنورا مرعي: تنوع اللالات ا -2
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 رةجا ة الشَّ طعنا 

 ةيدا حد ين الوا ائفد ة الخا ردا ي وا دد سا جا  ن  كُ يا لد 

ا قيلةا وم الثَّ يُ الغُ   ي دد  ظل ي

 ،ضد  الأر  لىا عا 

آخد ح  البا وا  ا ر ما ر أ  وح يي الرر تهد ش   ا ت

 لةا حا المر   هد ذد في هد 

فد  نا الخو  ينا مد ائددد لا العا ل كُن  أ وَّ  وا

ةد  جا وا البانف سا  المق بدلة  نحا 

، ني  مًا يخرُجُ الآنا مد سر دا  أحُد

اةد  اي دا نا لي في البد مًا كاا  دا

ردي د  مُ الآنا صا َّهُ يها دد  لاكدن

" ) ن بُلةا  ك رُ )مملاكاة السر ي البد دد سا ن  جا أأ مد  1لدتاب دا

آفاقا واسعة للتأأويل، بالعودة للقصة الينية المس يحية وا لأسطورة فهذا التوظيف الميثوديني فتح للقارئ أ

ذن فـ( يعبر من تموز /المس يحالتموزية، حيث أأصبح الموت في جسد واحد )   خلال البعث ا لى الحياة، ا 

ا تموز فيظهر في مملكة فالمس يح يعود بجسده أأمَّ  ؛2"الموت انتصارا يماهي بين قيامة المس يح وانبعاث تموز"

بارزا في تجدد الشعر المعاصر، "فا ن رسالة  الميثوديني الس نابل، وهكذا تتجدد الحياة وتصبح صوت التعالق

تريد أأن تكون عالمية، فهيي تنطلق من المحلي ا لى الكوني، وتبحث عن القيم الانسانية  -كذلك -الشاعر 

العليا، لتتوحد فيها وتسعى لتحقيقها، لقد وجد الشاعر في المس يح نموذجه الثوري الذي يريد أأن يرتقي 

بة والخلاص، وذلك بالفداء والانقلاب على السائد/ الواقع، والانقلاب بالا نسان وأأن يحرره ويمنحه المح 

لا من خلال  3على القيم القديمة لن يتحقق بسهولة"  الصراع الذاتي بين الحياة والبعثفلا يكون الوصول ا 

                                                           
 .29، 28شوقي بزيغ: كل مجدي أأنني حاولت، ص  -1
 .321ص ، العربي المقدس في الشعرفاعلية الرمز اليني كامل فرحان صالح: الشعر والين،  -2
 .244وليد بوعديلة: شعرية الكنعنة، تجليات الأسطورة في الشعر، عز الين المناصرة، ص  -3
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ص لذلك نجد الشاعر امتص حادثة الصلب من الا نجيل وفجَّرها كأسطورة دينية في قصيدته ليحقق تيمة الخلا

 والبعث. 

ويتحمل أألم الصلب "فيحسب  )المس يح(فمن أأجل بعث جديد يتماهى الشاعر مع الشخصية الينية 

لا عبر  نفسه مس يحا وعذاباته صليبا يجره، وهو موقن أأن هذه ال لام لن تزول، وأأن الجراحات لن تبرأأ ا 

فالهدف من هذا الكبت وتحمل الوجع  ؛1اجتياز محنة الصلب، وهكذا وبملمح الصلب يمتزج ملمح الفداء"

 هو الا يمان بالبعث من جديد ليش تعل قلبه قائلا: 

نني أأش  ها   لبي قا  عل الآنا ا ا 

 ءضِد ن مُ ص  غُ كا 

 ةاليَّ ة عا م   قد ي ا لىا حدد د وا عا وأأص  

ا ل    نيطد ني وا يبصرد

 اب را ا الخا ذا ف ها ق  ى سا وأأرا 

 انل الآوا ب  د قا دَّ با تا  تا وم التي د يُ الغُ 

د   ا حها اخ ملاا  شا التي د ح ياَّ الر 

 ىرا أ  وا 

 ف و  ة الخا دَّ ن شد ع مد د  صا ل المتا با الجا 

 ة المعتمةما ج  النَّ وا 

 ةيَّ ند بط ثاا أأه  وا 

 2مل" الرَّ لىا اي عا طا خُ  عا ق  عل وا أأش   ثُمَّ 

 على خطاي وقع أأشعل ثم ثانية وأأهبطفتجدد الحياة من خلال ما قاله الشاعر في س ياق قصيدته )

( وكأنه يعبر عن رحلة جديدة بحثا عن الخلود الأبدي، وهنا يتأألق الشاعر بالأسطرة الينية من خلال الرمل

براز المعادلة بين صلب المس يح ورحيل تموز للعالم ا ا المس يح فقد أأم   لسفلي تاركا دمه عالقا على الحصىا 

                                                           
 .105علي عشيري زايد: اس تدعاء الشخصيات التراثية في اشعر العربي المعاصر، ص  -1
 .31، 30شوقي بزيغ: كل مجدي أأنني حاولت، ص  -2
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صبح بذلك رمزا للموت لي  ؛1صلب على الصليب الذي وصف "بالشجرة النامية من الأرض ا لى السماء"

 .والانبعاث الذي يحقق الحياة الخالة

 وفي الأخير ينقل لنا أآخر كلمات الرجل الحزين قائلا:

فايًّ  أ بقاى وا اب  ا لها"سا ا الترا  ذا

لحاصىا  ي عاالقاً باد مد يابقاى دا  سا

يدا ا دد شا ر وا جا يَّةد الشَّ عد  ه  للرصُوقد بأأدو 

 ُ ا قاالها رُ ما آخد ا أ نا ذالكد ند كاا جُلُ الباالدغُ الحزُ   الرَّ

" يل  حد  2قاب لا الرَّ

لكن "الفرق بين المس يح وتموز، هو أأن انبعاث تموز يتجدد مع حركة الفصول، فهو أأقدر على تصوير 

ن رمز تموز لا يتصل  التفاؤل القريب حين يكون الحديث متصلا بظلامات الشعوب وضرورة يقظتها، ثم ا 

نما يمثل قوة  طار بخطيئة أأصلية، وا  خصب مس توحاة من التصور البدائي، وليس له أأية علاقة با 

( الفداء /التضحية /التسامح /المحبةفالشاعر تمكن من التماهي مع المس يح بالقيم التي يتميز بها )؛3أأخلاقي"

 لأجل ترس يخ هاته القيم ورفض الظلم والا يمان بعودة الحياة الخالية من الشر.

 يوسف عليه السلام. 2.1

فهناك  قت اهتماما كبيرا من قبل الشعراءيعد يوسف عليه السلام من أأبرز الشخصيات الينية التي لا

من وظفها توظيفا دينيا، وهناك من حور في دلالات شخصيته وأأسطرها لتتماهى مع تموز الذي يعيش الغربة 

اوز والتخطي قد تصل والفداء في صورة يوسف عليه السلام، هذه الأطروحة التي تقوم على "مبدأأ التج

لى التفكك الروحي والقيمي والجسدي في واقع الانكسارات والاحباطات لتعبر عن  عند بعض الشعراء ا 

لى النفي والتضحية"  4صراع دائم بين الفرد والجماعة، بين الذات المبدعة والحضارة، مبتغاه الحرية التي تقضِ ا 

 عن الصراع الائم بين الذات والآخر يرعبالت و ، واقع الحياة ةسطر شاعر المعاصر الأبعاد الينية لأ فقد تجاوز ال 

الأسطوري في عالم الواقع، "ولعل السجن هو أأكثر عناصر المدينة اقترابا من الجحيم والكشف عن الجحيم 

                                                           
 . 36أأسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث، ص  ريتا عوض : -1
 .37، 36شوقي بزيغ: كل مجدي أأنني حاولت، ص  -2
 .226، ص 1992، 6للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط ا حسان عباس: بدر شاكر الس ياب دراسة في حياته وشعره، المؤسسة العربية  -3
براهيم رماني: الغموض في الشعر العربي -4  . 96 الحديث، ص ا 
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معانا  الأسطوري ذا كان هذا الأخير يقبع في أأسفل الأرض، فا ن السجن كثيرا ما بني فوق قبور الموتى ا  وا 

آدمية البشر وابتلاع كيانهم"في اغت  فالسجن بالنس بة للشخصية الينية هو الموت، تنعدم فيه حركية  1يال أ

في  رمزا للبعث كتموز الذي ينتظر الخلاص من عش تار، يقول شوقي بزيغ النبي( الحياة، ويصبح )يوسف

  :"قمصان يوسف" قصيدته

ُ  وند دً  ن  مد  بُ اكد وا ور الكا دُ "تا   فا وسُ ي

ا  هد وند ن دُ مد  ا ي آذا  ضُ اكا ترا  ارُ أ

ا  ا ب  ورد هُ الشر  ين 

 دد ر  الوا  مد دا  ن  مد  هُ ائقا  شقا بيد ج  ليا 

 هد وند دً  ن  مد 

ا  مُ طُ يل    ارد ظا تد ن  الاد  ةا عا ما صو   وجُ الم

ا  بد ل  في قا  ةا اءا المضا   وبا قُ ع  ي

 ر  جا الشَّ  قا و  بل فا تذ   سُ م  الشَّ وا 

ُ  نا كاا   مهد ن نجا  مد  با ذا ع  أ   فُ وسُ ي

ا تا   تو  لما لد  نُ يَّ تزا

 سروةد  ن  مد  لا وا ط  أ  

ا  ا ب  ني  را نها   ين 

  شعرهد لىا عا  يدلر  نا كاا  حُ م  القا وا 

د بَّ ا ها ما كُلَّ   2"يحُ ت الر 

الانبعاث كونه مكث  الينية، دلالة على يوسف عليه السلامأأسطر الشاعر شوقي بزيغ شخصية 

اً عن (، ومن ثمة تتقاطع اللالة الشعرية للشخصية الينية مع أأسطورة تموز معبر الموتطويلا بالسجن )

 نتظارالا صومعة ،الورد دم، شقائق، الكواكب، يوسفبالألفاظ المتمثلة في ) اليني ي/الأسطورالتداخل 

 (.الريح، القمح، الموت، الشجر

                                                           
 .156مديحة عتيق، أأسطورة العالم الآخر في الشعر الحديث والمعاصر دراسة موضوعاتية، ص  -1
 .119شوقي بزيغ: كل مجدي أأنني حاولت، ص  -2
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آدم. 3.1  عليه السلام أ

 ـ آدم عليه السلام في قصيدة الموسومة بــ معتمدا  ""قطيع من غيوم اللهاس تدعى الشاعر جعفر العلاق أ

 على قصة المعصية بأأبعادها الينية والأسطورية قائلا:

 ارا النَّ  لذ   ا أ   ما "ياا 

 
 
 اءا و  حا  ن  مد  لُ عا تجا   ذ  ا

 ُ  اناً تا س   ب

آدا  ن  مد وا   نة  جا  نا ص  غُ  ما أ

 ةا جا ر البها  ط د عا يُ 

ا باد   وتد لم

 اتد ارا  خسا  يحصِد لاا وا 

 ة   مملكا لىا  عا كيد يب   لاا وا 

 ا يوماً عهاضي  

 ند عا  اهُ أأنثا  أألُ  يس  لاا وا 

 1"ير  المصد 

وضياع  اس تطاع الشاعر اس تدراج القارئ ا لى متنه الشعري ليكشف عن خطيئة الكون الأولى

آدم يرمز  ن  أ نسان، فا  نسان الكوني فهو "مصدر قداسة الخلود في الجنة، وحسب تحليل يونغ النفسي للا  للا 

كل الطاقات النفس ية، ويرتبط بالنموذج الأصلي للأب والسلف في صورة الش يخ الحكيم ويمكن أأن يظهر 

 ، أأو البابا، أأو العالم، أأو الفيلسوف، أأو الحاج الزائر للأراضي المقدسة...في شخصية الأحلام في شخصية النبي

هذا الاس تخدام الأسطوري يلُقي بالشخصية الينية في و ، 2وفي ذلك حث على تجدد أأو تحول داخلي"

فيتماهى  التي تحكمها أأحلام وأ لام الشاعربوتقة الأسطورة فينتقل من الأسطورة الينية ا لى الأسطورة الأدبية 

لى أأسطورة جلجامش الذي ضيع أأيضا عش بة الخلود من يديه  آدم الذي ضيع مملكته بسبب حواء ليعود ا  مع أ

                                                           
 .346، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -1
 .111، 110ور في الفكر الا نساني، ص أأحمد ديب شعبو: في نقد الفكر الأسطوري والرمزي، أأساطير ورموز وفلكل -2
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آدمالذي يحقق الخلود للشخصية الأسطورية التي تحلم بالعودة للجنة، عكس ) فأأصبح الموت هو ( الذي لا أ

 ( عن المصير والجنة المفقودة.حواءيسأأل )

 :"أأنت من أأصغى"ويظل الشاعر العلاق في قصيدة 

 ةرا م   الثَّ لك  تد "أ  

 انصا غ  أأ ال  طا خا 

 اك الجذر  ى انهما را ك  ذد  م  أ  

ا  فيد   1"ولىا ته الُ وا ش  ن

لتغدو  الشاعر القصيدة بهالات أأسطورية وجعلنا أأمام خطأأ الأغصان بأأسلوب فني جميلشحن 

لى  (seth) ساتالقصيدة الشعرية جرحا خالا ترويه خرافة مس يحية بأأن "أآدم طلب ا لى وله  الذهاب ا 

لكنه تحقيق رغبته،  الفردوس، للحصول على ثمرة الخلود من شجرة الحياة، فرفض الملاك المكلف بحراس تها

آدم بعد موته، وما هذه الشجرة سوى شجرة  ليه ثلاث بذور لا تلبث أأن تنبت شجرة تخرج من فم أ أأهدى ا 

ثم الثمرة وأأصبح أأسطورة دينية يتفاعل معها الشعراء لا ثراء  ؛2الصليب" آدم عليه السلام في ا  فقد وقع أ

آفاقا خصبة للقراءة والتأأوي بعناصرنصوصهم الشعرية   ل الأسطوري.دينية/أأسطورية فتحت أ

 في الشعر العربي المعاصر الينية. أأسطرة الشخصيات 2

 الحسين عليه السلام. 1.2

ليس دمعة  اس تدعى الشعر العربي المعاصر شخصية الحسين عليه السلام "الذي نزف دمه في كربلاء

آهة تطلق ولا حكاية تروى فحسب، فالحسين دس تور حياتي متكامل وأأن استشهاده عليه  تذرف ولا أ

السلام فوق ثرى كربلاء يأأمرنا أأن نأأخذ جميعا من مناهجه الروس والعبر من القيم ومناهج تطور الفكر 

آخ لحر الظلم" رساء عالم متحضر متأ وقد اس تخدم الشعراء شخصية الحسين كسلاح للتعبير  ؛3الا نساني نحو ا 

( وحديثا الحسين عليه السلامنية قديما )عن واقع الأمة الاسلامية التي شهدت هذه الواقعة التاريخية/ الي 

لى يومنا ما زالت عاشوراء تمثل العربي الوطن) (، ففي العاشر من محرم "قتل الحسين في اشتباك كربلاء وا 

                                                           
 .362، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -1
 .109أأحمد ديب شعبو: في نقد الفكر الأسطوري والرمزي، أأساطير ورموز وفلكلور في الفكر الا نساني، ص  -2
 .162ص ، 2016، 1نية المقدسة، كربلاء، العراق، طشذى عبد الكاظم الحلي: تحولات المكان الحسيني في الشعر العراقي، العتبة الحس ي  -3
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ذ تميم البرغوثي الشاعر الفلسطيني  الذين تأأثروا بحادثة مقتل الحسين؛ ومن الشعراء 1"حداد عند الش يعة ا 

 قائلا: "حصافة"يخاطب قتلة الحسين عليه السلام في قصيدته 

 كُم  ب د را بد  وهُ لُ تُ ق   تا "لاا 

 تىا المو   همُُ  م  هد قد الد خا  قد ل  خا  دا نا أأع   نَّ أ  بد  ونا مُ لا ع  تا  د  قا 

ا ن القا أ  وا  ا لاا  بر   رهُ أ  ثا  ظُ فا يح   وا سىا ن   ي

د وا   ين  دد  ينُ ال 

 
 
 ل  حا  لَّ حا  ن  ا

 2"ين  سد الحُ  رد ك  ن ذد مد   الآنا نيد ع   دا للد باد 

ا  بَّ يصُ اس تحضر الشاعر الا مام الحسين عليه السلام لد  ثَّ أ لامه في وجه الواقع الكئيب بُ غضبه وي

 بسبب الأوضاع السائدة في العراقوالحزين على شهيد كربلاء، حيث نجده يس تجيب لنداء ذاته المنهزمة 

ذ  موته الذي يرمز للتضحيةعبرا عن مسوريا، والوطن العربي كافة ليخلد المأأساة الحس ينية،  فلسطين "ا 

نقله الشاعر  فهو يس تحق التمجيد 3شكل  الحسين بطل المأأساة التراجيدية أأكثر من كونه مجرد بطل عادي"

لى مدلول أأسطوري متمثل في الانبعاث من جديد لأن القبر  من مدلوله اليني التضحية في سبيل الحق ا 

 يحفظ ثأأره ويعيد حق بطله الشهيد.

 :"صراخ الأشجار"يقول شوقي بزيغ في قصيدته و 

د  رد طا لما "لد   يي يهمد الذ 

 ةد ينا كد الس   بد ش   عُ لىا عا 

ُ نُ لس َّ لد   اهايشا ب رد ض د ت تُخا احا  را التي د  ةد وا ون

 ين  سا الحُ  مد دا بد 

 معالَّ  لا ث  مد  لَّ حا ن  تا  ن  بيل أ  قُ 

 اءوا الها  ند ف   جا فيد 

                                                           
لياد: معجم الأديان، -1  .76ص  ،2018، 1تر: خليد كدري، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط مرس يا ا 
 .96تميم البرغوثي: في القدس، ص  -2
 .205ص ، نورا مرعي: تنوع اللالات الرمزية في الشعر العربي الحديث -3
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 الا زا  ما ء التي د و  ة الضَّ را ط  قا لد 

.......... 

ا ف  لاا وا   اتد القبرَّ  اءد ترد

 1ح"م  القا  ولد قُ  حُ لىا عا 

( الذي يؤمن بأأن هذا الم الطاهر هو الذي الحسين الا ماميفيض قلم الشاعر بدم البطل الشهيد )

لى أأسطورة  س يحقق الخلود والانتصار وعودة وحدة الأمة الا سلامية، وقد أأسطر هذه الفاجعة الحس ينية ا 

يتربع على حقول القمح، فمن العبث "أأن  لا تكون لهذه التضحية التي بطلها تموز ( الذي تموزخالة بطلها )

أأكثر من معنى.. ولابد للجذب والعقم في الحياة المعاصرة من تموز ينهض بعبء الولادة والانبعاث، ومن ثم 

ة العالم تلتقي لأنها تعد أأسطور ؛2( مبرراته الشعرية ومصوغاته الفكرية"تموزكان لاهتمام الشاعر بأأسطورة )

الأسطورية المعبرة عن التضحية والفداء والصلب من أأجل حياة جديدة، فالموت جوهر  تيماالثعندها 

ذ يحمل نصه بالا شعاع الأسطوري من خلال  الأسطورة الأساسي، يدفع بالشخصية للانبعاث مرة أأخرى، ا 

(، معبرا عن القمح حقول، الضوء، الظلام  المع  الم، س نونوة، عشب المطرمعجمه الشعري المتمثل في )

معه الخصب والنماء وكل معاني النور والضياء  جلبأأسطرة الحسين عليه السلام الذي يتماهى مع تموز الذي 

 الكوني وهذا التوظيف يدفعنا لاس تكناه فكر الشاعر فهو يهدف لتغيير الواقع بعودة تموز وحسين كربلاء

 .الطائفي الذي جعله أأسيرا لحزنه الانقساملكي يحقق الانتصار ويتمرد على 

 تمثل التعالق اليني/الأسطورية لشخصية الحسين عليه السلام: وهذه الترس يمة 

 

 

 

 

 

                                                           
 .160شوقي بزيغ: كل مجدي أأنني حاولت، ص  -1
 .77، 76كاملي بلحاج: أأثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة قراءة في المكونات والأصول، ص  -2

 الا مام الحسين

 الموت/الانبعاث

 تموز
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خصية الينية تتقأأنَّ  ،ة الحسين عليه السلامالائرة الموضوعاتية لأسطر  نس تخلص من اطع مع  الشَّ

 أأسطورية الثاني يحمل أأبعاداأأما  ،الأول يحمل أأبعادا دينية ،كلاهما تعرضا للقتلالشخصية الأسطورية، 

 اس تحضرهما الشعراء في نصوصهم لكي يحققوا وحدة الأمة العربية بقداسة الانبعاث.

 مريم العذراء. 2.2

شعر المعاصر بمرجعيتها الينية فـــ" توظيف الشاعر لمريم قد ( في ال العذراء مريمحضرت شخصية )

تحمل  نبعاث الكوني والحياة المتجددةفهيي ترتبط بأأمل الا 1جعل النص أأكثر انفتاحا على رمزيات الحياة"

(، وفي الله ابنمعها "قيما روحية لافتة في اليانتين المس يحية والا سلامية معا، فهيي في الأولى أأم المس يح )

وبما أأن مريم العذراء في معتقدات الكنيسة قد عادت للحياة، فا نها  ؛2الثانية مصطفاة على نساء العالمين"

لى أأفراح م  تر تتماهى مع عش تار من خلال الموت والعودة من زبد البحر، ل م جراح الصلب وتحول الفجائع ا 

 دائمة.

 "ابن مريم": في قصيدته يقول تميم البرغوثي

ا  ةُ مَّ  أُ ياا "وا  د يُ  ن  كُ يا  م  ل ا البُ وا  مَّ الصر  ئُ بر   يا ما العُ وا  كم 

ا   ةنا مد ؤ  ة مُ وعا صرُ ما  أأسد را  ن  مد  نَّ ج الجد رد يُخ   م  ل

ا  ن  م   ف  ا را ما وا   يرٌ طا  هد ي  فا كا  يند ب

ا  لم  وا   ةنا هاالكا وا  ينا ائد المرُ  دَّ حا تا ي

ا ل  وا   ين مد أ   وحٌ رُ  يهد الد يا  لا فيد  هد تد أ  م ي

 ينرد تظد ن  ك تا ب د را ا بد اذا ما فا 

 3"ين  رد ن الآخا عا  فد لاا اختد  أأير  يهد ن فد كُ يا  لم   هُ مَّ  أُ ياا وا 

لأم ر الشاعر في هذا المقطع الأم الحزينة، وهي مريم العذراء الأم التي فارقت المس يح، واصو  

ا الثانية أأم   ثالفلسطينية التي تفارق كل يوم ش بابها، الأولى حزنها تلاشى بعودة المس يح من الموت يوم البع

 مس تمر لأن من فقدتهم لن يعودوا.حزنها 

                                                           
 .237وليد بوعديلة: شعرية الكنعنة، )تجلبات الأسطورة في شعر عز الين لمناصرة(، ص  -1
 .342ص  فاعلية الرمز اليني المقدس في الشعر العربي، كامل فرحان صالح: الشعر والين، -2
 .93تميم البرغوثي: في القدس، ص  -3
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 ويكمل قائلا: 

ا لكد " وا  ا  ة  ذا فد ناا  ندا ا عد نهَّ ُ القا  عُ لما ي ا تحا   ن  مد  بر   ا تهد

ا  آثاا  كُ تر ُ تا  قُ ائ  قا الَّ ود  ت  يا قا ب  ين  الجند ا فيد رها أ

 اء  ما  السَّ فيد  ة  قا ر   زُ لىا ى عا را خ  أُ وا  هد ي  لا عا  بعيند 

ُ شا تُ   اء  وا  الها فيد  الهُ ثا م  تد  كل 

 ار  ظا تد ا الان  ها الُ صا ل  صا وا 

 فا 
 
ا ن أ  ا ا  هُ ت  لا كم   هُ قا و  فا  ت  نا انح 

 ذاا كا ا ها الها  حا لىا عا  ت  ل  ظا وا 

َّ  يمرَّ  ن  أ   ا لىا   ار  نها ال

 1ين"ند الس     تمرَّ  ن   أ  ا لىا 

ح فقد جعل الشاعر مريم العذراء وكأنها عش تار جاءت لتمنح الأرض الخصب والنماء وتعيد المس ي

 يوم البعث ليأأتي المس يح للحياة ويشكلا ربيع الحياة والخصب.للحياة، فتجدها تنتظر 

ذن فالنص "رغم مظهره الممعن في نقائه ونضارته، يشمل على تصدعات كثيرة، وهذه التصدعات لا  ا 

النزف والاندمال حتى أآخر سطر في القصيدة، وهذه  ة منبلائ حركة تلتئم دفعة واحدة، بل تظل في 

ليه بسهولة"الحركة تتماثل، تماثلا أأيقو  وتموج حركة  ؛2نيا ممتعا، مع دلالة النص أأو مغزاه الذي لا يتم التوصل ا 

المتن الشعري باللالات الينية والأسطورية جعله في أأعلى مس توى فنيا وجماليا، ومن ثمة  فالشاعر المعاصر 

 وظف مريم العذراء كتيمة أأسطورية تتعالق مع عش تار التي تعيد تموز للعالم العلوي لتحقيق الانبعاث العربي.

 صوتها ضمة برق فوق نيسان":"المعنونة بــ  ا شوقي بزيغ فيقول في قصيدتهأأم  

 ةد را خ  الصَّ  ةد بَّ  قُ  فيد نيد حا ن  تا  وطٌ طُ خُ 

 ،وحا مس الرر ل  ا تا كيما 

َّ ودد عمُ ما وا  ُ را خ  أُ  ةٌ ي  تد ولاا فُ الطر  ردنَّ ى لد

 يما  ر  ما  ابد دا ه  ن أ  مد  رُ طُ ق   تا التي د 

                                                           
 .94ص، تميم البرغوثي: في القدس -1
 .47، 46ص  ،علي جعفر العلاق: من نص الأسطورة ا لى أأسطورة النص -2



   عر العربي المعاصريني في الش  عالق الأسطوري وال  الت                               فصل ثالث

 

252 
 

 لىا ت  ن القا مد  عبٌ ا شا تُها و  صا 

........... 

 ادا ي   صا لىا عا  اند مَّ رُ  ةُ بَّ ا ها تها و  صا 

َّ وا أأرجُ  فُ ي  س ا وا    صور  علىا  انيد

ا أ   سٌ شما  وا   1" يم   ق مخا و  فا  ت  شا جه 

( بلمسة أأسطورية ليعبر عن ذاته المقيدة على أأسوار مريم العذراءوظف الشاعر الشخصية الينية )

تؤكد جميعا  لفة ترمز ا لى الأم في قصة المس يحوتتكرر صور مختل، أأملا في أأن تذهب روحه بسلام "باب

لى الأم ليول ثانية، وبما أأن الأرض مثلا هي رمز الأم -بموته  -عودة المس يح  يغدو دفن المس يح في جوف  ا 

لذلك تسهم هذه الشخصية المتحولة شعريا من الين ا لى الأسطورة  ؛2الأرض رمزا لانتظار ولادة جديدة"

عية العدالة الكونية من خلال شخصية المس يح في بناء رؤية شعرية جديدة، وبهذا يتم البعث وتتحقق مشرو

( ويسقطه في متنه العذراء مريمالحامل للواء العدل، فالشاعر يوظف مشهد الصلب المسحي أأمام الأم ) 

الشعري بدلالات معاصرة تمثلت في البعث والحياة والخلاص الا نساني وتطهير الكون من دنس البشر فمريم 

والفداء، حملت دلالتها وتماهت مع عش تار لتحققا معا للشاعر المس يح الأم الشاهدة على حادثة الصلب 

 الانبعاث الجديد للنهضة العربية.

 يقول: "رياح متخيلة لانكسارات نون النسوة"وفي موضع أآخر من قصيدته المعنونة بــ 

 حم  ل القا ث  ات مد طرا ة العا وا س  "الن د 

ذ يهطلن من شرفاتهن  ا 

د اج مد وا م  ول أ  طً هُ   ىرا ك  ن الذ 

 انيَّ س    الند لىا عا 

د وا  ا المترا  رج  لاج الفا انبد  عا ات ما نحد

 يما را ات ما وا لا صا  فيد 

 عمانئق النر اد قا شا ا كا ها جه  رق وا  تها هيا وا 

                                                           
 .88، 87شوقي بزيغ: كل مجدي أأنني حاولت، ص   -1
 . 34، ص في الشعر العربي الحديث ريتا عوض: أأسطورة الموت والانبعاث -2
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 1"يل  لد ى الجا را ثا  وقا فا 

م سل ط الشاعر الضوء على صلوات مريم التي تحيي شقائق النعمان الرامزة للدمع العش تاري وال

تموز  الذي نبتت منه حسب ما تداولته الأساطير القديمة، ليتحقق الانبعاث بعد الموت ويعود التموزي

أأسقط الشاعر الأسطورة على الشخصيات الينة وجعل من صلوات مريم منقذ المس يح  اللحياة، ولهذ

 التي تحقق انبعاثه ممن جديد.

 أأم موسى. 3.2

آن  م ِّ مُوسََٰ ﴿ الكريم في سورة القصص لقوله تعالى:ذكرت هذه الس يدة العظيمة في القرأ
ُ
صۡبَحَ فُؤَادُ أ

َ
وَأ

كَُونَ مِّنَ ٱلمُۡؤۡمِّنِّيَن   بِّهَا لَِّ
ٰ قلَۡ بَطۡناَ عََلَ ن رَّ

َ
ِّهّۦِ لوَۡلََٓ أ ۖ إِّن كََدَتۡ لََُبۡدِّي ب على فراق فلدة  لصبرها ؛2 ١٠فَرِّٰغًا

 لنبي موسى الذي يس بح في المجهولكبدها موسى عليه السلام فقد أأصبح قلبها خاليا من كل شيء عدا ابنها ا

 قائلا: "حوار الأجنة"عبد الله بن أأحمد الفيفي في قصيدته  لذلك اس تحضرها

د أُ  ادُ ؤا "فُ   ا؛غً فارد  سا ي  ( لا وسىا )مُ  م 

ا قا  ءا ل  مد فا   ،ا أأناا لبهد

 ونتُ ال   ةُ بَّ  المحا بيد ل  قا  ءُ ل  مد وا 

 :يرد مد  النَّ ليد ي  ند بد  ةً ورا مُ غ  ما 

ا ا سً هامُ ي  ما   ىظا اللَّ  ةٌ اب

 ةرا اطد اد ما ؤا  الفُ لىا عا 

ا  مر ضُ ي تا مد ي  ما  ا الحا ا وا ها وا د  ب  ةاضرد

ا   كانا نثىا أُ  ادا ؤا وا فُ قُ رد فلتهُ   3"ون  مُ ا أ  ها لُ ع  ب

 لذلك موسىاس تهل الشاعر نصه بفؤاد أأم موسى بقوله أأن ه ليس فارغا بل مغمورا بحبها لولها 

اس تحضر بعل أأمون ذلك الرجل المؤمن المس تجاب العاء، رمز الخصب والنماء ليعيد الأمل لأم موسى في 

فالشاعر يطمح  يةالحياة، وهذا العذاب الذاتي يعبر عن صوت أأم موسى المرأأة الصبورة على رحلتها النيو 

                                                           
 .147شوقي بزيغ: كل مجدي أأنني حاولت، ص  -1
 .10سورة القصص: الآية  -2
 .311: أأفلاك على مقام الرصد، ص عبد الله بن أأحمد الفيفي -3
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باس تحضار الأسطورة أأمون الذي أأسطر  هللحرية والخلاص من العذاب النفسي الذي أأرهق كيانه وفكر 

يمانه، فتوحد بذلك اليني والأسطوري وكونا أأسطورة دينية توحي بالاس تمرار والانبعاث  فؤاد أأم موسى با 

 المتجدد.

 حواء. 4.2

ها الشعري شخصية أأسطورية متمثلة في ليليث وأأخرى سعودي في نص م اس تدعت الشاعرة سليمة 

ثراء النص برؤية فنية عميقة ذات جذور أأسطورية/دينية فنجدها ت قول دينية متمثلة في حواء، بهدف ا 

آدم"قصيدتها   :"ليليت .. وأ

آدا با ارد ش ا طا  تُ يت التي د يلد "لد  ا ة حُ اما را نه كا تك مد ف  تا م لد ح أ  ابهد

ا يت التي د يلد لد  ا  ل  الغتا تا  ن  ررت أ  ا قا ما دا ن  ه عد وت بد مُ تا ا فا لمها ل  لم تا س   ن ت

 اءو  وح حا ا رُ يها فد 

آه ياا  ا ا زا  ما واء التي د وح حا  رُ أ ا ال  نيد نُ كُ س  ت ت

آه ياا   اءو  وح حا  رُ أ

 !! ؟؟جوا ع  أ   ع  ل  ضد  ن  ا خلقت مد لماذا 

 اءما السَّ  اءد ن ما ك مد بُ ل  لق قا خُ وا 

ا وا أأر  وا   1"!! ؟؟ةكا لائد اح الم

آدم من الجنة مع نس يج القصيدة المشعة  انسجم اس تحضار قصة الخطيئة التي أأخرجت حواء وأ

بالهالات الميثودينية، تعبيرا منها عن ثناية الموت والخلود الأبدي، فقد اس تحضرت أأسطورة ليليت التي 

آدم وتسقطه في الخطيئة، حيث جاء في المعتقد الشعبي أأن  ليليت هي الحية التي أأغوت  تطارد ش بح أ

آدم، طت الشاعرة الضوء لذلك سل   2ه "بالقمر الأسود، وعتمة اللاوعي، والغرائز الجنس ية الخفية"كما أأنها تشُ ب  أ

على حواء التي خلقت من ضلع أأعوج لتصبح ليليت الأسطورية التي تعبر عن الموت والغدر، فهيي الش يطان 

 والأفعى التي تتجدد بالخداع.

 :"دافئا كالخرافة عش تار البابلية"ا علي جعفر العلاق فيس تحضر في قصيدته أأمَّ 

                                                           
 .84، 83سعودي: أأسفار المتاه، ص م سليمة  -1
 .111الفكر الأسطوري والرمزي أأساطير ورموز وفلكلور في الفكر الا نساني، ص  أأحمد ديب شعبو: في نقد -2
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 :ومُ  النَّ ى بيد ادا "يتها 

 النضجد   ا لىا ضِد م  ء تا اُ و  حا 

 ةً افي  حا 

 ي ا لىا غد ن يص  كاا  تىً فا وا 

 1"ر في حلمهد اد النَّ  ةد ضجَّ 

عن تموز  القدمين بحثاتتماهى حواء في هذا المقطع الشعري مع عش تار التي تخرج من زبد البحر حافية 

ا التوظيف وبهذ عقل كعش تار س يدة الحكمة والجمالالقابع في ظلمات العالم السفلي، فقد صور حواء ناضجة ال

 اة.الأسطوري/اليني انتصر الشاعر على الموت وجعل من حكمة حواء أأسطورة للبقاء وعودة أأمته للحي

 زليخة .5.2

يدة لتتماهى مع عش تار س   ،لأنوثة وأأسطرها في النصوص الشعريةف الشاعر المعاصر زليخة رمز اظ  و 

براهيم يعقوبو الجمال   :ا""موعد يهطل من عينيهفي قصيدته  تعيد يوسف لحياتها الأبدية، يقول محمد ا 

 ضئُ نت تُ "كاا 

 ُ  وثةً أأن

نًّ  ُ  ا   فٌ وقد ما  ةا وثا الأن

 اءةُ با ف العا قد تا 

 ق   لبرا أأولىا  ةً را ك  فد 

 يخطفُ 

 نتاا دا ارد ان شا عينا 

ا وا  الغد فيد  مشٌ را   ةاي

 2"فٌ رها مُ 

براز أأنوثة المرأأة وجمالها الذي يتقاطع  يتراءى لنا من خلال هذا المقطع الشعري أأن الشاعر ركز على ا 

( ليتحقق ليوسف عش تار مع تتماهى زليخةمع جمال عش تار التي تناجي تموز في العالم السفلي ليعود للحياة )

                                                           
 .218، ص 2: الأعمال الشعرية، جعلي جعفر العلاق -1
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -2  .202محمد ا 
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نَّ الشاعر استند في أأسطرة الشخصية  :وصفوة القول (،السجن /الموتعليه السلام البعث من جديد ) ا 

 ا لى المرجعيات الينية ومن ثقافته الواسعة بالميثولوجيا، فكان لابد لخياله من أأن يحدث ذلك التعالق

ه بالا يحاء والغموض.  الميثوديني بين زليخة وعش تار ليغرق نص 

 بلقيس. 6.2

تربعة متعتبر بلقيس ملكة س بأأ من أأهم الشخصيات التي ذكرها القرأآن الكريم، فقد كانت ملكة عظيمة 

الشعر نصوص على عرش س بأأ، عرفت بقوتها وشجاعتها الأسطورية، لهذا نجدها تحضر بشكل مكثف في 

 .العربي المعاصر

 يقول: "نبأأ الهدهد"فنجد مثلا عبد الله بن أأحمد الفيفي في قصيدته 

 ،(يسا لقد بد )سُ و شما  حُ ص  تا  فا و  "سا 

 .. وا بدَّ لااُ وا 
 
 ...الا طا  ن  ا

ا ا، وا نا ي  سد كا  بد  ا خا  لا ث  و مد فُ ص  ي يه  ا دَّ  ! ارُ ا النهَّ

 
 
َّ ا  ،اعيدُ الموا  نُ ا نحا  ما ن

ذا   ،اناا نا ي  تد ا، أ  نا ئ  ا شد ا 

 وا 
 
ا لاَّ ا  ت  اءا جا   هيا

 ا..نا ت  أ  را فا 

 1"! ارُ عا  احد سا م  لت د كاا  تد ق  الوا  بيند  جا ا فيد ينا سد تا يحا  

أأ ف الشاعر شخصية بلقيس الأنثى القوية، الجميلة، الحكيمة ذات الشهرة الواسعة، ملكة س بوظ  

ن طال الزمن متجاوزا حدوده، معبرا من خلال اس تحضارها ا يمانا منه بأأنها س تعود وا  لفني عن العظيمة، ا 

غدو الأسطورة عندما تشرق شمسها تالتمزق النفسي الذي يعانيه الشاعر، فبلقيس الأنثى تمثل عش تار 

س شمالحياة بالخصب والجمال، ومن هذا التطويع الأسطوري نس تنتج دلالة البعث والتجدد الذي تحمله 

 بلقيس.

 قائلا:  "حوار الأجنة "كما يأأتي بدلالة أأسطورية أأخرى في قصيدته 

                                                           
 .50، 49عبد الله بن أأحمد الفيفي: أأفلاك على مقام الرصد، ص  -1
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ا ) لها  الت  "قا   :(هُ سُ ي  قد ل  ب

ير  اد  َّعد  كما

 ،نىا الجا  مانيَّ  اليا شيد ر  عا  اءا ضا فا 

مُ اتيد يا ند غ  ورا أ  بخاُ   ،وشد  المعتَّقا الشر

 ! ن  فا  اليا تىا ا/ الفا هالا ي  لد  خا ياا  ،ارد ي النَّ هذد  را ناا  فدئ  ط  أ  

َّ فا  ا  لُ ي  الل  انا ها  ناا يلُ ل

ُ وفا طُ   ،انا لكُ فُ وا  ،انا ان

 وا 
 
َّ ا  ناا ي أ  دد ح   وا نيد ن

 1"تيد زَّ عد  شد ر  عا  اجد تا بد 

لاشتراكهما في الجمال والحكمة، ليصل بذلك تأأثيرها عبر  سميراميسارتبط اسم بلقيس بأأسطورة 

المرويات الشعبية والأسطورية للشعراء المعاصرين، فنجدها تتربع على عناوين قصائدهم بحكمتها فهيي أأسطورة 

نني وحدي متربعة على عرشيالجمال والحكمة لا يزال تاريخها صامدا عبر العصور، تعلن عظمتها بق فهيي  ولها ا 

 اليمن المجيد التي تعيد له عزته ومجده بتحديها للمخاض الحضاري الكاذب. أأسطورة

 يقول: "س بأأ "ونجد أأيضا عبد المنعم حمندي في قصيدته 

 
 
 ت..لا با ق  ن أ  " ا

 اؤً لُ ؤ  لُ  ادد وا في السَّ  اضُ يا البا  عَّ 

 الزنوج   را ها دا أأز  وا 

 ت  بلا ق  أ   د  قا 

 سد م  ن الشَّ  مد نثىا أُ 

                                                           
 .303لى مقام الرصد، ص عبد الله بن أأحمد الفيفي: أأفلاك ع -1
:ليها القباب سميراميس لهة )أأي الربة المعلمة( التي ش يدت مدينة دمشق وأأقامت حولها سورا، كما ينسب ا  التي ما تزال  "أأسطورة سميراميس الملكة الا 

لى أأطراف العراق وتركيا والجزيرة العربية تتحدث الأس أأنها مولودة  طورة عنهاسارية في الطرازات المعمارية السورية، هذه الملكة التي علا سلطانها ووصل ا 

لى حمامة" قسم الراسات  من رحم أأم سماوية كانت قد تركتها في الخلاء عقب ولادتها، فتعهدها بالرعاية سرب من الحمام، كما أأنها حين ماتت تحولت ا 

 .49والبحوث في جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية: الأسطورة توثيق حضاري، ص 



   عر العربي المعاصريني في الش  عالق الأسطوري وال  الت                               فصل ثالث

 

258 
 

 1؟"جُ ل  الثَّ  را وَّ كا تا  ل  هافا 

ذا أأقبلت عَّ النور والضياء عنأأسطر عبد الم  م حمندي ملكة س بأأ بقوله عنها أأنها أأنثى من الشمس ا 

تعبيرا على دلالات الخصب والجمال والحياة المرتبطة بالأنثى الجميلة، "فقد جاءت فتوحات بلقيس وغزواتها 

 فس ية الجماعة بين الاخل والخارجوعظمة ملكها كما ورد في الأسطورة لتعيد ذلك التوازن المطلوب في ن 

ومن خلال هذه الصورة  2لتلعب بذلك الور الوظيفي الذي تلعبه الأساطير في حياة الأفراد والجماعات"

 .هي  عش تار التجدد والحياة والميلاد الحس ية التي رسمها الشاعر يتراءى لنا أأنَّ بلقيس

 :"الهدهد"ا العلاق فيبحث عن بلقيس في قصيدته أأمَّ 

ا  نا ي  "أ    ؟يسُ قد ل  ب

ا   اءُ ودا سا   الآنا ناا ارُ أأشج 

 اءُ ودا سا  يدُ ش د ناا ي ال  ذد ها 

ا ذا ها   ودُ س  ى أ  دا ا الم

 فا 
 
ا  ينا  أ  لىا ا  دُ هُ د   الهُناا ادُ تا ق  ي

 ؟لُ ي  اللَّ  وا ها  يحٌ س د فا  كُا  

 يمد ل  حُ  قٌ ي د ضا  كُا  

ا  نا ي  أ    ؟يسُ قد ل  ب

ُ ا الظَّ ذا ها   ؟ار  با غُ  م  ، أ  ةٌ يَّ كد باا  لُ ائد با م قا لاا

ا  يصا مد و قا فُ يرا  سا  ن  ما   3"ار  النهَّ

 يخرج "ا لى بدايات الليل وتعرجاتهفقدها لكي يضِء حياته بوجودها ف  بعديبحث الشاعر عن بلقيس 

معلنا انكسار أأحلامه وذبول  ؛4حيث ترقد هناك أأجزاء من الواقع وأأمشاج من الأساطير والأزمنة المبعثرة"

لى أأين يقتاده بكذبه فأأمله الوحيد الذي يعيد له ، وطنه، مس تحضرا الهدهد/ المس تعمر الذي لا يعرف ا 

                                                           
 .74، 73عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -1
براهيم الحضراني: الملكة بلقيس التاريخ والأسطورة والرمز دراسة في مكانة ملكة س بأأ في اليانات السماوية ولى المؤرخين وفي  -2 الميثولوجيا وفي بلقيس ا 

 .155، ص 1994، 1الأدب اليمني، مطبعة وهدان، القاهرة، مصر، ط
 .75، 74، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ح -3
 45علي جعفر العلاق: من نص الأسطورة ا لى أأسطورة النص، ص  -4
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فبلقيس هي الحلم والحياة والنور الذي يضئ  بهجة الروح ويزيل غبار الحروب عن العراق لم يعد موجودا

لى بياض والجفاف ا لى النماء وتمنح الا نسان الحب والأمل حياة جعفر العلاق ونهار العراق، تحول السواد ا  

 في التجدد والوجود.

 وهذا المخطط يوضح أأسطرة الشعراء لبلقيس:

 

 

 

 

 

 ابه معها في الصفات التي تحملهاتبحث الشخصية المؤسطرة في النص الشعري عن شخصيات تتش

التاريخية/الينية مع سميراميس وعش تار شخصيتان أأسطوريتان، في دلالة الجمال والحكمة لذلك تتماهى بلقيس 

 والخصب لتحقق للشعراء هدفهم الفكري من الأسطرة.

 في الشعر العربي المعاصر. أأسطرة الشخصيات المنبوذة 3

فقد تمَّ  تنوعت دلالات الشخصيات المنبوذة في النصوص الشعرية المعاصرة، من شاعر لآخر،

 بين الأسطوري واليني، والواقعي والتخييلي اس تدعاء هذه الشخصيات تعبيرا عن ثنائيات ضدية جمعت

 ومن بين أأشهر الشخصيات المنبوذة التي تم ت أأسطرتها:

 قابيل. 1.3

ارتبط اسمي قابيل وهابيل بأأول مراحل التكوين البشري وأأول فاجعة دموية، فهما يجسدان ثنائية 

ذ الم وت والحياة/ الشر والخير، فكانا ملاذا للشاعر المعاصر ليعبر عن الواقع العربي والخلافات السائدة، ا 

 نجد علي جعفر العلاق يقول:

 اناا قا  مُ "دا 

ا دا البد  ورُ بخُ   ،ةد اي

 ن  مد  أُ دا ب  تا  ةُ يقا لد الخا  ثُ ي  حا 

 ةد كا را  با لاا  مد الَّ  ةد كا را با 

 بلقيس

 عش تار

 سميراميس
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ا   1"اءد الم

لى توظيف  أأسطورة قابيل وهابيل وجعلها جزءا لا يتجزأأ من رؤيته الشعرية لخلق عمد الشاعر ا 

ثنائية الحياة والموت والصراع على البقاء، بسبب الأحداث الامية التي شهدتها الأمة العربية والصراع 

الس ياسي والتفكك اليني الذي س يطر على الفكر الا نساني، فقد انتقلت بركة الم التي بدأأت بها الخليقة 

يقافها ا   لى عصرنا، "فقابيل القديم أأخ قاتل، وجه من وجوه الموت الذي يطعن حركة الحياة لتعطيلها وا 

وقابيل المعاصر في عالم القصيدة مثلما هو في عالم الواقع أأخ قاتل أأيضا ولكنه يتخفى بأأقنعة موت كثيرة متنوعة 

وبهذا يتنصر  ؛2يضع قناع الغدر مرة ثالثة"فيلبس قناع الخيانة مرة ويلوذ بقناع مصالحة العدو مرة أأخرى ثم 

تموز، وهنا يتجلى ذلك التعالق الأسطوري بين هابيل وتموز  لتد ويقتل هابيل بطعنة الغدر مثلما قُ الموت 

 أأما قابيل فيتماهى مع الخائن لا له الخصب تموز.  ،ان وقعا في بركة الغدر والخيانةالل  

 زوجة لوط. 2.3

آن الكريم  ۞فَمَا كََنَ جَوَابَ ﴿ التي غرقت في المعاصي لقوله تعالى:على هلاك امرأأة لوط أأكد القرأ
رُونَ   ناَسٞ يَتَطَهَّ

ُ
ِّنَّهُمۡ أ ِّن قرَۡيَتِّكُمۡۖ إ خۡرِّجُوٓاْ ءَالَ لوُطٖ م 

َ
ن قاَلوُٓاْ أ

َ
ٓ أ ٓ إِّلََّ تهَُۥ  ٥٦قَوۡمِّهّۦِ

َ
ٓۥ إِّلََّ ٱمۡرَأ هۡلهَُ

َ
نجيَۡنَهُٰ وَأ

َ
فأَ

ِّينَ   رۡنَهَٰا مِّنَ ٱلغَۡبِِّٰ طَرٗاۖ فسََاءَٓ مَطَرُ ٱلمُۡنذَرِّينَ   ٥٧قدََّ مۡطَرۡناَ عَليَۡهِّم مَّ
َ
وهذا دليل على مصير الهلاك  ؛3 ﴾٥٨وَأ

فهل س يغرق كل شاعر  فوها في نصوصهم الشعريةلكل من يتبع المرأأة الآثمة، وبما أأن الشعراء المعاصرين وظ  

ثم  أأنه يحور دلالتها الينية ليعبر عن قضايا عصره ليخلق أأسطورة جديدة ترمز للا ثم وقومها؟ أأم  واعلةفي ا 

 .والموت

 :"النبي"فنجد مثلا الشاعر علي جعفر العلاق في قصيدته 

د  التد "قا   يحُ الر 

ا  رَّ ما   ضد ر  ال   هد ذد  ها لىا عا  بيد  ن

 اح  با صا  اتا ذا 

 ...يم  دد قا 
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 ىأ  را 

 احجرً  ة  يَّ اغد طا  كُلر 

..... 

ا  بينا  قا فَّ دا تا وا   ارُ النهَّ  يهد دد ي

 اما نقيًّ لاا ظا 

  لامُ الظَّ  ارا صا وا 
 
ا با  اءةد يم

 1"ثىا ن  أُ  هُ ن  مد 

انطلق الشاعر من خراب سدوم ليبين لنا أأن كل طاغية سيتحول لحجر مثل التحول الأسطوري 

يحاء المرأأة/ الجمال  الذي حدث لــ واعلة "وهنا يقع المنعرج اللالي لتوظيف امرأأة لوط، ويتم الانتقال من ا 

لهيي أأكثر ارتفاعاً وتأأثيًرا من  يحاء المرأأة/ الا ثم، وقد حل ت اللعنة مكان الطهارة، فجاء صوت الغضب الا  لى ا  ا 

ذا كانت المرأأة/ الجمال قد أأضفت   النماء والحياة على الأرض -نقبل الطوفا-خطايا سدوم ومن امرأأة لوط، وا 

نَّ المرأأة/ الا ثم تصيب المدينة وأأهلها بالفناء والموت" فكلما رسمنا طريقا بين أأيدي النهار يتراءى لنا حجرا  2فا 

وهذا ما  ملح، والملح ترمز للجفاف والموتأأسطوريا متمثلا في المرأأة الا ثم/ امرأأة لوط التي تحولت لعمود 

 التي تشهد الهلاك يوما بعد أآخر.تعيشه الأمة العربية 

 :"هل هناك من يسمعني"ويقول شوقي ريغي في قصيدته 

 اب  يَّ  الغد فيد  اغ  ، طا يهد يم الت د دد قا  ح   صرا  لىا عا  ن  "مد 

 اب  را لخا  باد لىَّ سا تا ا... تا اها را  نا لاا  وز  جُ عا لد 

ا  اتا ما ما كلَّ   اب  با الش َّ  فُ ر  عُ  رت  فا ، كا ارٌ نها

د ا فيد عً م شرا  دا الأق   كد يفا س د  ت  اما أأقا وا   اب  قا  الر 

َّ وا  َّ  ظا تيد ال ا ي لد شعرد ا بديها مد ر  أ  ، سا ت  ل   3"ب  لكلاد

نَّ المتأأمل في المقطع الشعري يجد أأن الشاعر وظف رمزية المرأأة بدلالة سلبية، فالعجوز الماكرة التي  ا 

لا نراها في طريق الضياء والهدى بل نجدها تتسلى بالخراب في طريق الظلام والهلاك وفي لحظة شعرية 

                                                           
 .359، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -1
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 والهلاك ورية ترمز للموتيعيدنا ريغي ا لى زمن الا ثم الذي سقطت فيه امرأأة لوط ليوظفها بدلالة أأسط

غنائه، وتثبته  فالأسطورة تمتد من مرجعية دينية لأنها تعتبر دين الا نسان البدائي فهيي "تعمل على توضيحه وا 

غ تساعد على حفظه وعلى تداوله بين الأجيال، كما أأنها تزوده بذلك الجانب الخيالي الذي يربطه ا لى في صي

نَّ الأسطورة تعمل على تزويد فكرة الألوهية بأألوان  نسانية، ومن ناحية أأخرى فا  العواطف والانفعالات الا 

من الواقع اليني ا لى نصه المفخخ فقد انطلق من مرجعية دينية امتصاصية لينقل المرأأة الا ثم  ؛1وظلال حية"

وهذه الأسطرة جعلته يبحث عن طريق للخلاص من الا ثم الذي يدمر وجود الا نسان  بالهالات الأسطورية،

 ويحول المكان ا لى دمار.

 ا ساف ونائلة. 3.3

هذه  ف الشاعر شوقي ريغي أأسطورة ا ساف ونائلة للتعبير عن أأزمته العاطفية، ويقال أأنَّ وظ  

نس تقديس الج فكرة ، تدور في دائرة الحب الأبدي، و ساف ونائلةلا  صخرتين ضخمتين عن الأسطورة عبارة 

لمحرم تعبيرا عن أأسطورة الحب والعشق ا "رياء"قصيدته  الشاعرنظم لذلك  العرب،التي كانت سائدة لى 

 قائلا:

ا ما  كُلر ا نا ا هُ كن  " ُ نتا ا ي  ا نزقٌ نا اب

 ي كاا فد ا يختا ما  كُلر وا 
 
ا لا  يهد أأتد ثم... ن

 نماا صا  لنا ي دناا ، ش ا شقد الع   ةا كَّ  ما فيد 

 يهد ور أأيادد بتُ ... ما ةد يقا مثل الحقد 

ا دا مثل العا  ا  ر  فا ظ  تا  م  الة ل  اهيةد بم

 
 
نسا م   طا لىا  عا لاَّ ا  ييتشويهد  وا انيد س ا 

 اومنيد سا يُ  يخ  رد تاا  جرد مثل تاا وا 

 2يي"تأأليهد   ثم  بيد س صل  لأم  يد كاا رد يُ 

أأسطورة ا ساف ونائلة في شعره رغبة منه في التمسك بالحب، فجعل من الشعر اس تلهم الشاعر 

والرؤيوي الحضاري  الوجداني همكبوت متنفسه الروحي باعتباره تعبيرا "عن رؤيا كيانية يعتنقها الشاعر لتفجير

                                                           
 .24فراس السواح: الأسطورة والمعنى، ص  -1
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جعل من الأسطورة فقد بلغ درجة كبيرة من العذاب النفسي لهذا  ؛1بغية معانقة الأناة البعيدة ومجاهلها الغيبية"

 بب ارتكابه الفاحشة في مكة العشقمعادلا موضوعيا ل لامه الوجدانية، مرتديا قناع ا ساف الذي مسخ بس 

 َّ ن والتمرد على العقيدة  ،ه يرى نفسه أأسطورة خالة من خلال شخصية ا ساف الذي بتر حبه بالزناوكأ

 الا سلامية وتحول محبوبته نائلة ا لى حجر الا ثم الذي يدل على الموت.

 ثم يقول:

َّ ا وا نا ا هُ كن  " ا تيد ال  انا تُ ازا فا ي ما ود ن   ن

ا  د س  لو ت ا ينا ل  ظد يح بد ترا  وقسُ تا  و  ا ول

ا ر  عُم    كُل د فيد   ةٌ ما اتد خا وا  رقُ ا خا نا ل

 سُ أ  اليا وا  ؤسُ ا البُ ذا ها  ةد يَّ قد للبا وا 

ا   تيد را اما غاي مُ يرد ... صد ناا  أ  ي ياا دد رَّ تجا

 سر حد  لهاُ  وق  لُ خ  ما  ي كل  اودد را وا 

 
 
 (تيد لا ئد ك )ناا  عيني  فيد وا  نُ ( نحا سافد )ا

ُ ش   يُ  الحبر   2"سُ م  الشَّ وُ  عرُ الش  ا، وا نا بهد

نَّ  الهدف الحقيقي من توظيفه لهاته الأسطورة هو تعرية الواقع من الأفعال المحرمة، فهو يسعى  ا 

للتضحية من أأجل محبوبته عكس ا ساف الذي لم يضح، كما أأنه يهدف ا لى اس تخدام أ لية التناص الامتصاص 

دة لتؤدي وظيفتها من خلال دمج الأسطورة التي تحمل معاني الحب المحرم / الزنا والتحامها في نس يج القصي

( ريغي شوقيالأسطورية وتعبر عن رؤية الشاعر، وبذلك الاستثمار الأسطوري حقق ا ساف الشاعر )

ضالته وهدفه الذي جعله يتمرد على المجتمع الذي يحمل كل معاني البؤس والشقاء، ومنه "فالنس يج الأسطوري 

ينة، ولكنه يتجلى في تلك الفتاة التي لهذه القصيدة لا تأأتي من أأن الشاعر قد وظف رموزا أأسطورية مع 

لتصبح بأأسطرتها جوهر القصيدة  ؛3أأضحت بحكم خصائصها ومفارقاتها أأقرب ا لى الأسطورة في حد ذاتها"

نسانيالعربية المعاصرة عبر الشاعر من خلالها عن ذبول الحياة بسبب هذا الح  ب الذي يراه في كل مخلوق ا 

ساف ونائلةتبقى رمزا لهلاك كل فتلك اللعنة س   وهذا المخطط يلخص لنا أأسطرة ا ساف ونائلة:، وا 
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ا ساف ونائلة بسبب الخطيئة التي كانت تيمة النص  تلخص لنا الائرة الموضوعاتية المغلقة أأسطرة

لهية التي خلدتهما كأسطورة  الشعري، فالحب الذي جمع الثنائي جعلهما شخصيتنا أأسطوريتان بعد اللعنة الا 

 للحب المحرم/ الوقوع في الا ثم.

 في الشعر العربي المعاصر. أأسطرة الشخصية الصوفية 4

من أأكثر الشخصيات الصوفية التي ظهرت في الشعر العربي المعاصر شخصية الحلاج الذي تم 

اس تحضاره بدلالات مختلفة، وأأبعاد عميقة، حتى أأنه ش به بالنبي عيسى عليه السلام في حادثة الصلب 

 بسبب اتهامه بالزندقة. 

 الحلاج. 1.4

براهيم يعقوب على تجربة ذاتية مس تحضرا  "النخل الذي في البال أأنا"قصيدته في  أأقام الشاعر محمد ا 

 الحلاج بقوله:

 شويد ر   الَّ ناا "أ  

 يكد  فد أأفنىا 

  ق  ن أأرا مد 
 
 ق   أأرا لىا ا

 جلاَّ ة الحا اءا با عا  لعتُ خا 

 بأأذها  لم  

 قد أأتُ  ولم  

 لتُ قُ وا 

 ىب الحم  ر  جا أُ 

 ا ساف ونائلة

 الخطيئة

 اللعنة/ الموت
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 لق  ير مختا غا  لب  قا بد 

 قصد أ   لم  وا 

 ر م  العُ  تُ ح  جرا 

 1"النزقد وا  امد ها و  ل  باد 

يبدو أأنَّ وجدان الشاعر معذب بالأفكار العجائبية والا شعاعات الأسطورية، لذلك اس تحضر شخصية 

لنصه الشعري من خلال عباءته التي ترمز للخلود والبقاء حتى يثور على  -الشخصية الصوفية -الحلاج 

شارة منه أأن الحلاج يعيش في كل مواطن  العقم الفكري العربي الذي أأرقه والأوهام التي هدمت كيانه، ا 

"بما عربي لهذا يخلع العباءة الحلاجية بغية علاج أأبجدية الروح والفكر، وبهذه المغامرة الشعرية مد القصيدة 

، فتجربة الشاعر العاطفية جعلته يتحلى برؤية 2تحتاجه من تجدد دائم لا يتوقف ببنائها عند عتبة معينة"

فالصلب فداء وقداسة لكل روح متأألمة لهذا  صوفية عميقة تجاه ما يعيشه كل درويش في الوطن العربي

 أأسطر الشاعر الحلاج الذي تأألم من أأجل الخلاص.

 الينية في الشعر العربي المعاصرثالثا: أأسطرة الأماكن 

لم يكتفد الشاعر العربي المعاصر بأأسطرة الشخصيات الينية، بل تعدى بخياله الشعري ا لى الأماكن 

الأسطورية التي أأعطت لتلك  الينية المقدسة وجعلها تشع بهالات أأسطورية من خلال توظيف التيمات

الأماكن حركة أأسطورية فقد أأجاد الشاعر المعاصر "توظيف الأسطورة البدائية في شعره وحقق الاقتراب 

ن ه عندما يصنع أأساطيره الرموز التاريخية  ويتقن أأسطرة من روح العالم الشعري لمواجهة عالم لا شعر فيه، فا 

  اءات الروحية والتأأملات الوجوديةوالينية واليومية يذهب بعيدا في رحلته نحو العوالم الشعرية والفض

فيصل ا لى الوهج الشعري بعد أأن يتقن مراوغة الواقعي وتفهم الأسطوري، وهنا يتحقق الاختلاف بين 

هو واقعي لابد أأن يكون  ما لذي يقوم بأأسطرةالشاعر اف؛ 3شاعر ناقل للأساطير وأآخر مبدع أأو صانع لها"

بداعية وثقاف الميثوديني في نصوصه الشعرية؟  فكيف تحقق التعالق ،ة عميقة تنفتح على عالم الأساطيرذا قدرة ا 

 وهل فقد المكان اليني قداس ته أأم حقق صفة الأسطرة؟
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رم ذات العماد. 1  ا 

رم ذات العماد من الأماكن المقدسة  حيث "تشكل هذه المدينة بجماليتها وروعة ما فيها مدينة تعد  ا 

اد بن عاد وكان من الملوك الأثرياء، وقد قرر أأن يقوم بتجس يد الجنة على الأرض فأأمر  ذ بناها شد  غريبة، ا 

رجاله ببنائها من ياقوت وزبرجد علقت عليهما القصور، كما بنى الأشجار ومن تحتها الأنهار وفقا لما تسرده 

ف رجاله في بلاد الله لا حضار اللؤلؤ والمرجان، وحين انتهوا من بنائها، أأخبروا ملكهم فتوجه الروايا ت، وطو 

ليها، أأهلكهم الله س بحانه وتعالى" وقد اس تحضر الشاعر المعاصر  ؛1نحو هذه المدينة وبينما هم في طريقهم ا 

ما ينسج حولها حقيقيا أأم من المدينة في نصوصه الشعرية وأأسطرها لتناسب رؤيته الشعرية سواء كانت 

صنع الخيال، فا ن الشاعر العربي قد وظف ذلك في مثل ما تجده عند عبد المنعم حمندي حين يقول في 

 الهش يم":ثى في نأأ  الروح"قصيدته 

  لا ه   أ  "ياا 
 
ُ يزا م( الحا را )ا  لةٌ لاا ون ضا ب

 دا  ما لرَّ ج باد بز المضر  الخُ  يةُ وا ها وا 

ا  ي  أ   ن  مد  ُ ي  ل ُ و  ل ي  يد؟دد الجا  الحلمُ  لا

 ادوا السَّ  نا مد 

د اليا  ارد سا كد ن ان  مد   اد  دا الحد  نا ين مد اسما

 ات..را ائد  الغااثيد المرا  منا 

ا  ي  أ   ن  مد   ؟ل  ي  ل

 2"د  لاا  البد لك  تد  عد  تا  د لم  لاا البد وا 

 َّ رم ذات العماد "محدثا تفاعلا حيا بين واقعه والصورة الشعرية لم ح الشاعر في متنه الشعري ا لى مدينة ا 

ذ تكونت اللالة الكلية للنص من خلال في نص  أأراد من خلاله التعبير عن عفن الزمان، وعوالمه العجيبة، ا 

رموقد اس تحضرها الشاعر عبد المنعم حمندي بلفظها الصريح ) ،3وعي الشاعر بالقصة ذاتها" ( ودلالتها ا 

ليها بقريحته ال  شعرية وفيض خياله ليبين التعبيرية التي توحي بالهلاك والمار في صورة أأسطورية لجأأ ا 

                                                           
 .248ص ،الرمزية في الشعر العربي الحديثتنوع اللالات نورا مرعي:  - 1
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 .250ص ، لشعر العربي الحديثنورا مرعي: تنوع اللالات الرمزية في ا - 3
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رم ذات العماد مدنسة بالمعاصي، لذلك لم  اس تمرارية الخطايا، فمن أأي ليل يول الحلم الجديد؟ وكل ليالي ا 

لا معانقة حلمه لرؤية جنة عاد الضائعة  .يبق للشاعر ا 

 "من كان يصدق":سعودي فتقول في قصيدتها م ا سليمة أأم  

ُ  نا كاا  ن  "ما  د  ر كُل  ادد غا أُ  سا نيد ن  ق أ  د  صا ي  ..هد ي  لا عا  دتُ تا ي اع  الذَّ

ا ذُ عُ  شر فيد نتا وأ   ا  د لاا ما  ةد وب  ..نيد ذُ خ  أ  ي

 
 
ُ ما رَّ ة المحا قا طد  المن  لك  تد  لد لاَّ ا  ..يلةا حد تا س   ة الم

يلاات...؟ ان كُل د مد عا ب  أ   نا  كاا ن حلم  مد  تاحد  1"! لمس  

التيمة الأساس ية في النص الشعري تعبر  الشاعرة هنا عن المكان اليني بأأسلوب ملغز حيث انفتح على 

رم ذات العماد  ليصل القارئ للهالات اللالية العامة، والمتأأمل للوحدات اللغوية يجد أأن الشاعرة وصفت ا 

لا مرة بالمنطقة المحر   مة لجعلها جنة على الأرض، تلك الجنة التي "بناها شداد بن عاد التي لا يراها الا نسان ا 

لا للسعداء"كل أأربعين س نة، بعد أأن أأخ فقد أأهلك الله تعالى المدينة وأأهلها  ؛2فاها الله، فلا تفتح أأبوابها ا 

ليها الشاعر المعاصر بمخزونه الثقافي وفكره الميثوديني؛ للهروب  وأأصبحت أأسطورة للجنة المفقودة، يلجأأ ا 

 من البؤس الا نساني والتحليق بوجدانه في عالم ميتافيزيقي محض.

 سدوم .2

 ا لىالتي تؤدي  والرغبات الخاطئة دلالات الشهوةفهيي تحمل سدوم للضياع الا نساني  مدينةترمز 

غير تلك المعاصر يسلط الضوء على أأسرار الذنوب لي لذلك نجد الشعر والضياع الا نساني،المار والخراب 

نسانية  .الرغبات الشاذة ببث قيم ا 

 "حلم جبلي":فيقول عبد المنعم حمندي في قصيدته 

 ؟ر  المفا  نا ي  "أ  

ا  ا خُ الص   تا تحا  ين  المد لحا لد  ائرُ ور سرا

 ر  ثا  ال  فيد  ديمٌ قا  رٌ ا أأثا ها وقا فا وا 

 اتٌ دا ها س  مُ  يونٌ ة عُ بيَّ اد را  كل د  فيد 

 اك  نا هُ  ي ظلا  فد تا ق  تا 

                                                           
 .20المتاه، صسعودي: أأسفار م سليمة  -1
براهيم رماني: الغموض في الشعر العربي الحديث، ص  -2  .358ا 
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ا رُ وا   ر  السحا  دا ن  ا عد ب القطا ا سر  ما ب

 1"ةٌ نوقا  مخ  سيد اجد وا اك ها نا ا هُ كن  

مت في نشر الا ثم وطمس المكان في هس أأ أأسطر الشاعر مدينة سدوم من خلال توظيفه لشخصيات 

ذ نجدها "تغرق في البحر كما أأضحت غارقة في الظلام الامس، ولا حل لا يجاد الا شعاع  بوتقة النس يان، ا 

لا بحضور المرأأة" لمدينة التاريخية لهذا يلجأأ للأسطرة بحثا عن منقذ أأسطوري لكي يخرج "سدوم" ا ؛2المنير ا 

الينية من براثن الجهل والا ثم ومتاهات العدم، مثلما خرج لوط من تلك المدينة الآثمة التي انمحت 

وخروج "لوط من سدوم هو هروب وانهزام وليس تجنبا لخطايا ثمود، وذلك هو روح الا بداع  واندثرت

ذن فالشاعر  ؛3لتحوير والتشويه"الشعري، لأن الشعر عندما يس تعين بالأسطورة عليه أأن يدخل دروب ا ا 

لكي  ،س تطيع أأن يتمرد بخياله الأسطوري الجامحهو ي ف  المعاصر ليس مطالبا بالنقل الحرفي للقصص اليني

"فأأمطر أأسطورة التكوين:  الشاعر حمندي فلذلك وظ، نصه الشعرييحقق التعالق الأسطوري/ اليني في 

ونارا من عند الرب من السماء وقلب تلك المدن وكل الائرة وجميع سكان  الرب على سدوم وعمورة كبريتا

 ليعبر عن خراب سدوم.، 4المدن ونبات الأرض ونظرت امرأأته من ورائه فصارت عمود ملح"

 "أأدوار":ويقول شوقي ريغي في قصيدته 

 يم  حد اء الجا قا تد  لاد تيد صا ر  "فُ 

 وم  دُ  سد  فيد ادناا يعا ، مد العينُ  ترا   لم  ، كما اناً جنا وا 

ا أ   ينا حد  ا لكد .. وا بيد باا  طرقُ ، تا لُ ثم  يم  قد  تُ ا لاا نهَّ

ا  ،ثملُ أ   ينا حد   يم  دد قا  انٌ ا أأفعوا احها تفَّ  ضحُ ف  ي

ا بُ ح  ح ما نا م  يا ى لد يتلوا   يم  دد أ   ن  ة مد ودا  عا تيد وب

 ،امهاصد يع   يبد ن الشَّ مد وا 

 5"! وم  يدُ  صل  ة وا ب  غا ما  ن  مد 

                                                           
 .195عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -1
 .257وليد بوعديلة: شعرية الكنعنة، تجليات الأسطورة في شعر عز الين المناصرة، ص  -2
 .256، ص المرجع نفسه -3
 .14الكتاب المقدس: العهد القديم، ص  -4
 .24، 23ريغي: الشمس والشمعدان، ص شوقي  -5
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انطلق الشاعر من عناصر دينية، أأشار فيها لمشهد غرق المدينة والزوال النهائي، ليكمل رحلته الشعرية 

فقد قدمت المرأأة/  مغامرا في عالم الأسطورة من خلال أأسطرة الشخصيات التي أأدخلت المدينة في المعاصي

ثم سدوم الا ثم صورة الموت والمار، وهذا الجانب المأأساوي جعل الشاعر يغامر في ا لأسطرة، ليهرب من ا 

ويحلق حرا خال من الأخطاء، فقد ظل ريغي محافظا على "مسافة مفترضة بين الأسطورة والنص أأي أأنه 

لم يوظف هذه الأسطورة كصورة بلاغية تشبيهية بل اعتمد على مهارة خاصة في اس تخدام هذه الأسطورة 

آماد أأكثر اتساعا حيث شحنها بطريقة مدهشة تحد من التصاق الال بمدلوله  لى أ وتنحرف به في المقابل ا 

فلم يركز الشاعر على جغرافية المكان اليني سدوم، بل اس تدعى الأسطورة ضمن  ؛1وتأأويلات أأكثر ثراء"

 المرأأة/الأسطورية التي تمثلت في انبعاث ) بتوظيفه العناصرتداعيات متسارعة وومضات شعرية خاطفة 

من الشيب ويجعلها خالة في جنة الفردوس سدوم، وبذلك تخل ص من لعنة  ( من تراب المغفرة ليعصمهاالا ثم

الا ثم واس تطاع أأن يدمج الأسطورة في شرنقة المتن الشعري التي حققت ثراء النص وقابلية القراءة والتأأويل 

 الموضوعاتي.

 مملكة س بأأ  .3

ارتبط التاريخ الا نساني بالمدن والممالك التي شهدت أأحداثا دينية مقدسة، وكانت مملكة س بأأ من أأشهر 

بلقيس، وقد تم ذكرها الممالك التي حفلت بالقصص اليني، أأشهرها قصة سليمان عليه السلام مع ملكة س بأأ 

آن الكريم في سورة حاملة لاسمها  ِّسَ ﴿: تعالى لقولهفي القرأ بإَٖ فِِّ مَسۡكَنِّهِّمۡ ءَايةَٞۖ جَنَّتَانِّ عَن يمَِّيٖن لقََدۡ كََنَ ل
ِّبَةٞ وَرَبٌّ غَفُورٞ   ةٞ طَي  ۚۥ بلََۡۡ ِّكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لََُ ِّزۡقِّ رَب  مَالٖٖۖ كُُوُاْ مِّن ر   2 ١٥وشَِّ

عريا الذي ظهر في توظيف هذا المكان، اس تحضرنا نموذجا ش الميثوديني ولتوضيح أأهميتها والتعالق

براهيم يعقوب في قصيدته " ذ يقول:الأخيرة العابر كلماتللشاعر محمد ا   "، ا 

 اائنا و فنا بير نحا ش ا الخا  " السلم ُ 

ا   كُل د فيد   ث  ع  ب

ا أ   َّ دد بج   ارد غا  ةٌ ي

 بأأ  ن س ا مد  اءا جا  د  قا 

                                                           
 .214مديحة عتيق: أأسطورة العالم الآخر في الشعر الحديث والمعاصر، ص  -1
 .15سورة س بأأ: الآية  -2
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آيةُ   ملكهد  وأ

د  ا  وءةُ نبُ  حا ياَّ أأنَّ الر   1"ارد الأنه 

يعود الشاعر ا لى الماضي وينقل س بأأ في كل بعث أأسطوري ا لى فضائه الشعري، ليرتقي بالمقدس 

اليني الذي ارتبط بقصة سليمان عليه السلام مع ملكة س بأأ، فيمتص أأسطورة البعث ويبسط هالاتها 

شعاعاتها على كلمات العابر الأخيرة، ليجعل البعث جوهر القصيدة، فيحدث بذلك التحوير أأسط رة المكان وا 

لأنه  ( برؤى وأأحلام الزمن القادمالمغامرةمن اليني ا لى الأسطوري، "ويغامر في رحلة الأسطرة ك تسعفه )

ثورة الآتي ويكتب الحس الجمالي المتعدد الأفكار والعواطف، وهو الحس الذي يبحث ـ  عين النبيـ ب يقرأأ 

البعث ليعيد مجد س بأأ وملكه ويجعلها ذات طابع أأسطوري متغير  ثيماتف فالشاعر وظ   ؛2عن الخلاص"

 حتى يحقق نبوءته ورؤاه الشعرية.

 بابل. 4

لى العودة للزمن السحيق لاس تكناه خبايا المكان التاريخي ذو  غف بمعرفة عالم الأساطير ا  يدفعنا الشَّ

آس يا الوسطى، تش به في الحقيق ة تلك المرأأة التي روت الأساطير أأنها البعد اليني، فقد "ظلت بابل س يدة أ

مولعة بجمال الفن وجلائل  هي التي ش ي دتها، حتى أأنها كانت مثلها متكبرة، شهوانية، شديدة الطمع والقسوة

نها تش به  ؛3الأعمال، تواقة ا لى قهر الطبيعة وحكم الناس" المرأأة العجيبة التي تحولت لطائر  سميراميسا 

 مقدس حسب اعتقاد الآشوريين.

: 11وقد كان سكان بابل يحاولون معرفة خفايا الطبيعة وأأسرار ال لهة، حيث جاء في سفر تكوين )

دهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكف وا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل 09، 08 (: "فبد 

بر على وجه  دهم الرَّ بَّ هناك بلبل لسان كل الأرض، ومن هناك بدَّ وانطلاقا من  ؛4كل  الأرض"لأنَّ الرَّ

أأهميتها الينية نفض الشعراء غبار التاريخ عنها وجعلوها تيمة أأساس ية في نماذجهم الشعرية المعاصرة، ومن بين 

فقد الشاعر العراقي علي جعفر العلاق،الشعراء الذين أأسسوا لأسطرة المكان التاريخي ذو البعد اليني بابل، 

دها لنسلط الضوء على أأسطرة المكان والانتقال من المقدس ا لى المدنس بــ جعلتنا تجربته الشعرية نقف عن

                                                           
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -1  .135محمد ا 
 .250وليد بوعديلة: شعرية الكنعنة، تجليات الأسطورة في شعر عز الين المناصرة، ص  -2
آشور: تر: محمود خيرت المحامي، دار الرافدذين طباعة ونشر وتوزيع، بيروت، لبنان، )د/ط(، )د/س(، ص  جوس تاف -3  .25لوبون: حضارة بابا وأ
 .08الكتاب المقدس: العهد القديم، ص  -4
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لى بابل" لاكتشاف  شعاع "نواح بابلي" "في مديح الرمل" ثم عدنا للميثولوجيا القديمة في قصيدة "عودة ا   ا 

 الأسطورة في "أأسوار بابل".

ثا عن جواب اح بابلي" باح لذلك يلوذ العلاق بقصائده ا لى فضاء الشعر، محل قا بصوت مجازه في "نو 

 الانكسار بسؤاله الاستنكاري:

 ؟لة  بد ا المق  نا مُ ياَّ أ   عُ با ق  تا  نا ي  أ  "

ا فُ طُ  ابد را تُ  فيد   ،انا تد ول

 كد اياا را ما  وقد قُ شُ  أأم  

ُ  لُ بد  باا ياا   1"حلة  م  الم

انبعاثه تتحدث عن فنواح الشاعر البابلي يعبر عن صوت الجماعة، ومنه نجد أأسطورة موت تموز و 

حياء لذكرى موت تموز وانبعاثه"أ لامه وعذابه " لهذ اس تهل الشاعر قصيدته  ؛2فالنواح والابتهاج الشعبيان ا 

بعنونها المتمثل في نواح بابلي لكي يس تحضر من خلاله مدينة بابل المقدسة التي تمثل الهوية الا نسانية والأرض 

الخصبة عبر سؤال استنكاري هدفه استرجاع الحضارة الماضية، لكن الواقع الأليم للمكان ظهر في شقوق 

ملة لجراحات المملكة الضائعة، فقد جعل الشاعر من هذا المكان مرايا بابل الكسيرة بشهاب الحروب الحا

، وبذلك تتوحد هوية الحضارة مع البعد الزماني لتمتد هشل الممتد في جذور التاريخ معادلا موضوعيا لواقعه ا

ا لى الحاضر حاملة معها عذاب الشاعر وأأهل بابل، فهل ستبقى بابل الممحلة غارقة في خرابها أأم س تعود 

 لحياة وتزهر بالنماء والخصب؟لتضج با

لعودة لمجدها وقد عاد الشاعر برؤيته الشعرية ا لى بابل لأنه يحلم بالخلاص من سواد تربتها المعاصرة وا

 العش تاري الخصب، ليكمل مجازه في المقطع الثالث قائلا:

 :نيد حا "ين  

 لبد باا 

 ةا يفا ي المخد دد لاا يا بد 

 ،نتد أ   ةٌ لا اد خا 

َّ كاا  َّ ، أأم قُ لد ي  لل  بٌ ل

                                                           
 .35، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية ج -1
لياد: أأسطورة العود الأبدي،  -2  .178ص ، 1987، 1ر طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، سوريا، طتر: نهاد خياطة، دامرس يا ا 
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 1؟"يح  رد وا  اء  ما  لُ ث  مد 

ر الشاعر انحناء بابل، ليلتحم انكساره الذاتي مع انكسار الحضارة البابلية، ويتماهى صوته الشعري صو  

ليه...لأن بابل هي السلطان، وهي جزء  مع بابل معادله الموضوعي، بهدف تحقيق "الخلاص الذي يطمح ا 

فهيي تظهر مخيفة كالليل، توحي بالش تات والمار من خلال لفظة الريح التي الحاملة لصور الخراب  ؛2منه"

التي  3وكانت رمزا لكشف الذاتية المتأألمة" والناقلة لنحيب بابل و"حالة اليأأس الكامنة في ذات الشاعر

ن جديد من خلال المار رأأيناها في معظم قصائده الشعرية، وهذا دليل على أأن الشاعر يؤمن بالانبعاث م

 والموت الذي يعتبر بداية الحضارة. 

 "أأسوار بابل":نجده يكابد ذاته التائهة في قصيدته 

 اعً ا ما "كن  

ا   ضِد م  ن
 
 بلار باا وا س   أ  لىا  ا

 انا عا ن ما كُ يا  لم  يين، وا افد حا 

 اناا وا سد 

 اعً ا ما كن  

ا  يزد ، وا ضِد نم  يلةا مد يس الجا ا 

ا لاا ش  ع ال  ما تجا   ا ء ب  يلد الن د  ين 

آ  ن  ق مد ل  عا  المُ سر  الجد وا  ا كا  هد تد ب

...... 

 ةيئا طد يق الخا رد باا ي أ  ذد ها 

ا   يذ  ها ملأى، وا  ل  زا تا  م  ل

 لةا ابد ذا أأى، وا تن  بل ا باا  

 4انا"خطا 

                                                           
 .36ص ، 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية ج -1
 .166ص  الرمزية في الشعر العربي الحديث،نورا مرعي: تنوع اللالات  -2
 .425ص  ،المرجع نفسه -3
 .322، 321، ص2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -4
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يزيس ليجمع حجارة أأسوار بابل التي نثرتها الحروب في أأعماق التاريخ، معبًرا عن  اس تحضر الشاعر ا 

والتوبة  الأليم والأمل في أأسطورة للخلاصرؤيا حزينة "معاناة للضياع والوحدة، للقلق والاضطراب، الحزن 

يزيس أأمله المنشود  ؛1من خطيئة متجذرة في الذات والعالم معا" في جعل الحياة تدب على فقد أأصبحت ا 

تجمع ش تات دمارهم وتحررهم من  أأرض بابل العريقة، وعلى أأرض العرب من النيل ا لى يثرب ا لى الرصافة

فكرة اجترار الذكريات على أأنقاض الخراب، فهو يرى في بابل رمز" العطاء والتجدد، فهيي تحمل نواة سلوك 

التي  النبويةلسواء، من هنا تتجلى رسالة الشاعر تدميري وأأمل وبعث من خلال ما تعد به من حياة على ا

ذا لم يتحقق الانبعاث  ؛2تتلخص في ولادة جديدة وزخم جديد على أأنقاض حياة قديمة" فبابل ستبقى مهدمة ا 

 عبر الموت والزوال.

 بلبلة لغتهم قائلا: "في مديح الرمل"ويجمع في قصيدته 

 ة..غا لُ  كُم  لا ، وا تيد غا لُ "ليد 

 لم  الرَّ  بها ذا  تُم  ن  أ  

 ةدا رد اع باا ة القا ضَّ فد  و  أ  

 اب  ذا ن العا  اب  ناا أ  وا 

 بلباا 

 ةحا ف   صا لىا  عا نيد فتا لَّ خا 

ا   اء  الم

 لتتحا ار  وا 

ا  كا را باا   تيد غا لُ اء ليد الم

 ناً ر  ين قا عد ب  س ا  ذُ ن   مُ ناا أ  فا 

 مد دا ا بد ها رُ ط د عا أُ 

د الُ   3"ات  يَّ ضح 

وظف الشاعر الأسطورة التي تم ذكرها في الكتاب المقدس في سفر التكوين الا صحاح الحادي عشر: 

آدم يبنونهما وقال الرب هوذا شعب واحد ولسان واحد  "فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللين كان بنو أ

                                                           
براهيم رماني: الغموض في الشعر العربي الحديث، ص  -1  .39ا 
 .31طلال المير: النبوءة في الشعر العربي الحديث، ص  -2
 .339، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -3
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 ننزل ونبلبل هناك لسانهم لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أأن يعملوه هلم

فكفوا عن بنيان المدينة   الرب من هناك على وجه كل الأرضحتى لا يسمع بعضهم لسان بعض، فبددهم

فقد عبر الشاعر عن البدء والخليقة وعذاب ؛ 1لذلك دعي اسمها بابل لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض"

ذ يحاول الشاعر  أأن يجعل من لغته ندا للمواجهة الحضارية مع الآخر بابل من خلال توظيفه الأسطوري، "ا 

زاء التنكير للغة الآخر، مختزلا في بنيته لغتكم ولكم لغتي لي) ( محاولا أأن يضفي صفة التعريف على لغته ا 

 حسب ما جاء في نص الكتاب المقدسفاللغة كانت بداية الأسطرة  ؛2العميقة قصة صراع حضاري طويل"

 الأرض وهذا دليل على الواقع البابلي العامر بالخراب والانكسارات. حيث بلبل الا له لسان أأهل

 :"ا لى بابل"كما يقول أأيضا في قصيدته العودة 

 انا مد دا  م فيد و  "أأظل اليا 

 ااها وضا ير فا غا  بلد ن باا مد 

 اتها نا ح  مد وا 

 اكتنا لا ه  أ  

؟ا فد كنا هلا  م  أ    يكا

 فىً:ن  ما  ي  أ  ى وا وا ها  ي  أ  

ا را  تا ا تحا نا ف  تا ها   تهاي

ا تىَّ حا   3ا"احنا قدا  أ  فيد  با ي  ا الش د ما  ن

اش تغل العلاق في نصه الشعري "العودة ا لى بابل" على الأسطورة حيث "حاول الشاعر الخروج 

فقد عاد  ؛4من الزمان والمكان أأو من دوائرهما والاتجاه نحو المكان الأوسع وهو الزمان الأسطوري المقدس"

ا لى الأسطورة ليجعلها معادلا موضوعيا لضياع وجوده وانكسار نفسه التي تهاوت مع الأيام، فهو موغل في 

لت الأيام ا لى فوضَ عذابه النفسي، جمع بين خراب العراق المعاصر وخراب بابل القديم بصورة دم وية حو 

 ليختم بعدها نصه بقوله: ،ومحن

 امنا ياا ت أ  ضا ما "وا 

                                                           
 .08الكتاب المقدس: العهد القديم، ص  -1
 .800، ص 2021 ،1ع ،14 لمجلدا)مقال(، مجلة أأوروك،  رائد فؤاد طالب: تجليات الهوية الحضارية في شعر علي جعفر العلاق، -2
 .399، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -3
 .23طلال المير: النبوءة في الشعر العربي الحديث، ص  -4
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ـ  تاـ

ــ  تاـ

 ــها 

 ا

 وا 

 1ى"

 فيلانكسار العراق س نة بعد س نة، فهيي محن متوارثة موغلة  بحروف الشاعر عن كلمة تتهاوى عبر  

ذ يتذكر خسارة تلك الحضارة العريقة المتميزة بابل قديما/ العراق حديثا من خلال  القدم وممتدة في الحاضر، ا 

 بابل الجريح. بالتالي فالشاعر يناجي تموز ليعيدأألفاظ المار التي تعبر عن عش تار س يدة الفوضَ والمار، و

 الأساس ية التي تدل على بابل: الثيماتوهذا المخطط يوضح 

 

 

 

 

 

جاءت هذه الثلاثية حضارة/ خصب/ خراب المس تنبطة من نماذج جعفر العلاق لتعبر  عن بابل 

الحضارة ورمز الخصب والنماء ا لى خراب ودمار حضاري لذلك على بابل المقدسة وتحولها من بابل سلطان 

 من وجوده. أأن تلج عالم الشعر لتحقق الخلاص الذي يطمح له العلاق، لأنها هويته وجزء

ذ نجده يقول في قصيدته   :"القيامة"ولا يختلف عبد المنعم حمندي عن النماذج السابقة، ا 

نَّ الرَّ   اد  ما الرَّ  وا اد ها ما "ا 

 يق  قد د العا تجا  ن  ك أ  ي  لا عا 

ا وا  ا وا  سد تىا و  ما ل  لد  سا ي  ل  يل  ود ل طا ي  ى ل

د  بر  ى قا ثرا  فيد   يق  عما

                                                           
 .400، 399، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -1

 بابل المقدسة

 حضارة

 
 خصب

 خراب



   عر العربي المعاصريني في الش  عالق الأسطوري وال  الت                               فصل ثالث

 

276 
 

 ان  ما ن الزَّ مد  يمد دد القا  بل، فيد باا  رد  فجا فيد 

 اة  وا الرر ة وا ما ئد ق ال  فا ات  ان وا هَّ وح د الكُ تا 

ا كاا  آثد ت ما ن  ع  اسد اء وا ضا  فا لىا رهم تطل  عا أ

، وا ضا ر حا ين، نها كود ل الت  و  أ   فيد  ا ارة  ونبوة   انا ل

 1"اة  ا السُقا .. لنا يع الغمامابد نا اليا 

لم يكن هذا الاحتراق سوى حسرة على حضارة عريقة أأصبحت كرماد العنقاء، فبابل هي رمز العذاب 

لا باس تحضار أأساطير الموت والانبعاث فهيي "تعبيرا صارخا عن رغبة الشاعر المعاصر  والمار، لن تقوم ا 

عادة الاعتبا نسان العربي، وكانت الخطوة الأولى هي تجس يد مواطن الجذب الذاتي ثم في ا  ر الحضاري للا 

فالشاعر يعلن احتياجه للأسطرة؛ لكي يحقق الخلاص من المار والانبعاث من  ؛2اس تصراخ البعث"

آثر والعودة لعهد أأول التكوين التي خلدتها  جديد موظفا لفظة الرماد التي تدل على الأمل في الانبعاث مأ

نسان العراقي المعاصر.  الحضارة البابلية القديمة للا 

لبابلي لفظة العراق مس تحضرا دلالة تموز ا وظف "أأفلاك"ا عبد الله بن أأحمد الفيفي في قصيدته أأم  

 فيقول:

ا بد ا حلمه الكا "ها  د ع  ير ي  يه:ترا

ا  فا و  ء سا اد را  العا فيد   ين  طد ق  بت اليا ن  ي

 اة  يا الحا ب اهد ، وا تيد د الفا  دد ــ الغا بــد 

 ُ ا اق( مد را ورق )العد ي  اه  وا ن ن

ا ما لا ث  مد   يل  خد لنَّ يق باد لد ا ي

ا   وجه 
 
ا ما السَّ وا  اءد ما  السَّ لىا ة ا  يدا حد ة وا اء وجه 

 
 3"اق  را  العد لىا ة ا

 لوحته الشعرية لفظة العراق ولم يس تخدم لفظة بابل، مس تحضرا تموزه على حفرالشاعر قد  نجد أأنَّ 

البابلي وعش تار واهبة الحياة، ليعيد تلك الحضارة من وحل الاس تعمار، حيث عبر عن هذا المكان بتيمة 

                                                           
 .125عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -1
 .159أأسطورة العالم الآخر في الشعر الحديث والمعاصر، ص مديحة عتيق:  -2
 .284عبد الله بن أأحمد الفيفي: أأفلاك على مقام الرصد، ص  -3
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 يورق الحياة واهب ،الغدأأسطورية متمثلة في البعث من خلال بعض الألفاظ المشعة بالا شعاع الأسطوري )

فهو يتنظر أأن  ،والانبعاث فأأمل الشاعر في عودة العراق لمجده مرتبط بأأسطورة البعث ،(النخيل، العراق

 العالم السفلي نحو سماء العراق. تهب عش تار الحياة لتموز الذي ينهض من

 كربلاء. 5

حيث  بلائي مختضب بالم الحسيني الأبيالمتتبع لمراحل التاريخ الا نساني المقدس يجد أأن المكان الكر 

العالم بقدسيتها الينية السامية فكم أأثنى عليه ( عن سائر بقاع كربلاء"تمتاز تربة هذه الأرض المقدسة ) 

فهيي الأرض التي  ة والرجات الرفيعة التي تس تحقهاالشعراء والكتاب وأأشادوا بها ورفعوها ا لى المكانة اللائق

ليها الا مام الحسين عليه السلام وقتل فيها، فاختلطت التربة بدمائه الطاهرة... وقد نعتت الأرض بأأنها  قدم ا 

لذلك شهدت اهتماما بالغا من قبل الشعراء المعاصرين، ومن النماذج الشعرية ، 1باء ومكة قبلة الصلاة"قبلة الا  

لشاعر العراقي علي ل  "لماذا يسُم ى الجنوب جنوبا؟" التي اس تحضرت هذا المكان المقدس ما جاء في قصيدة

ذ يقول: ،جعفر العلاق  ا 

ا ر  ى، كا ء المدا لك، مل  اد نا هُ "وا   ءلاا ب

 
 
َّ ا  ي:ود ما  الَّ ناا صر  ه عا ن

 ةغا للر ق باد الد عا  مٌ دا 

 ..اياا وا لنَّ ق باد الد عا  مٌ دا وا 

 ئحاد فا  مٌ دا 

 ة،يَّ حد الضَّ  ابد را تُ  ن  مد 

ا  و  أ    ين..لد اتد ة القا ما ب من نجا  ب  صا تا ي

 
 
 ي:ود ما  الا ناا صر  عا  هُ ن  ا

 فٌ اصد عا  مٌ دا 

ُ  ن  مد  مٌ دا وا   اسعا ن

 2.."ين  طد وا 

                                                           
 .51شذى عبد الكاظم الحلي: تحولات المكان الحسيني في الشعر العراقي، ص  -1
 .55، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -2
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عن خصوصية المكان المقدس الذي ضمَّ جسد الا مام الشريف  عبر الشاعر في هذا المشهد الكربلائي

الحسين عليه السلام، ليظهرها كرمز للتضحية والاستشهاد من خلال لفظة الم المتكررة في كل بيت 

ذن يعتبر "صورة طاردة وهو أأحد مفردات المكان الطارد الذي يجعل المكان  شعري من القصيدة، فالم ا 

فدم الا مام الحسين الذي أأريق على  ،1عليه السلام كانت حافزا للثورة ودليلا لها"مخيفا، لكن دماء الحسين 

تلك الأرض هو الذي حقق قداسة المكان، وس تظل كربلاء خالة في صفحات التاريخ الا نساني المكتوبة 

اقعة بدم الشهيد الحسين عليه السلام، تس تلهم ضياءها المقدس منه، لذلك نجد الشاعر يس تفيد من تلك الو 

"ففاجعة كربلاء تتكرر في هذا الزمن المليء بالفواجع  ،التاريخية/ الينية ليمنح المكان سمة الأسطرة في الشعر

كما أأن الش تات والتيه يلوح في أأفق الشاعر وحياة  ب الامية مع الأعداء والأصدقاءواقتتال الا خوة والحرو

 في ثورة الجسد والروح ضد كل المواجع والمنافي أأمته التي ضل ت طريقها... لتدخل القصيدة كلاما وفعلا

وبالتالي سيبقى المكان محافظا على أأهميته وقدسيته من خلال ارتباطه بالشخصيات  ؛2ر"مالتي ضاع فيها الع

وهذا ما يعرف بأأنس نة المكان بحيث تصبح تلك الشخصيات الينية/ الأسطورية القلب النابض ليمومته 

 وتشكيله الأسطوري.

 ية:لعادية ا لى مكانة مقدسة أأسطورالترس يمة توضح انتقال أأهمية المكان من مكانته ا وهذه

 

 

 

 

 

 

 

صار المكان رمزا للموت والتضحية و السلام قداسة لكربلاء العراقية، فقد شكل  موت الحسين عليه 

بسبب مقتل بطلها النبيل الذي يحمل تيمة الموت، لهذا نقل لنا الشاعر الفاجعة الكربلائية بتواتر حزين 

                                                           
 .68لات المكان الحسيني في الشعر العراقي، ص شذى عبد الكاظم الحلي: تحو -1
 .372أأحمد الزعبي: تجليات الشعر المعاصر، ص  -2

القداسة والأسطرة  = كربلاء  

 موت الحسين عليه السلام وانبعاثه
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ذ  مأأساوي، من خلال رؤيته الفكرية التي تقوم على حشد الصور الشعرية بالهالات الينية والأسطورية، ا 

وت الحسين عليه السلام وانبعاثه كتموز الذي يعود من عالمه السفلي نجد أأسطرة كربلاء وقداس تها مرتبطة بم

 ليجلب معه الخلود الخير للمكان اليني.

 الشام. 6

ة ت الشام دورا بارزا على الصعيد اليني والس ياسي، وقد أأسهمت النصوص الشعرية المعاصر شكل  

آثرها، حيث بينت تلك النصوص العلاقة القائمة بين المكان ذو البعد  سهاما كبيرا في تخليد مأ ليني وبين اا 

لفلسطيني الشاعر ا مبينهالشاعر الذي في أأغلب الأحيان يكون يتغنى بموطنه الشامي وانتمائه العربي، من 

 تميم البرغوثي حيث نجده يقول في قصيدته الجليل:

 ايخنا رد ام تاا الشَّ  طد سا  وا فيد "وا 

ا مد  د يُ ا ش ُ يها ير تريث فد رد ن حا ة مد ادا ثل سا  ةاعا نا وخ الص 

 يص  خد را  ون بخيط  عُ ائد ا البا طها ربد يا وا 

 جند  الس د س فيد م  ة الشَّ حا ا فس  يخنا رد تاا وا 

 يصبراق قند  و  أ  ت، عا قا ة وا ما نجا  و  أ  

ا رق فيد ا عا يخنا رد وتاا   يصمد  قا م فيد دا  و  د أ   ي

 1ة"اعا صف سا ا ند ها اصرد ام تحا لف عا ا أ  يخنا رد تاا وا 

اث يتحدث الشاعر عن التاريخ الا سلامي العريق الذي جعل من الشام مكانا مقدسا لارتباطه بأأحد

واس تعمل لفظة الم دلالة على س تحضر قميص س يدنا يوسف عليه السلام واوشخصيات دينية مقدسة، 

ار أأمان دفاقاد  فاقادا الشاعر الشام التي وقعت أأسيرة للحروب والغدر بعد أأن كانت  ،الموت والانكسار

 واس تقرار. 

 ويبين هذا الانكسار في قصيدة أأخرى قائلا:

ُ  يهد ور فد يثُ "وا   يدزد  يا لىا ون عا مُ لد س  الم

أ اف فيد يطا وا   يمد قا ل  العا  بند باد  اقد وا س   الا

                                                           
 .15تميم البرغوثي: في القدس، ص  -1
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 تهاة ولاا زا الغُ  لا عا من جا  كُل  بد وا 

 1يد"المجد ب وا ضَّ  المخا لدا لك البا  ذا و فيد أ   امد الشَّ  و فيد أ   مصر    فيد 

ي اتخذ الشاعر الشام كمكان ديني لارتباطه بالخلافة الأموية، حيث سلط الضوء على الصراع الذ

 المسلمين حدث حول الأحقية بالخلافة التي أأعقبت الخلافة الراشدية، فيرى الشام مكانا ثوريا لقوله أأنَّ 

ناء، وانطلاقا  البقاء والف ثاروا على يزيد بن معاوية، وهنا يبرز الصراع بين الس نة والش يعة الذي يقوم على

ت من انصهار الذات المتأألمة في الواقع الضبا بي الذي تسوده من هذا انبثقت رؤية البرغوثي في التجديد تشكل 

عده الس ياسي بأأفكار المذاهب الينية وتكبله قيود الفكر اليني، لكنه لم يحقق أأسطرة للشام فقد حافظ على 

 واليني فقط.

براهيم فتقول في قصيدتها بأأنه:ا ليندا أأمَّ    ا 

 اد  ما ن را ا مد ضً هد  ناا نيد طا ى وا را ان أ  ما  زا أأتيد يا "س ا 

 ..ين  يبد الطَّ  اءهد بنا أ  وا 

 ..وت  كُ  الملا ا لىا  ينا دد اعد صا 

ا  "زمُ ن ها أ   دا ع  ب لمُوت   2وا الظًّ

 الموت الحياة وانبثاقها من وانبعاث العنقاء للدلالة على تجدداس تحضرت الشاعرة السورية أأسطورة 

، هذه الذي حدث نكسار الحضاريالعنقاء بعد الا ينهض من رمادجعل وطنها وطنا أأسطوريا دف به

كطائر  النهوضو وتحقيق الخلاص بالانبعاث واقع الشام، تغيير في  جديداً  ت أأملاً الصورة الأسطورية بث  

 الفينيق الذي عاد من رماده الأسطوري.

 أأخرى على قدس ية الشام قائلة:وتشهد في قصيدة 

َّ  أ  وحيد هد ملء رُ أأش   " الآنا  َّ ر  ك ال  ن   شرفتتيد ض ال

ا   كُل د لىا عا  ا د.. وا ائد صا القا ن.. وا ائد دا الم  م..الكلاا

 3"ام  ض الشَّ ر   أ  نت ياا  أ  ياا 

                                                           
 .25ص  ،تميم البرغوثي: في القدس -1
براهيم: لس يدة الضوء، ص  -2  .18ليندا ا 
 .46ص المصدر نفسه،  -3
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يي تمثل ذُكرت الشام بقداس تها الينية في معظم القصائد، وتركت أأثرا واضحا في وجدان الشاعرة فه  

سطورة وتوظيفها للأ  حياتها وهويتها العربية، لذلك تقول بأأنها ذات حضارة عريقة شرفت على كل المدائن

 شهدته منذ العصرجعلها منقذ الشام، حيث حققت بها ذلك الانبعاث الذي يأأتي بعد الانكسار التي 

 الأموي.

 بيروت. 7

ت بيروت محطة مهمة بأأبعادها الحضارية والينية والأسطورية في الشعر العربي المعاصر باعتبارها  شكل 

كما أأنها ظهرت  ،1كان أأهل بيروت يدينون بالوثنية" (، حيثبريت بعللعبادة )"مدينة مقدسة ومكرسة 

له البحر  لى ا  يل أأهدى بيروت ا  لى  (الرومان عند نيتون يدعى) بوصيدونفي الأساطير القديمة بأأنَّ الا له "ا  وا 

، الذين اخترعوا فن الملاحة وهكذا ترجع الأسطورة بناء مدينة (cabires)جميع ال لهة المعروفين بكبيري 

كراما لزوجتهناها جنوب مملكته بيروت ا لى ملك جبيل، الذي ب  فقد أأخذت  ؛2والتي سميت المدينة باسمها" ا 

 من تناولها على أأنها ترمز للموتصيتا واسعا عند الشعراء المعاصرين واختلفت تيماتها من شاعر لآخر فهناك 

 قق الانبعاث بسلطتها الأسطورية.وهناك من وظفها لأنها تح

 قائلا: "القهوة"فنجد تميم البرغوثي يس تحضر بيروت المقاتلة في قصيدته 

د أ  "سا   ،وفد الصر  نا مد  يساً كا  لُ حم 

 ،ين  اذد حا لشَّ كاا  اسد  النًّ لىا عا  هد بد  رر مً أ  وا 

ا   :ئاً ي  شا  يهد م فد نه  مد  كُلٌّ  عُ ضا ي

ا  ةا را ط  قا   ىدا ن

 يماً دد قا  اءً ذا حد 

 وت  يُر  بد فيد  ل  اتد قا مُ  اما ندا هد 

 3"ع  ارد الشَّ  يةد اود ن زا مد  ارا النَّ  يطلقُ 

                                                           
 1987زيع، بيروت، لبنان، )د/ط(، العصور حتى القرن العشرين، دار مصباح الفكر للطباعة والنشر والتو عصام محمد ش بارو: تاريخ بيروت منذ أأقدم  -1
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 .14ص  المرجع نفسه، -2
 .68تميم البرغوثي: في القدس، ص  -3
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بيروت المقاتلة من خلال لفظتي مقاتل والنار، فقد اعتبرها ذات سلطة وقوة أأشار الشاعر ا لى 

ومتنفسه الوحيد بعد خروجه من وطنه فلسطين الذي خانته أأيدي العرب، "فالقناع الخادع الذي ارتداه 

 اتهم حين دخلت ا سرائيل ا لى بيروتالعرب س نين طويلة قد سقط، وتبين الوجه المخادع، وبانت ني

زاء المشهد"وارتكبت المج   1ازر التي استشهد فيها المئات، ولم تتحرك الحكومات العربية، بل بقيت صامتة ا 

وبذلك يتجلى   والمقاتلة المتمردة عند الشعبفبيروت ليست مجرد مدينة لبنانية، بل هي الملجأأ عند البرغوثي

تتمزق بيروت كأشلاء تموز لتعود لنا الصراع بين الموت والحياة وبين الفناء والبقاء، وما بين هذا التجلي 

 كأسطورة خالة من قطرة ندى ربيعية.

 الجليل. 8

من انتمائه  تطرقنا في مبحث من المباحث ا لى الجليل باعتباره مكانا تاريخيا ودينيا يحمل صفة القداسة

م لغايات التي اعتمدها الشعراء في نصوصه لفلسطين المحتلة، والآن س ندخل من باب الميثولوجيا والأسطرة

ن في فنية وأأهداف فكرية، فنجد تميم البرغوثي مثلا يتغنى بالجليل ويدخل هالات أأسطورية على المكا

ذ يقول: ،"الجليل"قصيدته المعنونة   ا 

د ى وا القُرا  لى زديند سٌلامٌ ع" ن             الحاواضرد رُ  وما ن  ـنها وا مد هاجا  رــــ يُهاجد لم ا وما

رجد  جد المر   ناا اسمُ بد  يمرر   رد عاامد  ابند  جد ر  ، ما جد ر  الم لاسمد  بُ را ط  نا فا         ر    امد ـعا  ند اب   ما

 ُ صَّ المر   با سا تىَّ نحا  دُ حا ونشر  َّ المح صد القاصا  نا مد              ةً ـجا قد  رد ــــــــالمناابد  وقا فا  كيد

اعيداً  ــــــــاً رضأأ  بُهٌ س ا نحا  وا  نا  ب يقُ تا               اـهاالُ ما ا  ضد ر  بهد ال  ا جمد ــــــً عا ذا افد  ـــــا  رد المسا

ا وا  ف   و  ل ن   لةٌ طد ن   مد را ناا دد عد ع  اسد     ا        ـها  ماسَّ شا ا  يمُ ـــــن ارجا مسَّ ال فا  لر ظد  لم  رد ـــــائد الضَّ

اس   عُ ون ُ  عان   ما ع   وبا ، فاطُ د  ع  ب امد ا وا  وم  رُ مح   ى البُعدد ــا لعا               لدسا  2"رد ــــــــد ائزا سا بد ي  ل

جاعلا منه ـ  الجليلـ  س يطرت الرؤية الجمالية على قصيدة الشاعر، حيث نجده يتغنى بزين القرى

مكانا أأسطوريا خارق الجمال وكأنه عش تار س يدة الجمال، فاس تحضار الجليل في الشعر المعاصر هو 

 الشعبية المتوارثة من جيل لآخر المكان اليني ناتج عن تناقل الأفكار اس تحضار للاكرة الجمعية، وأأسطرة

                                                           
 .159ص  الرمزية في الشعر العربي الحديث،نورا مرعي: تنوع اللالات  -1
 .13تميم البرغوثي: في القدس، ص  -2
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وبالتالي فقد ساهم هذا المكان المقدس في تحريك وجدان الشاعر والالتحام معه وكأنه أأسطورة فاتنة الجمال 

 تس يطر على الجميع بجمالها.

 :ابض قائلاً الجليل بمثابة القلب الن   د بأأنَّ ويؤك  

 اافيا را غ  جُ  اسُ النَّ  هُ بُ س ا يحا "وا 

ا  ضُ ر  و أ  ها وا   ينا طد لس  فد  الا شما

ا عنيد أ    امامً تا  جنينا  الا  شما

 أأساً را  انا لبنا  نوبيَّ جا 

 ةً باشرا مُ  شقا دما  ربد غا  نوبيَّ جا 

 دد  المه فيد  فلد لط د كاا  امد الشَّ  طا سا وا 

 1"ام  را الكد  وبد لُ  قُ ى فيد وا لها كاا  و  أ  

نسانا يخاطبه ويتفاعل معه، فهو بمثابة القلب  لنابض يتمركز القد جعل الشاعر هذا المكان ــ الجليل ــ ا 

شارة من الشاع ر في وجدان الشاعر، عكس جغرافيته التي تجعله يتمركز وسط المدن الشامية، وهذه ا 

د لوطنه طورة بحبه الشديلأهمية المكان الذي رسم خارطته على قلب كل فلسطيني، وكأنه يريد أأن يخلق أأس

 الذي تم اغتياله من طرف الكيان الصهيوني.

 الأندلس )الفردوس المفقود(. 9

ندلس مكانة خاصة عند الشعراء العرب، فهيي المملكة الضائعة والفردوس المفقود التي ضيع  ها للأ

لى  الأموية انقسمتالعرب بسبب انقساماتهم وصراعاتهم التي لا تنتهيي، فبعد سقوطها بسقوط الولة  ا 

 ممالك أأخذت تندثر، حتى أأصبحت حلما لكل عربي، لذلك تناولها الشعراء في نصوصهم الا بداعية في

 :"أأغنية الممالك الضائعة" قصيدته س ياقات مختلفة، من بينهم علي جعفر العلاق في

 ،ىلوَّ تا تا  ةُ طا ناا ر  "غا 

 ومٌ  نجُُ اياا حا الضَّ 

 الضفافد  فيد  مةٌ هشَّ مُ 

                                                           
 .14، 13، ص تميم البرغوثي: في القدس -1
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ا  عطر   أأير   الغزاةا  ودُ قُ ي

 ؟ أأي  شبد العُ  لأغنيةد 

 ىالضحا  غيوما  در يشُ 

 1؟"فيد للمناا 

لا أأشلاء الضحايا متناثرة الأندلسيبحث الشاعر بكلماته الشعرية عن المملكة الضائعة ) ( لكنه لا يجد ا 

فوق الأرض، كتناثر أأشلاء تموز وسفك دمه الأسطوري، ولصدمته من صورة غرناطة الكئيبة يس تحضر 

شارة  حالاته الأسطورية ومرجعياته التراثية التي أأصبحت ا  العشب الذي يعيد الا شراق للحياة "من خلال ا 

( ورحلة البحث جلجامشديث ومن هذه المرجعيات الأسطورية )مأألوفة ورمزا غنيا متكررا في الشعر الح

وبهذه الأسطرة  يجسد الشاعر معاناة المكان غرناطة/ الأندلس من خلال صوته  ؛2("الخلود عش بةعن )

، فحضور عش تار يعود الخصب والنماء ومن الأساطير لعيد عهد غرناطة وعزتهاالشعري لذلك ينفتح على 

الحياة وينتصر البعث على الموت فيحل الضياء ويزول الظلام وتعود الأندلس الفردوس رماد العنقاء تتجدد 

 المفقود بكامل حضارتها.

آثرها قائلا: "بعد الأندلس"ويرصد الشاعر عبد المنعم حمندي بأأسلوبه الرمزي في قصيدته   مأ

آثد ما  "قصصٌ   ينند الس  د  عا اد ما ا تعا ها رُ أ

 احرا  الجد لىا ات عا يا افد الغا 

 اح جنا لاا اء بد ما ي السَّ يطود  ائرٌ ا طا ذا 

ا   ،اهرالمزا  لسد ندا أ   بد أأتيد ي

 ةً اكرا  ذا هبيد الذ   لمد الحا ي باد فد تا يحا 

 اح  را  ليلد بد  ءُ ضِد تُ 

 3س؟"م   الشَّ دناا عا تا  اس   لاَّ ها 

                                                           
 .101، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -1
 .293أأحمد الزعبي: تجليات الشعر المعاصر، ص  -2
 .95عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -3
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ف  اس تحضر العنقاء الطائر الذي عر لكهاجت ذكريات الشاعر الحزينة بقصص الأندلس المفقود، لذ

دة الفردوس رماده يدل على الانبعاث والميلاد، وهذا ما جعل الشاعر يبسط أأمله في عو بأأنه يموت ويحيا من 

ود للانبعاث ( على جناح العنقاء، لا عادة البعث من جديد، فالأندلس كالعنقاء يحترق ثم يعالأندلسالمفقود )

 ( التي تضئ لنا الحياة؟الأندلسومن هذا المنطلق يتساءل الشاعر هل اس تعدنا الشمس )

 يكمل قائلا:ل 

َّ  جُ "فيد  ا أ   رد ح  با ل  لد  ة  ث  ثُ بح 

 :ضد ر  ال   يرد صد ما  ن  عا 

 تيد أ  تا  ةُ طا ناا ر  غا  ل  ها 

 ؟عا اضا  لم  بحد 

ُ وا   ئلٌ اد زا  ء  شيا  كلر

 ا،نا تُ ورا صُ  تُ المو  وا 

 انا ث هُ حا ب   تا لاا فا 

 1"اع  القا  فيد 

تي  عن السقوط الذاليعبر   ،وظفها في نصه الشعرياعر حادثة سقوط غرناطة/الأندلس و س تلهم الشا

ا حلم وحزنه الكبير على الحلم الضائع، فهو يرى أأنَّ كل شيء زائل بعد سقوط الفردوس/ الأندلس كونه

ت في الوعي الجمعي وفي التراث التاريخي، وبذلك نستنج أأن الشاعر حاول التمرد  لى ا حساسه عالمسلمين خلد 

 حم الموت. ودة غرناطة وحلمه الضائع الذي يبعث من ربالضياع من خلال هذا النموذج الأندلسي بانتظاره لع

براهيم يعقوب نجده يختم ديوانه ا الش  أأم    بقوله: "مقام نس يان"اعر محمد ا 

أ   ندلس  "كا

 ..لعتطا  لهاُ 

ا ن  اع أ  ضا أ   يفا كا فا   سا؟دل

 ا للد رها م  أ   يتركُ س ا 

                                                           
 .103، 102عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -1
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 سارا ا غا لب ما  القا يجنيد 

 ينسىا س ا 

ا رُ   ابم

د   ايهما بد ل   قا لىا كا عا ضحا

 1(") عسىا بــ

 نجده يقف الشاعر أأسيرا أأمام جمال الأندلس المشهورة بطبيعتها الساحرة، متحسرا على ضياعها لذلك

دوس المفقود يتماهى فالأندلس/الفر  أأة فاتنة الجمال خالة في شعورهيرتقي بحبه لها ا لى الأسطرة، وكأنه أأمام امر 

يتضح دون أأن  يصرح بها في متنه الشعري، ل  مع عش تار/ الأسطورة التي ظهرت من خلال الملمح الجمالي

 العرب أأصبح ذكرى خالة في ذاكرة لنا أأنَّ جمال الأندلس مهيمنا على نس يج النص ووجدان الشاعر، فقد

ترك أأمرها لل تعالى وبالتالي ما عاد البكاء مجديا على المملكة المفقودة لأنه لن يحيا في الفردوس، لذلك نجده ي

آفاق الأحلام، فهذا المكان لن يندثر من الذاكرة سيبقى عسىويختم كلامه ب ) الا خ( فاتحا لكل عربي أ

 بقدسيته وعناصره الجمالية.

                                                           
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -1  .218محمد ا 
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 تمهيد

"هيكل التجربة الشعرية الذي يتأألف بواسطته دوافع ومكونات التجربة لدى  تعد لغة الشعر المعاصر

ه في لغته هو الذي  ؛1الشاعر، والنتاج المباشر للطريقة التي تنتظم بها نزعاته" ذن فموقف الشاعر وتحكّم ا 

نما يحدد جمالية لغة الشعر العربي الحديث والمعاصر، فهي  ليست مجرد تراكيب صرفية ونح وية ومعجمية، وا 

 تحتضن انفعالات الشاعر وخياله الخصب.هي كيان شعري 

 طوري وتراثي بالأساسو قاموس أأس"لغتها وقاموسها الشعري، وه وما يميز القصيدة العربية المعاصرة

قبال  لم تعد تجدي نفعا في هذا العصر فأأغلب الشعراء كانوا يدركون أأن اللغة الشعرية القديمة ومن ثم كان الا 

أأي أأنَّ الشاعر المعاصر أأصبح  2على لغة التراث الشعبي وأأساطيره لما يزخر من رموز وصور شعرية"

يس تعمل معجما شعريا بس يطا، مس تلهما مادته من التراث الأسطوري والديني والتاريخ ، بحيث "تسعى 

هذه اللغة الشعرية ا لى "كشف أأسرار الذات وأأبعاد الواقع وعمق الأسطورة، من غير الوقوف عند المس توى 

داء اللغوي، لكن بخلق عوالم تشع با ومن هنا أأصبحت اللغة  ؛3لا شراق الدلالي والتوهج الفني"التقريري للأ

 الشعرية وس يلة لا بلاغ الرؤية الشعرية، وتحقيق العملية التواصلية بين الشاعر والمتلق 

 أأولا: اللغة الشعرية

الأعماق ومن غاياتها الأولى أأن تثير وتحرك وتهز  وس يلة استبطان واكتشاف"اللغة الشعرية تعد  

نها تيار تحولا ستباق...وتفتح أأبواب الا يقاعه وبعدها  يحائه وا  هذه اللغة فعل، نواة حركة، خزان  ت يغمرنا با 

ذا نس يج شعري ذو أأبعاد فنية وجمالية، تنشر سحرها في  ؛4طاقات" وغالبا لا يمكن أأن تنجح عملية القراءة ا 

نما لم تؤمن بأأن اللغة الشعرية لا تأأتي لتعط  بعدا جماليا للنص من غير أأن  يتفاعل فيه المبنى مع المعنى، وا 

ولمعرفة خصوصيات  ؛5على القارئ أأن يع  هذا الامتزاج بين اللغة والمعنى، لأنهما يشكلان جسدا واحدا"

 الأسلوب واللغة الشعرية التي نبني بها قصائدنا لابد من الاهتمام باللغة الا يحائية البعيدة عن البساطة.

                                                           
 .75، ص 1983، 2المعارف، مصر، طالسعيد الورقي: لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقاتها الا بداعية، دار  -1
 .53كاملي بلحاج: أأثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة، ص  -2
 .363، 362وليد بوعديلة: شعرية الكنعنة تجليات الأسطورة في شعر عز الدين المناصرة، ص  -3
 .79ص  ،1979، 3أأدونيس: مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، لبنان، ط -4
 .364وليد بوعديلة: شعرية الكنعنة، تجليات الأسطورة في شعر عز الدين المناصرة، ص  -5
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ن وبهذا نعود للغة في مراحلها  الأولى فقد "كانت لغة شعرية حية لأنها لغة من كانوا شعراء بالفطرة، وا 

تكن اللغة قد فقدت كثيرا من قوتها في المرحلة الأخيرة، فا ن الشاعر المتحضر غالبا ما يعود ا لى لغة هذه 

بين أأي أأنَّ الشاعر المعاصر لم يمزج ؛ 1العصور "المقدمة" حين يستسلم لفطرته ويفلت من أأغلال عقله"

 الحداثة وما هو قديم وهذا ما نجده في التناص الشعري.

ذن فالشعر هو بمثابة "ثورة مس تمرة وتحطيم كل  لكل حواجز اللغة، لأنه في النهاية يهتم بالمقدرة  ا 

مكانية بناء علامات جديدة، ونظام جديد لها" يساهم في خلق فضاء رؤيوي مرجعيته  ؛2اللغوية، وبعمليتها وبا 

 ال.اللغة والخي

خفاء ولع الجسد بالا غواءاللغة المراوغة وهي تكسو جسد الشاعر لا تنجح تماما ودا"غيوم لكن   ئما في ا 

شغال طموح التشكيل بمزيد من اس تحضار لحظة الجمالي والفني الخاطفة"  3وشحن حلم الرغبة بالتحريض، وا 

 ابلة للتأأويل.تي نعبر عنها بلغة قبحيث يتداخل التشكيل الشعري مع لحظة الانفعال ال

تس تقر في جسد القصيدة تتحول ا لى مساحة قابلة للاختراق والاستباحة من "حين  فاللغة الشعرية

ذن  4طرف القارئ، الذي يجتهد في مزاحمة موقع الشاعر الس يادي وفرض موطئ قدم قرائي له في أأرضها" ا 

المعجمية ودلالتها القصيدة غايتها فيها تجد ، الشعرية أأساس التجربة تعتبرليست مجرد وس يلة تعبيرية بل  فهي 

 . الشعرية

 . جماليات المعجم الشعري1

لى أألفاظ شعرية وأأخرى سوقية، وأأصبحت كل لفظة قادرة على الا شعاع يتم  "تقس يم المعجم الشعري ا 

يحائية بما تصاغ به من روابط وعلاقات، وبما تثيره من انفعالات عبر مصاحبات لغوية تخلق  بطاقة شعرية وا 

ولاكتشاف معجم الشعري الذي وظفه الشعراء المعاصرين في نماذجهم الشعرية قررنا ، 5نسقها الخاص"

لى أأسطوري وديني.  تقس يم أألفاظ المعجم ا 

 

                                                           
 .58، 57عبد الفتاح محمد أأحمد: المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي دراسة نقدية، ص  -1
 .137، ص2006، 1ائر، طمشري بن خليفة: القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر، منشورات الاختلاف، الجز  -2
 .16محمد صابر عبيد: الحداثة الشعرية حدود الرؤيا وحدود التشكيل، ص  -3
 .449محمد صابر عبيد: بلاغة التجربة الشعرية، ص  -4
 .15، ص 2013عيساني بلقاسم: النص المفتوح في الشعر الجزائري المعاصر، موفم للنشر، الجزائر، )د/ط(،  - 5
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 المعجم الأسطوري .1.1

 الألفاظ الأسطورية دلالاتها الا يحائية أأسماء الأساطير

 الس نابل، القمح، الربيع، تموز، العشب،  البعث أأسطورة تموز

 عش تار، أأنثى الغيم، الدمار..  الخصب أأسطورة عش تار

 أأفروديت، زبد البحر، الحب..       السلطة والحب    أأفروديتأأسطورة 

 فينيس، الجمال..       الجمال أأسطورة فينيس

يزيس وأأوزوريس  ايزيس، أأوزوريس، النيل..  البعث سطورة ا 

 ، الرماد، الرياح، جناحيه..الفينيق، العنقاء البعث العنقاء/أأسطورة الفنييق

 سيزيف، الصخرة، العذاب.. العذاب الأبدي    أأسطورة سيزيف

 عاشق.. الشمس، ،قيثارةأأورفيوس، نغم،  الفنان العاشق    أأورفيوس أأسطورة

 الصراع..بروميثيوس، النار،         المقدسةعلى النار الصراع  أأسطورة بروميثيوس

 نرسيس، المرأ ة، الحب، الذات.. لعنة حب الذات    أأسطورة نرسيس

 كيوبيد، الحب، السهم لعنة الحب      أأسطورة كيوبيد

 أأعمى، عصا، امرأأةأأوديب،  خطيئة الزواج المحرم  أأسطورة أأوديب

يكار  يكار، الشمس، الشموع، جناحيه..ا   العقاب الأبدي     أأسطورة ا 

 

بدءًا بأأساطير  ،الجدول أأهم الأساطير التي وظفها الشعراء المعاصرين في نصوصهم الشعرية يظُهر لنا هذا

 والفينيق، وصولا لأساطير الخطيئة التي الموت والانبعاث المتمثلة في تموز وعش تار وايزيس وأأوزوريس

 يكاروا   وأأورفيوسبروميثيوس حداثها الأسطورية، كأسطورة سيزيف و ية المقدس والمدنس في أأ ئ جسدت ثنا

ضاءة النسق الشعري المعاصر، وتحرير القصيدة من وكيوبيد وأأوديب ، فقد عملت دلالاتهم الموضوعية على ا 

 النمطية والبساطة وجعلها تشع بالا يحاء والغموض. 
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ف الشعراء في نصوصهم الشعرية معجما أأسطوريا مكثفا بالدلالات الأسطورية، فقد عملوا ع لى وظم

ضافة ا لى هذه الأنواع ه التنويع الل ناك أأساطير غوي أأثناء اس تلهامهم أأساطير الخلق والانبعاث واللعنة، ا 

 على فقد ركزنا بحثنا الأساس ية هي الأسطوري تيمةذات طابع فولكلوري كالس ندباد وشهرزاد، وبما أأنًّ 

 الأنواع الثلاثة منها:

 أأساطير الخلق والتكوينمعجم • 

لطبيعة ا فيه الشعراء بأألفاظهم المس توحاة من عناصر لغوي أأسطوري عبرم تميز الخلق والتكوين بمعجم 

الدالة على  عن عملية الخلق من الناحية الميثولوجية، فكان معجم الطبيعة مس يطرا في هذا الجانب كالألفاظ

لخلق سطورة اوقد جاء في مطلع أأ عناصر التكوين مثل: الليل والنهار والماء والنار والأرض والسماء، 

 :الذي يكشف عن بداية التكوين الأسطورية لسومرية هذا النصا

 رض  ن ال  اء ع  م  ن أأبعدت السَّ أ   عد  "ب  

 اء  م  السَّ  ن  رض ع  فصلت ال  و  

 وتم خلق الانسان

 اءم  وأأخذ "أ ن" السَّ 

 لأرض  وانفرد انليل با  

 1نيمة"أأخذ الاله "كور" الآلهة "اريشكيجال" غ  

لى النصوص الأسطورية ويس تحضرها بلغته المعاصرة  الشاعر العراقي علي جعفر العلاق يعود ا 

مس تعملا لعبة التخف  اللفظ  على المتذوق للشعر، فاللغة الشعرية تسعى "داخل القصيدة ا لى تعذيب 

ا تبقى ملكا أأصيلا للشاعر الذي ينجزها ويبعث فيه نهم ا حياتها المتلق  قبل أأن يتوصل بفضائها وعالمها، فا 

وهذا التوظيف اللغوي حلمق بالقصيدة العربية في فضاء شعري حداثي  ؛2وحيويتها وقدرتها على البقاء"

يقول يوظف أألفاظ الطبيعة التي تكشف عن الأسطورة التكوينية بلمسة معاصرة بتراكيبه ودلالاته، فنجده 

 :"أ خر الضوء" في قصيدته

 

                                                           
 .34مغامرة العقل الأولى، ص فراس السواح:  -1
 .449محمد صابر عبيد: بلاغة التجربة الشعرية، ص   -2
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ا ب يْن ن ا الموجُ، ال م  ا ح  كذ   "ه 

م  الماءُ و    ارت ط 

قمت   انش  ، و  لم اء   با 

"  1ال رضُ ن صفين 

 متنه فيللطبيعة حضور بارز في القصيدة العربية المعاصرة، فقد اس تفاد الشاعر من عناصرها ووظفها 

والحقل  متمثلة في )الموج، الماء، الأرض، انشقت(، مصورا علاقة الجزء من الكل بين العناصر المعجمية

 الدلالي.

 :البابليةايليش"  "الاينوما في تكّلة اللوح الخامس لملحمة الخليقةونجد 

 "بعد أأن أأوكل بالأيام شمش )اله الشمس(

 وفصل بين تخوم النهار وتخوم الليل

 أأخذ من لعاب تعامة

 وخلق منها مردوخ]....[

 خلق منها الغيوم وحملها بالمطر والزمهرير

 دفع الرياح وأأنزل المطر

 2أأيضاً ضبابا"وخلق من لعابها 

اعتمد علي جعفر العلاق على اس تحضار الأساطير وتوظيفها في قصائده، حيث انتقل من حضارة 

ذ  لى أأخرى ونهل ميثولوجياتها، فلا يكاد يخلو له ديوان شعري من الأساطير القديمة، ا  قصيدته  يقول فيا 

 "طائر يقبل من مذبحة": ـ: الموسومة بـ

لم  ةُ "ق بل  أ نْ ت نْف لت  الظم

ا وي صير  الليلُ  ته  شْر  ن ق   م 

يْفاً : ص  فلين  ب دائ يميْن   ط 

تاءْ" ش    3و 

                                                           
 .223، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -1
 .78فراس السواح: مغامرة العقل الأولى، ص  -2
 .182، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج  -3
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من ونية لطبيعة الكاش تمل هذا المقطع الشعري على مجموعة من العناصر المعجمية المرتبطة بالظواهر ا

 لبدائيانسان في الزمن الش تاء(، هذه الظواهر كانت أأول اكتشافات الا   بينها )الظلمة، النهار، الصيف،

ت عليه ملحمة الاينوماوهذا ما ن  فيزيق  بعيدبأأسلوب ميتا في مشاهد أألواحها الأسطورية ايليش البابلية صًّ

با من ة الكونية التي أأخذت نصي يعناصر الطبيع من أأهم ال عنصر الريح ، كما يعد عن منطق العقل البشري

 ":وم  لنَّ يل ل  ب اللَّ ذه  ا ي  ينم  "ح   قصيدته يقول فيحيث التوظيف الشعري عند الشعراء العرب المعاصرين، 

 "ثُمم ي ذه ب كلم ا لى  وجْهةٍ:

 ي ذه ب اللَّيل للنَّوم ،

ا يُح تمضِ  بقية ليْل ته  الرم   و 

رْ" ج   1في  أأع الي  الشَّ

الأسطورة، ليفصح من خلاله عن ارتباطه بلغة نجد هذا المقطع الشعري منتزع من ذاكرة مثقلة بلغة 

فهذا التركيب اللغوي )يذهب الليل للنوم، والريح تمضِ بقية ليلتها في أأعالي الشجر(  ؛2حياة اللغة"الحياة أأو 

اليش( وذاكرة تحتفظ بعبق الماضي السحيق في شكل مفردات  يكشف لنا عن مخيال شعبي )نص الاينوما

نتاجها ودمجها   .شعرية حداثية الدلالة والتراكيب بس ياقاتوصيغ وتعابير أأعاد الشاعر المعاصر ا 

 وجاء في ملحمة جلجامش سر خسارة الخلود:

 "رأأى جلجامش، بركة ماء بارد

 نزل فيها واس تحم بمائها

 فتشممت الحية رائحة النبتة

 تسللت صاعدة من الماء وخطفتها

 وفيما هي عائدة، تجدد جلدها

 3وهنا جلس جلجامش وبكى"

صراخ " في قصيدتهأأسطورة سر الخلود وانتقى منها معجما أأسطوريا لعب شوقي بزيغ بشعريته على وتر 

 :قائلاالأشجار"، 

                                                           
 .300، ص 2ج، علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية -1
 .19علي جعفر العلاق: الدلالة المرئية، ص  -2
 .255، 254فراس السواح: مغامرة العقل الأولى، ص  -3
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 "ل وْ ل م ي كنْ في الب دء  

ُ الأبوين   لاَّ عش بةٌ مْجهولة   ا 

ب حُ في مياهٍ ضحلةٍ   ت س ْ

 1لحسبتُْها أمُي"

رية نجد الألفاظ الشعرية تتناص مع أأسطورة الخلود في عش بة جلجامش الأسطورية، معبرا بدوال شع

ضوع عن الأسطورة متمثلة في )البدء، عش بة، مياه، مجهولة(، ليهيئ للقارئ بمعجمه الشعري لحظة الخ

 للمخيال الشعبي؛ أأي خضوعه للغة الأسطورة.

 أأساطير الموت والانبعاثمعجم • 

 الشعراء في هذا القسم شعرية متناسقة بين الأسطوري والواقع ، فقد كان معجمهم الشعريخلق 

 أأسقطوا أأحداث انكسار الوطن العربي ومأأساتهم النفس ية على الشعرالأسطوري،  مس توحى من الواقع

 وزفبرزت شخصيات أأسطورية كتم باس تحضار معجما أأسطوريا معبرا كمعادل موضوع  عن تجاربهم الواقعية

يحائية تهم الا  وعش تار، وأأوزوريس، وايزيس، والفينيق والألفاظ الدالة عليهم المرتبطة بالطبيعة ليختفوا بلغ

لى الوعد بعودة تموز: هذا يشيروراء شخصياتهم الأسطورية، و   النص ال كادي ا 

 "عندما سوف يصعد تموز

 سوف تصعد معه المفزعة الزرقاء

 والحلقة الحمراء!

 النائحون والنائحات عليهوسوف يصعد لمواكبة 

 وحتى الأموات سوف يصعدون

 2لاس تنشاق روائح التبخير الزكية"

في  يقول بلغة شعرية تشع بالهالات الأسطورية، علي جعفر العلاق تموزالعراقي اس تحضر الشاعر و 

 :"غيم"قصيدته 

                                                           
 .155شوقي بزيغ: كل مجدي أأنني حاولت، ص  -1
 .198، ص 2001 ،1، ط4قاسم الشواف: ديوان الأساطير سومر وأأكاد وأ شور، الموت والبعث والحياة الأبدية، دار الساقي، بيروت، لبنان، ج -2
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يُورُ   "ف ت شُمُّ الطُّ

هُ، ه   ت أ وُّ

اهُ  د  ي شُمُّ ص   و 

رُ" ج   1الشَّ

رة حس ية نجد المتن الشعري حافلا بالألفاظ الشعرية المعاصرة، معبرا عن دلالة البعث التموزية بصو 

نسانية معبرة عن الحواس، مدركات تتداخل فيها  الة حفي نس يج شعري متناغم بتموجات لغوية، ومواقف ا 

 وجدانية.

 :ا الحداثية قائلةصورة الشقائق التموزية بلغته راضية الشهايبي الشاعرة التونس ية ورسمت

انْ  فُ ال لو   "ت رْتج 

انْ  يمد  ال لو   منْ س  

ا ال حم ر الق اني ذ   ه 

مٌ ي ضُخُّ   د 

ق اقْ  ي الشم  ي رْد 

يدْ  د  نْ ج  ُ م   ف توُلد 

ق ائ قْ" ان  ش   2ل لنُّعْم 

 ر الألوانفي )الأحم دت الشاعرة بروحها المتمردة، ولغتها الملغزة عودة تموز بدوال شعرية متملثةجسم 

 ولغتها المجازية بعث تموز القتيل. ،تولد، شقائق، نعمان(، واصفة بأأبجدية حروفها

هلاك جاء في النش يد العشرين من "الزوبعة التي لا يُحتوى غضبها" تمجيد عش تار س يدة الحرب وال و 

 والس يادة، هذا المحتوى الذي يتقاطع مع النصوص الشعرية المعاصرة:

 الس يادة، عندما أأطلق صراخي للمعركة، أأنا صاحبة"

 عندما في قلب الجبال أأصرخ، 

؛ لهة الجبل في كل صوبٍ تتعثّم  فا 

                                                           
 .135، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -1
 .36راضية الشهايبي: ما تسرب من صمتي، ص  -2
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آلهة الجبل  على مسالك الجبل تأأتي أ

 للمثول أأمامي؛

 1أأمامي يرتجف الجالسون على عروشهم"

يروي نش يد ارتقاء عش تار الذي "عُر ف في زمن تأأليفه بمطلعه: الس يدة السامية وحدها صاحبة 

وجعلوها تحكم ا لى جانب كل  صلاحياتهموأأنليل منحوا عش تار، كل بدوره،  القدرة... كيف أأن الآلهة أ نو

 حيث يظهر في اللوحة الرابعة )النش يد الرابع( التغني بعش تار المحاربة ومزاياها القتالية: ؛2منهم"

 أأي عش تار، عندما مثل ا عصار شديد"

 تحافظين على قساوة التحام المعركة

 عندما، بواسطة الهراوة والبلطة والس يف والحرية،

 )تثبتين( تفوق درع الغضب،

 3فينطلق هياج الطوفان"

عناقيد " عر علي جعفر العلاق يسلط الضوء على تيمة الدمار بلغته المعاصرة في قصيدتهنجد الشاكما 

 "قائلا: بابلية

فء  "أ يقظ   د 

، وابت كر ي اك   ف وض 

اياك  ما ي تيمسرُ  ح   ل ض 

: ل الغ يث  ن أأوم  م 

يدُك    ت لك عن اق 

ش بُوبةً، الب اب ليةُ   م 

 4والنُّجومُ حصًى"

                                                           
 .278، ص 3قاسم الشواف: ديوان الأساطير سومر وأأكاد وأ شور، الحضارة والسلطة، ج -1
 .284، ص 3المرجع نفسه، ج -2
 .290، ص 3المرجع نفسه، ج -3
 .205، ص 2الأعمال الشعرية، جعلي جعفر العلاق:  -4
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أأصبحت عش تار رمزا سرمديا خالدا في الشعر المعاصر، يس تحضرها الشاعر في قصائده ليحقق 

ليه، موظفا حقل المرأأة  معادل البعث والا حياء، فقد جعل منها أأنثى/امرأأة جزءا من الوطن الذي ينتم  ا 

 العش تارية في نصوصه بلغة معاصرة ملغزة وكثيفة الدلالة.

 ظهور أأفروديت من زبد البحر:في كتاب أأنساب الآلهة وجاء في نص أ خر 

لهة  "هناك خرجت من الماء ا 

 ذات بهاء وخفر،

 ومن تحت قدميها الرش يقتين

 ينبت العشب الأخضر

 يسمونها أأفروديت،

لهة الزبد،"  1ا 

نَّ  الحديث عن أأسطورة الحب والجمال يدفعنا للولوج ا لى عالمها السحري فقد كانت "المغامرات  ا 

نانا )عش تار( موضوعا محببا لنفوس الأدباء السومريين والبابليين، ويفهم من المأ ثر السومرية العاطفي لهة ا  ة للا 

لهذا سنسلط ؛ 2والبابلية أأنه كان لربة الحب والجنس عشاق كثيرون غير أأنها لم تخلص في يوم ما لأي منهم"

"أأية الضوء على بعض النماذج الشعرية التي اس تدعت عش تار، فنجد مثلا شوقي بزيغ يتساءل في قصيدته 

 عن حبيبته قائلا: امرأأة أأنت؟"

أأةٌ تعبر ال ن   ة امر   "ث مَّ

أ ة  ثم ةَّ بحرٌ تراجع ع ن ن فسه  لي صير  امر 

ب ين  ال  اء  و  م س  ق المتموم ج ب ين الن أ نا  ال زر  اءْ و   ه و 

، ب د  الب حْر  نْ ز  ن  ث وبك  م   كا 

ا كُنت  ب يْضاء    م 

، اعيك  ر  ك أ نْ ي تفتَّح ب يْن  ذ   ل كنَّه الثَّلجْ يوش 

رْق اء   ا كُنْت  ز   م 

                                                           
 .51هزيودوس: أأنساب الآلهة، ص  -1
 .63فاضل عبد الواحد: عش تار ومأأساة تموز، ص  -2
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" يْن يْك  دْخ ل  ع  نْد  م  س  البُح يرات  ع ال ق ةٌ ع   1ل ك نَّ شم 

لبحر( التي الأسطورة المتمثلة في )الأزرق، زبد اتوظيفه لعناصر يتراءى لنا المعجم الأسطوري واضحا ب 

بجمالها دلالات  تدل على عش تار تلك الأنثى الفاتنة ربة البحار التي تخرج من زبد البحر، لتعود للحياة وتبعث

لا أأن ينتق  الألفاظ بحس مرهف وعاطفة صادقة  أأسطورية زينت القصيدة المعاصرة، فما كان على الشاعر ا 

 ب فني عن أأنثى فاتنة )فينوس( تتميز بالا غراء والجمال والخصب.ليوحي لنا بأأسلو 

 للعنةالخطيئة وا أأساطير معجم• 

 رينماذج أأساس ية لتحليلنا الأسطو  في هذا القسم س يطر معجم التشاؤم، فالأساطير التي جعلناها

ليه، بل سقطت في لعنة العذاب الأبدي، فكان المعجم الشعري واضحا بأأل لأسطورية فاظه الم تحقق ما تهدف ا 

 الدالة على أأساطير العنة والخطيئة.

 لموت والحياةائيات الضدية مثل اومن خلال دراستنا للنماذج الشعرية وجدنا أأنَّ الشعراء يعتمدون الثن 

 دديجل والتفاؤل ببعث أأسطوري وغد الشر والخير، النور والظلام، الجذب والخصب..، كلها توحي بالأم

 مس تعملين الأفعال المضارعة دلالة على الاس تمرارية وعدم الرضوخ للانكسار الذاتي.

 "غير أأن ابن لابيتوس المقدام  

 عرف كيف يخدعه؛ سرق 

 –يرُى من بعيد  –نور  النار 

 التي لا تخبو،

ياه في قصبة  مخبئاً ا 

 أأحس زيوس الرعد العالي

 بنهشة في صميم القلب

 وامتلأ فؤاده غيظاً،

 ا رأأى بين الناسعندم

 ديرٌى من بعي –نور النار 

                                                           
 .26، 25شوقي بزيغ: كل مجدي أأنني حاولت، ص  -1
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 حينئذٍ خلق للناس شراً 

 1في مقابل النار"

 ق النار من الآلهة ومنحها للبشريصور هذا النص الملحم  الأسطوري خطيئة بروميثوس الذي سر 

يحائية ومعجم أأسطوري، فنج د فقد كان محط أأنظار الشعراء المعاصرين اس تحضروه في قصائدهم بلغة ا 

ذ، "للناي شدو وريح" في قصيدته معاصرةلغة ب الأسطورة عبد المنعم حمندي يوظف الشاعر العراقي  ا 

 يقول:

مهُ في اللمغات   ى النَّاي مُعج  د   "ل ص 

يح  بوحٌ لكلم  الجه ات   للرم   و 

عْزوف تان  به  ا للرجع  م   و 

 ن سِ   اللَّحنُ أأنَّ غناء  ال نامل  

 2حُنجُْرةٌ من ر حيق  الفُراتْ"

وث الشعبي اس تطاع عبد المنعم حمندي بمعجمه المعاصر وثقافته الأسطورية بمزج المعجم القديم )المور

ة والركود كسار الوحدة العربي ان الأسطوري( مع المعجم المعاصر الحديث، ويعبر عن قضية وطنية متمثلة في

بي هويته العر فية أأهمية، فقدالحضاري، فلم تعد نار بروميثيوس ذات منفعة للبشر أأولم يعد لحكّته المعر 

 بانفتاحنا بسلطة المس تعمر، وهذه اللغة الشعرية جعلت المتن حافلا بعناصر مبهمة لا يمكن فك شفراتها ا لا

 الفكري والرجوع للموروث الأسطوري. 

 ا لى الوراء ورفيوس "التفتأأ ونس تحضر مشهدا نثّيا لأسطورة أأورفيوس متمثلا في فقدانه لحبيبته:

فاتحا ذراعيه ليس تقبل محبوبته، أأحس بسعادة غامرة عندما رأ ها هي الأخرى فاتحة ذراعيها تس تقبله أأسرع 

 الموتى وهي تصرخ أأورفيوس وداعا أأورفيوس نحو يوروديكي... لكن.. فجأأة.. اختفت يوروديكي داخل عالم

 3وداعا"

                                                           
 .99، 98هزيودوس: أأنساب الآلهة، ص  -1
 .187عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -2
غريقية -3  .220، ص 1، أأساطير البشر، جعبد المعط  شعراوي: أأساطير ا 
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لذي ا عن خطيئة الشعب العربي ليعبرم  ،ويواصل عبد المنعم حمندي اس تحضار المعجم الأسطوري

 سلب، يقول:ترك وطنه يُ 

لَّ  عوا الظ   "ق طم

زفةٌ، ات نا   كلم الفلذ 

عاع  ت تأ ملُ أأنْ تس تعيد  الشُّ

مس في ع نتٍ  ي غ ادر  الشم  الذَّ

هي  غ ارقةٌ  يٍم" و  لامٍ به   1في ظ 

 الأورفيةورة هذا التفاعل النصي مع أأسطورة أأورفيوس، جعل النص الشعري مش بعا بمعجم الأسط

زاء قضايا  ةعاصر المرتبطة بتجارب الشاعر الم وأأفكارا شعرية هيمنت عليها السلطة الخارجية ،حاملا قيما ثقافية ا 

 .الوطن

 . المعجم الديني2

 أألفاظ من الكتاب المقدس أألفاظ من القرأ ن الكريم أأسماء الأماكن الدينية أأسماء الشخصيات الدينية

 يسوع والصليب   الله مكة المكرمة أ دم عليه السلام

يلي التسبيح القدس الرسول الكريم  ا 

 يهوذا جبريل الجليل عيسى عليه السلام

 الانجيل الجنة غار حراء يوسف عليه السلام

 العذراء الفلك ثورغار  اسماعيل عليه السلام

 الهيكل        الطوفان نينوى موسى عليه السلام

 أألواح موسى      تعبدون ا رم سليمان عليه السلام

 طقوس السبت     السدرة والمنتهيى    حائط البراق     شخصيات الصحابة

 الكنيسة والجرس     الا سراء والمعراج    الواد المقدس     شخصيات منبوذة

هذا الجدول أأهم الشخصيات الدينية التي وظفها الشعراء المعاصرين كأقنعة دينية في نصوصهم يحمل 

بياء ن وتنقسم تلك الشخصيات ا لى شخصيات الأ قدس الديني بدلالاتها الموضوعية الشعرية، معبرين بها عن الم

                                                           
 .72، 71عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -1
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وشخصيات منبوذة )ك دم عليه السلام والرسول الكريم والمس يح عليه السلام ويوسف عليه السلام...، 

ضافة لأهم الأماكن الدينية التي شهدت قصص ومأ ثر الأ  بياء، كما ن كيهوذا وقابيل..، وشخصيات الصحابة، ا 

انفتح النص الشعري المعاصر على التناص من القرأ ن الكريم ومن الكتاب المقدس، ومن الألفاظ الدالة على 

اء والمعراج..(، والألفاظ الدالة على الكتاب المقدس الله، جبريل، السدرة والمنتهيى، الا سر المقدس الديني )

 )ايلي، الصلب، الكنيسة، المس يح الجرس..(

يحائية "تحفل كثيرا بالكلمات الثّية ذات الدلالات المتنوعة، ليست لأنها كلمات  اللغة الشعرية لغة ا 

نما  خاصة تصلح لأن تكون شعرية، فليس ثمة كلمات شعرية وأأخرى غير شعرية في طبيعتها المعجمية، وا 

 1تكتسب هذه الصفة من خلال اس تخدام المبدع لها اس تخداما خاصا يضف  عليها جمالا ويسمها بالشعرية"

ضفاء  وهذا المعجم الشعري المس تلهم من المقدس الديني س يطر بأألفاظه على الدواوين الشعرية، وعمل على ا 

 جمالية للقصائد، وخلق شعرية لها.

 الا سلامي ته الدواوين نستشف أأنَّ الشعراء اس تلهموا أألفاظهم من التراث الدينيفمن خلال دراستنا لها

لتوظيف الحنيف من القرأ ن الكريم ومن التراث المس يح  معتمدين على التناص مع الكتاب المقدس، وهذا ا

 .الشعري المعاصر بلغة دينية محضة عمل على ثراء النص

ل نصه لشاعر المعاصر من تحقيق اللذة النصية، بحيث جعوبهذا التعامل مع المقدس الديني تمكَّن ا

اب المقدس، فجاءت قابلا للقراءة بتناصاته الدينية وأألفاظه المس توحاة من المعجم الديني، القرأ ن الكريم والكت

القارئ  هذه اللغة ليتجاوز بها الشعراء اللغة البس يطة المتداولة، وجعلت من قصائدهم مادة دسمة أأمام

 المثقف.

سليمة  رةن بين الألفاظ المس تمدة من القرأ ن الكريم، هذا المثال الشعري الذي جاء في قصيدة الشاعم

 "رؤيا":مسعودي 

وح بأأسْراري.. ان الرُّ لج  ياء أ سرى في خ   "أأيم ض 

 فتق في اللَّيل نه اري..

اك؟ تى أأر   ح 

                                                           
 .51محمد علي كندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، )الس ياب ونازك والبياتي(، ص  -1
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ك؟.." راج الأكْبر في ف يض رؤيا  اذا بعْد المع   1م 

دينية متمثلة في )أأسرى، ضياء، الروح، المعراج، رؤياك..(، لتعبر عن تجربتها  وظفت الشاعرة أألفاظا

الوجدانية وعلاقتها الروحية بالله تعالى، بلغة شعرية تعبيرية خالية من الأفكار المدنسة، وتتسم هذه "اللغة 

ديني ثري  فقد تكاثفت الصور بمعجم ،2"الا يحاء الشفاف والترميز المدهشالشعرية بالتشكيل المتسق و 

 الدلالات.

 شعريةال  في باقتهس يدنا محمد صلى الله عليه وسلم  أأشار الشاعر ا لى سدرة المنتهيى التي تدل علىو 

 :قائلا"من معجم الأصدقاء والأوطان" 

المنُْته  يى                      ةُ و  دْر  م  " ت لْك  هي   الس 

ا أأبدْع ك"                                            ق  الم غ ر ب  م   3يا  ع اش 

يحائية رامزة للمعجم الدب ف الشاعر في هذا البيت الشعري لفظ  )السدرة والمنتهيى(وظم   ينيلغة ا 

 معتمدا على الخلفية الدينية التي منحت له صورة خيالية.

براهيم فتظهر الحسن أأمم   قائلة:"لس يدة الضوء"  اليوسف  وبراءتها ليندا ا 

ن وله  ع ليا.. يهن م   "ونسْوة ق طعن أأيدْ 

اعاً.. أأقول يا حُلم  ود   س 

ن دُبر.." ن قبُل.. وم   4ذا ق ميصي  ق دْ قدَُّ م 

ظفة اعرة أألفاظها من قصة النبي يوسف عليه السلام الذي تعرض للغدر والافتراء مو ت الشم اس تمدم 

ثراء النص الشعري بالمقدس الديني.أألفاظا قرأ نية عملت   على ا 

ونجد من الشعراء من ينهل من أألفاظ الكتاب المقدس، وللتوضيح أأكثّ نس تحضر نصا عن قصة 

"وحدث بعد أأربعين يوما، أأن نوحا فتح طاقة الثامن قصة الطوفان التوراتية:  الا صحاحجاء في الطوفان 

ثم أأرسل الحمامة من  تردداً حتى نشفت المياه عن الأرضمالفلك، التي كان قد عملها، وأأرسل الغراب، فخرج 

                                                           
 .89سليمة مسعودي: أأسفار المتاه، ص -1
 .186أأحمد الزعبي: تجليات الشعر المعاصر، ص  -2
 .208يف : أأفلاك )على مقام الرصد(، صعبد الله بن أأحمد الف  -3
براهيم: لس يدة الضوء، ص  - 4  .88ليندا ا 
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ليه ا لى الفلك لأنَّ مياها  رض، فلم تجد الحمامة مقرا لرجلهاعنده ليرى هل قلمت المياه عن وجه الأ  فرجعت ا 

ر   كانت على وجه كلم  الأرض، فمدَّ يده وأأخذها وأأدخلها عنده ا لى الفلك، فلبث وعاد  أأيضا س بعة أأيام أخُ 

ليه الحمامة عند المساءالحمامة من الفلكفأأرسل  ذا ورقة زيتون خضراء في فمها، فعلم نوح أأنَّ المياه  ، فأأتت ا  وا 

ليه أأيضا" ر  وأأرسل الحمامة فلم تعد ترجع ا  فنجد الشاعر  1قد قلَّت عن الأرض، فلبث أأيضا س بعة أأيام أخُ 

ذ يقول تميم البرغوثي  بلغة جدريا"  "لاشيء في قصيدتهيس تلهم من قصة الطوفان التوراتية أألفاظه الشعرية، ا 

 شعرية قائلا:

ء جذرياً   "لا  شي 

ب هُ ع لى أسُْطول  نوُح  يوُاصلُ الح مامُ ك ذ 

ه ير  ذ  يوُاصلُ الغُرابُ تح   و 

ا من مُحيطٍ لمحيطٍ  فنُ ر حلته   وتواصل السُّ

وفانُ   روتينياًأ صبح  الطُّ

شَّّ  لم ذْه ب  في الموُ   كا 

لك  النَّجاةُ"  2وك ذ 

كناه خبايا تميزت نماذج تميم البرغوثي بشاعرية وجمالية، جعلتنا نبحر في أأعماق تجربته الشعرية واس ت 

دس، فقد وأأسرار كل قصيدة حملت طابعا دينيا سواء المعجم المس تل من القرأ ن الكريم أأم من الكتاب المق

 في الموشّ بلغته المعاصرة.  كان كالمذهب

نجيل متى الأول النصين الواردالتي جاءت في  قصة المس يحوظف الشعراء من وهناك من  : نف  ا 

نجيل متىَّ  : "حينئذ ذهب واحد من الاثني عشر، الذي يدعى يهوذا الا سخريوط ، ا لى رؤساء 15، 14: 26ا 

ليكم؟  : 3فجعلوا له ثلاثين من الفضة"الكهنة وقال: ماذا تريدون أأن تعطوني وأأنا أأسلمه ا  نجيل متىَّ  والثاني: ا 

                                                           
 .06[، ص 12 - 06: ]08الكتاب المقدس: العهد القديم، سفر التكوين، الا صحاح  -1
 .51تميم البرغوثي: في القدس، ص  -2
 .26الكتاب المقدس: العهد الجديد، ص  -3
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لهي ، " :46: 27 لهي ، ا  يلي، لما ش بقتني؟ أأي: ا  يلي، ا  ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: ا 

 1لماذا تركتني؟"

براهيم  اس تخدمت الشاعرة "رؤيا  افي قصيدته ـ قصة الصلبأألفاظ النص الديني المس يح  ـ ليندا ا 

 :بلغة حداثية معاصرة قائلة اصري"يسوع الن

يطان.. ومال  "ويهوُذا يغْرق في موْجٍ من ع ار الش َّ

لطان  السُّ

 أأيلْي.. أأيلْي..

قا رُوحُك    لو أأني ح 

ب وتخ ال ف كل اذا ت رضَ  أأن أُقْت ل وأعُ ذَّ  فلم 

ان..؟" رم  اليم  وأأع اني الح   2تع 

نسان عربي فيه مس يحيةلفاظا وظفت الشاعرة أأ  وذا متمثلة في )ايلي، روحك، يهوذا( لتعبر عن وكل ا 

 أأنم لتوجه رسالة لكل خائن ب لنصهاالا سخريوط  الذي خان المس يح وخان الوطن العربي، فقد اس تدعته 

صية يهوذا يانة مع شخ لجأأت للمعجم التوراتي حتى تتماهى بتيمة الخ ص أأقوى من كل يهوذا معاصر، لهذا الخلا

 .س يحخائن الم 

 ذكره مثلة ذلك ما تمَّ ، ومن أأ شغلت مفردات النص التوراتي حيزا كبيرا في النصوص الشعرية المعاصرة

 (10ا لى  01: من 20سفر الخروج الا صحاح ) التي جاء ذكرها في عن وصايا موسى العشر،

 يقول:"أأفعى التابوت"  عبد المنعم حمندي في قصيدته فنجد

ة ئلة المرم ن ع بء ال س ْ  "م 

ة ان القُدر  ل نفُ ند برُْه  نظَّ  س  

ة" ايا الألواح  الع شر  ا تمليه وص   3في التميه.. وم 

                                                           
 29الكتاب المقدس: العهد الجديد، ص  -1
براهيم: لس يدة الضوء، ص،  -2  .78ليندا ا 
 .32عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  - 3
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كرت في ذالمتأأمل في هذا المقطع الشعري يجد الجملة الأخيرة في المقطع تعبر عن تلك الوصايا التي 

ثّي تالتي الكتاب المقدس، وهذا التوظيف يدل على ثقافة الشاعر وانفتاحه على مختلف النصوص لدينية 

شعاعها اللغوي.  تجربته الشعرية وتزيد من ا 

 الاتساق والتماسك اللغوي .2

سكا بمظاهر الاتساق المتمثلة اش تغل الشاعر المعاصر على لغته الشعرية وجعل منها نصا حداثيا متما

 بسط شكل من أأشكال التماسك هو الذي يكون فيهو"أأ ا، الا حالة والحذف والاستبدال والمقارنة وغيرهفي 

على نص شعري أأنه فلا يمكننا أأن نطلق  1يوجد في الجملة السابقة مباشرة" ،العنصر المفترض صريحا لفظيا

ذا  لا ا  الة. ققتحمتماسك ا   الاتساق بوسائل وروابط لغوية فعم

 الا حالة .1.2

عد الا حالة من أأهم وسائل الاتساق تتجلىم في مجموعة من العناصر التي أأسهمت في ربط النص سابقه ت

الضمائر المختلفة وأأسماء الا شارة وأأدوات المقارنة، فهي  "علاقة دلالية، ومن ثم لا تخضع لقيود  بلاحقه، منها 

لا أأنها تخضع لقيد دلالي وهو وجوب تطابق الخصائص الدلالية  بين العنصر المحيل والعنصر المحال نحوية، ا 

ليه" ذ تسهم هذه العلاقة 2ا  معناها بين العنصر المحيل، والعنصر المحال   ترابط النصوص واتساقفي الدلالية ا 

ليه الذي يفهم من الس ياق، ولا يمكن أأن نحذف هذه العناصر من الوحدة الاتساقية، أأو أأن نتصور نصا  ا 

 .خاليا منها

سمية الا حالة على "قسم من الألفاظ لا تملك دلالة مس تقلة، بل تعود على ويطلق الأزهر زناد ت 

عنصر أأو عناصر أأخرى مذكورة في أأجزاء أأخرى من الخطاب، فشرط وجودها هو النص، وهي تقوم على 

فدور الا حالة في ، 3مبدأأ التماثل بين ما س بق ذكره في مقام ما وبين ما هو مذكور بعد ذلك في مقام أ خر"

 وسائل التي يوظفها المبدع في نصهتكّن في الالنص 

                                                           
1- M. A.K Halliday , Ruqaiya Hasan ,Cohesion in English ,pearson Education limited  ,Longman ,London ,1976  

,P:15.« The Simplestfrom of cohesionisthat in which the presupposedelementisverbally explicit and isfound in the 

immediatelypreceding sentence » 
 .17، ص 1991، 1محمد خطابي: مدخل ا لى لسانيات النص، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط -2
 .118، ص 1993، 1لعربي، بيروت، لبنان، طالأزهر الزناد: نس يج النص بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي ا - 3
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"هاليداي" تنقسم ا لى قسمين: الأولى مقامية والثانية نصية، وهذا المخطط الذي وضعه الباحثان فهي  

"Haliday"1يوضح هذا التقس يم: " و"رقية حسن 

 

ة المقامية هي التي تكون خارجية تحيل ا لى عنصر خارج النص حيث يس توجب النظر علاق الا حالةف

حالة سابقة تتفرعالنصية  النص بالظروف التي أأنتجته في حين الا حالة لى ا  وأأخرى  فسر،تعود على مُ  قبلية ا 

 ترتبط بالعنصر اللاحق كضمير الشأأن. لاحقة بعدية

 . الضمائر1.1.2

النص حيث تتفرع ا لى "فرعين كبيرين  اتساق معانيفعالا في تحقيق انسجام و ضمائر دورا لعبت ال

متكلم هو مركز المقام الا شاري متقابلين هما: ضمائر الحضور وضمائر الغائب؛ ثم تتفرع ضمائر الحضور ا لى 

لى مخاطب يقابله في ذلك المقام ويشاركه فيه، وهو المتقبل" دُّ الضمائ2وهو الباث، وا  ر من أأقوى ، ولهذا تعُ 

ذ لا يمكن الاس تغناء عنها أأو حذفها نهائيا من الس ياق.  الروابط اللغوية لحضورها الفعال في النص، ا 

ذن  نَّ القول بأأنم جملتين تتفقان بحكم العلاقات في معناها ليس دقيقا في حد ذاته، ومن الناحية "ا  فا 

ثبات أأنم أأي جملتين لهما علاقة ببعضهما البعض فيما يتعلق بمعناهما، وعلى الرغم من أأنه عند  العلمية يمكن ا 

ننا بالتأأكيد نلجأأ ا لى الشع ذا كان هناك نس يج أأم لا، فا  ور حول مدى ترابط الجمل فعليا الحكم على ما ا 

                                                           
 .17ينظر: محمد خطابي: لسانيات النص مدخل ا لى انسجام الخطاب، ص  -1
 .117الأزهر الزناد: نس يج النص بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، ص  - 2
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موع الشعراء ، وهذا الترابط نجده في النصوص الأدبية، فقد 1"المعنى  بين الضمائر الوجودية: )أأنا، أأنتن

  ومن أأمثلتنا على ذلك: هو..(، وضمائر الملكية )ي نا، ك، ه، ها( في نصوصهم الشعرية لغاية جمالية وفنية

 ضمائر الوجودية• 

 يقول:"عتاب" قصيدة  ريغ  فيشوقي  نجد الشاعر

ين  لا أ  "أ   يزيف ... في الحدم  اتي أأينْ ري نج   دْ نا س 

... 

 يةً ربُ معص  ن القُ كا  و  

"ي  ص  عْ دُ م  بعْ ن الُ وكا    2تين 

ي الذ الغارق في وحل اللعنة ، ليتحد مع صوت سيزيف،الشاعر في مقطعه على ضمير المتكلم اعتمد

عدم النجاة و اللعنة والخطيئة  نصية حاملة لمعنى دلالة الشاعر شكلَّ لا يعرف للنجاة طريقا، وبصوت الأنا 

 .من براثن الجهل

براهيم فتقول في قصيدتها عن عش تار:أأمم   ا ليندا ا 

 "كيف  أُخف  غرام  النبيذ برُوحي...

ن بْ"؟" مان  أكُ نىَّ بـــ "أُنثى  الع   3وأأنا منذُ بدء  الزَّ

 ناتحقق الاتساق النصي بالضمير أأ العنب ـــ الأسطورية، ل تقمصت الشاعرة صورة عش تار ــ أأنثى 

على التراث  ، معبرة عن جمالية القصيدة المعاصرة التي تنفتحوتتأألق بصورتها الأسطورية داخل نصها الشعري

 .الأسطوري، بأأقنعة شعرية تختف  وراءها الذات الشاعرة

م ضمائر الا حالة قائلا في قصيدة "ا الشاعر علي جعفر العلاق فقد دمج نصه بمجموعة من أأمم   ني يادل

 هوايْ":

                                                           
1 - M. A.K Halliday , Ruqaiya Hasan ,Cohesion in English  ,P :11.   « To Say That two sentences cohere by virtue 

of relation in their meaning is not by itself very precise practically any two sentences might be shown to have 

something to do with each other as far as their meaning is concerned and although in judging whether there or 

not we certainly have recourse to some feeling about how much the sentences do actually interrelate in meaning » 
 .49شوقي ريغ : الشمس والشمعدان، ص  -2
براهيم: لس يدة الضوء، ص  -3  .56ليندا ا 
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منا أأنت؟  "أأي

 أأقصدُ أأيٌّ أأنا؟

، وأأيُّ خطايْ؟"  1ثم أأيُّ خطاك 

لى ذاته باس ت يس تعمل  ع، فهو في هذا المقطعمال ضمير المخاطب وضمير المتكلميحيل الشاعر ذات تموز ا 

ه(، بحيث لم وضمير الأنا الذي يشير لــ )ذاتالا حالة الضميرية بين ضمير المخاطب الذي يحيل على )تموز(، 

م ليشكل بهذا يضع في متنه حدودا فاصلة بين الضمائر، فقد اعتمد على التداخل والتمازج بين المخاطب والمتكل

 الاتساق دلالة أأسطورية عميقة الأبعاد.

حالة الضمائر الوجودية في المقدس الديني في نماذج عديدة أأبرزها ما قاله ع  بن أأحمد  بد اللهوتبرز ا 

 ": حوار الأجنةالف يْف  في "

 "فؤادُ أأمم  مُوسى  ليسْ  فار غاً؛

ا أ نا، لْءُ ق لبْه   ف م 

لْءُ ق لبْي  المحبَّةُ ال توُْنْ"  2وم 

تفاد من يظُهر لنا الشاعر فؤاد أأم موسى بأأنه ليس فارغا، فهو مفعم بمشاعر الأمومة والحب، وقد اس  

حالة مقامية، هذا التوظيف الديني باس تع ققا التلاحم محماله ضمير الاتساق أأنا ليحيل ا لى الشخصية الدينية ا 

 بين الضمائر والنص الشعري.

 سميراميس":ويقول الفيف  في قصيدته "

 "يوُسُفٌ أ نا، 

ةٌ"  3وهذه  زُل يْخ 

معبرا عن  تظهر الا حالة الضميرية في هذا النموذج الشعري في الضمير أأنا، منطلقا من ذاته الشاعرية،

 ذاته بيوسف أأنا، دلالة على شدة حزنه اليوسف . 

براهيم يعقوب يوظف ضميرا أ خرا متمثلا في ضمير المخاطب )أأنت(، حيث يق  ول:ونجد الشاعر محمد ا 

                                                           
 .170، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -1
 .311أأفلاك على مقام الرصد، ص  عبد الله بن أأحمد الفيف : -2
 .278، ص المصدر نفسه -3
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اف مُؤك  "وأأنت  ع    دلى الفُلك  انْكش 

 رق  ف منْ يقُنع الغ 

 1وا؟"افتُ ا ته  لماذ  

لى اس تعمال ضمير المتكلم  شعرية ل الالة الد بة الشخصية الدينية على الفلك، وكشفلمخاط لجأأ الشاعر ا 

ث بخطابه ، موظفا الضمير )أأنت( ليبعالنجاة من السقوط في هاوية الوطن العربي المتشظ  تيمةتحمل التي 

 .المباشر للغرق الذين سمحوا في أأوطانهم

 قائلا:  "الجليل"في قصيدته  يس تعمل ضمير الغائب )هو(الشاعر تميم البرغوثي ونجد 

ل يبًا يُّ الذي يرتق  كلَّ يومٍ ص  و الولُد الناصر   "وجليلٌ ه 

ب هُ،" ا يحملُ ال ن  صاح  نْهمُ  دُ من م   2فيحمله، لا أأحدم 

 لناصريالذي يحيل للولد على ثنائية الحضور والغياب، بتوظيف ضمير الغائب )هو( ا هبنى الشاعر نصم 

لى الزمن الحاضر بمشيرا  الذي يرتق  كل يوم صليبا، لى أأرض ، للتعبير عن صلب الفلسطينيين ع)ال ن( ا 

 .وطنهم الجليل، ومعايش تهم للاستبداد والاضطهاد من قبل الكيان الصهيوني

 ضمائر الملكية •

قصيدة  بين النماذج ما جاء في ، ومنالملكية تعبر عن ضمائرفي النصوص الشعرية المختارة عدة نجد 

ذقعلي جعفر العلاالشاعر   :"طائر يقبل من مذبحة" يقول في ، ا 

 ادً اع  ص   ار  ت  ش ْ ع   م  "د  

 :فجر   ل  ثْ م  

 "وس  ؤُ لفُ با   يح  وا الرم  اجه ُ "و  

 يح  الرم  م  ا في د  ن  قْ ر  غ  

 3.."ين  ائ  ه  

                                                           
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  1  .67محمد ا 
 .17تميم البرغوثي: في القدس، ص  -2
 .188، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -3
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 ظلماته وشعبه الغارقين في وحل اليظهر لنا توظيف الضمير المتصل في الفعل غرقنا، ليعبر عن ذ

 لمتأأزمةذاته ا سطورية في بداية المقطع لكي تخرجعش تار الأ في نصه الشعري وبراثن الاس تعمار، مس تحضرا 

 .براثن الظلم والاستبدادمن 

 :"المنفى والملاذ"فصيدتها في فتقول ا سليمة مسعودي أأمم 

 ..الماءْ  رأ ة   م  ا في  ن  يات  يس   رس  ق ن  عش  لن   "لا  

 نلاكا   رأ ة   م  ة في  جرب  بر التم خت  ن  ل ل  ب  

 1يد"د  ن ج  ا م  اتن  و  ف ذ  ش  نكت  ل  

 كلمةتس تحضر الشاعرة تجربة نرسيس في نصها الشعري، لتحيل باس تعمال الضمير الجمع  في 

تشافها  باس تعمال النف  عن عدم الغرق في حب الذات، بل يجب اك تعبرم لكل ذات متأألمة، و )نرسيس ياتنا( 

ينيلوب ب ا لى رحلة حلم تذهب بثقافتها الأسطورية في قصيدتها ، لذلك كل سقوط في تجارب الحياة المرة بعد

 قائلة:

 اه..كر  ذ   عد  لو  قدس ل  ا تُ ين  وب ف  ينيلُ ا ب  "ه  

 وبينيلُ  ب  مل يا  ن أ  ن م  ي كا  عد الذَّ  ب   يس  .. ل  لا  

 اء..ي مر.. مر هب    الذَّ  كف  ي  

 2ا.."من  لا  حْ رس أ  ي يح ْ اب الذَّ  غ  و  

ودة بينيلوب تسكن كل امرأأة وفية لزوجها، تقدس ذكرى الوعود وتحرس أأحلامها بعأأن  ترى الشاعرة

اعرة عن تجربة الش معبرةفنية و  لغاية الضمير الجمع  في النسق الشعري فتكرر توظيفأأملها للوجود، 

مل كل أأنثى وفية متمسكة بالأ  بداخلتعيش  التي الأسطورية شخصيةسمات هذه ال كاشفة عن ، الواقعية

 .ودة حلمها الضائع في غياهب النس يانفي ع

 يخاطب عش تار قائلا: "عناقيد بابلية"قصيدته ونجد الشاعر علي جعفر العلاق في 

 فء  د  ظ  يق  "أ  

 يكر  ، وابت  اك  وض  ف  

                                                           
 .119سليمة مسعودي: أأسفار المتاه، ص  -1
 .123المصدر نفسه، ص  -2
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 سرُ يم ما يت   اياك  ضح  ل  

 :يث  ل الغ  من أأوم 

 ك  يدُ اق  ن  لك ع  ت  

 1"،وبةٌ بُ مش   ابليةُ الب   

يخاطب الشاعر عش تار بأأسلوب مباشر، لكي تشعل دفء فوضاها وتعيد الحياة التموزية للوطن 

طن عاش التي يحلم بها كل موا العربي، فالكل يرتقب أأول الغيث الذي يكون رحمة وأأملا في عودة الحياة

 .الظلم في بلده

 " قائلا:شجرة"ال بأأسلوب الغائب في قصيدته  المرأأة مس تلهما جمال فينيس صفو ثم ينتقل ل

 ت امرأأةٌ "غطَّ 

ُ  يف  بحف    ..ةْ جر  الشَّ  ا جسد  وثته  أأن

 ةْ برم القُ  ة  ف  هْمن ل   قلُ  الح  دنا  و  

 :ينْ د  ا الي  ليديه   اتحاً ف  

 ،وت  ا التُّ ذ  ا ش  ذ  أأه  

 2؟"ينْ اشق  الع   مُ ا د  ذ  ه   نَّ م أ  أ  

ياله تحلق في خ  جعلتها عن أأنوثتها بأألفاظ معاصرة عبرم و ، وشاعري صور الشاعر المرأأة بأأسلوب فني

 لا يحاءبامكثفا ا بالدلالة و نصا شعريا عميقبذلك التصوير مشكلا ، ةيسطورالجامح مرتدية زينة فينيس الأ 

 .في كلمة )أأنوثتها(  لغة متسقة بضمير الهاء المتصلحاملا

 قائلا: محفوفة بالغيم والذكرىكما نجده أأيضا يحلق مع الطائر في قصيدته 

  ائرٍ ط   يُّ "أ  

َّ  اده  م  من ر   ضُ ينه  ،يلة  الل

 كّنه  من م   يفرُ  ائرٍ ط   أأيُّ 

 يح  ر   ، أأيُّ ف  ار  الو  

                                                           
 .205، ص 2الأعمال الشعرية، جعلي جعفر العلاق:  -1
 .422، ص 2المصدر نفسه، ج -2
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 1؟"يح  ب  ني الذَّ وط  من م   بُّ ته  

ماده الغائب، الذي ينهض من ر  اس تعمل الشاعر ضمير الهاء أأداةً تعبيرية تحيل على طائر الفينيق

لى الفضاء ليبدأأ حياة جديدة، وبهذا التوظيف الأسطوري يتضح لنا أأنَّ الشاعر يأأمل أأن تنهض  ويحلق ا 

 أأمته من ركودها وانكسارها، كما ينهض الفينيق من رماده.

ريغ   ا البعد الديني فقد تنوع فيه اس تعمال ضمائر الملكية من شاعر ل خر، فنجد الشاعر شوقيأأمم 

 :"لجوء س ياسي" يقول في قصيدته

  كرةٌ ، ف  فينة  السَّ  هر   ظ  لى   ع  "ا نيم 

 "يتُ ب  ت  ى و  و   الط  لى  ع   غرثى "تظلُّ 

ُّ يا    د  اب  ع  ب   ستُ "ل   ارُ فَّ ا الكُ يه   أأ

 2وا"وتُ وا، أأو مُ قُ دم  ص  "ف   ون  عبدُ ا ت  م  

 لواقعالينجو بها من جهل  ينة نوحمزج الشاعر بين ضمير الأنا المتكلم وبين المخاطب، مس تحضرا سف 

قولهم ع، ولا يصدق خرافات فهو ينف  أأن يكون من فئة الكفار، لأنه لا يعبد ما يعبدونوبراثن الظلم، 

 .سان البدئين المحدودة المتأأثرة بميثولوجيات الا  

 "قمصان يوسف"في قصيدته الشهيرة ا شوقي بزيغ فيحيل لا خوة يوسف بضمير المخاطب المس تتر أأمم 

 قائلا:

خْ "و    يصك  م  ق   ع  وا م  دُ وتك اتحَّ  ا 

 يكب  وع أ  مُ دُ  دَّ ض  

َّ ع  ت   ت  لا  ف    ان  م  دلو ال  ق ب  ل

 3"وك  عُ د   يخ  كي  ل وهٌ لُ ح  ت  ي انْ الذم  

نَّ )ا خوتك  خوته قائلا: ا  يخاطب الشاعر الشخصية الدينية )يوسف عليه السلام( الذي غدر به ا 

شارة  الغدر التي عاشها النبي يوسف عليه السلام، وهذا ما  لتيمةاتحدوا مع قميصك ضد دموع أأبيك(، في ا 

                                                           
 .176، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -1
 .44شوقي ريغ : الشمس والشمعدان، ص  -2
 .115شوقي بزيغ: كل مجدي أأنني حاولت، ص  -3
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نشهده في واقعنا، لذلك لا بد من ترك دلو الأمان المزيف الذي يقدمه كل ظالم، والتمسك بصبر يوسف 

 عليه السلام.

قمصان " القصيدة نفسهافي لقصة زليخة مع س يدنا يوسف عليه السلام  بنا الشاعر شوقي بزيغ ثم ينتقل

 :قائلا يوسف"

 "و  
 
 ةُ خ  ليْ  زُ تني  د  او  ر   ذْ ا

 ايْه  ت  ف   ش  تي  نَّ ن ج  ع   

 ْ  رتُ ط  ش  ان

 ن تتلا  ق  كان ي  الملا   اح  ر  و  

 1"يلين  ق   كتف َّ الثَّ لى  ع  

ات الذلوجود بعض الألفاظ التي تحيل في نصه الشعري، موظفا اس تعمل الشاعر ضمير "أأنا" المس تتر 

لمبدعة بهذا التداخل بين الشخصية ا )راودتني، كتف (، كاشفاالشاعرة والشخصية الدينية في أ ن واحد، 

 د بفتنة زليخة.ي قُ عن حادثة قميص الشهوة الذ والشخصية الدينية

براهيم في قصيدتها "  ":أأنا سورياوتقول الشاعرة ليندا ا 

وزَّعُوا رين و  غ اة الغ اد  يصي  للطُّ عُوا ق م   "ا خْوتي با 

 حُزْني  

قطم  د و  لا  ليَّا..على  كُلم الب  بلي  ا   عُوا س ُ

بع عِ  افْ...  س  

يًا..." د  م  م الزاكي ي عمدُني خُلوُدًا سر   2والدَّ

دنا حزنها ومأأساة ياسمين الشام، موظفة قصة س ي عن ضمير الملكية )الياء( لتعبر فت الشاعرةوظم 

خوته، حين تركوه هناك يصارع الموت،  نا وتنقل ل يوسف عليه السلام الذي تعرض للخيانة والغدر من ا 

قضية السورية انكساراتها الذاتية والس نين العجاف التي شهدتها سوريا الجريحة، لذلك حملت الشاعرة لواء ال 

 بقناع ديني، يوسف  الجرح.

                                                           
 .117، 116ص  ،شوقي بزيغ: كل مجدي أأنني حاولت - 1
براهيم: لس يدة  - 2  .48الضوء، ص ليندا ا 
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 :"ا جهاض"في قصيدته  كما نجد الشاعر تميم البرغوثي يقول

 ينْ ر  ظ  نت  بك  ت  ر  ا ب  ماذ  ف   وهُ بُ ل  ص   دْ ق  "ل  

 لا  و   يحاً س   م   ليس  و   وهُ بُ ل  ص   قدْ ل  
 
 1لْه" ابن ا

نه  الشاعر عن قصة الصلب بكلمة )صلبوه(، ليحيل على شخصية المس يح عليه السلام ويؤكد بأأ عبرم 

له، فعيسى عليه السلام رفع بمعجزة الله تعالى ولم يصلب كما يزعمون في  تابهم ك ليس مس يحا ولا ابن ا 

 المقدس.

 باس تعماله الضمير الجمع  قائلا: لننتقل مع شوقي ريغ  لحادثة العجل في شعره

 لاً  عِ ْ زنا  وا عِ ْ "وسكُّ 

 ! اللهُ  و  ا ه  وا ه  الُ ق  و  

 اين  اب  .. قر  ونا  اقُ وس  

 ! هُ نا  ا عبدْ  م  لأناَّ 

.... 

 ه  يبت  به   شعرْ ن   لمْ و  

 2"اهُ لق  ن   ين  د ح  نسجُ ل  

ير الهاء للتعب أأسقط الشاعر صورة العجل الذي صنعه السامري على الواقع المعاش، مس تعملا ضمير

ينا تحت وطأأة عنه بصيغة الغائب، مؤكدا على أأن السامري لا يزال موجودا لأننا لم نعبد عِله، فجعلونا قراب 

 الاس تعمار.

 :"قميص التجربة"ا شوقي بزيغ فيقول في مقطع أ خر من أأمم 

 رٍ طْ ع   قة  با   نَّ ك  ل  "و  

 وب  عقُ ي   يت   ب  لى  ع   بُّ ته  

 يص ابنه  م  ق   ع  م   املة ً ح  

 ،تيْن  ن  اث   تيْن  م  نج  

                                                           
 .93تميم البرغوثي: في القدس، ص  -1
 .60، 59شوقي ريغ : الشمس والشمعدان، ص  -2
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 ه  ينيْ ع    بئ  في   ان  بَّ صُ ت  

 يىا المش ته  ضوءهم  

 1"اهْ من عم   انه  يد  ع  تُ و  

ه بعودة يحيل الشاعر باس تعماله ضمير الاتساق الهاء على النبي يعقوب عليه السلام الذي عاد له بصر 

 لثيماتبا، وجعله يشع خلق رؤية شعرية عميقة في النص ه السلام، وهذا الاس تلهام الدينيابنه يوسف علي

 .الدينية التي تشد القارئ له

 أأسماء الا شارة . 2.1.2

"تحدد مواقعها في الزمان والمكان داخل المقام من عناصر الا حالة النصية حيث أأسماء الا شارة  تصنمف

لى أأقسامها المعروفة"الا شاري... ويجري تقس يمها في الل ، باعتماد الا شارة عن قرب وعن بعد من 2غة العربية ا 

 .المتكلم في المكان أأو الزمان

تقوم أأدوات الا حالة الا شارية المتمثلة في "الظرفية )ال ن، غدا(، أأو المكانية )هنا، هناك(، أأو بحسب و 

 فهذا الانقسام في أأسماء الا شارة بين المكانية والزمانية عمل على ،3القرب)هذا(، أأو البعد) ذاك، تلك("

 .له الاتساق الداخليو الترابط النصيخلق 

 الزمانية أأسماء الا شارة الظرفية •

 لقيس":"لوعة امرئ امن النماذج الشعرية ما قاله الشاعر العلاق في قصيدته ، و ال ن، غدا( ) تشمل 

، لُ ال ن   "ت رح 

ةٍ كُسر  ت مةُ قيث ار   أأي

 فجأ ةً 

 ف تن اثر  في  الك وْن  

ن اءُ؟"  4حبُر الغ 

                                                           
 .122، 121شوقي بزيغ: كل مجدي أأنني حاولت، ص  - 1
 .118الأزهر الزناد: نس يج النص بحث في ما يكون به الملفوظ، ص  - 2
 .371تجليات الأسطورة في شعر عز الدين المناصرة، ص  وليد بوعديلة: شعرية الكتعنة -3
 .161، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -4
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ي اعتمد الشاعر الا شارة الظرفية موظفا )ال ن( ليعبر عن الزمن الذي رحل فيه البطل الأسطور

 لحانه العذبة. بسبب فقدانه لنور حياته، مشيرا لانكسار فؤاد أأورفيوس والقيثارة التي كان يطرب بها سامع  أأ 

 قائلا: ة"الأخير  في الحرب"ما قاله الرجل الذي لم يمت ويبوح شوقي بزيغ بما تش تهيه الروح في قصيدته 

ن  الخوْف   ين  م  ائ د  ل  الع  ل كُنْ أ وَّ  "و 

ة  المقْب لةْ  ج  و  الب نفْس  ْ  نح 

، نيم مًا يخرُجُ ال ن  م  سُّ د   أحُ 

اي ة   د  ن  لي في الب  مًا كا   د 

دْر ي مُ ال ن  ص  ْد  َّهُ يه   ل ك ن

" ) ْ نبُْلة  كْرُ )ممل ك ة السُّ ي الب  د  س  نْ ج  أأ م   1ل ت بْد 

كشف الشاعر عن الصراع الذاتي الذي عاشه تموز بين الحياة والبعث، ليتغلب بذلك على سلطة 

لى البعث عالموت ويخرج من عالم الأموات بظهور س نابل الحياة وشقائق النعمان، والتراكيب اللغوية دليل 

في  ويتحقق البعث، التموزي )أأحس دما يخرج ال ن مني، لكنه يهدم ال ن صدري(، وهكذا تتجدد الحياة

 .مملكة السنبلة

 :"الهدهد"في قصيدته  ويقول الشاعر علي جعفر العلاق

 ؟يسُ بلق   ين  "أ  

 اءُ ود  ، س  ، ال ن  نا  ارُ أأشْج  

 اءُ ود  س   يدُ ش   ي الأنا  ذ  ه  

 دُ سو  ى أ  ا المد  ذ  ه  

 ف  
 
 2؟"دُ هُ دْ  الهُنا  ادُ قت  ي    أأين  لى  ا

ن عبها تساءل الشاعر في هذا المقطع عن مكان وجود بلقيس، موظفا الا شارة الظرفية ال ن ليكشف 

لقصيدة اجعل  الملغزالفني  الأسلوبي، وهذا التوظيف حادثة الهدهد الذي واصل التحليق لواقعنا المعاصر

 .تشع بالجمالية

                                                           
 .29، 28شوقي بزيغ: كل مجدي أأنني حاولت، ص  -1
 .74، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج  -2
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 "أأدوار":ويقول الشاعر شوقي ريغ  في قصيدته 

يه  تذكرةٌ،  ن أ بي  "ف   م 

ي يد  ، و  يه  ث أأر أ خي   ف 

عٌ  ضْج  ، غ دٌ م  ثلي  يه  م   ! ف 

" اك الغ د  يجٌ، لذ  ضَ    1و 

مل الذي الا شارة الظرفية باس تعماله كلمة )الغد( ليحيل على الأ  في هذا المقطع الشعري وظف الشاعر

 يشرق مع بداية صباح الحياة الجديدة، ونهاية كل ضَيج أأرق التفكير الا نساني.

 أأسماء الا شارة المكانية •

الشاعر  من النماذج التي وظفت أأسماء الا شارة المكانية ما قاله، و تشمل )هنا، هناك، هنالك، ثمَّ(

 "تأأتي الفصول وتمضِ": علي جعفر العلاق في قصيدته

  ولُ صُ  الفُ أأتي  ت  

 :تمضِ  و  

 ..اهُ و   ه  بكي  ي   ا حجرُ ن  ا ه  ه  

 فيقُ ت  س ْ  ت  نثى  أُ و  

 2ا"ن  ه  

بموت  يظهر توظيف اسم الا شارة المكاني في جملة )ها هنا حجر يبكي هواه( دلالة على حزن الطبيعة

على  البطل الأسطوري، فقد ورد في الأسطورة الأورفية أأنَّ الطبيعة بما فيها من أأشجار وصخور تحزن

 ا.وراقية بلغتهأأورفيوس بسبب فقدانه زوجته، وهذا الا شعاع الأسطوري جعل القصيدة العلاقية مضيئة 

 "ا سراء":في قصيدته يقول عبد المنعم حمندي  ونجد الشاعر

د با  ند   "هُن اك.. الس م 

ى الزبد المغطَّ  يلُ ملم  المحمار و 

                                                           
 .22شوقي ريغ : الشمس والشمعدان، ص  -1
 .407، ص 2لشعرية، ج علي جعفر العلاق: الأعمال ا -2
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اةْ" الب  والحص  ح  لطَّ  1با 

الس ندباد وعش تار مشيرا بهما ا لى المكان الأسطوري الذي يعيد  وظف الشاعر في نصه أأسطورتي

غطى الس ندباد الذي يرحل من مكان ل خر ليلملم المحار ويُخرج عش تار من زبدها المعش تار، فاس تحضر 

 بالأحجار الأسطورية، وهذا الا شعاع الأسطوري الملُغز، جاء ليعبر عن الظرفية المكانية.

براهيم يعقوب  "نقوش على جدران أ دم":المعنونة بـ  كما نجد توظيفا دينيا في قصيدة محمد ا 

 ان  ن هُ م   رم ي م  ضر الذَّ  الخ   لى  ع   مٌ لا  "س  

 ..اراً د  ام ج  ق  أ  

 عزم  يثُ ح  
 
 2"امةُ ق  ت ا

اعر عن المكان الذي مر منه الخضر عليه السلام، والجدار الذي بناه لطفلين، لـ قوله يكشف الشم

بوَۡا  ﴿تعالى: 
َ
هۡلهََا فأَ

َ
هۡلَ قرَۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أ

َ
تَيَآ أ

َ
ٰٓ إذِآَ أ ن  فٱَنطَلقََا حَتَّى

َ
ن يضَُي فُِوهُمَا فوَجََدَا فيِهَا جِدَارٗا يرُِيدُ أ

َ
أ

جۡرٗا  
َ
ۖۥ قاَلَ لوَۡ شِئۡتَ لََىخَذۡتَ عَليَۡهِ أ قاَمَهُ

َ
عمل على اتساق النص ونقل المكان من أأصله  3 ﴾٧٧ينَقَضى فأَ

كانية ــ هنا ــ. الطبيع  ا لى فضاء النص الشعري، لغاية فنية وجمالية حققها الشاعر باس تعمال الظرفية الم

براهيم يعقوب شخصية الخضر الذي أأتاه الله من العلم والحكّة، ليكشف عن  فقد اس تدعى الشاعر محمد ا 

 الواقع السوداوي الذي يعيشه المواطن العربي، وهدم الأمان بسبب انقسام الأمة العربية.

براهيم يعقوب في قصيدته   "مشهد ختامي متكرر":ويقول محمد ا 

لا   يص"و   ت رم  الق م 

 هُن اك حُزنٌ 

.. حُزنًا يوُسفيما" يك   4س يكبُر ف 

ذات الدال على المكان، لينقل لنا حزن يوسف الذي يكبر في  (هناك)اس تخدم الشاعر اسم الا شارة 

على الجانب الضوء بهذا النص الشعري  ، مسلطاالذي تعرض للحرمان وللظلم والغدر من دمه الا نسان

                                                           
 .16: الصلب، ص  عبد المنعم حمندي -1
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -2  .69محمد ا 
 .77سورة الكهف: ال ية  -3
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -4  .98محمد ا 
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نسان، مبرز ، ومفتاح الرؤيا المقدس، فهو أأمل الرؤية الا نسانية ا ثنائية الخير والشر بقميص يوسفالمظلم للا 

 الشاعرية.

 :قائلا"لماذا يسمى الجنوب جنوبا؟" الشاعر العراقي علي جعفر العلاق في قصيدته  يتساءلكما 

ى، ك رب لاءْ.. لءُ المد  هُن ا لك، م   "و 

: ويُّ م  َّه ع صرنا  الدَّ ن  ا 

مٌ ع ال قٌ  للُّغةْ،د   با 

".. ايا  لنَّو  مٌ ع ال قٌ با  د   1و 

ف الشاعر اسم الا شارة )هنالك( ليعبر عن فاجعة كربلاء الدموية؛ ذلك المكان المقدس ال تي ارتوت وظم

نسانية يجمع بين المقدس والمدنس وبين الم  وت والحياة.أأرضه بدم الا مام الحسين، أأصبح خالدا في تاريخ الا 

براهيم يع  "نقوش على جدران أ دم":قوب في قصيدته ويقول محمد ا 

ب لٍ فٍي الب حر   لى  ج 
 
 "ا

وف ان ن الطُّ لْ ثمم أ يةٌ أأجلم م   ه 

امتُ  ش  عٍ و   2"! نا 

كبر في هذا الس ياق الشعري ليحيل لمكان بعيد، ويعبر بتساؤله عن وجود شيء أأ ثمَّ ف الشاعر وظم 

 .مكثقة نصية ذا الاتساق الشعري دلالةمن الطوفان، ليجعل به

 حسب القرب والانتقاء: • 

الشاعرة  من بين النماذج الدالة على قرب المكان وانتقائه نجد ما قالته، )هذا، هذه، هؤلاء( يشمل

 راضية الشهايبي:

 اني  ر الق  حْم  ا ال  ذ  "ه  

 ضخم م ي  د  

 اقق  ي الشم  يرد  

                                                           
 .55، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -1
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -2  .67محمد ا 
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 1يد"د  ن ج  ولد م  تُ ف  

ي يعبر بلونها الأحمر القاني، هذا اللون الذأأشارت الشاعرة ا لى دم تموز الذي جعل شقائق النعمان 

نا الشاعر عن الحب والخطر وعن جرح تموز القتيل، أأصبح يعمل على خلق أأزهار النعمان المرتبطة بتموز، فه 

 ا لى الظرفية القريبة. بهذا التوظيف الا شاري )هذا( يشير

 "مقام النيل":ويقول عبد المنعم حمندي في قصيدته 

ي زيسْ(  ")ا 

ا  ذ  نكْه  َّنهر م   ال

ن الغُرُور،  ي ستز  يد م   س 

ن البكُور" ت ين م   2ع رُوس  

اس تحضر الشاعر ايزيس لنهل النيل موظفا اسم الا شارة )هذا(، ليكشف عن التجلي الأسطوري 

عرية أأغرق النص في شالذي يرمز للعودة والبعث والنور الذي يأأتي مع ايزيس، وهذا التوظيف الا شاري 

 .غامضة

 :يقول عن يهوذا "ا جهاض"شوقي ريغ  في قصيدته  الشاعرونجد 

لا  أأكُون" ر أ ن ي كُون، و  ا الع صْر قدم وُذ  ا يه  ذ   ه 

... 

 3أ ف ت قب ل ين؟؟ أ ت قْب ل ين؟"

يهوذا فغدر بالأمة، يشير الشاعر باسم الا شارة )هذا( ا لى يهوذا المعاصر الذي يجول بين الشعوب وي

ه على سمه وغدر ينفث في مجتمعنا، فقد أأصبح يحيا في ذات كل حاكم ظالم  غدره منتشرا زاللم يمت بل لا

 .شعبه

 حسب البعد: • 

                                                           
 .36ية الشهايبي: ما تسرب من صمتي، ص راض  -1
 .172عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -2
 .95شوقي ريغ : الشمس والشمعدان، ص  -3
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 عنونةالم  راضية الشهايبيمن النماذج الشعرية ما جاء في قصيدة الشاعرة ، )ذاك، ذلك، تلك( يشمل

 "غياب في وجوه غابرة":بـ

م ن يح الزَّ  "أ هٍ ل وْ ي سْتر  

ف اتْ ع لى  ت لك  ُ  الشرُّ

َّ يرديني   وق ثم  ني  الشَّ زم  يه 

ل يل النَّكب اتْ  ت يقٍ س  ار عٍ ع   في  ش 

ي اءْ" ل ش ْ  1ت ب عثّ  ت ال شْلا ء با 

طورية دلالة أأسفتلك الشرفات التي شهدت على هزيمة الشاعرة الوجدانية وحنينها لزمن الصبا، حملت 

 ة. الذي نثّت أأشلاء جسده في كل مكان، هكذا هي أأفكار وأأحاسيس الشاعر  وزوريسأأ متمثلة في أأسطورة 

 :"أأخيرا"ما قاله شوقي ريغ  في قصيدته أأيضا ومن النماذج 

 لا  "ب  
 
ناَّ جْ الع   اكذن لذ    ا  ندخلُهُ  ف  وْ  س  ل ا 

 أ و   وْ ل  و  
 
 2"هُ أأكلُ ن  . س   وماً  ي  نا  اد  يع   م  لى  ى ا

شيرا م أأبعادا دينية مرتبطة بقصة س يدنا موسى عليه السلام يتوعد الشاعر عِل السامري الذي يحمل 

لزوال بتوظيفه اسم الا شارة ذلك الذي يوحي بالبعد الزمني، فحتى لو عاد السامري س يكون مصير عِله ا

 الأبدي

 :"أأنت من أأصغى"الشاعر علي جعفر العلاق قصيدته  أأيضا يقولو 

 مرةْ  الثَّ لْك ت  "أ  

 ،ان  ص  غْ ال   أُ ط  خ  

 ذر  اك الج  كرى انهم  ذ   مْ أ  

 3"لأولى   ته  و  شْ ن   في  

                                                           
 .42راضية الشهايبي: ما تسرب من صمتي، ص  -1
 .60شوقي ريغ : الشمس والشمعدان، ص  -2
 .362، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج  -3
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خراج أ دم عليه السلام، متسائلا عنها هليعبرم  هي خطأأ   الشاعر عن بعد الثمرة التي كانت سببا في ا 

لقصيدة عن الرمزية الدينية التي كثفت ابهذا التوظيف الأغصان أأم ذكرى جذر في نشوته الأولى، كاشفا 

 بشعرية ملغزة.

  "القيامة":ويختم عبد المنعم حمندي بقوله عن هول القيامة في قصيدته 

 ق ام  الميمتُونْ "

ى المد  يمة و  اسْت نفرُوا المدُن  الق د   و 

الب لد  ال ميْن، ، و  يتُون  الزَّ التم ين و   و 

ن الخؤُونْ" م  ذ لك الزَّ  1و 

مخاوف  امصور، ()ذاك عن النهاية ويوم القيامة باس تعمال اسم الا شارة في مقطعه الشعري عبرم الشاعر

ياها في ، فيظهر لنا تناص الشاعر مع مفردات القرأ ن الكريم، مقحما ا  س.اليوم المقد من هول هذاالناس 

 تحمله من قدس ية. متنه الشعري بكل ما

 ة )المشابهة(أأدوات المقارن . 3.1.2

 اتساقية عناصر التطابق والتشابه التي تحرك النص بوظيفة علىتشمل تعد المقارنة من وسائل الا حالة 

 ، ومن بين أأدوات المقارنة:التماسك الشكل  له تعمل على

 الطباق . 1.3.1.2

الطباق في اصطلاح البلاغيين معناه: "الجمع بين الش يئين وضده في كلام أأو في بيت شعر كالجمع بين 

ه سواء 2الليل والنهار، وبين البياض والسواد، وبين الحسن والقبح..." ، فهو يقوم على الجمع بين الشيء وضدم

كان فعلا أأم اسما أأم حرفا، ومن بين أأقسامه نجد طباق الا يجاب، وطباق السلب، والطباق المعنوي الذي 

فاء التضاد فيه، وقد عرفوه بأأنه الجمع يسمى أأيضا بالطباق الخف ، جعله البلاغيين "ملحقا بالطباق نظرًا لخ

ذا كان ، 3بين أأمر وما يتعلق بمقابلة" المتضادان في طباق الا يجاب والسلب "مثبتين معًا... أأو  المعنيانوا 

                                                           
 .119الصلب، ص  عبد المنعم حمندي: -1
 2015، 4صر، طعبد الفتاح فيود بس يوني: علم البديع، دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، م -2

 .138ص 
 .144المرجع نفسه، ص  -3
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ذا كان أأحد طرفي الطباق مثبتًا وال خر منفياً، وهذا يعني  منفيين معًا... سم  الطباق: طباق الا يجاب... أأما ا 

واحدًا ويس تعمل مرة مثبتاً وال خر منفياً، أأو مرة مأأمورا به، وأأخرى منهيًا عنه في كلام أأنَّ المعنى يكون 

، فهذا الطباق بين السلب والا يجاب أأسهم في كشف ثنائيات ضدية في 1واحد ... سم  طباق السلب"

 النصوص الأدبية.

 طباق ا يجاب:• 

ذ  "أأنثى الينابيع" ا جاء في قصيدةم ومن أأمثلة طباق الا يجاب اعر علي جعفر العلاق، ا   قول:يللشم

 ا؟اه  ن  يْ ع   ؟ أأين  تْ ف  اخت   ين  "أ  

 مسٍ را أ  ا قم  هُم  

"دٍ شر   احا غ  صب  م  يلٍ، و  جم    2س 

ا غد في متنه تركيبا لغويا متمثلا في: )هما قمرا أأمس جميل ومصباح ف الشاعر العلاق الطباقوظم 

 القصيدة وتكثيفها تكثيفا ملغزا. شر(، كاشفا فيه عن طباق عمل على شعرية

 "رجزْ":ويقول تميم البرغوثي في قصيدته 

ب   لمرْح  يْنُه ا با   ليَّ ع 
تْ ا  "أ وْم 

ن ب   يقُ الع  ح  ا اليُمْنى  ر  ه   في  ي د 

" ب  اءُ الع ر  م  ا اليسُْر ى د  ه  في  ي د   3و 

فالشاعر اس تعمل طباق (، ىيظهر الطباق في هذا المقطع الشعري في لفظتي )اليمنى( و)اليسر 

 لشر، ويكشف عن صراع الا نسان في هذا الكون بين الخير واليعبر عن ثنائية الحياة والموت الا يجاب

 وسلطة الكيان الصهيوني على الأمة العربية.

براهيم  "سوف نضِء من هذا الطين":في قصيدته  يعقوب يقول محمد ا 

نُ تن اقض الم رأ ة نح   "و 

ئك ةً  لا   أ حي انًا م 

                                                           
 .146ص عبد الفتاح فيود بس يوني: علم البديع، دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع  -1
 . 118، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج  -2
 .126تميم البرغوثي: في القدس، ص  -3
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ين ا.." ي اط  أأحي انًا ش    1و 

ز للطباق هذا التوظيف يرمف نجد في هذا الطباق أألفاظا دينية متمثلة في لفظتي الملائكة والش ياطين، 

ا عنه بكلمة معبر  لشربا التمردو باس تدعاء الشخصيات النورانية )الملائكة(، يجاب الحامل معه نزعة الخير لا  ا

 .)الش ياطين(

 طباق سلب:•  

أأمطار الحب " قالته الشاعرة راضية الشهايبي في قصيدتها ها تتمثل فيماطباق السلب، فنجدا أأمثلة أأمَّ 

 المتسلملة":

 ان  عم  النُّ  ن  ا ع  ى ... بحثً شق  ائق ت  ق  الشَّ "و  

 عال  أأ الطَّ قر  ت  

 ىد  النَّ  قطر  ب  

 2 ..."أأتي   ي   ... لا  أأتي  ي  

ظيفها قائمة على ثنائية ضدية )الموت/ البعث( بتو  تمكمنت الشاعرة من تشكيل صورة أأسطورة تموزية

ده في خريف ينف  وجو ل لثاني لطباق السلب في الفعلان )يأأتي.. لا يأأتي(، فالأول جاء ليؤكمد عودة تموز، وا

 ورة شعرية ملغزة كشف عنها الطباق.، في صالحياة

براهيم يعقوب في قصيدته نقوش على جدران أ دم:  ويقول محمد ا 

ثم  ذُقت  
 
ع ن شج  رٍ في  الا  "و 

ل مْ ت ذقْ   و 

بثُ" ا في  النَّفس  في  النَّفس  ثَ  ى أأنَّ م  و   3س 

ثم التف الشاعر يظهر  فقد احة،الطباق في هذا المتن من خلال التأأكيد والنف ، مس تلهما من قصة أ دم ا 

 .لا ثمدلالة على عدم ارتكاب ا ،بأأداة نف  امس بوق أ خر المقطع فيو امؤكدالمقطع ل وم أأ في  جاء الفعل

 

                                                           
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -1  .57محمد ا 
 .63راضية الشهايبي: ما تسرب من صمتي، ص  -2
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -3  .65محمد ا 
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 طباق التدبيج:• 

طباق التدبيج هو ما "يختص بالألوان التي تذكر بقصد الكناية أأو التورية فقد عرفوه بأأنه ذكر لونين 

فقد أأسهم هذا ، 1والوصف" المعاني كالمديح، والفخر، والغزلأأو أألوان بقصد الكناية أأو التورية في معنى من 

ومن الأمثلة النموذجية الطباق في جعل النص الشعري المعاصر حافلا بالدلالات الس يميائية لألوان الحياة، 

اعر "س بأأ"على طباق التدبيج ما جاء في قصيدة  ذ يقول: عبد المنعم حمندي، للشم  ا 

 "ا ن أأقبلت..

واد لؤلؤاً،  عمَّ البياض في السم

 2وازدهر الزنوج"

قبال ملكة س بأأ بلقيس ا نلاحظ في هذا لتي المقطع توظيف لونين هما الأبيض والأسود دلالة على ا 

لى النقاء والعفة والطهارة، ف تنشر بجمالها النور في كل شيء مظلم هو يرمز ا لى ، حيث يحيل اللون الأبيض ا 

 .للظلامالضياء بدلالة مناقضة للون الأسود الذي يرمز 

"أأمطار  ـب يحتها الشعرية صورة لونية زينت بها قصيدتها المعنونةوترسم الشاعرة راضية الشهايبي بقر 

 متسائلة:الحب المتسللة" 

اء م  اق الدم   "ف ك يْف  ترُ 

... ار   ع لى  الاخضر  

ان  ت رتج  ف ال لو 

ان يمد ال لو  ن س    م 

ا ال حم ر الق اني   ذ   ه 

" م يضُخم  3د 

هذا و  يته الأسطورية وقصيدتها الشعريةزينت حكاأألوان تموز التي بطباق التدبيج جمعت الشاعرة في 

شقائق  أأما اللون الأحمر فيدل علىالطباق يحيل لصورة تموز الذي يورق الطبيعة بعودته وينشر الاخضرار 

                                                           
 .148عبد الفتاح فيود بس يوني: علم البديع، دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع، ص  -1
 .73: الصلب، ص  عبد المنعم حمندي -2
 .36: ما تسرب من صمتي، ص  راضية الشهايبي -3
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الطباق أأضفى على النص التموزي حس نا لفظيا ودلالة معنوية  ، وهذابدمه المغدورالتي تلونت النعمان 

 .شاعرية

 ة القائمة على التشابه.  المقارن2.3.1.2

أأو  في علاقة مع خطابات سابقة تش بهه "النظر ا لى الخطاب الحالي بـالمشابهة تقوم المقارنة القائمة على 

ومن النماذج الشعرية ما قاله الشاعر علي جعفر العلاق في ، 1بتعبير اصطلاحي، انطلاقا من مبدأأ التشابه"

 "أأنثى الينابيع":قصيدته 

َّ "أ    ارة   حج  دني  تُ  أأةٍ امر   ةُ ي

ُ ن أُ  م  وحي  رُ   لغيم  كا   وحُ فُ ا؟ ت  وثته  ن

 مني  لمل  ، تُ وقاً محرُ 

 ،لماً حُ 

 2؛"فحلماً        

لتشبيه جمع الشاعر بين الذات الشاعرة وبين الأسطورة بعلاقة المشابهة بينهما، حيث جعل من كاف ا

 حياةالذي تعيد ش تات روحه لل حلقة وصل بين روح الشاعر التي تفوح بأأنوثة عش تار، فهي  حلمه الأزلي 

 .وأأمله بغد ومس تقبل مشرق بالسلام

 "أأنا لي سماء كالسماء" في قصيدتهيقول  تميم البرغوثيكما نجد الشاعر 

  الم  ع   و  ه   مٌ ال   ع  سي  أ  ر   ق  وْ ف  "و  

 اني  دُ ت ب  س  يْ  ل  ا التي  ني  ائي الدُّ سم   و  

 3"قي  وْ ا ف  ه  لُّ ظ   يمَّ  ، خ  اء  ق  نْ لع   كا  هي  و  

اعر نجد علاقة مشابهة بين واقع الشاعر والعنقاء التي تحترق وتنهض لتحلق من جديد، فسماء الش

ضح أأبعاد على أأرض العرب، وهو بهذا يو ليجعل الظل مخيماويعود الذي يبسط جناحيه  عنقاءطائر ال  يسكنها

 طن العربيتجربته الذاتية مع واقع القمع الذي يعيشه هو وشعبه وكل عربي يسكن جغرافية الو 

                                                           
 .56سجام النص، ص محمد خطابي: لسانيات النص مدخل ا لى ان  -1
 .119، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج  -2
 .25تميم البرغوثي: في القدس، ص  -3
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براهيم يعقوب فيصور لون الغراب قائلا:أأمم   ا محمد ا 

 ابر  ن الغُ وْ "ل  

 مٍ ي د  ، أ  الظلم   ون  كل   

 1"لُهُ لم ظ  ى تُ كر   ذ  لا  يه، و  ل   ع  كي  يبْ 

لى أأول جريمة في البشر  شارة ا  ية، فقد يظُهر لنا في هذا المتن الشعري صورة الغراب ولون الدم، في ا 

ة خلق الغراب كلون الظل فلا ذكرى تظلله، وبهذه المشابهأأصبح في هذا النص المبني على المشابهة لون 

 نة الحكام.للتمرد على نمطية الفكر الساذج الذي ينحني بالقلم الشاعري لهيم بؤرة للمعنى 

 اللغوي الحذف. 2.2

لى تقنية الحذف اللغوي وذلك" بحذف كلمة أأو تركيب وهو  علاقة قبلية، أأي  -غالبا -لجأأ الشعراء ا 

ن 2أأن المحذوف يمكن معرفته بالبحث في النص السابق" ؛ والحذف كعلاقة اتساق "لا تخلمف أأثرا ولهذا فا 

؛ بحيث يمكمنه من الكشف عن 3عن العنصر المفترض"المستبدل يبقى مؤشرا يسترشد به القارئ للبحث 

 المحذوف في الفراغ البنيوي بعد قراءة النص السابق وفك شفرات لغته.

ذن فلغة الشعر هي  لالة خلف الانحراف بالد، تميل به لحظة الا بداعتأأخذ القارئ ا لى  التي غةتلك اللا 

يحائية  شعرية معت مة عري، بلغة ا  ه الشم ثيفة التعابير ك فالشاعر المعاصر يهدف ا لى ترك مساحات جمالية في نصم

لا وس يلة   لتأأويلية.للانزياح بالدلالة الشعرية من الأسلوب المباشر ا لى اوبعيدة المعاني، وما الحذف ا 

 حذف الكلمات. 1.2.2

"لن أأموت قصيدة التي كشفت عن حذف الكلمات في النصوص الشعرية، ما جاء في  من الأمثلة

 للشاعر شوقي ريغ : قريبا"

 ائكك سم   لا  فْ لغ أ  بْ ن ي  يف أ  يز  ب س  تع  "مُ 

 4ائك"كتف  ي لا  المؤدم   جه  ه الو  فق   ي  ب لا  تع  مُ 

                                                           
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -1  .81محمد ا 
 .373وليد بوعديلة: شعرية الكنعنة، تجليات الأسطورة في شعر عز الدين المناصرة، ص  -2
 .21لى انسجام النص، ص محمد خطابي: لسانيات النص مدخل ا   -3
 .122شوقي ريغ : الشمس والشمعدان، ص  -4
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 الشاعر في البيتيظُهر لنا هذا المقطع شخصية "سيزيف" الذي حمل صخرة العذاب الأبدي، لكن 

ليها في البيت الأول فقط ليترك القارئ يكتشف  الثاني من قصيدته حذف هذه الشخصية واكتفى بالا شارة ا 

لوجدانية االأفكار الخيالية والمشاعر في بناء النمص من خلال  النصية هذا الحذف، وبذلك تتداخل الدوال

عملية يعتمد في ال ، ولو لم للنصعالا ومحركا الحذف عنصرا ففيصبح التي تحرك مخاض التجربة الشعرية، 

بداعية، يقاع الشعري. الا   لفقد النص نبض الا 

 "يرُزق ":ويقول شوقي بزيغ في قصيدته 

م يل الدَّ نوبرُ الم اء يس    "ص 

اب يلْ   ق اب يل يج اهد ه 

رُ لا  ي رحم اب يلُ ال خ   ه 

"...1 

أأخاه غدرا، فقد حذف الشاعر الشخصية قتل هذا الحذف البنيوي يحيل لحذف كلمة قابيل الذي 

اءً في وثر  ،النصيةقاط حذف لغاية فنية وضرورة شعرية للنص، مما أأكس به عمقا في الدلالة ووضع مكانا ن

 .المعنى الشعري

 حذف الجمل. 2.2.2

ما قاله  ،في نصوصنا المختارة بحذف جملة أأو أأكثّ، ومن بين النماذج التي وقع فيها الحذفذلك ويكون 

 "أأنثى الينابيع": علي جعفر العلاق في قصيدتهالشاعر 

 ا؟ اه  ن  يْ ع   ين  ؟ أ  تْ ف  ت  اخْ  ين  "أ  

 سٍ مْ را أ  ا قم  هُم  

"احا غدٍ شر   ب  صْ م  ، و  يلٍ جم     2س 

العبارة المحذوفة متمثلة في اس تفهام "أأين اختفت  يجد فالمتأأمل في الدلالة المضمرة لهذا المقطع الشعري 

بل عمد الشاعر لتوظيفها باعتماده التجلي أأنثى الينابيع؟" فالشخصية الأسطورية لم تظهر في النص، 

                                                           
 .71ص ، شوقي ريغ : الشمس والشمعدان -1
 .118، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -2
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من مثقلة بالا يحاءات، وهذا الحذف تم اس تكناه دلالته  الأسطوري المضمر الذي يغرق النص في شعرية

 عري. النص الذي س بق هذا المقطع الش

ذ يقول "مئذنة"،المعنونة بـ  علي جعفر العلاق حذفا شعريا في قصيدة الشاعرونجد   ا 

 روا،"م  

 ،يف  ص   الرَّ لى  ع   رٍ ط  ن م  م   س  يْ ل  

 اذاً أأكفمهم؟ ون  عُ رف  ا ي  لماذ  

 1؟"اغ  ون الفر  أأيحيم 

 لمحذوفةاالجملة المقطع بسؤال متمثل في "أأيحيون الفراغ؟"، ومن ثمة يمكن أأن تكون هذا يختم الشاعر 

يخرج ل ، )طلبا لعودة عش تار التي تحقق البعث(، وقد اس تعان العلاق بالحذف ليطلب المساندة العش تارية

 من الفراغ الروحي والانكسار النفسِ.

 :"ليليت.. وأ دم" سليمة مسعودي في قصيدتهاأأيضا وتقول 

َّ يل  ل    ا..به   حُ امة ر  ك   نهُ تفتك م  م.. ل  ح أ د  ب  د ش   ار  ط   تُ تي  يت.. ال

َّ يل  ل    ال  غت  ن ت  رت أ  رم ا ق  م  ند  .. ع  وت به  تمُ ا ف  لمه  ل   لم  سْ ت  سْ ت   نْ  ل  تي  يت ال

 2.."اءْ و  وح ح  ا.. ر  يه  ف  

مكانه فراغا بنيويا وهذه الجملة المحذوفة متمثلة  جعلتمسعودي تركيبا لغويا و الشاعرة سليمة  تحذف

، وبشعرية للمقطع الشعري هذه الجملة من الس ياق السابق اس تنبطنافقد في )ليليث التي تطارد ش بح أ دم(، 

لى التأأويل والتركيز بين السطور والكلمات  الحذف "تحقق الاشعاع البنيوي والدلالي في النص، وتدفع المتلق  ا 

 ري.القارئ لاس تكناه خبايا التوظيف الشع نظرة تسعوبهذا يتشكل الاتساق وت  3والجمل"

 :"مرايا الصلصال الأولى"قصيدته ويقول في 

 وبعقُ ن ي  ن ابْ "ع  

 ا ق  ن م  ع  
 
 ..تهُ و  خْ ال ا

                                                           
 .275ص ، 2، جعلي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية -1
 .83سليمة مسعودي: أأسفار المتاه، ص  -2
 .374الكنعنة، تجليا الأسطورة في شعر عز الدين المناصرة، ص وليد بوعديلة: شعرية  -3
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 1"قتلُهُ يل ن  و  أ   ت  لا  وي.. و  رْ ئب ي   ذ  لا  

سمح ي موظفا الضمير المتصل ل ، فراغا بنيويا مكانه لام وجعليوسف عليه السم  اسمحذف الشاعر 

همت في التي أأراد من خلالها الشاعر حشد نصه بأأبعاد دينية أأس  س تكناه دلالة الحذف المضمرةباللقارئ 

 والمتن بالا يحاء بسبب الحذف لمكثفا فهذا الفراغ البنيوي، مة النص ومنحه خصائص شعرية جديدةخد

 وال النصيةيحمل سمات التماسك الدلالي بين الدحداثيا نصا  نص الشعريال  بط اللغوية جعلابالروا المتناسق

 .الملغزة

 الوصل .3.2

نه   نَّ الوصل " شأأنه شأأن أأية وظيفة أأخرى، يخضع للمقتضيات النحوية المعقدة ويمكن القول عامة ا  ا 

أأي أأنه ربط خط  بين جملة وأأخرى بأأدوات ؛ 2يس تلزم الانسجام الصرفي والوظيف  للكلمات الموصولة"

شارة موجهة نحو البحث "مختلف عن كل أأنواع علاقات الاتساق السابقة وذلك لأنه العطف، فهو  يتضمن ا 

ذن يحقق الوحدة المعنوية بين التراكيب اللغوية المترابطة 3عن المفترض فيما تقدم أأو ما س يلحق" ؛ فالوصل ا 

لى أأربعة أأقسامداخل النص الشعري،  متمثلة في الوصل العكسِ والسببي والزمني والا ضافي الذي  وينقسم ا 

  ن جمالياته في النصوص الشعرية المعاصرة.وقع اختيارنا على هذا الأخير للكشف ع

 الا ضافي الوصل. 1.3.2

علي  لشاعرا النماذج الشعرية ما قالهلأداتين )و( و )أأو(، ومن بايتم الربط بين الجمل في هذا القسم 

 :"أأسوار بابل" جعفر العلاق في قصيدته

 عاً ا م  نَّ "كُ 

يز  ، و  نمضِ    يلة ُ الجم   يسُ ا 

 يل  بين النم   ء  لا  شْ ع ال  م  تج  

 4"بته  ن ك   ق م  لَّ المع   الجسر  و  

                                                           
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -1  .86محمد ا 
 .158جون كوهين: بنية اللغة الشعرية، ص،  -2
 .22محمد خطابي: لسانيات النص مدخل ا لى انسجام الخطاب، ص، -3
 .321، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -4
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يزيس"  اس تعمل الشاعر أأداة الوصل "الواو" للربط بين نس يج نصه الشعري مسلطا الضوء على "ا 

 الأسطوري بتقنية الوصلي مع التي قامت بجمع أأشلاء زوجها لكي تعيده للحياة الأبدية، وهنا يتعالق الشعر 

الشعري "أأن يفيد كثيرا مما يزخر به تراث الماضي من منجزات المخيلة فقد اس تطاع العربي في نشاطه 

، فتلك الرؤية الشعرية الثاقبة أأضاءت النص الشعري 1والوجدان الشعبي التي ماتزال قادرة على الاش تعال"

 أأساس يةبهالات أأسطورية انتقلت من الماضي للقصيدة العلاقية بأأداة الاتساق )الواو( التي اعتمدها كنواة 

 .في تركيبة النسق الشعري

 قائلا: "شبيه بأأول هذي البلاد"،في قصيدته علي جعفر العلاق مشهدا مقدسا الشاعر ويصور 

 مُ أ د   ن  "كا  

 غ  صْ يُ  
 
 ، الله  لى    ا

 هُ مُ لم يع   و  ه  و  

 اة  و الحص  يدعُ  يف  ك  

 2اةً.."حص  

فه الشاعر في متنه عن شخصية أ دم عليه السلام وتعلمه كشف رابط الوصل حرف العطف الذي وظم 

ا بالأسماء لذلك  لنا أأنَّ أ دم لم يخلق وهو عارفبينَّ و  ،على ترتيب مكونات النصفقد عمل الربط هنا الأسماء، 

 ظهار صورة العلم ومعرفة الأش ياء. بتركيبة لغوية )يصغ  ا لى الله وهو يعلمه( لا  عبرَّ 

 :"يا هيبة العرش الخلي من الملوك"في قصيدته  ولكما نجد تميم البرغوثي يق

 اأأنه   احب  ح المص  في الشرًّ  رأأتُ "وق  

 ابه   بغي  لًا يح ممثَّ  المس   يسى  و بها ع   يبدُ طع التيم ذر الق  ن أأنْ م  

  3"ارْ ظ  كرة الانت  ا لف  اميً خَّ الا رُ تمث   فرأأيتُ 

بطها جاءت في بداية الجملة لتر تحقق الوصل بين الشاعر وفكرة الانتظار بتوظيفه حرف الفاء التي 

 بالأبيات السابقة، مما أأسهمت في اتساق النص والربط بين معاني الأبيات الشعرية.

                                                           
 .34جعفر العلاق: في حداثة النص الشعري، ص علي  -1
 .331، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -2
 .28تميم البرغوثي: في القدس، ص  -3
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 :"قبلي ما بين عينينا اعتذارا يا سماء"في قصيدته  ويقول أأيضا

  وْ أ   ينٍ و لد   دعُ ن ن  كُ ن   "لمْ 
 
 ةام  م  ا

 بت  وم السَّ ان ي  هَّ الكُ زع  يُ  ابٍ ت  ك   وْ أ  

 يلة ْ ض  الف   ار   تجَّ يكل  ن اله  نطرد م   لمْ 

 1"اءْ ح  س  ا مُ ن  س ْ ل   نُ نح  

يع لجم الشاعر الانتقال بيت جزئيات المقدس الديني معبرا بها عن احترامه  "أأو"منحت أأداة الوصل 

 الأديان، فلم يطرد التجار ولم يزع الكهان يوم السبت.

 :"تحذير"في قصيدتها  لكن راضية الشهايبي تعبر بنبرة حقد قائلة

 نا  اد  أأجس  ا ب  ودً دُ  سُ بني  ن  "س   

 كمبكا  م   ان  در   جُ لى  ع   اء  م  لدم  با  و  

 2"-ان  دس ل  القُ  -ب كتُ ن  س   

فت الشاعرة حرف العطف في متنها الشعري لتكشف عن المشهد الدموي الذي يحرر القدس ظم و 

 حائط مبكاهم القدس للعرب. م علىمن أأيادي الصهاينة، حين تعدهم أأنها س تهزمهم وتكت بدمائه

 ق المعجم الاتسا. 4.2

 يعد الاتساق المعجم  مظهر من مظاهر اتساق النص، تعتمد عليه النصوص الشعرية في تماسكها 

 المعجم  ويتضمن:

 ةي  ب ن  . تكرار1.4.2

لى  مميزة في بنية القصيدة العربية المعاصرة، وهو يتخذ أأنواعا مختلفة من، تكرارا"علامة التكرار   لحروف  ا 

تكرار التراكيب، وهذا يدخل ضمن الممارسة الجمالية التي يسهم فيها الشاعر، ليلفت انتباه القارئ ا لى دلالات 

التكرار من الوسائل اللغوية التي يمكن أأن تؤدي في القصيدة دوراً تعبيريا واضحا، فتكرار لفظة  ؛3محددة"

لحاحه على فكر الشاعر أأو شعوره ومن  لي بس يطرة هذا العنصر المتكرر، وا  ما أأو عبارة ما يوحي بشكل أأوم

                                                           
 .103، 102ص  ،تميم البرغوثي: في القدس - 1
 .39، 38راضية الشهايبي: ما تسرب من صمتي، ص  - 2
 .406تجليات الأسطورة في شعر عز الدين المناصرة، ص  وليد بوعديلة: شعرية الكنعنة -3
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يحائية بارزة ثمم يبرز ذلك جليام من خلال رؤياه عبر التجربة الشعرية، لهذا فا ن التكرار أأ  صبح بقوم بوظيفة ا 

ليه الشاعر، وتتراوح هذه  في القصيدة الحديثة، وتتعدد أأشكاله وصوره بتعدد الهدف الا يحائي الذي يرمي ا 

بين التكرار البس يط الذي لا يتجاوز تكرار لفظة معينة أأو عبارة معينة، وبين  الأشكال في صور مختلفة، ما

أأقوى  ليجعل شعريتها، في قصيدته الشاعر في العنصر المكرر فحيث يتصر  1أأشكال أأخرى أأكثّ تعقيدا

 .يحاءودلالتها مشعة بالا  

 تكرار الكلمات.1.1.4.2

 علي جعفر النص الشعري للشاعر العراقيمن النماذج الشعرية التي تدل على تكرار الكلمات ما 

 :"أأيام" في قصيدته، يقول العلاق

 هُ مُ ياَّ  أ  كلم ش  ت  ا ت  ذ  ك  "ه  

 ى،ح  الضُّ  يْمُ  غ  كلَّ ش  ت  ي   ماك   لا  

 ده   ي  في   رُ اط  ق  ت   ي  كم   لْ ب  

 ة..ح  المس ب   خرزُ 

 ..ةً طر  ق  

 ةً ر  ط  ق  

 2" ةً طر  ق  

لى أأسطورة البعث والنمماء، وهذا التكرار  شارة منه ا  يلجأأ الشاعر ا لى تكرار كلمة "قطرة"، ا 

؛ فبهذا 3المعنى وفي وع  القارئ"الأسطوري" يحدث التجدد في بنية النص الشعري، كما تحدث الحركة في 

 الخير والسلام في التكرار شكل الشاعر غيم أأيامه ونشر أأمل تموز بالعودة لتحقيق البعث المنشود ونشر

 أأرجاء العراق.

 كما نجد عبد المنعم حمندي يسمع صوت أأهله ينشدون "مطر، مطر"، طلبا لنزوله قائلا:  

 :تهمْ وْ ع ص  سْم  أ   لتُ ا ز  "م  

                                                           
 .59ينظر: علي عشري زايد، عن بناء القصيدة الحديثة، ص  -1
 .426، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -2
 .411وليد بوعديلة: شعرية الكنعنة تجليات الأسطورة في شعر عز الدين المناصرة، ص،  -3
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 (رْ ط  م   ..رٌ ط  )م  

 رْ المط   ط  ق  س  

 1"رْ المط   ف  ق  و  

يقاعيا، المعنى يجد أأنَّ التكرار عمل على اتساق المتأأمل في هذا المقطع الشعري كررت قد تف دلاليا وا 

 يتحقق تعبيرا عن الأسطورة التموزية التي ،هذه اللازمة النصية "مطر، مطر" عدة مرات في النص الشعري

 فيها البعث.

حدى قصائده ال تي تتسم كما نجد هذا التكرار )الكلمات( يظهر في شعر عبد الله بن أأحمد الفيف  في ا 

 أألفاظها بالبعد الديني، يقول:

 ُ  ..ان  ح  بم  س   "ت

 ،ان  ح  بم  س   تُ 

 2"فْ د  الصَّ  م   د  في   ان  م  الجُ  لة   جْ خ   ان  ف  شُ رْ ت  

لا يمان عميقة، حملت في طياتها معاني ا"تس بحان" في هذا المقطع بدلالة رمزية دينية  تكررت لفظة 

 فقد عمل تكرار الفعل "تس بحان" على الا يمان الذي حمله الشاعر في لغته.

 :"طقوس حب" حيث تقول في قصيدتها تكرار يظهر في نص راضية الشهايبي،ونجد هذا ال 

 "خذ دمع  

 لرجم الش ياطين

 3فلبيك...لبيك...لبيك"

ين تعيد الشاعرة كلمة لبيك ثلاث مرات حتى تتمكن من الس يطرة على ذاتها والتغلب على الش ياط 

 تعيق الذين أأرقوا تفكيرها، " فلبيك، لبيك، لبيك" تكررت لتشير ا لى حتمية انتصارها على القوى التي

 . رؤياها

براهيم  :"رؤيا يسوع الناصري"في قصيدتها  وتقول ليندا ا 

                                                           
 .197لصلب، ص عبد المنعم حمندي: ا -1
 .302عبد الله بن أأحمد الفيف : أأفلاك على مقام الرصد، ص  -2
 .08راضية الشهايبي: ما تسرب من صمتي، ص  -3
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.. ومال   يطان  وجٍ منْ عار  الش َّ وُذا يغرقُ في م   "ويه 

لطانْ..  السُّ

 1"أأيلي".."أأيلي..""

براهيم تتناص مع الكتاب المقدس وتس تعمل كلمة "أأيلي، أأيلي" في متنها، ح   يث تعيد الشاعرة ليندا ا 

ر وطنها تكرارها لتعبر عن يهودا الذي غرق في موج الش يطان وتكشف عن يهودا هذا العصر الذي دم

 وجعل شعبها مشرد تحت وطأأة الانقسام.

 تكرار الجمل .2.1.4.2

اس تعان الشعراء بتقنية تكرار الجمل في نصوصهم الشعرية لأنها "تمنح النص تكثيفا موس يقيا ودلالات 

؛ و يؤدي "تكرار التراكيب دورا هاما في بناء الهيكل العام للقصيدة 2منفتحة، وبالتكرار ترسخت الدلالة"

الحداثية ويبرر خاصية فارقة في تحديد شعرية الشاعر، وذلك بحسب طريقة توظيفه وحسن اختياره 

، ومن النماذج ما جاء في شعر عبد المنعم حمندي، حيث يقول في 3للأساليب المكررة وموقعا في القصيدة"

 "مرثية ثَنية للنهر" قصيدته

 ريبٌ غ   لٌ   ن  م   د  "في  

 4"ر،ء النهَّ كا  ن بُ م   ونٌ شُجُ و  

ن عنجد عبد المنعم حمندي يكرر جملة "في دمي نل غريب" على مس توى النص ليعبر بدلالة شعرية 

موت تموز وحزن الطبيعة عليه، وبهذا التكرار جعل الس ياق الشعري مكثفا وغير سطح ، وتمكن من 

يصال رسالته المشفرة بأأسلوب فني.  ا 

 ال عن بلقيس قائلا:ويذهب علي جعفر العلاق بقلمه الشعري ا لى السؤ 

 ؟يسُ بلق   ين  "أ  

 اءْ ود  ، س  ، ال ن  ارنا  شج  أ  

                                                           
براهيم: لس يدة الضوء، ص  -1  .77ليندا ا 
 . 413وليد بوعديلة: شعرية الكنعنة ، تجليات الأسطورة في شعر عز الدين المناصرة، ص،  -2
 2016 -2015تار، عنابة، الجزائر، ر خليل حاوي دراسة أأسلوبية، أأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة باجي مخ عبد السلام جغدير: شع -3

 .76ص، 
 .137عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -4
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....... 

 ؟يسُ بلق   ين  أ  

مُ ا الظَّ ذ  ه    1؟"ارْ ب  غُ  ، أأمْ يةٌ ك  با   ائلُ قب   لا 

تكررت جملة " أأين بلقيس؟" في هذا المقطع الشعري مرتين ليبحث عنها وعن مصير بلده الذي  

لا بعودة بلقيس التي تنشر السلام وتنثّ  تعرض للاحتلال، لهذا اس تعمل صورة سوداوية، لا تزول ا 

 أأبواب العراق.البياض على 

 قائلا: "أأنت من أأصغى"كما نجد العلاق يعيدنا لأول الخلق مع أ دم عليه السلام في قصيدته 

 مرةْ لك الثَّ ت  "أ  

 ،ان  غص  ال   أُ ط  خ  

..... 

 مرةْ لك الثَّ ت  أ  

 ةٌ و  هْ ش  

 2..؟"عر  لشم  ا با  أأته  طف  أ  

ء من تكررت جملة "أأتلك الثمرة" مرتين في النص الشعري للتعبير عن الثمرة التي أأخرجت أ دم وحوا

ن هذا التكرار شدم أأواصر النص الشعري ا لحداثي الجنة، متسائلا عن تلك الثمرة هل هي خطأأ الأغصان؟ ا 

 وخلق شعرية عميقة. 

 تقول: صلاة""التي تش تهي  الصلاة معبرة عن ذلك في قصيدتها  ا راضية الشهايبيأأمم  

 ةْ لا  ي  الصَّ ته   ش ْ "أ  

 حم  ي الملا  لور  ب   اء  م  لم ب  حْ أ  

.... 

 ةْ لا  ي  الصَّ ته   ش ْ أ  

                                                           
 .75، 74، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -1
 .363، 362ص 2، جالمصدر نفسه -2
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 1ة"ن  أ م   قبلة  لم ب  حْ أ  

 القوييمانها ا  ي  الصلاة" لتؤكد تركيبا لغويا دينيا مرتين متمثلا في "أأش ته في هذا المقطع الشعري ر تكرم 

 وتحرر الذات من س يطرة الش يطان.  ،وقدس ية الصلاة التي تخرج الا نسان من براثن الجهل

 في حين تس تعمل سليمة مسعودي تقنية التكرار في قصيدتها فتقول: 

َّ و  وح ح  رُ "أ ه يا    ..نني  كُ سْ الت ت  ا ز   م  تي  اء ال

 اء..و  وح ح   رُ أ ه يا  

 2"!! ؟؟جعو  ع أ  لْ ن ض  م   لقت  د خُ ق  ل  

ال بين ر هذا التركيب اللفظ  "أ ه يا روح حواء" مرتين لتعبر به الشاعرة عن علاقة الاتصتكرم  لقد

طع الشعري عمل على تنس يق المقالتي بدأأت بخلق حواء من ضلع أ دم، وهذا التكرار المتتابع  الذكر والأنثى

 وترابطه.

براهيم فنجدها متأأثرة بالموروث الديني الا سلامي معبرةأأمم   "أأنا صيدتها بقولها في ق  عن ذلك ا ليندا ا 

 :سوريا"

افٌ..  "س بعٌ عِ 

وا في جولة    والجراحٌ تفتٌٌّ من روحي.. وأأبنائي ق ض 

.. ة  ف  الأخير   الشرَّ

..... 

 س بعٌ عِافٌ...

".. دياَّ م  دُني خُلوُدًا سر  مم  اكي يعُ  مُ الزَّ  3والدَّ

ت الشاعرة في قصيدتها عن محنتها ومحنة بلدها من خلال تكرار "س بع عِاف"، حيث تكرر عبرم 

لشهداء الذي التركيب مرتين دلالة منها على س نوات الظلم والقهر التي عانت منه سوريا، لتختم متنها بدم ا

 خلدها كذكرى في قصيدة شعرية. 

                                                           
 .87من صمتي، ص  راضية الشهايبي: ما تسرب -1
 .83سليمة مسعودي: أأسفار المتاه، ص  -2
براهيم: لس يدة الضوء، ص  -3  .48ليندا ا 
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 :ئلةالشاعرة في قصيدة أأخرى اعتماد تكرار الجمل قا تواصلو 

، و   ليك  ...د أ منتُ ب  ق  "ا  ك   ك  ولم أأر 

، و   ليك   1ك  ولنْ أأراكْ..."د أ منتُ ب  ق  ا 

 ريحية ذاتية تحمل قضية وطنها الجفي نصوصها الشعرية لغا لالجمتكرار  ة السوريةاعتمدت الشاعر 

ليك، وقد أ منت بك ولم أأرك" وتكرار جملة   السلام عليه عودة المس يحفي ها أأمل في هذا المقطع يدل على "ا 

لوطنها  من ا حساس الظلم، ويعيد ذاتها المقيدة ترى فيه الخلاص الأبدي، أأي أأنها تطمح لمن يخلمصالذي 

 .مجده وحضارته العريقة

 . تكرار التَّفويف2.4.2

وهذه المتتاليات  2"هذا النوع من التكرار "يعني تكرار الأنماط النحوية في مجموعة من الجمُل المتتالية

اعر علي  يتم تقس يمها ا لى جمل تخضع لضوابط نحوية ثَبتة، ومن أأمثلته في الشعر العربي المعاصر؛ قول الشم

 "غيم":جعفر العلاق في قصيدته 

يُورُ   "ف ت شُمُّ الطَّ

هُ، ه   ت أ وم

اهُ  د  ي شُمُّ ص   و 

رْ..."  ج   3الشَّ

لطيور اتشم ) متوازيتين الأولى متمثلة في أأنين تموزيظهر لنا في تقس يم المقطع الشعري متواليتين 

، بتتأأوهه(، والثانية تحمل صدى الشجر )ويشم صداه الشجر(، فهاتان الجملتان خضعتا لقالب نحوي ثَ

 . أأسهم في خلق شعرية راقية للنص الشعري.

 "زعموا أأن صباحا كان":في قصيدته يقول شوقي بزيغ  ونجد

ْ ت سقُطْ  مْس ف لم  و  الشَّ ْ  "صوَّب نح 

ْ ي سْق طْ  و  الب حْر  ف لم  ْ  صوَّب نح 

                                                           
براهيم: لس يدة الضوء -1  .75ص  ،ليندا ا 
 .85علاء الدين رمضان الس يد: ظواهر فنية في لغة الشعر العربي الحديث، ص  -2
 .135، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -3



جماليات الأسطوري والديني في الشعر العربي المعاصر              رابع                        فصل  

 

339 
 

و  ال رْض ْ  صوَّب نح 

اتْ   ف م 

اتْ  ر  ج   ب ك ت الشَّ

م   وة في  السرم   ب ك ت السرم

اتْ" اح  ْجس في  السَّ ب كى  النََّّ
1 

ب نحو الشمس فلم تسقط( رت الجمل في الجزء الأولتكرم  تم  ،بأألفاظ متناسقة، ومعاني متقاربة صوم

فالمتأأمل ا تشكيلها وفق نمط نحوي محكم، ليأأتي الجزء الثاني )بكت الشجرات في السر( ويحدث رنينا موس يقي

 الترصيع(.)لة في الوزن بين الدوال الشعرية في المقطع الشعري يجد مقاب

 "في القدس": في قصيدته على تكرار التفويف تميم البرغوثيويعتمد أأيضا الشاعر 

ن الرم يح انْ  ارٌ م   "في  القُدْس  أ سو 

ن  ال سْم نتْ  اسٌ م  تر   في  القُدْس  م 

يْم" ل ين  ف وق  الغ   2في  القُدْس  د بَّ الجندُ مُنت ع 

ضدية الالثنائيات  تتجلىالقدس  تيمة العظيمة، فف ار التفويف عن مكانة القدس يكشف الشاعر بتكر 

لام/ البياض من بينهما ثنائية )الحياة والموت/ الحرب والس لتشع بها في فضاء شعرية القصيدة تتزاحم علىو 

ة من والسواد/ الخير والشر(، كل هذه التيمات جعلت الشاعر يكرر الألفاظ بنمط نحوي جمع بين مجموع

 المتتاليات.

 بـ "لاشيء جدريا": ويقول في قصيدة أأخرى معنونة

م  يند  س  لفْ هم" و   الحلُف اءُ ع لى  ح 

م ته  او  اءُ ع لى  ع د  مُ الأعد  يند  س   و 

يه" حُ ع لى  أ ق لم  النَّاس  أأملًا ف  ينزلُ الف ر  س    3و 

                                                           
 .44زيغ: كل مجدي أأنني حاولت، ص شوقي ب -1
 .08تميم البرغوثي: في القدس، ص  - 2
 .51ص ، المصدر نفسه - 3
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حيث  هذا التكرار كشف عن القضية الفلسطينية التي باعها حكام العرب لعدوهم )الكيان الصهيوني(

وعودة  ليبرز فكرة الندم التي س تلاحق الحكام بعد تحرير القدس الشريف عمد البرغوثي لتكرار التفويف

 فلسطين العريية لمجدها المقدس.

 :للبرغوثي "خط على القبر المؤقت"قصيدته  ونتم هذا العنصر التكراري بمقطع من

ُ المحكُومْ  ا الح اكم   "أ يهُّ

ا الجب ارُ المهزُومْ،  أ يهُّ

ا المبت سمُ المهمُومْ   أ يهُّ

الُم المظلوُمْ أ   ا الظَّ  يهُّ

يسْ" ا من الق وام  ه  اد  ف ات  وأأضد  أألمُُّ الصم 
1 

تكرار  حفل ديوان شوقي ريغ  بهذا النوع التكراري )التفويف( عكس الشعراء ال خرين الذين اعتمدوا

ذ نجده يعتمد هذا التكرارالبنية )الكلمات والجمل(،  شعرية ليحدث رنة موس يقية في مقاطع نصوصه ال  ا 

 فيالذي ظهر  ويجذب المتلق  لنصه ليكشف عن التيمة الأساس ية المنبثقة من المعجم الشعري المعاصر

 (.جذريا ءلا شيقصائده )في القدس(، )خط على القبر المؤقت(، )

 الصورة الشعرية ثَنيا:

 ر المعاصر في بناء نصوصه الشعريةيس تخدمها الشاعالصورة الشعرية من الأساس يات المهمة التي 

وهذا  ؛2وتجس يد رؤاه الفكرية المختلفة، فـ "الشعر صناعةُ، وضرب من النس يج، وجنس من التصوير"

الجنس التصويري له تاريخ أأصيل، حيث "يتميز في تاريخ تطور مصطلح الصورة الفنية مفهومان: قديم يقف 

لتشبيه والمجاز، وحديث يضم ا لى الصورة البلاغية نوعين أ خرين هنا: عند حدود الصورة البلاغية في ا

اختلف اس تعمالها من شاعر ل خر، فقد امتد النس يج البلاغ   ؛3الصورة الذهنية، والصورة باعتبارها رمزا"

 )اس تعارة، تشبيه، كناية( لنس يج فني يشمل )الصور الحس ية( بمختلف أأنماطها لتزين قصائد الحداثة.

                                                           
 .74ص  تميم البرغوثي: في القدس - 1
 .132، ص 1965، 2، ط3أأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب الحيوان، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ج -2
 .15علي البطل: الصورة في الشعر العربي حتى أ خر القرن الثاني الهجري، دراسة في أأصولها وتطورها، ص  -3
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لاَّ "بتفاعلها مع العناصر الأخرىوعلى ال لاَّ أأنَّ جمالها لا يكتمل ا  ومما يسهم  رغم من أأهمية الصورة الشعرية، ا 

في التقليل من فاعليتها، الوقوف عند التشابه الحسِم بين الأش ياء دون ربط ذلك بالشعور المخيمم على الشاعر 

نم الصورة أأثناء تجربته، ومن الأمور التي تفقدها القيمة تناقض الصور ة الجزئية داخل القصيدة، حيث ا 

فتلك الصور الجزئية والمتكاملة تخلق شعرية  ؛1الجزئية لابد أأن تتلاءم مع الصورة الكلية وتتكامل معها"

للقصيدة وتحملها طاقة فنية وجمالية، فهذا التوظيف يتفاعل مع الشعور؛ أأي أأنه "انبثاق تلقائي حر يفرض 

نفسه على الشاعر كتعبير وحيد عن لحظة نفس ية انفعالية تريد أأن تتجسد في حالة من الانسجام مع 

لذلك أأصبح ينُظر للصورة على أأنها لا تمثل البعد البلاغ   2الأغوار"الطبيعة، من حيث مصدرها البعيد 

فقط، بل أأصبحت "الصورة هنا أأداة لتحقيق الفاعلية التخييلية، فهي  تمثل تجس يداً لقنوات متعددة الخيال 

كما هو الشأأن مع توظيف  ؛3وتعطيه مرجعيات التصوير ومصادره، ثم يشكل الخيال المشهد الشعري"

  النصوص الشعرية المعاصرة.الأساطير في

والمتأأمل في النصوص الشعرية المعاصرة يجد الصور الشعرية تحمل اتجاهين متناغمين: "اتجاه الدلالة 

نسانية من فعل  الا ثَرةالمعنوية، واتجاه الفاعلية على مس توى النفس، مس توى  لما بين أأش ياء العالم والذات الا 

 الشعر يفترض خصوصية الصورة التي تنبثق من الوع  والنفس فخصوصية؛ 4واس تجابة، وتنافر، وتعاطف"

 والذات الشاعرة

ر في المفردات قيما شعرية وبهذا   يقاع شعري خاص يفجم "تعمل دينامية الصورة الشعرية على توليد ا 

بأأنواعها فالشعر العربي المعاصر يعتمد على تنوع الصور الشعرية سواء المفردة أأم المركبة  5ثَوية في دواخلها"

 الحديثة.

نَّ الصور بحد" Drydenدرايدن"وكما يقول  ذا كانت الصور ؛ 6ذاتها هي سمو وحياة القصيدة" :"ا  فا 

 راقية كان النص ناجحا والشعرية واضحة.

                                                           
 .192، 191، ص 2018، 1سامية عليوي: تجليات شهرزاد في الشعر العربي المعاصر، دراسة نقدية أأسطورية، ميم للنشر والتوزيع، الجزائر، ط  -1
 .33، ص 1981اء الشعري، دار المعارف، مصر، )د/ط(، محمد حسن عبد الله: الصورة والبن -2
 .378وليد بوعديلة: شعرية الكنعنة، تجليات الأسطورة في شعر عز الدين المناصرة، ص  -3
 .56، ص 1979، 1كمال أأبو ديب: جدلية الخفاء والتجلي، دراسة بنيوية في الشعر، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط -4
 .312يد: بلاغة التجربة الشعرية، ص محمد صابر عب  -5
 .20، ص 1982سيس يل دي لويس: الصورة الشعرية، تر: أأحمد نصيف الجنابي وأ خرون، دار الرش يد للنشر، الجمهورية العراقية، )د/ط(،  -6
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ن لم تكن ضربا من محال لارتباط  وأأية محاولة "لا يجاد تحديد نهائي مس تقر للصورة غير منطقية، ا 

بداع الشعري ذا ته وفشل المساع  التي تحاول تقنينه أأو تحديده، دوما لخضوعه لطبيعة متغيرة الصورة بالا 

بداعية المعبر عنها بالموهبة" لى الفردية والذاتية وحدود الطاقة الا  ولهذا حرص الشعراء على "تحقيق  ؛1تنتم  ا 

فوظفوا نوعين  ؛2المعادلة الصعبة بين الوضوح والواقعية من جهة، والعمق الفنيم في الا يحاء من جهة أأخرى"

من الصور، هما الصور المفردة الجزئية، والصورة المركبمة الكليمة، والا لمام بماهيتها وكيفية توظيفها في النصوص 

 الشعرية، س نقوم برصد مجموعة النماذج الشعرية المنبثقة من هاتين الصورتين.

 . الصورة المفردة الجزئية1

القصيدة تحمل سماتها النفس ية ودلالاتها المعنوية، وتبنى بعدة  تمثل الصورة المفردة الجزئية "شريحة من

اعر، متلاحمة مع أأفكاره وأأحاسيسه والألفاظ التي ينتقيها" ؛ وذلك 3أأساليب ووسائل تنبثق من وجدان الشم

ذا انفصلت "الصورة الجزئية ، ركات وتشخيص المعنويات والمادياتعن طريق الصور البلاغية وتبادل المد فا 

ذا هي تساندت عن مجم وعة الصور الأخرى المكونة للقصيدة فقدت دورها الحيوي في الصورة العامة، أأما ا 

فهي  تسهم بشكل مباشر في الكشف  4مع مجموعة من الصور الأخرى أأكس بها هذا التساند الحيوية والخصب"

 اصر؟عن الرؤية الفكرية والفنية للشاعر، فما هي أأنواع هذه الصورة في الشعر العربي المع

 . الصورة البلاغية1.1

 جماليات الصورة التشبيهية .1.1.1

تنوعت صور التشبيه في النصوص الشعرية من شاعر ل خر كون هذا اللون البلاغ  أأكثّ ما ورد 

في رحلة الشعراء الأسطورية / الدينية، فالتشبيه "في اللغة التمثيل، وعند علماء البيان: مشاركة أأمر لأمر 

؛ أأي أأنه بيان صفة مشتركة بين طرفي التشبيه الأول سم  بــ )المش به( والثاني 5معلومة"في معنى بأأدوات 

نَّ  أأساس من الحس، أأو أأساس من العقل بـ )المش به به(، "وسواء أأكانت المشابهة بين الطرفين تقوم على فا 

عنى أأن التشبيه مقارنة ، بم6العلاقة التي تربط بينهما هي علاقة مقارنة أأساسا، وليست علاقة اتحاد أأو تفاعل"

                                                           
 .19، ص 9419، 1بشرى موسى صالح: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط -1
 .193، 192سامية عليوي: تجليات شهرزاد في الشعر العربي المعاصر، دراسة نقدية معاصرة، ص  -2
 .193ص ، المرجع نفسه -3
 .92عز الدين اسماعيل: التفسير النفسِ للأدب، ص  -4
 .219بيروت، لبنان، )د/ط(، )د/ت(، ص الس يد أأحمد الهاشم : جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية،  -5
 .172جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغ  عند العرب، ص  -6
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قوُاها  يمثلبين طرفين مختلفين لاشتراكهما صفة أأو مجموعة من الصفات المادية أأو المعنوية، وتعقيب المعاني به 

لى " وتتجلىم فاعلية تحريك الوجدان سواء مدحا أأم ذما، في  شعرية التشبيه في أأنه ينقل المتلق  من شيء ا 

قليل الخطورة بالخيال كان التشبيه أأروع  نتقال بعيدا عن البالشيء طريف يش بهه، وكلمما كان هذا الا

عِابها واهتزازها" لى ا  وللكشف عن أأدوات التشبيه تشمل الكاف وكأن، ومثل وش به،  ؛1للنفس، وأأدعى ا 

جمالية التوظيف الأسطوري والديني لابد لنا من اس تخراج الصور التشبيهية والنحت عليها بتأأويل القراءة 

 الصور التشبيهية:الشعرية تأأويلا جماليا، ومن بين 

 التشبيه التام . 1.1.1.1

وجه هما في ش به به والأداة التي تجمع في هذا النوع نجد جميع أأركان التشبيه المتمثلة في المش به والم 

 "جفاف":  الش به، ومن الأمثلة الشعرية ما قاله الشاعر العراقي علي جعفر العلاق في قصيدته

ف عتْ   "اند 

كّنه  ا المائيم   منْ م 

،  المظُلم 

اء، قْر  ةٍ ش  اش  ثلْ  ف ر   م 

لى  الح ق ول  
 
 ن ظرت ا

ة ر   المج او 

 ثمَّ 

ا  ده  س  قت في  ج  دم  ح 

ر   يم  الطَّ

"... لقُطْن   2كا 

لشاعرها العلاق صورة تشبيهية تامة الأركان تمثلت في صورة المرأأة أأو الأنثى  جفافتحمل قصيدة 

ذ رسمها تظهر من مكّنها المائي في دلالة منه لشخصية عش تار  التي تش به الفراشة في رقتها وجمالها، ا 

قطع الأسطورية التي تخرج من زبد البحر، ولكي يؤكد لنا سحر جمال الأنثى أأورد تشبيها أ خرا في أ خر الم

                                                           
 .153رابح بوحوش: اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، )د/ط(، )د/ت(، ص  -1
 .271، ص 2ج علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، -2
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 رأأة الأسطورية الفاتنة في حياتهالشعري، يصف رقة جسدها بنعومة القطن، ليجعلنا ندرك أأهمية تلك الم

 فهي  أأمله الوحيد في جبر انكساره النفسِ بسبب جفاف عاطفته وأأرض وطنه العراق.

 قائلا: "الجليل"ويعيدنا تميم البرغوثي ا لى تاريخ الشام الا سلامي في قصيدته 

ط   س  ام  تار يُخن ا "وفي  و   الشَّ

ن اع ة" يُوخُ الصم  يها ش ُ َّث  ف  ي ثلُ سجادةٍ من حريرٍ ت ر   1م 

)السجادة(،  فالتشبيه التام كما يبدو لنا في هذا المقطع يتكون من المش به )تاريخ الشام(، والمش به به

شارة لعراقة التاريخ الا سلامي الذي   وسط فييتمركز وأأداة التشبيه )مثل( ووجه الش به )من حرير(، في ا 

 الشام، فهذا التاريخ الديني يشع بالقداسة، كسجادة الصلاة التي صنعت من حرير.

 "أأو ليس بعد":ونجد الشاعر شوقي ريغ  في قصيدته 

ن نارٍ ومنْ شررٍ   "لابدَُّ م 

له نْ ع اتٍ ل ننُز   لابدَُّ م 

ق رٍ" َّوْر  قرُبانًا، ا لى س  لث  2كا 

نه التام جزاء كل ظالم ينشر فساده في الأرض، موظفا كل أأركا يكشف لنا الشاعر في هذا التشبيه

 نا(بيه )الكاف( ووجه الش به )قربامن مش به )عات / الا نسان الظالم(، ومش به به )الثور(، وأأداة تش 

جور كل و مس تلهما من الأسطورة الدينية تقديم القربان للنار التي تعتبر ملاذ الشاعر للتخلص من فساد 

  حاكم متجبر.

 "قبلي ما بينا عينينا اعتذارا يا سماء":يقول تميم البرغوثي في قصيدته و 

لُه  م   "كُلُّن ا يح 

فَّيْن  تحت  اللَّوح نمشي    ص 

  ن رفعُ الق تيلا  

" أأحْلى  ا ت عْليق هُ، ب دْرًا و  م  دْنا  في السَّ د  يلٍ و  ندْ  ثلْ  ق   3م 

                                                           
 .09تميم البرغوثي: في القدس، ص  -1
 .99شوقي ريغ : الشمس والشمعدان، ص  -2
 .100تميم الرغوثي: في القدس، ص  -3
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 لتشبيه المجملا . 2.1.1.1

 لتشبيه المجمل "منه ما خف  الوجهفي تقس يم التشبيه باعتبار الوجه، امن بين الأنواع التي تندرج 

ومنه ما هو ظاهره؛ ومنه ما وصف فيه أأحد الطرفين أأو كلاهما بوصف يشعر بوجه الش به، ومنه ما ليس 

علي جعفر العراقي للشاعر  " "طائر يقبل من مذبحةومن النماذج الشعرية ما جاء في قصيدة ، 1كذلك"

 العلاق:

تار  صاع داً  ش ْ  "دم  ع 

 2مثل  فْجرٍ"

 ش به، الذي يش به الفجر/ المش به بهاختار الشاعر التشبيه المجمل لينقل لنا صورة دم عش تار/ الم  

دون أأن يكشف عن وجه الش به بينهما، تاركاً للقارئ كشف الدلالة المحذوفة التي تجمع بين الركنين، وهذا 

 3"الذي يمنح الصورة عمقا أأكبر ويدفع بالنص نحو التأألق الجمالي"هو الأمر ـ تشبيه خال من وجه الش به ـ 

فقد اس تطاع الشاعر علي جعفر العلاق خلق صورة شعرية تتماهى بين الأسطوري/عش تار والواقع / 

 الفجر.

 التشبيه المؤكد . 3.1.1.1

فهو "أأوجز وأأبلغ وأأشد وقعا في  ليلتحم فيه طرفا التشبيه، يأأتي التشبيه المؤكمد بتجرده من الأداة

ومن النماذج  ؛4النفس، أأما أأنه أأوجز فلحذف أأداته، وأأما أأنه أأبلغ فلا يهامه أأن المش به عين المش به به"

حيث يوظف هذا النوع من التشبيه  "الهابطون من السديم"الشعرية ما جاء في قصيدة عبد المنعم حمندي 

 في مقطع من قصيدته قائلا:

أأر ى انكس   انيةً "و   ار ي نلًة عِف اء  ح 

َّةٍ لمل مْتُ نفسِ  واختبأأتُ" ل  جُث  5بأأوم

                                                           
 .61، ص 1939عثمان أأبو النصر: علم البيان، مطبعة فايق، )د/ط(،  -1
 .188، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج  -2
 .381عنة تجليات الأسطورة في شعر عز الدين المناصرة، ص وليد بوعديلة: شعرية الكن  -3
 1981، 5، ط 1لطباعة، جبن رش يق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر، وأ دابه ونقده، تح: محمد مح  الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع واا -4

 .44ص 
 .51عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -5
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فت منه الأداة، مجسدا ص ن  بها التشبيه المؤكد الذي حُذ  يحائية كوَّ ف الشاعر طاقة ا  ورة المرء وظَّ

شارة لدلالة النخل ا/ لأسطورية شخصية الشاعر في صورة نلة عِفاء حافية خانتها عناصر الطبيعة، وهنا ا 

 التي تنحني مع اختفاء تموز، ولبشاعة الواقع العراقي وعدم تضامن الزعماء العرب مع انكساره.

الله  لــ عبد "حرير الضاد"كما نجد صورة أأخرى لهذا النوع من التشبيه المؤكد في مقطع من قصيدة 

ذ يقول  : بن أأحمد الفيف ، ا 

( أ مْسِ   يسْ  ام  يْــــر   " يــــا )سم  

ق ــــى اُلله العُهـُـــودا                     لا س 

قْــت   ـــــة  و  ّـَ ي ـــئْت  حُـــوْر   ج 

يْـــدا"                    ــلعْ  النَّض  ــْ  الطَّ  1ت كتس 

فقد  رسم الشاعر في صورة جزئية مفردة تشبيها حذفت في س ياقه الأداة، عرف هذا التشبيه بالمؤكد

 ـالملكة ال شورية  ـالمرأأة الفاتنة بحورية بحر ليضف  نوعا من الرقة والحس ش به سميراميس ـ ن والجمال ويكشف ـ

 عن الصفات المشتركة بينهما، ويشع قصيدته بنبرة شاعرية تحكّها صورة المرأأة الجميلة.

لننتقل بعد ذلك لاس تكناه بعض الصور الدينية والكشف عن جمالية صورها الشعرية في بعض 

داة في لأ  النماذج، بحيث نجد الشاعر عبد الله بن أأحمد الفيف  يس تعمل التشبيه المؤكد الذي حذفت منها

ليه"  مقطع من قصيدته  قائلا:"رسالة من نوح وا 

، يا نوُ        وْف ان  اءُ في انْته  اءْ:     "مُنتْه  يى الطُّ  حُ ابتْ د 

ءْ؟"  يا  م  الْ قْو  لا  نْ س  وْف ان  غصُْنٌ           م   2مُنتْه  يى الطُّ

فالمتأأمل للصورة التشبيهية القائمة على مش به )الطوفان( ومش به به )الغصن( يجد أأنَّ الشاعر "يحتضن 

نه قد يغير من   صياغتها، ويحطم من أأنسقتها ونظامها العرفي الثابتالكلمات ويتأأملها ويعيد تشكيلها، بل ا 

عادة  ؛3ويخلق لنفسه نظاما فريدا خاصا به" وبهذا التشكيل الشعري يعزز تجربته بتكسيره لنمطية اللغة وا 

صياغتها صياغة فنية وجمالية تلائم حالته الدفقة الشعورية، لذلك نجده يشير لوجه الش به الحامل للسلام 

                                                           
 .61الفيف : أأفلاك على مقام الرصد، ص عبد الله بن أأحمد  -1
 .323، 322ص  المصدر نفسه، -2
 .119، ص 1992، 3جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغ  عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط -3
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به بين نهاية طوفان نوح الذي يعبر عن نجاة المؤمنين من غضب الله وسلامهم برحمته بتشكيل علاقة تشا

شارة لليابسة التي تمثل المس تقر والأمان. لهية، وبين الغصن الذي يمثل ا   الا 

 بليغال تشبيه ال . 4.1.1.1

بعيدا غريبا؛ ذكرت الأداة أأم لا "ما كان  حذفت منه أأداة التشبيه ووجه الش به، ما هو غالبليالتشبيه 

ليه ومعاناة الحنين نحوه كان نيله  ذا نيل بعد الطلب له والاشتياق ا  لما هو مركوز في الطبع من أأن الشيء ا 

أأحلى، وموقعه في النفس أأجل وأألطف وكانت به أأضن وأأشغف، وما أأش به هذا الضرب من المعاني بالجوهر 

غ درجة القبول لحس نه، أأو المراد به اللطيف الحسن، من البلاغة بمعنى والمراد بالبليغ هنا "ما بل1في الصدف"

ومن النماذج ما قاله الشاعر  ؛2 الحال"بلاغة بمعنى مطابقة الكلام لمقتضىالحسن واللطف مجازا، لا من ال 

براهيم يعقوب في قصيدته   :"الوقوف على النس يان"محمد ا 

 "ال رضُ أُنثى  

نُ النَّارْ   ونح 

اتيلْ"ه ل  ا في الترَّ  ين ةٌ لم أ زُره  د  ب تْ م   3ك ذ 

 ف الشاعر تشبيه بليغ في قصيدته حيث ش به الأرض بالأنثى، وحذف الأداة ووجه الش به، فف وظم 

 "مشهد ختامي متكرر": في قصيدة أأخرى يقول كما نجده هذا التشبيه تبرز جمالية الصورة،

ة  "وخذ حجر  النبوم

 كُنْ نجيًّا

أنَّ النَّ  م صْ نجيما"ل   4ار لمْ تخل

ف الشاعر في مشهده الختامي تشبيه بليغ حذف منه الأداة ووجه الش به، وأأبقى على المش به وظم 

والمش به به للمطابقة بينهما، حيث ش به الشخص المخاطب بالنَّج  الذي خرج سالما من النار كخروج النبي 

لقائه فيها بسبب  براهيم عليه السلام الذي نجاه الله تعالى منها، عندما قام قومه با  دعوته لتوحيد الله وتحطيمه ا 

                                                           
 .73، 72البيان، ص عثمان أأبو النصر: علم  -1
 .74المرجع نفسه، ص  -2
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص محمد  -3  .154ا 
 .95المصدر نفسه، ص  -4
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لأصنامهم، والشعراء حين "يجودون تشبيهاتهم في نار الهداية لعلهم أأرادوا أأن يبلغوا الجودة في الوصف أأو 

وذلك من أأجل الوصول ا لى فاعلية  1المبالغة في التشبيه، فهم دائما يقرنون العلو والأش ياء المنيفة بالنار"

يجابية.  الصورة البيانية بطريقة ا 

 :للشاعر علي جعفر العلاق "الهدهد" في قصيدتهونجد تشبيها بليغا 

 "أ ينْ  ب لقْ يسُ؟

ك يةٌ، أ م غب ارْ؟ مُ ق ب ائ لُ با  لا   هذا الظَّ

فوُ ق ميص  النهَّ ارْ؟" ير  نْ س   2م 

ر الشاعر الظلام باعتباره )مش به( كالقبائل الباكية )المش به به(، بسبب جور الحكام، ف ارتقى قد صوم

 تشع أأ ليس تحضر بلقيس التيسليمان عليه السلام مع ملكة س ببالمقدس الديني الذي ارتبط بقصة  الشاعر

 بالنقاء، وتضِء بنورها ظلام الحياة.

 جماليات الصورة الاس تعارية .2.1.1

ف الشعراء الصور البيانية واس تعانوا بجمالية تلك الصور، لحاجتهم الفنية، فكان للاس تعارة نصيب  وظَّ

لى  الشعر أأعِب منها، وهي  من هذا التوظيف باعتبارها "أأفضل المجاز، وأأول أأبواب البديع، وليس في ح 

ها ، ونزلت موضعها" ع  ذا وقعت موق  فهي  الضرب الثاني من المجاز تنقل اللفظ الأصلي  ؛3من محاسن الكلام ا 

 بصورة حس ية وعقلية للمبالغة في الأمر.

ليهارجانيالج عند والاس تعارة ضرب من الخرق ا تغيير للمعنى، وتحويل  على ، وفكرة الخرق تنظر ا  "أأنهم

للنظام، أأو قواعد الا دراج؛ لأنَّ الصورة نزاع بين التركيب والا دراج، وبين الخطاب، والنظام تقوم على علاقة 

هي متغيرة تنتج أأنواعا مختلفة من المجازات، فا ن كانت العلاقة هي المشابهة تكون الاس تعارة، ومن حيث 

لام في المحور الا دراجي؛ لأنَّ هناك نوعا من هيمنة الكلام على اللغة" ذن  4خرق لقانون اللغة لا تتحقق ا  ا 

"أأن يكون للَّفظ أأصل في الوضع اللغوي معروف تدلُّ الشواهد على أأنه اختُصَّ به حين  فالاس تعارة تقتضِ

                                                           
 .26، ص 2019، 1خالد بن ناصر الجميح : الاتساع التصوري في الشعر العربي، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، لبنان، ط -1
 .75، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -2
، 1981، 5، ط1عر، وأ دابه ونقده، تح: محمد مح  الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، جالعمدة في محاسن الشابن رش يق القيرواني:  -3

 .268ص 
 170، 169رابح بوحوش: اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري، ص  -4
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ليه نقلًا غير  لازمٍ"وُضع، ثم يس تعمله الشاعر أأو غير الشاعر في غير ذلك الأصل،  ذن فالاس تعارة  1وينقله ا  ا 

تعبير بلاغ  ينقل القارئ ا لى معنى مجازي بصورة فنية، هاته "الصورة الفنية شيء ضروري حتم ، لأنَّ 

لى التعامل مع الاس تعارة والمجاز" ولهذا وقع اختيارنا  ؛2الشاعر بمجرد أأن يحاول التحديد والكشف، يضطر ا 

 عرية لنكشف عن نوع الاس تعارات الموظفة.على بعض النماذج الش

 الاس تعارة التصريحية .1.2.1.1

ما جاء في تها من أأمثلو ، 3"ما صرح فيها بلفظ المش به به دون المش به" الاس تعارة التصريحية هي

 يقول:"أأنثى الغيم"  قصيدة الشاعر علي جعفر العلاق

بيْ  رُ المعتُم با   "ح ين  دَّق  الم ط 

 لتُ:قُ 

 الغيم  أُنثى 

، ت   ف احْمرَّ حصى الغ ابا 

" اييني بالخيل  ت شر    4واكتظَّ

وظف الشاعر الاس تعارة التصريحية معتمدًا التشخيص الذي عمل على منح المش به )المطر/عش تار( 

نسانية كالحركة، فقد جعل الشاعر العلاق نسانا يدق أأبواب الحياة، موظفا أألفاظا  عناصر ا  من المطر ا 

فالمش به المقصود  ؛5أأنثى الغيم(، "ترسم  حساس ية الصورة الشعرية ذات الأداء العالي"أأسطورية )المطر/ 

التي ظهرت في الصورة الشعرية باسم أأنثى الغيم عادت  هنا غائب )أأنثى الغيم /عش تار(، تلك الأنثى المقدسة

 لتحقق الانبعاث التموزي. حاملة معها الأمطار،

 قائلا: "في القدس" رسمها تميم البرغوثي تيمة الدين،ل ونأأتي لصورة شعرية تحمل 

" ةٌ تحيي حائط المبكى   6"قبَُّع 

                                                           
 .31، ص 2001، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط عبد القاهر الجرجاني: أأسرار البلاغة في علم البيان، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب -1
 .119جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغ  عند العرب، ص  -2
 .132، ص 1975، 1أأحمد مطلوب: فنون بلاغية، البيان البديع، دار البحوث العليمة، الكويت، ط -3
 .30، ص 2: الأعمال الشعرية، جعلي جعفر العلاق -4
 .234صابر عبيد: الحداثة الشعرية، حدود الرؤيا وحدود التشكيل، ص محمد  -5
 .07تميم البرغوثي: في القدس، ص  -6
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وظف الشاعر الفلسطيني في هذا البيت الشعري اس تعارة تصريحية، فقد حذف المش به المقصود 

ليه بقرينة تكشف عن هويته متمثلة في القبعة التي يضعها اليهود أأثناء أأدا ئهم لطقوسهم )اليهودي( وأأحال ا 

يحة شر في حائط المبكى بالقدس الشريف، وبهذه الصورة الاس تعارية تمكن الشاعر من الكشف عن  الدينية

آلف الطائف .  دينية س يطرت بأأيديولوجيتها وهويتها على مدينة التسامح الديني والتأ

 الاس تعارة المكنية . 2.2.1.1

رة نجد توظيفا أأسطوريا أ خرا عند عبد المنعم حمندي حاملا معه صورة شعرية متمثلة في الاس تعا

ذ يقول في قصيدته   "الهابطون من السديم":المكنية، ا 

ه ا" "لي  غيمةٌ تهم  عليَّ دُموع 
1 

نسانية )الدموع( ومنحت النص الشعري "مقدرة على المراوغة  فتلك الغيمة )المش به( حملت صفة ا 

مكانات تأأويلية بعيدة، عبر تحرير الكلمة من القوالب الجاهزة" عطائها بعدا فنيا  2والشوق ا لى دلالات وا  وا 

ذن فالصورة  سقاط الكلمات الواضحة وشحنها بصور اس تعارية نابعة من صدق التجربة والعاطفة، ا  جديدا با 

 (.الجزئية الاس تعارية هنا تدل على أأسطورة عش تار وتموز )الخصب والنماء

 قائلا:"بعد الأندلس" عن الغيم الذي مرَّ في قصيدته الشاعر حمندي ثم يتساءل 

ت  "كم غيمة مرم

ن احه  ا ح ج   وعلمقت الرياَّ

تبشر   الحقلُ البعيدُ زيارةً..  واس ْ

 3هلْ يهطلُ المطرُ؟"

فمركزية الصورة الشعرية جعلت المقطع الشعري منفتحا على دلالة صورية وتعبيرية غامضة ورسمت 

قوامه بطاقة من الكلمات المشحونة بالمشاعر والأحاسيس، فعلى سبيل الاس تعارة المكنية جعل الرياح 

معه غيم الخير )المش به( كطائر الفينيق الأسطوري )المش به به( الذي يبسط جناحيه ويحلق عاليا ليجلب 

ثم ينقلنا ا لى صورة أأخرى تمثلت في صورة الحقل )المش به( الذي يحمل صفة معنوية من صفات الا نسان 

                                                           
 .51عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -1
 .386وليد بوعديلة: شعرية الكنعنة، تجليات الأسطورة في شعر عز الدين المناصرة، ص  -2
 .99عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -3
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متمثلة في تشخيص الحالة الوجدانية للمش به بتوظيف الفعل )اس تبشر( الدال على معاني الأمل وتحقيق 

الأسطورتين في صور شعرية مختلفة الخصب بزيارة/هطول المطر، وحذف المش به به )الا نسان(، ليجمع بين 

 ويحقق تيمة البعث والحياة.

 "مسامير جذع نلة": ونجده يعانق الطبيعة بفكره الخصب قائلا في قصيدته

، ق  الفجرُ في النَّخيل   "حدَّ

 أأخف ى الحنين  

دور  الذم    ي في الصُّ

 في حياءٍ توارى،

 شبُ ك ما يختف  العُ 

" خور   1ب يْن  الصُّ

ر الشاعر التموزي تزداد وتكبر  موضوع قصيدته على جذع نلة أأسطورية، لتبدأأ معضلة الانتظار صوَّ

وبما أأنَّ "الصورة وليدة النفس، ويخضع ترتيب عناصرها لخيوطٍ نفس يةٍ متشعبة لا تتبلور  من مقطع ل خر،

لا في س ياق يعبر عن المرجعية النفس ية لها، وتتداخل المشاعر والأحاسيس ضمن خطاب يعكس   الذاتا 

فا نها في هذا المقطع اس تطاعت أأن تخلق لوحة فنية مليئة بالمشاعر والجمال الذي 2كما يعكس الموضوع"

صنعته الطبيعة بسحرها، فقد جعل الفجر )المش به( كالا نسان الذي حرم من وطنه، يختزن تلك النظرة 

ع نفسِ يختف  باختفاء تموز من أأجل التعبير عن حنينه باس تحياء ووج الشعرية في أأعماقه باس تعارة مكنية

 بين الصخور.

وهنا يبرز اختيار الشاعر المعاصر للصور الشعرية التي يلق  بها في متنه ليرسم بها ش تات أأفكاره 

وخوالج شعوره، فهي  تتكون من معجم شعري منتقى بعناية، "بحيث يزخر كل دال من دوالها بحساس ية 

ت وحي المعنى  ؛3من الس ياق في أ ن"شعرية تبثم معنى الوهم من بؤرته الدلالية و  تلك الدوال الشعرية شكلم

                                                           
 .91، 90ص  عم حمندي: الصلبعبد المن -1
مارات العربية المتحدة، ط -2 ، ص 2010، 1هدية جمعة البيطار: الصورة الشعرية عند خليل حاوي، هيئة أأبوظبي للثقافة والتراث، دار الكتب الوطنية، الا 

236. 
 .193محمد صابر عبيد: بلاغة التجربة الشعرية، ص  -3
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وسهلت الوصول ا لى طبيعة الصور، فتحول هذا التوظيف الشعري من وس يلة فكرية ا لى وس يلة جمالية 

 داخل النص.

 "الصلب": كما نجد الشاعر عبد المنعم حمندي يقول في قصيدته

ني   ط   "و 

 صلبوهُ ع لى  جذع  قرنٍ 

هور"ب عُمر    1الدم

 وصف الشاعر مأأساة العراق بعد سقوطها الس ياسي وتشتتها الاجتماع  وركودها العلم  والثقافي

يح بصورة نتيجة الاحتلال الأمريكي لها، مصورا على سبيل الاس تعارة المكنية صورة المش به )الوطن( الجر

ا بأأصالته ؤامرات التي دمرت وطنالمس يح عيسى عليه السلام )مش به به( أأثناء حادثة الصلب، ليؤكد حجم الم

 ومكانته بين دول العرب، فقد صلبوه على جذع العروبة بعمر الدهور.

 جماليات الكناية  .3.1.1

أأي أأنها  2تعد الكناية من أأبلغ الأساليب البلاغية وأألطفها فهي : "ما يتكلم به الا نسان ويريد به غيره"

ا "اللفظ الدال على ما له صلة ما بمعناه الوضع  تحمل معنى قريب وأ خر بعيد يفهم من س ياق  الكلام؛ أأي أأنهَّ

رادة الحقيقة" َّما تخفيه وتدع القارئ في حل من أأمره  3لقرينة لا تمنع من ا  ن بحيث لا تصرح "بالمعنى ببساطة وا 

ذن فالكناية تعتمد على الا يحاء لتجع 4يتتبع الظاهر من المعنى ليحصل بعد ذلك على المعنى الخف " ل المعنى ا 

 بليغا عكس الاس تعارة والتشبيه فهما يقومان على وجود العناصر المتشابهة في الجمل.

براز طبيعتها التعبيرية، وبنيتها الثنائية باعتبارها ذات  والبحث في جماليات الكناية يفرض علينا "ا 

كالاس تعارة والتشبيه والمجاز  5دلالتين: ظاهرة وعميقة، كما يتطلب معرفة صلتها ببعض أأشكال التعبير المجازية"

ليه  المرسل لكونها تتلاق جميعا في حلقة واحدة تهدف لا براز المعاني الخفية، لذلك أأصبحت "ملاذا يلجأأ ا 

لى التلميح لا التصريح، فالشعر يفقد خصائصه الجمالية والفنية  الشعراء على اختلاف توجهاتهم؛ لأنهم بحاجة ا 

                                                           
 .110عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -1
 .286الس يد أأحمد الهاشم : جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص  -2
 .172عثمان أأبو النصر: علم البيان، ص  -3
 .34خالد بن ناصر الجميح : الاتساع التصوري في الشعر العربي، ص  -4
 .431، ص 2004، 1بشير كيحل: الكناية في البلاغة العربية، مكتبة ال داب، القاهرة، مصر، ط -5
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ذا وقع في التقريرية والمباشر  ، ولهذا لجأأ الشعراء ا لى الا يحاء المكثف في 1ة، وتخلى عن الرمزية والتغليف"ا 

 نصوصهم الحداثية.

أأبلغ من التصريح؛ لأنها ذكر الشيء بواسطة لازمه، ووجود اللازم يدل على وجود الملزوم "فالكناية 

ثباته بنفسه" جمالا وتحرك في النفوس فهي  تكسب المعنى  ؛2وذكر الشيء مع دليله أأوقع في النفس، وأأبلغ من ا 

وقعا لفهمها، والأسلوب التقريري الخالي من الصور البلاغية يفقد القصيدة الحداثية جوهرها الفني وحسها 

بداع، وتنقسم ا لى ثلاثة أأقسام:الجم  الي الذي يكشف عن شعرية الا 

 كناية عن صفة. 1.3.1.1

يحتمل أأي  ؛3قريبة، وما كنايته بعيدة" عن صفة وهو نوعان أأيضا: ما كنايته هي أأن "يكون المكنىَّ 

ومن بين النماذج التي وقع اختيارنا عليها تأأويلنا للصورة البلاغية، المكنى معنى قريب وأ خر بعيد نفهمه من 

ذ يقول:"تقول الحمامة للعنكبوت" للتحليل نذكر ما جاء في قصيدة   لــ تميم البرغوثي ا 

ب يْن ا      اح  كو           " أ ت يتْكُ  أأسأألُ عن ص   ت  فلا  ت قتُل يني  بهذا السُّ

" اهي  الا ناث  دُهيت  و  ق ين                     بأأيم  الدَّ  4أأراك  أُخيَّةُ لا ت نْط 

في هذا المقطع كناية عن صفة، حيث صور العذاب النفسِ الذي يسكن كيانه، ونقل لنا بسؤاله 

يحاحادثة الحمامة والعنكبوت اللتان قامتا بحماية  ئي بجعل الرسول الكريم، وأأوغل في بناء نسق شعري ا 

 ية في بنيتها.السكوت وس يلة للقتل، وبهذا التعبير البلاغ  تمكَّن من تشكيل صورة شعرية متأألقة بليغة وراق 

 ": "مسامير جذع نلةومن تلك الكنايات ما قاله عبد المنعم حمندي بنبرته الحزينة في قصيدته 

 ائ رٌ "مرَّ بي ط  

 نسيتُ دموع  على ر يشه   قد

" اف  ج  نين  الع   5في الس م 

                                                           
 .285عبد السلام جغدير: شعر خليل حاوي دراسة أأسلوبية، )أأطروحة دكتوراه(، ص  -1
 .175عثمان أأبو النصر: علم البيان، ص  -2
 .179المرجع نفسه، ص  -3
 .56تميم البرغوثي: في القدس، ص  -4
 .92عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -5
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أأورد الشاعر في هذا المقطع كناية عن صفة الحزن والشدة في الس نين العجاف التي مر بها العراق 

من شدة اليأأس والحزن  بسبب تشظ  الأوضاع الس ياس ية والاجتماعية، فقد ترك دموعه على ريش طائر

واستثارة الأذواق من خلال اللمحة والاشارة والتعريض والرمز والايماء "وجمال الكناية في تنبيه الملكات 

 .مرئية وضع الأش ياء المعنوية في صور حس ية، و 1والمبالغة"

 كناية عن موصوف  . 2.3.1.1

المكنى عنه فيها ليس صفة ولا نس بة، وهو نوعان: أأحدهما ما الكناية فيه معنى واحد... "أأن يكون 

فادة المقصود، وثَنيهما ما الكناية فيه مجموع معان ضم بعضها ا لى بعض لتصير جملتها لاس تقلال كل منها  با 

ليه" وجعل السكاكي الكناية عن الموصوف قريبة وبعيدة؛ "فالقريبة ، 2مختصة بموصوف، فيتوصل بذكرها ا 

بها ا لى ذلك  هي أأن يتفق في صفة من الصفات اختصاص بموصوف معين عارض، فتذكرها متوصلاً 

الموصوف... والبعيدة هي: أأن تتكلف اختصاصها، بأأن تضم ا لى لازم أ خر وأ خر، فتلفق مجموعاً وصفياً مانعاً 

لثانية فجعل الأولى قريبة لبساطتها وسهولة الاتيان بها، وجعل ا ؛3عن دخول كل ما عداه مقصودك فيه"

 "في القدس":لبرغوثي في قصيدته بعيدة لصعوبة الاتيان بها، ومن النماذج ما قاله تميم ا

ُ "كا    4بلنا"ينة ق  ص المد  وا ن  حُ صب  اب فأ  ش في الكتَّ وام  وا اله  ن

أأراد الشاعر من قوله تصوير المحتل بجعله هوامش في  فقد ،حمل هذا القول كناية عن موصوف 

 الكتاب لأنه لا قيمة له، وهذا التصوير يعبر عن حسرة الشاعر بضياع وطنه واغترابه عنه.

 كناية عن نس بة .3.3.1.1

ثباتها للموصوف، أأو بوذلك " ثباتها له الكناية عن ا  أأن يصرح المتكلم بالصفة مثبتة لشيء ويقصد بها با 

براهيم ، ومن النماذج  ما قاله الشاعر 5منفية عن شيء ويقصد بنفيها عنه نفيها عن الموصوف" يصرح بها محمد ا 

 "مشهد ختامي متكرر":يعقوب فيقول في قصيدته 

                                                           
بداعية العربية قديما وحديثا وفق مس توياعبد الا له الصائغ: الصورة الفنية معيارا نقديا  -1  ت النقد التطبيق  في تحليل النصمفهوم الصورة في الذهنية الا 

 .263، ص 2007مؤسسة الثقافة الجامعية، مصر، )د/ط(، 
 .178، 177عثمان أأبو النصر: علم البيان، ص  -2
 .404، ص 1983، 1السكاكي: مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط علي -3
 .11تميم البرغوثي: في القدس، ص  - 4
 .181عثمان أأبو النصر: علم البيان، ص   -5
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 ميص"ولا  ترم  الق  

 هُناك  حُزنٌ 

ي كبُر ف   .. حُ س   ُ يك   1وسفيما"زنًا ي

د مع الحزن، فهو كامن في النفس يزداف الشاعر القميص اليوسف  في هذا المقطع كناية عن شدة وظم 

شارة منه لنا بأأنَّ هذا القميص س يكون بلسما لكل جرح عم  الحياة، وفي هذا يق لذلك يحث التعبير الا يحائي ا 

 القارئ على الاحتفاظ بالقميص وعدم رميه جاعلا منه معادلا للتخلص من الحزن.

 تبادل المدركات .2.1

بتوظيفها الصفات المعنوية والمادية وتبادل المدركات بين أأنماطها "فمن خلال بنى الصورة الجزئية المفردة تُ 

التجس يم تأأخذ المعنويات صفات محسوسة مجسمة، ومن خلال التشخيص تدبُّ الحياة والصفات الا نسانية 

في المحسوسات والمعنويات، ومن خلال التجريد تكتسب الماديات صفات معنوية، وتزول الحواجز بين 

يها  2والمعنوي" المادي وهذه الأنماط التجس يدية والتجس يمية والتشخيصية "لا تخرج عن علاقة المشابهة بحدم

ذ تختلف علاقة المشابهة  ؛3المتمايزين ولكنها تختلف وتتباين في ماهية هذين الحدين بين المادي والمعنوي" ا 

 بينها في طبيعة الوضوح والغموض، البساطة والتعقيد.

 التشخيص .1.2.1

يعد التشخيص من أأهم التقنيات المعاصرة التي وظفها الشعراء في نصوصهم الشعرية، فهي  تقنية 

وقد صنفت مجازاته بالبحث عن ما تمَّ "تسميته  تشخص الأش ياء وتجعلها تس تخدم الصفات الا نسانية،

الا نسانية على بالقطب الذاتي، وما يسمى بالقطب الموضوع ... وفي كلتا الحالتين يخلع المشاعر والصفات 

سقاط الصفات الا نسانية على الأش ياء 4المعنوي المجرد والمادي الح  والجامد" لاَّ با  ، فلا يتم التشخيص ا 

الشاعر  ما جاء في شعر المعنوية، فيصبح العنصر الجامد متحركاً وفعالًا، ومن النماذج التي وقع اختيارنا عليها

ذ ثَنية للنهر" "مرثيةالعراقي عبد المنعم حمندي في قصيدته   يقول: ا 

                                                           
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -1  .98محمد ا 
 .193سامية عليوي: تجليات شهرزاد في الشعر العربي المعاصر، دراسة نقدية أأسطورية، ص  -2
 .125العربي الحديث، ص بشرى موسى صالح: الصورة الشعرية في النقد  -3
 .89، 88، ص 1987مصطفى السعدني: التصوير الفني في شعر محمود حسن ا سماعيل، منشأأة المعارف، الا سكندرية، مصر، )د/ط(،  -4
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م   نلٌ غريبٌ   "في د 

 ر،ء  النهَّ وشجونٌ من بكا  

 ء  لبكا  ت سْمُو با  

"  1وهُتاف الريح راياتٌ من الحزُن 

هر والثاني يظ  نسانية، فجعل الأول يسمو بالبكاءعمل الشاعر على تشخيص النهر والرياح بصفات ا  

أأنس ته بالهتاف، وهنا يتضاعف مس توى التصوير الشعري، وتبرز حالة الشاعر المأأساوية التي كشف عنها ب

 لعناصر الطبيعة بصورة خيالية تتقاطع مع أأساطير البعث.

 :قائلا "سفينة نوح"في قصيدته  البحر تميم البرغوثي وشخمص الشاعر

ارت" ن ز بد الب حْر ط   وأأكاليل م 

يكْ  ء  لد   ت س ب ح من جمَّع الغُربا 

ار تصُليم ع ليكْ" ح    2ميَّاه الب 

ص الشاعر البحر وجعله يحمل صفات البشر ممثلا بذلك أأداء فريضة الصلاة التي كتبت على شخم 

 دلالة جمالية.نحراف به كي يحقق شعرية نصية و الا نسان، بغية العدول عن المعنى والا

براهيم يعقوب يشخص الأرض في هيئة أأنثى في قصيدته   "ن"الوقوف على النس ياونجد الشاعر محمد ا 

  :قائلا

  نثى  أُ  رضُ "ال  

 ارْ النَّ  نُ ونح  

 3"اتيلْ ا في الترَّ  ره  زُ لم أ   ةٌ ين  د  م   تْ ب  ذ  ل ك  ه  

نسانيةهذا التشخيص شكلم في أأذهان  ل الأرض التي تحمل صفات الأ  نا تلك الصورة الا  نثى، وحوم

يتحقق للغة زخم هائل من الطاقات " ا لى صورة بليغة، عكست فكر الشاعر، وبذلكبأأسلوب وتصوير فني 

                                                           
 .137عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -1
 .85تميم البرغوثي: في القدس، ص  -2
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -3  .154محمد ا 
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الجمالية عن طريق ترس يخ الصورة التشخيصية التي تحرك الأش ياء ونجعل كل الكلمات ذات قدرة على 

 1الاقتراب والنفور والتأأثر والتأأثير"

براهيم يعقوب في قصيدته   نال ليكشف "مرأ ة السماوي" ثم نأأتي للتوظيف الديني عند الشاعر محمد ا 

 ما قاله النخل:

:  "النَّخل ق ال 

ذعهُ  ملُ ج   بما يرت

" اء  ا ل مْ نقلُه لمريم الع ذر   2م 

نسانا يرتل كلاما مبهما لمريم العذراء، وهنا يدر فقد جعل الشاعر  المتلق  ك شجر النخل الذي شخمصه ا 

 رف الذبولالتي لا تع البعد الا يحائي لهذا التوظيف، فشجرة النخل في قصة مريم المقدسة تعد شجرة الحياة

اد دينية وفي تجربة الشاعر تعد الكائن الروحي الذي يحمل رسائل مشفرة، الهدف منها تعميق تجربته بأأبع

يحائية.   ا 

 ئلا:اق "الجليل" أأنس نة س يوف الجهاد في قصيدتها الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي فيكشف عن أأمم 

 "وربَّ س يوفٍ معلقةٍ في بيوت  الجليل  

 التقاعد بعد  غبار الخيول   ارُ علاها غب  

ى والجه  وخًا يقصُّ أأمست ش يُ ف    ادون سيرتهم في اله و 

ا يط   يعُيدونه   3"ادْ المع   ف تُطمئ نُه ا لقطة في الشرَّ

نسانية بتشخيصهافي هذا المقطع الشعري تكتسب  وبذلك  الس يوف المعلقة في بيوت الجليل أأبعادا ا 

وهذا  ؛4يكون التشخيص "صفة عميقة موغلة في كياننا وهو ذو قدرة على التكثيف والاقتصاد والا يجاز"

 ى لخلق شعرية جميلة للنصالبعد الا نساني للس يوف التي أأصبحت ش يوخا تقص سيرة الجهاد التي حملتها أأدم 

 .التميم 

                                                           
ماش: النص الشعري النسوي العربي في الجزائر، دراسة في بنية الخطاب، دار أ ذار للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، )د/ط(، )د/ت(، ص ناصر مع -1

67. 
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -2  .117محمد ا 
 .15تميم البرغوثي: في القدس، ص  -3
 .92عيل، ص مصطفى السعدني: التصوير الفني في شعر محمود حسن ا سما -4
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 :بلي ما بين عينينا اعتذراً يا سماء""ق معنونة بـ  في قصيدة أأخرى أأيضا ويقول

م "ق    اءْ  سم   يا   اارً ذ  ا اعت  ن  ي ين  ع   يْن  ا ب  لي م  ب 

 لْ م  ت  ا لا يحُ م   نك  ا م  لن  حم    دْ ق  

 
 
نا  1" واءْ ء اله  له المرْ م  ا يحْ ل م  ثق  أ   نَّ م 

شخمص السماء وهي تملق  بما تحمله على وجدان الشاعر الذي أأتعبته سماء بلده فهذا النص الشعري 

تشعر بما يعيشه من معاناة وانكسار علمها شاكيا همه لها، المغتصب، فهو يخاطب تلك السماء بنبرة حزينة 

ا فالتشخيص يؤدي "وظيفة جمالية فكرية في النص الشعري، فمن خلاله تحيا المفردات وتفصح عن دلالاته

ن كانت عناصر الطبيعة تتحول بفع رادة المختلفة التي كانت مس تترة وراءها في لغة الخطاب المباشر، وا  ل ا 

ومن خلال هذا التشخيص نكشف  2"ما تقارب منها ائتلف وما تنافر منها اختلف  الشاعر ا لى جنود مجنمدة

 .الفكرية والمأأساوية لأمور الحياةورؤيته الة الشاعر الوجدانية، عن ح

 التجس يم )التجس يد( .2.2.1

تختلف هذه التقنية في المصطلح؛ فهناك من يصطلح عليها بالتجس يم، وهناك من يعتمد مصطلح 

والتجس يم  التجس يد، لكن الغاية مشتركة فهي  تعتمد على دمج عناصر الجسد في الأش ياء المعنوية والمحسوسة

مر  صورة معينة يرسمها في ذهنه، ويصير    المعنوي أأو العرضبمعناه الفني هو: "أأن يتخيل الأديب الفنان للأ

لهذا يجب علينا أأن نحلل الفن الأدبي  ؛3هذا الأمر في خياله جسما، على وجه التشبيه والتمثيل والاس تعارة"

وقد كثّ اس تعمال هذه التقنية في النصوص الشعرية المعاصرة ، الذي يحمل هذه التقنية بما يقتضيه الخيال

  تحمل تقنية التجس يم:، ومن بين النماذج التيلجماليتها

 "طائر يقبل من مذبحة": لي جعفر العلاق يشخص الليل في قصيدتهالشاعر عما قاله 

 "ق بْل  أأنْ تنفلت  الظلمةُ 

َّيلُ  ته  ا، وي صير  الل شْر   من ق 

يْفاً : ص  فلين  ب دائ يميْن   ط 

                                                           
 .99تميم البرغوثي: في القدس، ص  -1
 .69ناصر معماش: النص الشعري النسوي العربي في الجزائر، دراسة في بنية الخطاب، ص  -2
 .106، ص 2016، 1صلاح عبد الفتاح الخالدي: نظرية التصوير الفني عند س يد قطب، دار الفاروق، عمان، الأردن، ط -3
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ت اء.."  1وش  

ص الليل  بالا نسان، بتوظيفه كلمة )طفلين(، حيث جعل الليل في فالعلاق في هذا المقطع يشخم

صورة طفلين بدائيين، فهذا التجس يم يعبر عن روح واحدة في جسدين مختلفين، الأول الصيف والثاني 

الش تاء، ويوحي بجمالية اللقطة الشعرية الخاطفة التي صنعتها الطبيعة بتعاقب الفصول فالتجس يد يكسب 

ويتساءل الشاعر شوقي بزيغ في قصيدته ، 2ملامح الانسان أأو صفاته وأأفعاله"الصور المعنوية أأو الحس ية 

 :عن عش تار قائلا"أأية امرأأة أأنت؟" 

ة بحرٌ ت   ير امر  راجع  عن ن  "ث مَّ  أأةفسه  لي ص 

م ساء  وبين اله واء وأأنا الأزرقُ المتموم ج بين    الن

"كان  ثوبك  م    3ن زبد  البحر 

برا بلونها مع امرأأة جميلة تخرج بثوبها الأزرق من زبد البحر الناصع البياضر بزيغ البحر في صورة صوم 

يصبحا الأزرق عن خطورتها وقوتها الأسطورية بين النساء، فقد رسم صورة أأسطورية بين البحر وعش تار ل 

 شخصا واحدا في هيئة امرأأة، وهذا ما يعرف بالتجس يم الشعري.

براهيم يعقوب في قصيدته   ابرة هويتها الكلمات":"عويقول محمد ا 

 ترم "م  

َّ ه   بغير   ابرةٍ كع    ةوي

مةمن حُ و   غفٍ ان من ش  ين  ع    ري

 .. يحلرم  فت ل  لت  ت   لمْ 

  يمةً غ   نتْ كا  

ُ ق    4ة"بيم ص   حزنُ  ار  مط  ش به ال  د ي

                                                           
 .182، ص 2الأعمال الشعرية، جعلي جعفر العلاق:  -1
 309عبد الا له الصائغ: الصورة الفنية معيارا نقديا، ص  -2
 .25شوقي بزيغ: كل مجدي أأنني حاولت، ص  -3
براهيم يعقوب: مقام نس يان، ص  -4  .177محمد ا 
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ار أأسطورة نها تش به الصبية التي تغرق في الأحزان، وهنا يمكننا اس تحضأأ  الشاعر عن غيمة عابرة بعبرم 

ة سلطتها وتكّن ، لتتماهى مع الشخصية الأدبية في جمالها وقو عش تار التي تبحر هائمة بحثا عن تموزها المغدور

ورية لأسطا سلطة الثانية فتكّن في قوتها امم ا التي تطغى على وجدان الشاعر، أأ سلطة الأولى في شاعريته

 الحب للحياة بأأمطار الغيم الحزينة.التي تعيد 

 "صورتان للظل": ويقول عبد المنعم حمندي في قصيدته

اء انتباهة ف جرٍ، ر   "و 

ب  يماهي الصم   احليب  ب ظلم  الصَّ

 1ف كيف  يشُ بمهُ فيه  ي سُوعْ"

لب  د فكرة الصَّ في العقيدة  والفداءيعُد الصليب رمزاً دينياً ارتبط بالمس يح عليه السلام، ليُجسم

المس يحية، لكن الشاعر وظفه برؤيته الفكرية بتقنية التجس يم الغير منطقية، حيث يرى أأن هناك من جعل 

من هذا  الشيء المادي )الصليب( شخصا، فكيف يقترن اسم عيسى عليه السلام بهذا الجماد الذي لا فائدة 

شاعر عن هذا الصليب الذي يتم تشخيصه في الدين فيه؟، وبما أأنَّ الشعر مادته الأولى الخيال تساءل ال 

لفاظ ظلال  المس يح  ويرتبط بصورة أأولى بالمس يح عليه السلام، ولأن "للشخوص ظلالا، كذلك للأ

لاَّ الأديب الفنان" وبهذا نس تنتج جمالية الصور الموظفة، التي عانقت أأفكار  2خاصة، ولا يدركها ولا يتذوقها ا 

 ة.كل شاعر في تجربته الشعري

 المركبة. الصورة 2

ور الجزئية  تتشكل الصورة المركبة من "مجموعة من الصور الجزئية المترابطة، يوظفها الشاعر لأنم الصم

ذا كان الموقف على قدر من التعقيد  لا تس تطيع أأن تس توعب عاطفته وفكرته بصورة متكاملة، وخصوصا ا 

ط بنائي يعبر فيه الشاعر عن فكرة معقدة من ؛ فالصورة المركبة "نم3أأكبر من أأن تس توعبه صورة جزئية"

                                                           
 .136عبد المنعم حمندي: الصلب، ص  -1
 .103قطب، ص صلاح عبد الفتاح الخالدي: نظرية التصوير الفني عند س يد  -2
 .196سامية عليوي: تجليات شهرزاد في الشعر العربي المعاصر، دراسة نقدية أأسطورية، ص  -3
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 1جانب ويخلق عن طريقها من جانب أ خر حالة انتظام داخلية بين الصور تتسم بالتمازج والتكامل والتداخل"

 .فهي  تنطلق من الصور المفردة الجزئية وتتكامل معها في قالب فني موحد

ذ يرى أأن الصور تظهر وقد أأطلق عز الدين اسماعيل على الصورة المركبة اسم  الصورة المكتظة ا 

ذا به  حدى الصور فا  "نتيجة لعملية التكثيف اللاشعورية، ونعني بالصور المكتظة أأن الشاعر يكون في ا 

يلتفت فجأأة فيقف ليصور جزئية من جزئياتها بصورة أأخرى قد تس تغرق منه أأكثّ مما كانت الصورة الأولى 

 وتنقسم الصورة المركبة التي شغلت اهتمام الشعراء ا لى: ؛2جزئياتها"تس تحقه في مجملها فضلا على جزئية من 

 المعاصر العربي الصورة الدرامية في الشعر . 1.2

 وحدث درامي  يعتمد التصوير الدرامي على "عناصر التعبير الدرامي، من حوار خارجي وحوار داخلي

فهي  التي تتشكل بأأسلوب  3وبطل وجوقة، وقد يعتمد البناء على السرد القصصي الذي يمثل الصراع والحركة"

 درامي أأساسه الحوار أأو المونولوج ومن النماذج التي وظفت الصورة الدرامية:

 "في جوار المطر":يقول علي جعفر العلاق في قصيدته 

ائعين  كُ   انَّ "ض 

، تاهةٍ ع اليَّة   في م 

 يوم  الغُ  ن  م  

 اء  يض  الب  

؟لْ يمكنك  أأنْ تسُ  ه    اع دني 

 ك يف؟

 ارك  لن جْمع  بين  ج  

يقته  حيد  ه  الو   د  ا وح   ذ 

 4ت لك"

                                                           
 .136بشرى موسى صالح: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ص  -1
 .86عز الدين اسماعيل: التفسير النفسِ للأدب، ص  -2
 .196لمعاصر، دراسة نقدية أأسطورية، ص سامية عليوي: تجليات شهرزاد في الشعر العربي ا -3
 .423، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -4
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جعل الشاعر هذا الحدث الدرامي الذي تنامى بالحوار الداخلي )المونولوج(، "ويحدث هذا الحوار 

حيث يتداخل البعد  ؛1الشخصية نفسها"داخل الشخصية ذاتها، ويؤدي ا لى صراع داخلي، تحدث فيه 

الذي  صوت المطرصوتين داخليين هما ذات الشاعر و  الا نساني بالبعد الأسطوري بحركة درامية جمعت بين

 يحيل لأسطورة تموز وعش تار.

 "في القدس"ويقول تميم البرغوثي في رائعته 

 نتْ ع  مْ ا أ  م   تُ نْ ع  مْ د أ  ق   و  الت لي  "ق  

 ؟نتْ أ   قُ حْم  ، أ  ور  السُّ  اء  ر  و   اكي  ا الب  يهُّ   أ  يا  

 ؟نتْ ن  جُ أ  

َّ أ   واعلمْ  بيُّ ر  ا الع  يهُّ أ   ك  ينُ ع   بك   ت  لا    هُ ن

  نْ ك  ل   دس   القُ من في   دس   القُ في  

لاَّ  دس  القُ  ى في  ر  أ   لا    2"نتْ أ   ا 

بسبب الحصار  والانكسار غترابالا حالة عن ليعبر من القدسالبرغوثي كل زاوية تميم  صور الشاعر

نم هد الذي يفرضه المحتل قامة مملكة الجمال بالشعر أأن تنبني هذه الدولة و"من خلال أأزمة الاغتراب فا  ف ا 

قامة  فالشاعر لا يبحث عن البعد الس ياسي لمفهوم الحرية، بل  ؛3الحرية بالحرية"الجمالية على قانون واحد: ا 

 ات عافيتها. الذي يعيد للذم يذهب للبحث بصورته الدرامية عن المفهوم الوجودي 

 توقيعية في الشعر العربي المعاصرالصورة ال  .2.2

الصورة التوقيعية أأو البناء التوقيع  هو "الصورة المركبة للقصيدة تجتمع فيها صورة مكثفة؛ أأي أأنَّ 

مجموعة "التوقيعات شيء يرتبط بعملية التصوير أأكثّ من ارتباطه بعملية البناء؛ حيث نصادف في القصيدة 

من المشاهد المنفصل بعضها عن بعض كل الانفصال، ويكاد كل مشهد يقوم بذاته كأنه يتخذ في كل مرة 

لكن في نهاية القصيدة نكتشف أأنها مشاهد لصورة شعرية واحدة، نظمها الشاعر المعاصر  ؛4قناعاً جديدًا"

                                                           
 .197سامية عليوي: تجليات شهرزاد في الشعر العربي المعاصر، دراسة نقدية أأسطورية، ص  -1
 .12تميم البرغوثي: في القدس، ص  -2
 .174، ص1997، 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طمجاهد عبد المنعم مجاهد: جماليات الشعر العربي المعاصر -3
 .104عز الدين ا سماعيل: التفسير النفسِ للأدب، ص  -4
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حساسه الذي يختزن في الوجدان، ليشكل صورة فنية وجمالية باس تخدامه أأدوات تعبيرية مكثفة، وهذا  با 

النوع نجده في القصائد الطويلة ومثالنا على ذلك قصيدة "ومض وعقائق" للشاعر عبد الله بن أأحمد الفيف  

في ديوانه أأفلاك على مقام الرصد، حيث تتأألَّف القصيدة من س بعة وثلاثون مشهدا شعريا مقسما لمواضيع 

ذ لتي تتحدث عن المكان المقمختلفة منها المواضيع ذات البعد الديني ا دس )مكة(، وقصة نوح عليه السلام ا 

 يقول في قصيدته:

 ا ال ن  ن  يْ و  لاَّ ر  "ه  

َّ رً فْ س    نْ ع   ا ص 

ُ  م  ر  ك    ودْ اليه 

  (يم  و  اللاَّ  اتم   ح  ) نْ ع  

 وله   يُ لخُ  ه  ف  يْ ض   رُ ح  نْ ي  

....... 

 ،ه  ى اسْم  و  س   ال  .. لا جم   ! قُ ش  عْ أ   اللهُ 

                     ُ  ان  وف  ى الطُّ و  السم   وج  م   ن  م   يك  ج  نْ ي

 ارً اج  مه   اهُ ذ  في ش   ك  كُلم  ب   لْ ح  ارْ 

 و  كْ الشَّ  ة  كَّ ن م  م                     
 
 1"مان  حْ  الرَّ لى  ى ا

تكشف الصورة الدرامية في هذا القصيدة مشاهد لصورة شعرية واحدة، نظمها الشاعر المعاصر 

حساسه المرهف، ليشكل صورة فنية وجمالية باس تخدامه أأدوات تعبيرية مكثفة، فالمشهد  الفيف  لأول ابا 

يختم بعد ل يحكي عن عقيدة اليهود، ثم ينقلها في ذات القصيدة لمشهد أ خر مثله بطوفان نوح عليه السلام، 

يحائية ليوم الحساب، فالموت المهيمن على ا ية ترك للذات لدلالة الشعر ذلك بمشهد نهاية الا نسان في دلالة ا 

شعاعية سريعة كشف عنها مشهد المفارقة الضدية  قائلا:، الشاعرة فرصة الحياة في لحظة ا 

 ؛ ف  ت  ئْ ش   ن  يْ أ   نْ "كُ 
 
 يالذم   ك  ع  ام  ج   نَّ ا

  ار  لنَّ ى با  د  النَّ  ع  جم                               
 
 2"ان  نس  في الا

                                                           
 .247، 241عبد الله بن أأحمد الفيف : أأفلاك على مقام الرصد، ص -1
 .248المصدر نفسه، ص  -2
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 في الشعر العربي المعاصر . الصورة المفارقة3.2

نية والأسطورية، وتبرز تناقضها ـ تعد الصورة المفارقة "تقنية تصويرية تس تحضر الرموز التراثية والدي 

رموز التراثية والأوضاع براز الاختلاف والتناقض بين الحيث تقوم با   ؛1مع العصر الراهن" في علاقتها ـ

ل له المعاصرة، وذلك "ما ينطبق على الفعل التأأثير  ي للمفارقة حين يتميز المتلق  بالكفاءة والحنكة التي تخوم

استيعاب الدلالة الضمنية التي قد يحملها سؤال أأو أأسلوب نف ، أأو أأسلوب التقديم والتأأخير أأو التعجب 

 وغيرها من الأساليب البلاغية التي تخلق المفارقة ؛2والاس تفهام، أأو الاس تعارة والكناية والتعريض والتورية"

 واللامنطق، والواقع  واللاواقع . بين المنطق

والمفارقة أأنواع: "منها المفارقة الساخرة التي تتم عن طريق الاختلاف بين الواقع ومفهومنا عنه، وتكون 

حسافي الكلمة والموقف... ومنها مفارقة الشعور التي يتبين فيها الشاعر الاختلاف بين الواقع  ومنها سه به وا 

فقد اختلف الشعراء في أأنماط صور  3أأو الازدواج، ومفارقة التناقض وصراع الأضداد" مفارقة التعارض

 تصنعه مشاعرهم الوجدانية.وما  المفارقة تبعا لتوجهاتهم الفكرية

ذا ما تمكن الشاعر من الا مساك الجمالي باللحظة الشعرية  وتكتنز "قصيدة المفارقة بثّاء شعري هائل ا 

شعرية مهادنة ا لى حال شعرية مفارقة، وفي الوقت الذي تفيد فيه بعض قصائد الخاطفة في تحولها من حال 

نَّ الكثير منها لا يكتب لها النجاح" فتسقط في فخ الفشل  4المفارقة من خزين هذا الثّاء الشعري الهائل فا 

ما قالته ج التي توضح هذه الصورة المفارقة، النماذبين في القبض على جماليات الرؤيا الشعرية المنشودة، ومن 

براهيم في قصيدتها  الشاعرة نها سوريا... التي تمزقها حبا"ليندا ا   "ا 

:ي قُ أأنت  الذم  "و    لت 

... ورُ  نٌ بسنمٍ  وح ؟رُ وحٌ ب  "عيٌن بعيٍن.. وس 

ي   ني  س   ط  ان أ ر ى و   5ادٍ"م  ضًا من ر  ه   نا  أأتي زم 

                                                           
 .392ن المناصرة(، ص وليد بوعديلة: شعرية الكنعنة، تجليات الأسطورة في شعر عز الدي -1
، ص 2021، 01، ع 06عبد السلام جغدير: أأشكال المفارقة في مسلسل عاشور العاشر الجزء الثاني حلقة الوباء أأنموذجا، )مقال(، دراسات فنية، مجلد - 2

03 
 .515، ص 2008، 1نعيم اليافي: تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، صفحات للدراسات والنشر، ط - 3
 .140محمد صابر عبيد: الحداثة الشعرية حدود الرؤيا وحدود التشكيل، ص  - 4
براهيم: لس يدة الضوء، ص  - 5  .18ليندا ا 
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اس تعانت بصورة  فقدتوجه الشاعرة رسالتها بهذه المفارقة الشعرية لذلك الظالم الذي كسر وطنها، 

 وض وطنها سوريا من رماد الفينيقنه حتراق، لتصورالفينيق الأسطورية الذي ينهض من رماده بعد الا

 بين واقع المجتمعرقة لتعلن المفاوالوطن،  بين الشخصية الأسطورية وبين الذات الشاعرية دامجة في صورتها

َّه ينهض وطنها المأأساوي و  وضعمتخطية بذلك  ،واستنكار الذات لهذا التشوه الحضاري المتشظ  يمانها بأأن ا 

فالمفارقة في الشعر تكون لغوية "تعتمد على تشكيل خاص يفجر ، الغارق في منافي الموت اشعبهمن رماد 

لى تشكيل يواجه  في اللغة الشعرية طاقاتها الكامنة من أأجل التوصل ، ويكشف زيف 1"الضرورة في الواقعا 

 الأليم. أأسرار هذا الواقع

 قائلا:" في القدس" في قصيدته  بصورة عن السلام تميم البرغوثي الشاعر الفلسطينيويبهرنا 

 ،ولة ٍ فُ طُ  يحُ ، رٍ وم   الج  في   ةٍ اء  ر  ب   يحُ ، ر  ات  ب  ك  النَّ  ابع  تت   ، رغم  س  دْ  القُ "في  

"يْن ت  اص  ص  ر   ين  ب   يح   الرم  في   ولة ً د   نُ ل  عْ يُ  يرُ ط  ي   ام  ى الحم  تر  ف  
2 

رغم تتابع النكبات في في هذا المقطع بالا ضاءات السريعة التي تنشر السلام  الشعريةصورة الشع تُ 

"تبلغ والقدس، لتكون المفارقة عند البرغوثي وليدة حالة شعورية تتضمن مواقف مناقضة للواقع المعاش، 

شراقها"اللحظة  فبعد تصاعد الأسلوب الشعري  3الشعرية في ميدان شعرية المفارقة أأعلى مراحل توهجها وا 

 يجد القارئ نفسه أأمام مفارقة درامية تلق  بالنص في أأفق المس تقبل المشرق.

 تراسل الحواس. 4.2

بتبادل  لشعريتراسل الحواس هو أأحد الوسائل التعبيرية التي يعتمدها الشاعر في تكوين مشهده ا

"فالتراسل يجمع بين  يرى باللسان ويذوق باللمس معطيات الحواس وتراسلها باختلاف وظائفها فيما بينها،

ثراء الا مكانات الا يحائية" آلف بين وظائف الحواس، بما يمنح تجاوبا جماليا يعين على ا  ومن  4المدركات ويأ

 للشاعر علي جعفر العلاق"شجرة" النماذج الشعرية التي جمعت بين المدركات الحس ية، ما جاء في قصيدة 

 يقول:

                                                           
 .14، ص 2009، 1حس نى عبد الجليل: المفارقة في شعر عدى بن زيد الموقف والأداة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، ط -1
 11ص تميم البرغوثي: في القدس،  -2
 .145محمد صابر عبيد: الحداثة الشعرية حدود الرؤيا وحدود التشكيل، ص   - 3
 .435، ص 2021، 04، ع 10نوال أأقط : تراسل الحواس في ديوان صحوة الغيم لـ عبد الله العشي، )مقال(، مجلة ا شكالات مجلد -4
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 أأةٌ ت امر  "غ طَّ 

 ةجر  بحفيف  أأنوثته ا جسد  الشَّ 

ةلُ من لهف  ودنا  الحقْ   ة  القُبرم

 ا اليْ دين:يديه  فاتًحا ل 

 ، ا التُّوت  ذ  ا ش   أ هذ 

ا د   ق يْن؟"مُ أأمْ أأنَّ هذ   1العاش 

وتعبر  )غطت امرأأة بحفيف أأنوثتها جسد الشجرة(تجتمع دوال المقطع لتنير الصورة الشعرية الملتقطة 

 2عن جماليتها بصورة لمس ية "لتجعل من الــ )الشجرة( بقامتها وهيبتها وأأنوثتها المركز الصوري الأساس"

ورة أأخرى تمثلت في الصورة الحس ية حيث لحركتها الشعرية، ثم ما تلبث تلك الدوال حتى تتقاطع مع ص

ليختم الصورة في الأخير بتساؤل اس تفهامي ينشطر لقسمين: الأول  )فاتحا ليديها اليدين(،صور لنا الحقل 

(، فاتحا بهذا ) أأم أأن هذا دم العاشقين والثاني ذو بعد صوريأأهذا شذا التوت(، يحمل صورة شمية ) 

يحاءاتها وأألفاظها الرامزةة داخل النص الشالتراسل الحسِ فاعلية حركة الأسطور  .عري با 

 :"غيم"في قصيدته العلاق ويقول 

 اي تراكمُ مُكتئبً 

 ا احبً س  

لفهُ   خ 

 ع

 ر   

 ب       

 ا            

رْ               ت المط 

يورُ   ف تشمُّ الطُّ

                                                           
 .422، ص2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -1
 .176بلاغة التجربة الشعرية، ص محمد صابر عبيد:  -2
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هُ، ه   ت أأوم

د   مُّ ص   اهُ وي ش 

ج    1رْ..."الشَّ

 لرياحافي غيم المطر المتحرك مع  صورتين؛ الأولى بصرية حركية متمثلةنقل الشاعر في هذا المشهد 

لا: والثاني صورة شمية سمعية عكس ية التوظيف، فقد اس تعمل حاسة الشم مع السمع في أ خر المقطع قائ

نسان يسمع لكن جعل لصوت الصدى  "تشم الطيور تأأوهه، ويشم صداه الشجر(، فقد شخص الشجر كا 

 ة عودة تموز الأسطوري.هي رائحو ،رائحة تسمع

 "مئذنة":في قصيدة  وينقلنا لصورة أأخرى

 ةٍ و  ايلُ من نشْ "تتم  

ا أأتخيمله    ا:هكذ 

،حجرٌ يتشرَّبُ ر    ائحة  الفجر 

" لم ين  همات  المص   2أأو هم 

تخيلية  جمع الشاعر في هذا المقطع بين الحواس الثلاث البصرية/ الذوقية/ السمعية( في رؤية شعرية

رية الشكل الخارجي للحجر الذي أأحضر الحواس في دوال مختلفة كونت مضمون الصورة الشع فقد ركز على

ذنة صورة بتوظيف الفعل )يتشرب( ثم التركيب اللغوي )رائحة الفجر( و)همهمات المصلين( ليمنح قصيدته مئ

 قائمة على تداخل الحواس.

 "في القدس":ونجد تميم البرغوثي يقول في قصيدته 

صُ با  "في القدس  ر   بلًا والهند  في دكان  عطارٍ بخان  الزيتائحةٌ تلُ خم 

ا أ صْغ يتْ  ذ  ت فْه مُه ا ا   والله رائحةٌ لها لغةٌ س  

: لا تحفل بهم َّ موع  ع لي  يم ل  للدُّ ذْ يطلقون  قنابل الغاز المسُ    وتقولُ لي ا 

هي  ت قولُ لي: أأرأأيتْ" ، و   3وتفوحُ من بعد  انحسار  الغاز 

                                                           
 .135، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -1
 .273ص، 2ج ،المصدر نفسه -2
 .10تميم البرغوثي: في القدس، ص  -3
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صوت ز الشاعر على تداخل الحواس بأأداء وظائف معاكسة بين الروائح التي تنبعث في القدس والركم 

 )قنابلالذي يسمع، موظفا لغة شعرية كشفت عن هذا التداخل، فقد أأصبحت الرائحة تسمع فهي  أأصوات 

المدينة  غرقتأأ أأما عبق ياسمين القدس فقد حاول المحتل طمسها بتلك القنابل التي  الغاز المس يل للدموع(،

 المقدسة بأأصواتها.

 :في القصيدة نفسها ويقول أأيضا عن تداخل الصورة الذهنية اللمس ية

ب  يس  ينكرُه  ائبُ ل  "في القدس  يرتاحُ التَّناقضُ، والعج    ادُ،ا الع 

عُ القُماش  يقُ لم بون   ط  ا ق  ا، كأنهَّ ه  يد  د  يمه ا وج   ق د 

سُ ن  اتُ هُ ز  ج  والم   ينْ"اك  تلُمْ   1بالي د 

 دها()كأنها قطع القماش يقلبون قديمها وجديمع الصورة اللونية  )التناقض(دمج الصورة الذهنية 

 يدين(هناك تلمس بال )والمعجزات  ليكّل رسم المعجزات بصورة لمس ية )يرتاح التناقض(والصورة الحركية 

كيان فهذا التداخل الحسِ جاء ليكشف عن معاناة الشعب الفلسطيني بسبب الممارسات التي يقوم بها ال 

 الصهيوني ضدهم، وليكشف عن شعرية القصيدة المعاصرة وجماليتها.

براهيم "، في قصيدتها ونجد صورة أأخرى في شعر ليندا ا   :"الغيم أأقفر 

أ  ر  لمح في  "ا نيم ل  حنتن ا صح   اء  م 

ا"وب ردَّ الرُّ عقُ لي  ثوبًا   2وح والبصر 

ت الشاعرة صورة شعرية متداخلة الحواس، عبرت بها عن الأزمة التي شهدتها سوريا بعد شكلم 

 نيةانكسارها، حيث جمعت بين الصور البصرية والحس ية في قالب شعري مكثف بالدلالات والثيمات الدي 

 .)رد الروح والبصرا(بصرية أأصبحت له وظيفة الرؤية/ صورة  )الثوب(فالصورة الحس ية 

 الحس ية في الشعر العربي المعاصر . الصورة5.2

لحاقها بالفنون المكانية، وتف  الزمانية عنها، أأو  نَّ التركيز على "الجوانب الحس ية من الصورة لا يعني ا  ا 

فالمخيلة تسُهم في  3ا خراجها نهائيا من دائرة المجاز، بل تبقى محتفظة بشيء من صفاتها الاس تعارية المجازية"

                                                           
 .11ص  ،تميم البرغوثي: في القدس -1
براهيم: لس يدة الضوء، ص  -2  .37ليندا ا 
 .30الحديث )الس ياب ونازك والبياتي(، ص  محمد علي كندي: الرمز والقناع في الشعر العربي -3
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، فهي  وليدة اللحظة الانفعالية التي تقوم بحشد المدركات الحس ية في صور خلق صور لا يمكن التنبؤ بها

 تعبيرية.

تصنف الصورة "بحسب مادتها ا لى صور بصرية وسمعية وشمية وذوقية ولمس ية، فهي  تشكيلات و 

ليها الصور الحركية  والعضوية، وقد تغلب حاسة منها على صورة مس تمدة من عمل الحواس الخمس، ويضاف ا 

ليها، وقد تشترك أأكثّ من حاسة في تكوين صورة أأخرى مما يسمى بالصورة المتكاملة   Unifiedما فتنسب ا 

image"1فالصورة الحس ية تشمل كل مدركات الحواس تجمع بين الصفات المادية والأبعاد الحس ية، من  ؛

 بينهما:

 الصورة اللونية. 1.5.2

"أأحد أأنواع الصفات الملموسة الشعرية، فاللون ترتبط الصورة اللونية في النصوص المعاصرة بالرؤية 

ثراء المدلولات الشعرية وتفعيل العناصر الفنية داخل المتن ؛ 2الأكثّ بروزا في أأش ياء هذا العالم" يعمل على ا 

صل عن الصورة البصرية، بل تعد الشعري، والصورة اللونية "واحدة من أأبرز مظاهر الجمال، وهي لا تنف

، وقد اس تطاع الشعر الحديث والمعاصر تقديم 3جزءًا منها، فاللون سمة تتصل غالبا بكل ما هو مرئي"

ذ تضم لوحة الألوان عند الشعراء جماليات فنية ودلالات لغوية بتشكيل صور لونية  ذات مثيرات حس ية، ا 

لخريف والحزن والموت والقحط والبؤس والذبول والألم اللون الأصفر يدل على اأألوانا مختلفة، فنجد "

والشحوب والانقباض، والأحمر يشير ا لى الشهوة والنشوة والثورة والتمرد والحركة والحياة الصاخبة والغضب 

عكس ذلك نجد والانتقام والقسوة، والأبيض يرمز ا لى الصفاء والغبطة والنقاء والطهر والعفاف والسلم، 

زن والخطيئة والظلام والقساوة والصلادة والأخضر عنوان انبثاق الحياة والصحة يرمز الأسود يوحي بالح

لى الهدوء والسكينة والامتداد  ا لى الكون والطبيعة والربيع والمرح والسرور والش باب، والأزرق يشير ا 

ة، اللون ومن بين الأولوان التي طغت على القصائد الشعرية المعاصر  ،4والعالم الذي لا يعرف الحدود"

 :الهدهد"الأسود، حيث يقول الشاعر علي جعفر العلاق في قصيدته "

                                                           
 .28علي البطل: الصورة في الشعر العربي، ص  -1
 .127جان كوهين: بنية اللغة الشعرية، ص  -2
، ص 2007ابتسام موسى عبد الكريم أأبو شرار: التناص الديني والتاريخ  في شعر محمود درويش، رسالة ماجس تير، قسم اللغة العربية، جامعة الخليل،  -3

268. 
 .180نعيم اليافي: تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، ص  -4
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 يسُ؟لق  "أأين  ب  

، ال ن  سوداءُ   أأشج ارُنا 

 هذي الأناش يدُ سوداءُ 

ى أأسْ  ذا المد   دٌ و  ه 

 1ف ا لى أأين  ي قتادُنا  الهدُهُدُ؟"

 الشاعر لذلك يبحثكشف الشاعر في هذا المقطع عن اللون الأسود الدال على حزن وانكسار ذات 

اثَ عن بلقيس التي يرى فيها الأمل الذي يخرجه من براثن هذا الانكسار والوجع، بسبب معاصرته أأحد

لى أأين يقتادنا الهد هد؟، لذلك مأأساوية لبلده، فيختم المقطع بسؤال اس تفهامي عن مصيره المجهول بقوله ا 

 سوداء والمدى أأسود.جعل المجهول بلون أأسود، فيرى الأشجار سوداء، والأناش يد 

لى الزمن السرمدي،  "مسامير جذع نلة"وفي قصيدة  حالة لونية ا   قول:يللشاعر عبد المنعم حمندي ا 

 دٌ و  "ز م ني أ سْ 

لامُ ك ث يفٌ  الظَّ  و 

بسٌ   هُن ا شج  رٌ يا 

موم ح  السم يا   بمه بم  الرم

لالٌ لضوءٍ   ظ 

 يلونُ برق  الغُيومْ"

عن زمن  عبرم وتمل الدلالة الكئيبة وتحسود ا لى الحزن والظلام، الأ تحيل الصورة اللونية ذات اللون 

لكون مزج بين الطبيعة وافي ذلك الواقع المظُلم الذي ضاعت  أأحلام الشاعر التيالانكسار والسقوط و 

 وبين رهافة الحس وواقع الحياة المظلم.

 :"في القدس" تميم البرغوثي في قصيدتهويقول 

لفن ا   ارتْ خ   "القدسُ ص 

، ا بمرأ ة  اليمين  ه  ُ العيُن تبُصر   و 

                                                           
 .74، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -1
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، منْ ق بل  الغيَّابْ" مس   1ت غ يرَّ تْ أألوانُها في الشَّ

ان يصور الشاعر القدس بنظرة حزينة وكأنه يودع تفاصيل مدينته من طرف مرأ ة انعكست عليها أألو 

نونها سماء القدس في لحظة الغروب، مشكلا لوحة بصرية /لونية جميلة وقصيدة شعرية من أأروع ما نظم ع 

 "في القدس".بــاسمها التاريخ  المقدس 

 ليمة مسعودي:لس  "صمت العصافير"ونجد صورة أأخرى في قصيدة 

كُ بشوك  د    ام"وأأنا  أُمس 

ا المد ال    اغ  ر  ن الف  ض م  بي  هذ 

ي م   اد  م  ير  الرَّ  ة  ن الح 

 زن  ن الحُ د م  و  الأسْ 

ا ع    2 التشظ  "لى  ع   اسو  ة الح  ر  قد  بر  م  لين ا أأن نت  لماذ 

عن حالة  ودلالة الألوان، تعبيرا كشفت لنا الشاعرة عن مجموعة من الصور اللونية، معتمدة س يميائية

ود للحزن والأس التشظ  التي تعاني منها الذات، فالأبيض للفراغ العاطف ، والرمادي للحيرة وضياع الذات

ذن اختبار الحواس التي تكشف مأأساة الذات؟  وانكسار النفس، لماذا علينا ا 

 معيةالصورة السم   .2.5.2

يرتبط الشعر بالصوت الداخلي للشاعر وبالأصوات الخارجية التي يقتنصها من الطبيعة، لأن "أأكثّ 

مع" معية في نصوص الشعراء بشكل لهذا انتشرت الصورة السم  ؛3الحواس قابلية للتعقل هما البصر والسم

دراك الأش ياء، وتصورها، والا حساس بها والانفعال  مع "واحد من منافذ ا  ولقد  لها، وتصويرهامكثف؛ فالسَّ

وت الذي يثير  أأثمر في ارتقاء أألوان الفنون كالموس يقا والشعر، وهو يعتمد في اس تلهام قيمه الجمالية على الصم

ليه، ويس تمع ا لى نبراته، وهمسه، وجهره ته، ولينه انفعالا خاصا" فيمن يصغ  ا  ومن بين النماذج ما قاله ؛ 4وشدم

 "ذئاب الريح": الشاعر علي جعفر العلاق في قصيدته

                                                           
 .12تميم البرغوثي: في القدس، ص  -1
 .36سليمة مسعودي: أأسفار المتاه، ص  -2
 .126، ص 1998للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، )د/ط(، أأمير حلم  مطر: فلسفة الجمال )أأعلامها ومذاهبها(، دار قباء  -3
براهيم: التصوير البياني في شعر المتنبي، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، ط -4  .308، ص 2012، 2هلال الوصيف ا 
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 بلُ أأم ضََّةُ الحلُْم  "تلك  با  

 ً  بلُ ا؟ ت لك  با  مُنكسر 

؟" الغصُ ئًحا في  مُنا نا  أأم د    1ون 

تماهى الشاعر مع أأسطورة تموز وجعل صوته صوتا واحدا مشكلا معادلا موضوعيا بين الواقع  

وحدة صوت  بسبب اشتراكهما فيوالأسطوري، باعتماده الصوت الذاتي المتأألم، فقد صور دمه ودم تموز نائحا 

 الصوت المعبرة عن الوجع الذاتي.

  ما بين عينينا اعتذارا يا سماء"ليبم  ق  " ويقول تميم البرغوثي في قصيدته

  ماءْ  س  "يا  

 ليم  ص   يُ قصى  ال   جد  بالمسْ ن   م   اء  الا سْر   لة   يْ  ل    في  أأبلغ  

مٍ من ن      وْ أ   بي 
 امْ م  ا

 مامْ من ح   بٌ  سرْ الل   اتُ و  ل  ص   مْ يه  ل  ن ع   م  يا   واعُ اسْم 

 دْ دَّ تر    ي  الي  ع   ال  في   انٌ ذ  أ  و  

َّ كم م  ين  ب    2"اراً الله جه   م  ن كل 

ن هذا الصوت الذي اس تطاع تميم جعله  يغلب عليها الطابع الديني  البرغوثي تجس يده في صورة سمعيةا 

حساسه المرهف واقعيةنظرته ال مفرداتها من قصيدته التي عكس من خلال يتجزأأ  جزءا لا  ، فالصوتوا 

 .شعريالذي تردد في نص الشاعر عبرم عن انفجار لحظة شعورية، ومدم القصيدة بشعرية أأثناء المخاض ال 

 ةالصورة الشميم . 3.5.2

لصور هي الصور التي تعتمد على حاسة الشم، يس تلهمها الشاعر من الطبيعة المحيطة به، فمن بين ا

 "غيم":التي تم توظيفها يقول العلاق في قصيدته 

و الغ  ا ه   يْمٌ ه 

عُ أأطْ   افهُ ر  يجم 

........ 

                                                           
 .42، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج -1
 .104تميم البرغوثي: في القدس، ص  -2
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يورُ   ف تشمُّ الطُّ

هُ،" ه   1تأ وم

ان الدلالي عن أأسطورة عش تار وتموز اللذان يتحدم ة، تعبر بتكثيفها تظهر في هذا المقطع صورة شميم 

مع عودة المطر، فتشم الطيور تأأوهه، ويعم الخصب وينتشر الضياء، وهنا نجد أأن الصورة تتمتع "بأأعلى 

درجات الاختزال والتكثيف )النحتي( حيث تعمل الكاميرا الشعرية عمل النحات في ضبط حدود الصورة 

لى أأقصى حد ممكن"  لتصل في النهاية لحالة من الاكتمال التصويري الذي يتلبس بصور حس ية. ؛2ا 

 "في القدس"يقول تميم البرغوثي في قصيدته و 

 يتْ لزم  ا ان  بخ   ارٍ طَّ ع   ن  كا   دُ في   ند  اله و   بلاً با   صُ خم  ل  تُ  ةٌ ائح  ر   دس   القُ "في  

 ه مُ ه فْ ت  س    ةٌ غ ا لُ له   ةٌ ائح  ر   الله  و  
 
 3"يتْ غ  صْ ا أ  ذ  ا ا

عر هذا المقطع رائحة تلخص أأصالة التاريخ وقداسة أأرض فلسطين الطاهرة، فقد ترجم الشانجد في 

أأنم لها بحاس ته الشمية وحنينه لتراب أأرضه في نص شعري مكثف بالدلالات الا يحائية، قائلا عبق الرائحة 

 لغة تفهم من الولهة الأولى في أأرض الميعاد.

 الصورة اللمس ية .4.5.2

 دث تلامسًا بين طرف وطرف أ خرخطوط الأبعاد في الصورة اللمس ية فيما يمكن أأن يح"تتشكلم 

 قصيدته شوقي بزيغ في ، ومن النماذج ما قاله4الدلالة ا لى نقل المتلق  من مشهد النص ا لى مشهد الواقع"تنزع ف 

 :"قمصان يوسف"

 طرٍ قة ع  با   نم ك  "ول  

 وبعقُ ي   ت  لى بيْ تهب ع  

 هص ابن  يْ قم   مع   املةً ح  

 ،اثنتين   تين  نجم  

                                                           
 .135، ص 2فر العلاق: الأعمال الشعرية، جعلي جع -1
 .173محمد صابر عبيد: بلاغة التجربة الشعرية، ص  -2
 .10تميم البرغوثي: في القدس، ص  -3
 .61خالد بن ناصر الجميح : الاتساع التصوري في الشعر العربي، ص  - 4
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 ينيهئ ع  صُبَّان  في ب  ت  

 يىته  ما المشُ ْ وءهُ ض  

 1"ماهْ ن ع  ه م  يدان  وتع  

 ليه السلام، وأأبصر يوسف من خلالهر الشاعر قميص الرؤية الذي وضع على عيني يعقوب ع صوم 

لحواس، فقد وانفتاحها عن تعدد الرؤيا التي تتماهى مع االمعاصرة، ليكشف بهذه الصورة عن شعرية القصيدة 

 ص الديني.صة على النص البزيغ  المتأأثر بالقجماليديثة الصورة الحأأضفت 

 :يقول "في القدس" تميم البرغوثي في قصيدته كما نجد

 ةً اي  ن  ب   ت  و لمسْ أ   يخاً ش    افحت  و ص  ل   س  دْ  القُ "في  

 ةٍ يد  ص  ق   صَّ ن   يك  ف   ك  لى  ع   وشاً منقُ  ت  دْ ج  و  ل  

 2"يْن ت  ن  و اثْ م أ  ا  ر  الك   ن  يابْ 

رة طاهرة كتبت عليها نقوش مقدسة بدماء الشهداء، وهذا النص الشعري الحامل للصو الفتلك اليد 

 .في لحظة خاطفةفي ذهنه اللمس ية جعل المتلق  يحس بتلك الصورة 

 "أأمير المؤمنين" في قصيدته ويقول أأيضا

 ائي  ر  ن و  م   دٌ ت ي  "امتدَّ 

 ،رناً ق   شر   ع   ة  ربع  أ   تْ دَّ ع  ت  

َّ ر    : ف  ت   ك  لى  ع   تْ ت  ب

 3"عْ ط  ق  نْ ن ت  ل  عك ف  ا م  من  ما دُ  ك  د  حْ و   ت  سْ ل   فْ تخ    لا  

امتدت نصية متمثلة في )س تخدامه لمفردات ف الشاعر حاسة اللمس في تشكيل صورته من خلال اوظم 

لصورة ، حيث تتشكلم أأبعاد اليخلق بها حيزا جماليا في قصيدته ويشد القارئ لها (كتف، على ربتت ،يد

ا اللمس ية في هذا النص الشعري من خلال تلامس بين اليد التي امتدت لتربت على كتف الشاعر، فهذ

 .المشهد الخيالي نقلنا من الصورة النصية ا لى الصورة الواقعية

                                                           
 .122شوقي بزيغ: كل مجدي أأنني حاولت، ص  - 1
 .11ص  تميم البرغوثي: في القدس، -2
 .77ص ، المصدر نفسه -3
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 . الصورة البصرية5.5.2

ذ تلعبالتي تدرك بحاسة البصر تلك الصورةهي  دورا   الذي يعبر عن الرؤية الثاقبة للشاعر، ا 

"ذئاب  تهالشاعر علي جعفر العلاق في قصيد مهما في النصوص الشعرية المعاصرة، ومن النماذج ما قاله

 الريح"

يح   حُ للرم   "كُنَّا نلُ وم

دُّ خراباً   أأيُّ البلاد  أ ش 

؟ ي  د  نْ ب لا   وأ به يى أأسًى م 

: ُّ باً باب ل ياً يئِ  ى قص   كُنَّا نر 

 بلادي..

 1بلادي..

سار وانك  الأليمة فقد شهد دمار وطنه،بتجربة الشاعر  عة البصرية في هذا المقطترتبط الصور

ر يلوح للريح،شعبه الذي   لحياةار جمال سبب المحتل الذي دمم ب ، يئِ وجعا قصب العراق الشامخ وصوم

 اعر.فهذه الصورة البصرية أأعادت صياغة الواقع الأليم من خلال المشاهد المختزنة في ذاكرة الش

 يقول: "ا لى علي بزيغ صديقا وشهيدا"شوقي بزيغ في قصيدته  كما نجد الشاعر

 ي ْ ه البه  م  ن د  م م  ب الأياًّ عشم تُ "و  

 هيدْ ي الشَّ ند  الجُ  وَّ هُ 

 يدن  الع   مح  الق   روضم مُ 

 رض  ال   و  ود نحْ عُ ي  

 قزم المم   لم  الع  ل و  مْ الرَّ  يس  ك  ا ب  وفً لفُ م  

 ليى ع  وا لخط  حُ أأفس  

 2ت" الموْ تىم وهو يشف ح   وق  شُ ه الممْ قوام  ل  

                                                           
 .39، ص 2علي جعفر العلاق: الأعمال الشعرية، ج - 1
 .46شوقي بزيغ: كل مجدي أأنني حاولت، ص  - 2
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شارة يجد الصورة هذه  المتأأمل في مشهد الشهيد الذي حمل على أأرض الوطن بعلمه الممزق، في ا 

، ويتحدد معنى في ذاكرة كل مواطن، ليجعل الوطن أأسطورة خالدة بعودته بخطى بطيئة على حافة الموت

، ووصف علمه الممزق على الأرضصور الشاعر خطى الشهيد صرية في الألفاظ الدالة عليها، فقد الصورة الب

لى الصورة الذهنية التي أأسهمت في  ليجعلنا ننتقل من صورته البصرية التي عاشها مع شهداء بيروت، ا 

 صورة الشهيد الغارق في دمائه الطاهرة.تشكيل مشهدية 
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 عاصرربي المفي عالم الأسطورة والمقدس الديني، وتوظيفهما في الشعر العفي ختام رحلتنا البحثية 

لم توقيع قي بها اإلى بعض المقترحات التي ارتأأينا أأنها تشكل حلولا مثالية لاإشكالية الدراسة، نلقتوصلنا 

 النتائج: لأهمالختام 

تفي  دلالات تعبيرية وجماليةومنحه  ،جسد النَّص الشعريفي تشكيل الأسطوري أأسهم  •

 .بمتطلبات لحظة المكاشفة الشعرية

لى التفا من انتقلو بين الأسطوري والشعري الشاعر المعاصر المزج  • عل مع التوظيف البس يط اإ

نتاجها بما ي دلالاتها  عادة اإ  الحالة الشعورية. ناسبالعميقة واإ

 ولىالأرض الأ  جاعلا من برؤية شعرية،ها اس تعان الشاعر بأأسطورة الخلق والتكوين ووظفَّ  •

نثى الأسطورية التي تعانق فكره، وتحركصورة ل  .أأثناء اللحظة الشعرية الخاطفة. وجدانه لأ

ي تشكيل النص الشعري الذفي  ، ساعدهلشاعر المعاصر وعيا ذاتياقدّم الوعي الأسطوري ل  •

 جاوز حدود العقل.ويت ، والمكانيالزمانييلغي التحديد 

 ة الشاعر المعاصرسطورة جديدة، تس بح في فضاء شعريأأ  لقالتوظيف الأسطوري لخ أأدّى •

 الفنية والأيديولوجية.ته دم رؤي تخه ل تنصهر فيو 

، الموجودة في النص الشعري عن الاإشارات الغامضة والضمنيةكشف منهج النقد الأسطوري  •

مضمرا و  التجلي صريحا بذكر أأحد العناصر الأسطورية،بالتنوع في طريقة اس تدعاء الأسطورة، فوجدنا 

 النصوص الشعرية المعاصرة. هذه مرتبط بقرائن لغوية، وهو الأكثر ش يوعا في

حيث وظف الأساطير  عن الثابت والمتغير في أأساطير الانبعاث، المعاصركشف الشاعر  •

 .بوحية ال ر وتفتح مساحة واسعة لحبمسميات مختلفة، محافظا على دلالاتها الأسطورية التي تحقق البعث 

 ي، والحالةالمسافة القائمة بين الحالة الأصلية للعنصر الأسطور في الكشف عن المطاوعةأأسهمت  •

ذ تمكَّن الشاعر من توظيف العنصر الأسطوري ،المتحولة التي أأضحى عليها في النص الأدبي بطريقة  اإ

 .لأسطوري(اانية والأصلية )الأدبي/ دمج العناصر النصَّ و  عكس ية، والتعبير عن حالته الشعورية المتأأزمة،
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ذ ي  المناجاة الدرامية أأو الصوت الذي يتدفق من خلجات نفسه اعتمد الشاعر المعاصر على • عَدُّ ، اإ

ثراء المسار الفني للقصيدة ، عملهذا الصوت جزءاً من متعة الشعر المعاصر وجماليته رية وشد الشع على اإ

 لنواحوز بااس تحضار تم ، ومثالنا على هذا الصوت الدراميأأواصر متنها بالاإيحاءات والاإشعاعات الممتدة

 .ي ي عَدُّ جزءاً من الأسطورة البابليةالذ

شعاعكل نص أأسطوري له درجة  • ونقاط ارتكاز محورية يشع من خلالها على أأي نص يظهر  اإ

أأو  ،لنصاعبر عنها فيه، كما يمكن أأن يكون حامل الاإشعاع هو عنوان العمل الأدبي، أأو الفكرة التي ي

 النصوص الشعرية المختارة.، وهذا ما ظهر في تاميةالخ س تهلالية أأو الالة الجم

َّما تخطى برؤيته اةاهز الج ةسطوريالأ  البو قال الشاعر المعاصر على لم يعتمد • ن لشعرية فكرة ، واإ

ت مع الذا تعديل العنصر الأسطوري في النص الأدبي للتكيفو  المطاوعة بالقلب، ووظف الانبعاث

 الشعرية.

لضياء ا /تجسدت في: الموت والحياة التي ضديةالثنائيات جدلية ال  شفت المتون الشعرية عنك  •

 .الشاعر المعاصرذات على لتس يطر بذلك سلطة الموت ، والظلام/ الجذب والخصب

 زئي.كل نص شعري أأسطورة مختلفة عن الأخرى، وجمع بين الذات والموضوع، والكلي والج حمل •

، ومن بين ات التعبيريةلاإيحاءومثقلا با، الأسطورية لأبعادبا المعاصر حافلا النص الشعريظهر  •

 بصخرة سيزيف الأسطورية. العذاب الأبدي الذي لا ينتهيي س يد فكرةهذه الأبعاد تج 

لالها في بظ ، وأألقىاختفاء المعاني وزئبقية الدلالةعمل على و  انحرف النص الشعري بالأسطوري •

 .يعيد الحدث الأسطوري بمداد خيالهل فكر المتلقي 

ف الانتقال من الضعليكشف عن مرحلة  لة نرسيس الأسطورية،دلااس تدعى الشاعر المعاصر  •

لى القوة  ومن الانكسار اإلى جبر الذات. ،اإ

 طوريةالأس والشخصية النرجس ية ،ةيالأنا الشاعر  عن العلاقة القائمة بين كشف النص الشعري •

 الأنوثة.هيمنة سلطة الذكورة على ل  أأسّست وأأساطير الخطيئة التي
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كسي بتقنية التوظيف العاس تفاد الشاعر المعاصر من التحليل النفسي ووظف أأسطورة أأوديب  •

عادة  نقذة لذات الشاعر ، وجعله شخصية معاصرةبصر أأوديبباإ  م 

يحائية قوية الدلافي  توظيف الشخصيات الدينيةأأفرز  • بداعيا يحمل لغة اإ  ،لةالشعر نصا اإ

لكون اس تدراج القارئ اإلى متن القصيدة ليكشف عن فحولة ا المعاصرالعربي  الشاعراس تطاع  •

 صيات قرأ نية متمثلة في أ دم وحواء.بتوظيفه لشخ  الأولى

س ياس ية ن توجهاته ال عوجعل منها قناعا يعبر به  الأنبياء اتمع شخصي الشاعر المعاصر اتحد •

 عاصر.في الشعر الم عاليا وخالًداصيتاً  ، فكان لشخصية يوسف عليه السلاموأأفكاره الأيديولوجية

ه رت فكرة الصلب والبعث عند أأكثر من شاعر في النماذج التي تخص س يدنا عيسى عليتكرّ  •

 السلام.

طولة تراجيديا الب، و شخصية الحسين معادلا موضوعيا للتضحية والفداء جعل الشاعر المعاصر •

 .التغيير الحضاري

بل اعر يقافي النص الشعري وجعلت الش ملامحها التراثية حافظت الشخصية الدينية المنبوذة على •

هذه  بأأنَّ  لدى المتلقي اإحساسالق يخاصرة التي يس تدعيها فيها، و بين الملامح الأصلية والملامح المع

 .الشخصية بسطت جذور الغدر والخيانة في الواقع الراهن

ذ  • لاصه خالمكرمة ة جاعلا من مكّ عري، موضوعاً مقدّسًا لمتخيّلهم الشّ المكان الديني الشعراء اتخَّ

ليه ومنقذه الذي يعيد  ينوى ، ومن ن ، ومن القدس مكانا للاغتراب والصراع بين الأنا وال خرش تات روحهاإ

 حيين.مدينة للتوبة، ومن المسجد الأقصى قبلة لوحدة المسلمين، ومن الكنس ية مكانا لوحدة المس ي 

ق" "حائط البرا المقدس تدنيس المكانلفكرة في نصوصه الشعرية، ق الشاعر المعاصر تطرّ  •

 لعرب.ضد اد لأفعال اليهو  عن رفضه لِيعبّر ، بمعتقدات شنيعة وخاطئة لا تتماشى مع العقيدة الاإسلامية

 ياناتالشعرية اإلى الأماكن المقدسة في مختلف الد من الولوج بقريحته الشاعر المعاصر تمكّن

 كره.، والكشف عن الدلالات المقدسة التي هيمنت على وجدانه وفاليهودية( )الاإسلام، المس يحية،
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ة ، وتحريك فكر اإلى تعميق الموقف الشعري الشعرية التناص في النصوصتهدف عملية توظيف  •

ا على تقانة يمزج نصوصه الشعرية بتقاطعات مع القص القرأ ني معتمد هلذلك نجد ،المعاصرالعربي  الشاعر

 قدّس.، ونصوص الكتاب المالتناص التي كوّنت ل حمة بين القصيدة المعاصرة وأ يات القرأ ن الكريم

ذابته وتحويلهعند سطح النص الغائب الم س تدعى، التّناص لا يقف  • لى اإ ظام ناإلى  بل يعمد اإ

شع ت   الكريم في النص الشعري عن هالة جمالية القرأ ن كشف التناص مع ، فقددلالي ترميزي جديد

 باهتا. الذي جاءعكس التراث المس يحي واليهودي  ة،بالصدق والعف

 والكلي اختلف الشعراء المعاصرين في اس تخدام القناع في الشعر العربي المعاصر بين الجزئي •

 والمتوازي والمتعارض

وت ص، متمثلا في وس يطا موضوعيا والديني الأسطوري المعاصر القناعاتّخذ الشاعر العربي  •

لات في العلاقة بين الدلاشعري مركب من صوت الشاعر والشخصية، يفرض على القارئ لحظة تأأملية 

 .المباشرة وغير المباشرة

أأدّت  الدينية في النص الشعري على أأساس أأنها أأسطورة وليست دينيةالشخصيات فاعلية  •

وبعث  لمس يحا كشخصية المس يح التي تتماهى مع تموز في تيمة البعث التي تعد انتصارا لقيامة الأسطرته

 تموز.

لى الأسطورة الأدبية التي تحكمها أأحلام نقل الشاعر المعاصر •  هأ لامو  هالأسطورة الدينية اإ

 دويعو الأولى  الخطيئةعن شخصية دينية أأسطرها بسبب القارئ اإلى متنه الشعري ليكشف  مس تدرجا

 . التقابل الموضوعي بين الأسطوري والدينيويبيّن  ع عش بة الخلودسطورة جلجامش الذي ضيَّ لأ 

تبحث الشخصية المؤسطرة في النص الشعري عن شخصيات تتشابه معها في الصفات التي  •

 .شخصية المس يح مع تموز وأ دم مع جلجامش، وبلقيس، مع عش تار تحملها، لذلك تتماهى

، باس تحضاره لشخصية الحلاج وأأسطرتها من رؤية صوفية عميقةكشف الشاعر المعاصر عن  •

 أأجل الخلاص من العذاب الروحي.
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 ضمن تداعيات متسارعة وومضات شعرية خاطفة يةالأسطور الشاعر الأحداث اس تدعى •

ؤيته ية ورغايته الفن وأأسقطها على الأماكن الدينية المقدّسة، ليلتحم بذلك الأسطوري والديني ويحقق 

 الفكرية التي تنشد التغيير، والبعث الحضاري.

 أأنس نة المكان بحيث تصبح تلك الشخصيات الدينية/ الأسطوريةعلى المعاصر عمل الشعر  •

 .القلب النابض لديمومته وتشكيله الأسطوري

لى ااتسّمت اللغة الشعرية بالتشكيل المتسق و  • فعمة ئية الملاإيحاانتقلت من الخطابية التقريرية اإ

ضفاء جمالية المس تمدّة من المقدس الديني بأألفاظهلمعجم الشّعري  وعملا ،بالدلالات  .لشعريةا لأعمالل على اإ

تساق اش تغل الشاعر المعاصر على لغته الشعرية وجعل منها نصا حداثيا متماسكا بمظاهر الا •

 ويهدف ،يةانية نص الأولى مقامية والث :اإلى قسمينتنقسم الاإحالة  ، حيثالمتمثلة الاإحالة والحذف والمقارنة

يب لتراك اق الوحدة المعنوية بين يق الحذف لترك مساحة جمالية في النص الشعري، ويعمل الوصل على تح 

 .اللغوية المترابطة داخل النص الشعري

تفويف كرار ال منه ت ضمن الممارسة الجمالية في النص الشعري، ويتخذ أأنواعا مختلفهالتكرار  يندرج •

هر بشكل ، وظ ةالمتتاليات اإلى جمل تخضع لضوابط نحوية ثابت ، وتقس يمالذي يعنى بتكرار الأنماط النحوية

 مكثف عند الشاعر تميم البرغوثي.

ب ن تس توعمن الجزئية اإلى الكلية، لأنّ الصّور الجزئية لا تس تطيع أأ  الشعرية الصورة لتتحوّ  •

 عاطفة ورؤية الشّاعر بصورة متكاملة.

 وجود ومان علىتعتمد الكناية على الاإيحاء لتجعل المعنى بليغا عكس، الاس تعارة والتشبيه فهما يق •

 .العناصر المتشابهة في الجمل

لمعنى يسهم في تعميق ا تقنيتي التشخيص والتجس يد، القائم على ين المدركاتجمع التراسل ب •

 وتكثيف الدلالة الشعرية.
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عاد ة والأبتبط الصورة الحس ية بالحواس، وتشمل كل أأنواع المدركات لتجمع بين الصفات الماديتر  •

 الحس ية.

ق وفي الأخير يبقى الشعر العربي المعاصر حقلا خصبا للتجريب والاس تلهام والتأأويل، ويح

ن طاعت أأ اتخاذه مجالا للبحث عن الذات والهوية والوجود، ولذلك لا ندعي أأن دراستنا اس تللباحثين 

و تجيب على كل الأس ئلة التي يمكن أأن تطرح حول توظيف الدين والأسطورة في الشعر ولذلك ندع

 اسة.الدر  الباحثين اإلى ضرورة الاهتمام بهذا المجال خاصة عند الشعراء العرب الذين لم تشملهم هذه

       والله من وراء القصد.
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 ملخص
 

  نماذجالعربي المعاصر دراسة في "الأسطوري والديني في الشعر الموسومة بـ تدرس هذه الأطروحة

عربية  توظيف الأساطير والمقدس الديني في عشرة دواوين شعرية لشعراء معاصرين من أأقطار مختارة"

 قس يمات مختلفة، والكشف عن تجليات الأسطوري ودلالة الديني في النص الشعري، وقد اقتضت الدراسة 

نت مقدمة   ومدخلا وأأربعة فصول وخاتمة.منهجيا، تضمَّ

وضوع البحث، حيث تعرضنا فيها لأس باب اختيار الم تناولت المقدمة عرضا مختصرا لما جاء في

 لتحليلبمنهج متبع حددّت مساره و وطرح الاإشكالية التي رسمت خريطة الفصول المكوّنة للبحث 

 .الأسطوري والديني في الشعر العربي المعاصر

لوجية الميثو ت وذلك بعودتنا للزمن البدئي والتنقيب على الحفرياللتأأسيس النظري  فوضِعأأما المدخل 

لنلج بعد  علاقتها بالأدب والشعر والكشف مفهموم الدين،تحديد التي أأسّست للأسطورة، للتعريف بها و 

طوري للأس هذا التأأسيس النظري عالم التأأويل والتحليل واس تكناه الأبعاد الدلالية والجوانب الفنية

 والديني في الفصول التطبيقية.

ند لوقوف ع احاولنا وظيف الأسطوريّ في الشّعر العربي المعاصر" "التّ الأول معنونا بـ اء الفصل ج 

ما الفصل أأ ية، تجليات أأساطير الخلق والتكوين،  والموت الانبعاث، والخطيئة واللعنة، في النماذج الشعر 

سة لمقدَّ ا، وضمَّ الشخصيات الدينية "التوظيف الديني في الشعر العربي المعاصر"الثاني فحمل عنوان 

ق لتعالاا الموضوعية، ودراسة المكان الديني والتناص، في حين جاء الفصل الثالث ليبرز" بدلالاته

من خلال الكشف عن القناع الأسطوري والديني الأسطوري والديني في الشعر العربي المعاصر" 

ليات جما" نوانخير وينُهي  الدراسة بطريقة فنية بع وأأسطرة الشخصيات والأماكن الدينية، ليأأتي الفصل الأ 

فة.الشعر العربي المعاصر"  الأسطوري والديني في  كشف عن اللغة والصور الشعرية الموظَّ

 :لأخير دونا أأهم النتائج تمثلت فيفي ا

لبات تف  بمتط  دلالات تعبيرية وجماليةومنحه  ،جسد النَّص الشعريفي تشكيل الأسطوري أأسهم 

 .لحظة المكاشفة الشعرية

ق لفكرة   كانيس المتدن عمل الشاعر المعاصر على اس تدعاء الشخصيات الدينية بأأقنعة شعرية، وتطرَّ

 المقدس في نصوصه الشعرية.

فعمة ئية الموانتقلت من الخطابية التقريرية اإلى الاإيحا ،اتسّمت اللغة الشعرية بالتشكيل المتسق

ضفاء لمسة جمالية عأأسهمت الصور الشعرية و بالدلالات،   لى النصوص الشعرية.باإ

 

 



Abstract 
 

This thesis, entitled "The Mythical and the Religious in Contemporary 

Arab Poetry, A Study in Selected Models," studies the employment of myths 

and the sacred religious in ten collections of poetry by contemporary poets from 

different Arab countries, and the disclosure of the manifestations of the 

mythical and the significance of the religious in the poetic text. The study 

required a systematic division, which included an introduction, a prelude, four 

chapters and a conclusion. 

The introduction dealt with a brief presentation of what was stated in the 

research, in which we presented the reasons for choosing the topic and 

presented the problematic that drew a map of the chapters constituting the 

research and determined its path with a method used to analyze the 

mythological and religious in contemporary Arabic poetry. 

As for the prelude, it was set for the theoretical foundation, by returning to 

the backgrounds and excavating the mythological that established the myth, to 

define it and define its relationship to literature, poetry, and reveal the concept 

of religion. After this theoretical foundation, we enter the world of 

interpretation and analysis and its exploration of the semantic dimensions and 

technical aspects of the mythical and religious in the applied chapters. 

As for the second chapter, it was titled "Religious Employment in 

Contemporary Arabic Poetry", and it included the sacred religious figures with 

their objective implications, and the study of the religious place and 

intertextuality, while the third chapter came to highlight the "mythical and 

religious interdependence in contemporary Arabic poetry" by revealing the 

mythical and religious mask and the mythological characters, and religious 

places, so that the last chapter comes and ends the study in an artistic way under 

“The Aesthetics of the mythical and Religious in Contemporary Arabic Poetry” 

revealing the poetic language and images employed. 

Finally, we recorded the most important results: 

The mythical contributed to shaping the body of the poetic text, and gave it 

expressive and aesthetic connotations that meet the requirements of the moment 

of poetic revelation. 

The contemporary poet worked on summoning religious figures with 

poetic masks, and he addressed the idea of desecration of the holy place in his 

poetic texts. 

The poetic language was characterized by consistent formation and moved 

from declarative rhetoric to suggestive full of semantics, and poetic images 

contributed to adding an aesthetic touch to the poetic texts. 

 

 


